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شتوق ل عن لام 


ظ الطيعةالرابحة 
؛4ةام ‏ ا االاوقام 


املد الثانى 
من كتاب « حاضر العالم الاسلامى «( 


مسامو الأندلس إلا مر شكيب من صفحة ١‏ بره 

مصير الأنداسيين لسيدى مد الطاهر عاشور هن صفحة وم بره 

طرابلس الغرب وايطاليا للامير شكيب من صفح وح ماي 

أر بع ةكتب واردة لاسيد جد السنوسى من ١١9‏ 3 وم 

مأ سبق فى النار يخ من استيلاء الافرنج على طرا بلس الغرب من صفحة م١‏ # م١‏ 
عرب طرابلس بقل عبد الستار الباسل بك من صفحة مم١‏ وم١‏ 

السنوسية للامبر شكيب من صفحة ١4.‏ ل ١١6‏ 

الجزائر والأمبر عبد الفاد وفرنسا للامبر شكيب من صفحة 5١؛‏ ل 4ب 
الجزائر وقبائل البربر للامبر شكيب من صفحة ولاه بير 

بلاد الطاغستان والشيخ شامل للامبر شكيب من صفحة م١‏ يا ١‏ 

المهدى المنتظر للامير شكيب من صفحة ١94‏ 5و١‏ 

أفغانستان للامير كيب من ١97‏ موم 

المسامون فى الصين الامير شكيب من صفحة وا ومم 

رأىكورديه فى حلة الاسلام فى الصين واطند وجاوى والفلبين من صفحة برو؟ ‏ بهم 
عدت رانس البعنة افيه الإزعرية عن ملفسةاع جح بيار 

حديث عام مسل صينى من صفحة م7 2 ش 

الاسلام فى الصين غابره وحاضره للاستاذ تمد مكين الصينى من صفحة إلا« إيمم 


المسامون فى الصين حديث للوفد الصينى من صفحةٍ ؟م؟ د وهم 

مسامو الروسيا فى عهد البلاشفة للامبر شكيب من صفحة .م١‏ -- 8م١٠‏ 

السيد جال الدن الأفغاتى للامير شكيب من صفجة م7 م.م 

الاسلام والجنود السوداء مقلة روجر لابون والتعليق عليها. الامبر شحكيب 
من صفحة .م ووم 

احة على حالة الاسلام الخاضرة من صفحة و.م ‏ واس 

الاسلام الاسود من صفحة وم ووم 0 

الاسلام عند السنيغاليين من صفحة إبام ‏ عبس 

الخلاصة هن صفحة ع بم بم 

ادحاض الا باطيل والمفترياث للامير شكيب من صفحة .بام باوس 

الجن الاسنود. والاسلالية لانيو اركسسة ولق الأمين اكيب عابسه 
من صفحة باومم ب يهوسم 

الاسلام فى افريقية للامير شكيب من صفحة .م 4.١‏ 

نهضة الاسلام فى افر يقيا وأسبابها من صفحة بوم 4.١‏ 

الطر بقة القادر بة صفحة ووم 

الطربقة الشاذلية والطريقة التيجانية كوم 

الطر بق السنوسية صفحة يموم 


ماهو الز ترلس 


كأن المؤلف يريد أن يقول ان المسامين لا يرتدون عن دينهم من أنفسهم و #طلق 
اختيارهم والانا ثبت تار عاً ان مئات ألوف من مسامى الاندلس قد تنصر واوا نكثير بن 
من الأسبانيول اليوم لااسها سكان جنونبى أسبانية هم من سلالة العرب وتجدهم يحفظون 
أنسبهم ومنهم من عندهم أشسحرات النسب ومنهم من يدلى بقرنى الى بعض المسامين 
ف أفر إبقية , 
وان كثيرا من الأسر النبيلة الأسبانيولية . لم ى الى أصل عرنى ؤلا بزال تحمل الى 
وم الناس هذا أسماء عر بية ؤفتحد فى اشبيلية مثلا أنه 5 وأخياناً إلفظها الأسبان جية - 
ولد ببى عباد وببى عم و بي الفخار وغيرهم . . بوقد ناولى الستشرق الأسبااق الغرنالمى . 
السنيور « أيزيدورو دولاس كاذيكاس خهاتزهظ ددا عل 0م181 قنصل أسيائية فى 
تطاون اجدولا فيه أسماء عائلات أسبانيولية نديإةمتحدرة مره من أصل عرلى مثل واغائلة الدوق 
البرقوق » فى طريف والأسيا بانيول يقولون منا سعد اداه وحدئى صديق الحاج 
عبذالل(م , بنونه الذى هومن أعلام المغربٍ واتحمه الطالعة بأن فى «اجرة» . من جبال الرريف 
عائلة الرقوق أى أنه يوجد الرقوق فى طزيف وفى العدوة المغر ببة المقايلة اطريف ومثل 
عائلة « القلعة » ذا«غاله ومنها . المركيز « الداما » ومفها عائلة « الكدية “6 منلس اال فى 
«اتارق» ومنهاعائلة والمازان » سطننسداك فى جر كلوه » ومنهاعائلة والمارة) سدسعسرام 
فى « بناميج » ومنها عائلة « المدور 6 مناه فى « كسيرس » وهم منسو بون الى 
قلعة المدور عند قرطبة و يوجد فى طنجة وتطاون بو المدور . ومنها عائلة « بيانةم ددعدظ 
نسبة الى بلاءة مهذا الاسم ٠‏ ومنها نو و دانية » دندن2 فى « وادى اليازان » و بوجد بنو 


" مسامو الابدلس 


ا ل يي يم ل ا ا لي تم 


دانية(تلفظ بإلامالة)ف الر باط وهم عائلات كثيرة. ومنها بنووغرناطة ديغا) نسيةا <! ا«أنفطاتة) 
ومنها بنو « جريكا » والأسبان يقولون «خريكا» ومنها « بنو مدينة سالى» 6011ةةا»11 
وعكذا يلفظ الأسبانيول مدينة سالم على القطع بل يلفظون السين من سالم ثاء و يقولون 
ومدينة ثالى) ومنهم الكونت ودوكاثيا» . ومنها بنو «مدينة شذونيه) «دواءنة ناكا 
ومن هؤلاء الفيكونت «دولا البوراده» ومنها بنو « ناجره » «:" ومنها بثو وسو يمو» 
نم5 ومنيا عائلة المركدز « دو ابراده 1 ويطك 11 فى و دلا مازان » ومتباعائلة البانان 
نفلك . ومنها عاثلة اليلوطى »لوطا لعلها عائلة القاضى مننر بن سعيد الباوطى 
الشهير قاضى الجاعة بقرطبة لعهدالناصر وكان ينسب الى خص البلوط . ومنها عاثلة «القصير » 
ونه ءاه فى بلدة « قزازة »ومنها عائلة «البر وسس») 0065نود!اك فى( كانشى» ومنها 
عائلة « الفرّاس » نااك فى « قارش ٠.)‏ ومنها عائلة « دولا الغابه », 
انطانم اه ذا 1١»‏ فى « ديلار» . ومنها عائاة «الغاره» هدعا فى بلدة «الش» . ومنها عائلة 
( دو لاغرقه » معاد فى «وادى الممنا » , ومنهاعائلة« الجه » وتانطالك فى « انز انى» 
3 عائلة « اطندين ) نلك نااك فى رمي شلينه) ومنها عاثلة و المنصوره ) ل0 تاك 
| فى « تامريت » . ومنها عائلة «المرسى» ورشررراه فى «١‏ تاراسيئه » . ومنها عائلة «القبلة» 
واطتطلكة فى « الزؤهرا | » واداد ومنها عائلة « آزمو نيه 6 ته فى ( صفرا ) ومنها 
عائلة « بأشرس » وه"ننمذ! فى « ويه » ومنها عاثلة « ديدس ») 01005ذا 
ويقال ان رئيس جهو رية أسبانيا الحالى و القلعه سموره ) ا#نم ست تلاك هو 
. من أصل عرى شال نا ان رئس الوزارة الحالى وتصنك الذى يغلب أن بكون 
«السانيه» هوأيضاً من أصل عرلى . وكذلك ناظر المعارف الحالى فى أسما ئية 1165[ وها ع1 
هو حسما بروى من أصل عرلى . وقد تألفت فى أثناء تحديد هذا الكتاب ع الم ا 
اسلامية فى محر بط عاصمة أسبانيا مقصدها التقريب بين المسامين والأسبان رئسها انيور 
وخوشى فرانشى» نائب مجر يط وخليفتاالرئيس محرر هذه الأسطر والسنيوداميليو بياندو» 
وفيها بضعة عشر شخصاً من نواب الجلس الأسباقى ومن أدباء أسبانيا وساستها . وفيها 
من المدامين عدا هذا الفقير الى ر به الأخ احسان بك الجابرى زميلى فى الوفد السورى 
الفلسطيى والحاج عبد السلام بنونه عين أعيان تطوان والسادة تمد الفاسى وأجد 


: للامير شكيب له 


بلافر يج وعبداخالق الطور يس وحمدالداود وخمد بن الحسن الوزانى وهؤلاء حم حبة شبان 

ا مغرب عاماً ونجابة وتحصيلاة وسراوة ولخت الي انين كلدل بن أيدين صحافى 
اشبيلية والسيد « انر يكى دو رافولس » وهو أيضاً من أصل عربى يقول ان أصل اسمهم 
رحال ولما كان الأسبانيول كثراً ما يقلبون الحااء فاء فقد جعلوها 2 رفال » كا قالوا 
فى البحيرة « البفيرة » فى بانسية و بعد أن صار إسمهم « رفال » جعاوه « رفولس » 
فهو عرب الحتد بحسب قوله . ومن هذا النمط بنو سراج المشهورون ف الأندلس من 
أعقاءهم أناس عالقة يقال طم « نو سراخ » على عادة الأسبانيول فى قلب الم خا . وفى 
مديئة جنيف بسو يسرة شارع « أبو زيت » تاودا وهو منسوب الى المسيو « أبو زيد» 
الذى كان أعل عاماء زمانه وكان عي وناغ من « تولوز » وأصل سلفه من حالية 
الأندلس الى جنونى فرنسة كانوا أطباء وتنصروا على مذهب البروتستانت فيمن تنصر ' 
من تلك الجالية . نم لما صدر أمي لويس الرابع عشر .نع المذهب البروتستاتى من فرنسة 
جلا كثير من البروتستانت إلى سائر اليلدان مثل ألانية وهولاددة وسو إسرة وجاء أو زيد 
هذا الى جنيف وكان معاصراً لفولتير ولروسو ولنيوطن وللببشيئز وكان جيعهم يعحبون 
بسعة معارفه وكان قولتير يستفتيه فى عو يص المسائل و يقول له « صديقنا العرنى » . وفى 
المسيو «مورو جافرى» المحانى نائب كورسيكا مانا مهالا وهو المغرنى الحعفرى م لا عق 
ونحر بر هذه المسألة أنه لما غلى فردينايد واءزابلا على آآخر ملكة اسلامية فى أسيائية 
وهى دولة بنى الأجر من سلالة الخزرج الذين كان ,, رسيهم غرناطة واستولوا على هذه البلدة 
سلة ١6.1٠‏ عقدا مع المسامين معاهدة لس عنا حل تفصيلها واعاأ نلخصها حسما حاء ف 
نفح الطيب : تأمين السكبير والصغير فى النفس والأهل والمال وابقاء الناس فى أما كنهم 
ودورهم ور باعهم وعقارهم ومنها اقامة شر يعدهم على ما كانت ولا 6 على أحد منهم 
الا بشر يعتهم وأن تق المساجد كم كانت والأوقاف كدذلك . وأن لا يدخل. النصارى دار 
قبل سلطائهم قبل . وأن يفتك" جيع من أسر فى غرناطة من حي ث كانوا وخصوصا أعانا 
نص عليهم . ومن غرب من أسارى المسامين ودخل غرناطة لا سبيل عليه للمالكه ولا لسواه 


0 مسامو الاند لس 


لي و 
والسلطان يدقع نه لمالكه . ومن أراد الجواز للعدوة لا بانع و بجوزون فى مدة عينت فى 
مرا كب السلطان لا يازمهم الا الكراء ثم بعد تلك المدة يعطون عشر ماطم والكراء . 
وأن لا يؤخذ أحد بذنب غيره وأن لا قهر من أسل على الرجوع للنصارى ودينهم . وان 
من تنصر من المسامين يوقف أياما حتى يظهر حاله و يحضر له حا كم من المسامين وآخر من 
النصارى فان ألى الرجوع الى الاسلام تمادى على ما أراد . ولا يعاتب من قث ,نصرانيا أبإم 
الحرب ولا يؤخذ منه ما سلب من النصارى أيام العداوة . ولا كاف المسم بضيافة أجناد , 
النصارى ولا يسفر لجهة من. الجهات ولا بز يدون على المغارم المعتادة . وترفع عنهم جميع 
المظالم والمغارم المحدثة » ولا يطلع نصرالى للسور ولا يتطلع على دور المسامين ولا يدخل 
مسبحدا آ من مساجدهم ويسير المبلم فى بلاد النصارى آمنا فى نفسه وماله ء ولا يجعل علامة 

كا يجعل اليهود وأهل الدجن ولا نع مأ ولاامضل" ' ولاصائم ولا غسبره من أمور ديته 
:ومن ضحك منهم ؛ يعاقب . و يتدكون من العايمر سنين ؛ معاومة وأن يوافق على كل البروط 
صاحب رومة ( أى البابا ) اتتبى 

ولقد أوردت لحن هذه المعاهدة فىكتتانى 2 اخ سراح 2 الذى يليه 
بتاريح الأندلس المطبوع أول مرة سنة بوويما مسيحية فقلت : انها فس وجسون مادة 
تتضمن بن 0 الانفاق وف ليها من عهود الحاسنة د والراعاة 


5 الا نضه ء وقد 0 ف المادةء الخائية العبد. 59 والللشكة بإ بإحترام ديانة السامين 
0 وأوقافها وأمواها الملؤرظلة وَبِعدمَ اتعرض لأمورهم الشرعية بل اعادة ذلك إلى 
فقهانهم وبإلحافظة على أصول الفقهاء :وعاداتهم وعلابسهم وأن 0 هذا 3 00 17 

الأعقاب وأعقاب الأعقاب ال 

وق نالاذة النافيه عير ياب اسه المسامين ولا مر 0 ولا 0-6 
الاملحة الناريية فتقر ر أخدها , نوق المادة السابعة تسويل السفر لكل من شاء البحرة 
بإموآله وأنتمت نوق 'تعسدها اجازته على نفقة دولة قشتالة من أى” مرمى أراد . وتسهيل 
امعاملات بع الفقار لمن نشاء الرحينل:واذا لم هيما البيع ووكل صاحب امراك ركاذ كير 
وكالته و 0 على 'اشتتفاء حاطلاته وايضاطا الية كانه من وراء البحر . وورد فى المادة 


للامير شسكيب 0 


الحادية عقترة تشديد عازاه كل من ندخن من الشارى ابعا يدوق رخصة من" الفقياف, 
وورد فى امادة الخامسة عشرة اغفاء السلطان أنى عبد الله وسائر أمراء المسامين وقوادهم 
وفقهائهم من الضرائب والرسوم واقرار الميع على امتيازاتهم كما كانوا لعهد ملوكهم وان 
تنسكون كلتهم نافذة وقوطم مسموعاً . وورد فى المادة السادسة عشرة والتى بعدها ما 
يتضمن عدم جواز دخول أحد من النصارى بوت المسامين ولا املك ولا الملكة ومن خالف 
ذلك بجازى بشدة . وفى المادة الخامسة والعشرين اذا فر أحد من أسرى المسلمين المعتقلان 
فى سائر المالك » ووصل الى غرناطة فقد نجا ولم يكن لشرطة غرناطة أن ممكه لسكن هذا 
الامتياز خاص بعرب الأندلس لا يتناول أسرى المغرب . وف المادة الثلائين أن من أسلم من 
النصارى قبل هذه الكائنة فلا يعامل الا بالحستى ولا يلق أقل تحقير ومن ماف ذلك ينال 
من الجزاء شدة . وفى المادة الواحدةوالثلاثين لا يحبر مسل ولا مسلمة علىقبول الدين المسيحى 
وفى الادة الثانية والثلاثين اذاكان المسم متزوجاً بنصرانية وأسامت لا تحبر على الرجوع الى 
دينها الأصلى والذين ينؤادون من هذا الزواج يعدون مسامين ولوارندت الزوجة عن اسلامها 
وف المادة الحامسة والثلاثين لابرد المسامون شيئًاً ما غنموه أثناء الوقائع النى جرت الى بوم 
' تسليم البلد وفما بعدها لا يعاتبون على ثى' نما مضى من تحقير الاسرى أو اهاتتهم . وفى المادة 
الثانية والاربعين تفصل الخصومات بين المسامين والنصارى فى مجلس مؤاف من قاندن أحده|ا 
مس والآخر مسيحى . وف الثالثة والاربعين تعاد جيع اسرىالمسامين فى مدة مانية أشهر من 
أى بلدة وجدوا فيها من اسبانية وفى مدة خجسة أشبر ان كانوا فى بلاد الاندلس . وفى التى 
كليها ذكر أطلاق سبيل ان الدراى المأسور عند غونسااف هر ناندز وعثان اسير كوند 
تانديله ورضوان اسير صاحب قبره واعادة الفقيه ان محى الدن ورفاقه الذين غابوا على أثر 
حادثة ابراهيم .ن سراج ايما وجدوا . وق العامة والار بعين نسهيل 017 سفن المغار به 
فى مراسى الاندلس واعفاؤها تلك المدة من دفع رسوم بشرط عدم نقلها اسرى من 
النصارى . وف الثانية والجسين عدم استخدام شرطة من النصارى لمراقبة شؤ ون المسامين 
بل تسكون شرطتهم من أنفسهم 

وفىآخرهذه المعاهدة تعبد الملك فرديناند وامرأته ايزابلا صاحيا مالك قثتالة واراغون 
وليون وصقلية بان يحافظا على نص ششروطهاحرفا حرف وبحريا جيع أحكامها من خاص 


١‏ مسامو الاندلس 


وعام وكلى وجزى بكال التدقيق وبدون ادنى زبادة ولاتقصان مهما كان من الاسباب وان 
تبق على شكلهاوهيئتها ولا يتغير ولا يتبدكل حرف منها الى الأبد . ولا كن أحدأ من 
خلثاء الملكين المشار اليهما ولا خلفاء خلفائهم ولا حفدتهما ولا أولادهم اإى م شاء إلله ان 
شقضوا أقل 9 من أحكامها أو دبدلوا حركة من حركاتها . :وأعطى الأمى بها الى الامراء 
والوزراء والقواد والأجناد والرهبان والرعية من حاضر وغائب وقاص ودان وكبير وصغير 
واعلن أن من بحر ؤ على الخلل بثى* نما تضمنته هذه المعاهدة حزى جزاء من أقدمعلى 
افاد البراءات الملوكية أو تقليد الحجحج والسندات وذلك بدون أدلنى تاخير 

وأقم المللك فردينائد والملكة ابزابلا" وسائر من أمضوا الشروط على دينهم وشرفهم 
برعايتها الى الابد على الصورة المبدة وكتبت على رق غزال محللى ومطرز نحريراً فى 
ثلانين من دسمبر سنة احدى وتسعين وار بعائة والف من ايلاد 

وحررها « فرناندو صفره » بام الملتكين وامضاها الملك فرديناند والملكة ايزابلا 
وأولادم) الدون جان والدونة ايزابلا” والدونة حنّة والدونة ماريانة والدونة كاتالينه ورئيس 
أساقفة اشبيلية الدون دباغو هرتادو ورئس اساقفة صانتيا غو الدون الفونس وكبير 
فرسان صانتيا غو المسمى بالدون الفونس أيضاً والدون جان كبير فرسان القنطرة والدون 
الغارو : زعيم رعابين مأ ربوحنا والدون درو 5ظ وازالس ك كردئال اسيائية ورئس اساقفة 
المفلكة والدون هترى كبير حكومة اراغون ومن ابناء عم الملاك والدون الفونس من أبناء 
عمه أأيضا والدون الفارو مدير دائرة الملكين والدون بترو فرنائدز رئيس جند قشتاله ويليهم 
نحو من أر بعين دوناً كلهم من أبناء اللالة المالكة واساقفة البلاد وأمرائها وأعيانها 
وقوادها 

وكتب ايضامعاهدة اخرى للسلطانغرناطة ألى عبد الله بن ألى الحسن متضمنةأر بع 
عشرة مادة ذيها عليكه الاقطاعات والاراضى والبلدان ان وهبه اياها الملكان معيئاً كل منها 
بذاته والتعيد بإغطائه ار بعة عشر مليوناً ونجسمالة قطعة من السكة المعر وفة بالمراو يد وذلك 
عاد دخوظ). قلعة بالبراء واقرار ملكيته يع العقار المور وب ت واعفاؤه من دفع الضراب 
والرسوم وأداء الملكؤس مما محلب من الأمتعة لرسمة وانه ف أى وقتث شاء بيع هذه الأراضى , 
والأملاك يشتر مها كلها المللكان بقيمسها العادلة وان لم شأ بيعها وأراد النقلة الى بر المغرب 
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فلوكيل الذىيعينه عليها يستوفى له حاصلاتها و يوردها عليه فى أي جبة كان مماوراء البحر. 
وفى أئ وقت عوكل على الاحازة تنقله مع رحله وعياله وأمواله سفن دولة قثتالة محاناً . ولا 
يطالب بشىء ولا يكون مسؤولا عن ثى' بما حصل الى حين عقد الصلح ولا يسترد ثبىء 
ما غنمه . وجيع هذه الشروط كا هى جار ية فى حقه تجرى أيضاً فى حق والدته وشقائقه 
وزوجنه وزوجة مولاى ألى نر . والمعاهدة الثانية مؤرخة فى بوم تارم الاولى الا أنى 
وجدث أ كثر المؤرخين ,بؤرخونامضاءهذه المعاهدات فى ٠٠‏ دسمبر وفق 7١7‏ محرمسنة 8187م 
ولماكان الاسبانيول قد أعطوا المسامين مهلة سبعين يوماً لأجل التسليم بناء على 
أمل غؤلاء فى ورود: التتحدة من وراء البحر ازذاذ الطاغية تيقظا وسير؟ وجعل الميوش 
يعلة بغر ناطة احاطة السوار بالمعصم وجع الأساطيل و بثها فى مراسى الأنداس وفى فرضة 
الحا عا الكل مدد وارد فر يطل" أحد ( :لك أمة” قد خلت ) وان أطل" 0 م 
لأن سلاطين الاسلام كانوا فى ذلك الحين متشاغلين بفتنهم الداخلية وحار بة بعضهم بعضا 
فخلا عن ان الذى أصبح را فى أذهان عامة المسامين ان لا أمل تحفظ مملكة الانداس 
ولخددد دولة الاسلام فما وراء البحر الى جبة العدوة الاسبانية وان الجهاد فى هذه السبيل 
ععبث وهذا الأمى كائن لامحلة فتركوا الأمور وشأنها وأهل غرناطة يعللون أنفسهم بلعل 
وعسى . ولتكن ابتدأ الجوع يعضهم بأنيابه فرأى أبو عبد الله ان اتتظار آخر المدة مما 
لايكون له ننيحة سوى زبادة الضيق والجاعة ولا رجاء فى ورود أقل مدد ولوكان فى قيد 
المياة تنفس . فشاور الرؤساء فأشاروا بالنسلم قبل انقضاء الأجل المضروب ا 0 
من دسمبر أرسل وز بره بوسف بن كاشة مع الرهائن ن إلى الملك فرديناند وأكدبه بفرسين 
كر عيبن وسيف عين على سبيل اطدية فبئه مقصده وعزم الجاعة على تسلم الباد قبل مضى 
الأمد . وفى اليوم التالى ظهر درو يش اسمه حامد بن زارة فأخذ يطوف الأسواق مناديا 
بالجهاد مستنفراً العامة الى الدفاع قائلا هم انمسيرد اليهم نجدات من البشرات ومن بر العدوة 
وان الأمل عظم باافرج لكن الك أبا عبد الله والرؤساء خائنون وكثر الفيل والقال فى 
البلد وصبوا اللعنات على أنى عبد الله ورموه بالخيانة و بيع الدن والوطن فثار تحو من 
عشر بن الفا من أهل قر اوهتنا أسلحتهم وخرجوا فى الأسواق بضوضاء ملاات 
الفضاء عازمين على الحهاد مستعيئين بالله فى دفع العدو فاستمروا بوما كاملا وقسما من الليل 
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فىهذه الحركة واذا باعصار شديد قد عصف بشدة فالزم الناس ديوتهم واتتهى الطياج هبوب 
العاصف وفى اليوم التالى خرج أبو عبد الله من الجراء محفوفا برؤساء البلد وخاطب الأمة 
قائلا لمم : « لاذنب الا ذنى . أنا الى عققتء والدى وجليبت الأعداء على المملكة لكن 
الله قد أخذنى مجرائرى وأنزل النقمة كلها على رأسى وها أناذا الآن قبلت هذه المعاهدة 
الأجلم يإقوى ضناً بدمكم أن يراق سدى و بأطفالم أن يعوتوا جوعاو بنساتك وذرار يكم 
أن تنزل فيهن معرات الحرب وحفظاً لأموالم وأملاكم وح ريتك وشر يعتم ودياتكم 
فى ظل ماوك أسعد طالعاً من أنى عبد الله المشؤوم » فأثْرت رقة كلامه فى خواطر القوم 
وسكنت سورة حقده, واستلت نعومة خطابه ماخشن فى صدورهم فانفضوا الى أمكنتهم . 
وفى الخال أرسل أبو عبد الله الى الملتكين يعرض عليهما التسلم فى اليوم التالى حذراً من 
تجدد الخوادث فرضيا ذلك وتأهبا لدخول الجراء كا ان أبا عبد الله وأسرته وحشمه أحيوا 
الليل فى التأهب الخروج وقد غساوا ابهاء الجراء بدموعهم وملا"وا نواحيها بنواحهم وزموا 
حقائبهم ما فيها من الذخائر والاعلاق.وجاوها البغال . وقبل أن لمج الفجر انساب حريم 
أنى عبد الله وأهل الفصر من أحد الأبواب حيث كان بإتتظارهم فرقة من فرسان المسامين 
الذيين بقوا متمسكين بعروة سلطانهم الى الآخر وساروا من أحد الأحياء المعتزلة من المدينة 
والناس نيام والشوارع خالية . أما عائشة الحرة والدة أنو عبد الله فكانت متجلدة متجملة . 
وأما امرأته وسائر جوارى القصر فقد فرح البكاء مأ قيهن وخدد الدمع خدودهن . ولا 
.وصل الموكب الى احدى القرى التى على طريق البشرات وقف ينتظر وصول أنى عبد الله 
وعند مطلع الشمس جاءت فرقة من باه والقاة شبحييا و رادو دولا تافزي + 
مطران افيلا ودخلت من أحد أيواب المدينة حسما كان وقم عليه الاتفاق فالتقاها السلطان 
ابو عبد الله وقال للطران المذكور : « امض وتسل هذه الحصون التى صيرها الله الى 
يدم عقابا لللمين على اعمالحم ع ثم نقدم للاقاة الملكين وتقدمت العساكر فدخلت الجراء 
/ وكان فردينايد وايزابلا .ينتظران رؤية اعلام اسبانية فوق ابراجها فضت مدة وأنظارهما: 
5 شاخصة فلم برياشيثاً نفشيا وقوع حادث لكن لم يكن آلا قليل بعد ذلك حتى. خفقت 
راي الصليب فوقٌ أبراج الجراء ويجانبها رابة مار يعقوب وعلا هثاف العسا كر فاما رأى 
الملكان ذلك مكائهما علىضفة الشنيل خرءً! جاثيين على ركبهما واقتدى مهما جيع الأمراء 


- 
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والقواد والجند شكراً لله تعالى على مامن؟ به . و بعد اتنهاء الصاوات استأنفوا المسير حتى 
صاروا بحانب جامع صغير قرربب م ن النهر فهنا التقوا بالسلطان ألى عبد الله الشق 20 
خالما وقعت العين على العين أراد السلطان الترجل اجلالا لللكين فنعاه من ذلك فبوى على 
بد الطاغية ليقبلها فل >كنه فردينائد من ذلك . وقيل ان الملكة أيضاً أتأن ترسل له يدها 
وانها أحسنت تعز ينه وسامته ابنه الذ ىكان مسرهوناً عندها فضمه الى صدره وأخذد يقبله 
كأن الشقاء زاد من تعلق أحدهما بالآخر . ثم سل أبو عبد الله مفاتيح البلد الى الماك قائلا 
له « هذه المفاتييح هى آخرما بق من سلطان العرب فى أسبانية خذها فقد أصبح لك ملكنا 
ومتاعنا وأشخاصنا ما قضت بذلكمشيئته تعالى فتقبلها بالرأفة النى وعدت مها والنى نننظرها 
منك » فأجابه فردينائد : « لاشك فى اجراء ما وعدنا به وعسى أن يكون لك من صمبتنا 
الحظ الذى لم يكن لكمن عداوتنا » ثم دفع فرديناند المفاتيح الى الملكة فدفعتها الى ابنهما . 
البرنس جو يان وهذا أعطاها الى التكونت تنديله الذى كان قد عين قائداً لغرناطة 
ثم انفصل أبو عبد الله عن الملكين قاصداً المقر الذى كان قد عين له فى وادىبرشانة 
وسار الطاغية وامرأته نحو المدينة وأضوات الموس.تى مسموعة .الى بعيد ولم يدخلاها يوم 
تسليمها خوفا من الغدر وانتظرا ان تتبوأها جيع العسا كرلما كان يرعبهما. من اسم 
غرناطة . أما سلطان غرناطة السابق فاما وصل الى ميقب عال على مسافة مر حلتين من 
الك باعتا رك وم ا تسكن فى عينه أجل منها فى تلك الساعة فأخذ 
امل فى أبراجها وقلاعها ومنائرها الضار بة فى السماء وصيجها النضير المنقطع النظير ووقف 
وواءة ناكف وسددة الذين لم ينفصاوا عنه وهم تأملون سكونا قد أ بكمهم الحزنوأخرسهم 
الم واذا بإلدغان قد ارتفع فوق القلعة ودوى صوت المدافع ايذانا بأن اللدشة دخات فى 
حوزة 5 الأسبائيول واتقطعت منها دولة الاسلام فعندها خفق فؤاد أفى عبد الله وم علك نفسه 
من البكاء فاج ( الله أ كبر» وفسح مجال الدمع واستمطرماء العيون ؤادت بالشا يب 
فقالت له أمه عائشة الحرة المشوورة بالشدة « عليك أن نبى بكاء النسأء ما عتجزت أن دافم 
عنه دفاع الرجال » وهى الكلمة الشهيرة لق 00 2 ع الوارج. 0 وزبره 


)١(‏ فى أثناء رحاق الأنداسية سنة وواقامق حمسة عهر نوما بغز ناطة مررت بهذا المكان الذى 
سلم فيه أبو عبدالله مفاتيح عاصمة ملك الأخير الى فردينائد ودلوتى على مكان الجامع 


٠‏ مسلموالاندلس 


يوسف بن كاشة فىتعزيته فل يقبلقلبه العزاء و بقيت شؤون عينيه فائضه وزفراته متصاعدة 
وهو يقول : « أى شقاء مثل شقائى » وقد سمى الأسبانيول :اك اطضبة التى وقف عليها 
آخر سلاطين غرناطة يبع المنزل والمبيب « باآخر حسرات المغرلى )('“ولما وقف فردينائد 
عن دخول البلد خوف الغياة الى أن تنكون عسا كره احتلت المو اقع جيعها أرسل مركيز 
« فيلنه » وكونت « تنديله » بثلائة لاف فارس وجيش من المشاة مصحو بين بالأمبر 
سيدى حى الذى 1 النصارى بعدتنصره بالدون « درو دو غرناطة » وعان لانظ, رفىأمور 
المغارية وبابئه الذى أطلقوا عليه سم الدون.ه: الوتزو دو غرناطة » وكان آميرا الاسطول 
فتبوأوا جيع الأبراج ونشروا فوقها الاعلام الأسبانية 

ولم ,يدخل الملكان المدينة الا فى سادس ينار وكان الاحتفال بدخوط) بإهراً وظلا" 
سائرين الى مسجد غرناطة الأعظم خولاه كنيسة 27 وأقيمت الملاة شكراً لله تعالى 
على هنذا الفتح المبين وأقبل الأمراء والقواد وعظيء الأسبانيول على الملكين يقبلون 
أبديهما ويهنئونهما على هذه ,النعمة التى اختصهما الله بها وكرمهما بإحرازها . وبعد 
الحروج من الكنيسة سارا الى ال+راء الموصوفة فألفياها فوق ما كانا يتصوران منائقان 
الصنعة ونفامة البئيان ورحابة السامات واطافة الرسوم والنقوش وأعجبا بما فيها من 
الزخرفة التى نتفطع دوتها الأيدى والتأنق البالغ حده سواء فى الابهاء أو المقاصير أو النوافر 
والصهار جم أو المداخل والتعار يم اذ يتحبر الذاظرما بين ميرمى مسئون وعسحد مصون 
وسوار_كأنها مفرغة فى أحسن القوال وسقوف كأءها السماء زينت بالتكوا كب . فاتحذ 
الملسكان لطا عرشاً فبيها وجلسا للنهنئة حيث جاء أهل غرناطة والبشرات يقدمون لما واجب 
الاجلال و يقبلون أيدمهما صاغربن ٠‏ ووجد فى غرناطة بوم دخول الملكين اليها جسمائة 
أسير من الأسبا نيول 
هكذا ات 9 000 استمرت عشر سناين م م تنفتر ؤيها ! اوقائع ولا نشفت 


1 
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)١(‏ :وهذا الك مررت به أيضاأ فى سياحتي الى جبال البعرات 

(؟) وقد دلت .هذه الكنيسة وشاهدتها فى أثناء زيارتى لفرناطة سنة ١87٠‏ وشاهدت مدفن 
فرديناند وايزابلا يقرب هذه الكنيسة ورأيت صوراً كثيرة على الحرطان منها صورة ججاعة من مسامى 
الأندلس من رجال ونساء يتنصرون بين أيدى أحبار الاسبانيول وعلى وجوههم غبرة الموت 
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فيها الدماء ولا انقطعت المصارع و بنهايتها انصرم حبل الاسلام من بلاد الأنداس بعد ان 
استنبت دواته فيها سبعاثة وكانيا وسبعين سنة منذ انهزم لذر بق على ضفاف الوادىالكبير 
إلى تسلم غرناطة والله وارث الأرض ومن عليها 

م تفلنا ماجاء فى نفح الطيب عن هذه الكائنة العظيمة مما بقدر أن براجعه من شاء 
اما فى كتابنا اعون اج » المدديل بتار ع الأندلس واما فى نفح الطيب نفسة كا أنه 
يعكنه أن يراجعم وصف هذه الكائنة فى كتاب « أخبار العصرفى انقضاء دولة بنى نصر » 
لؤاف/ يد كر اسمه يظهر من نسق روايته أنه كان حياً فى ذلك الوقت وانه شاهد الوقائم 
نفسه وهذا الكتاب مطبوع أيضا ذيلة لآخر بنى سراج . ثم قلنا : 

«و بعد أن دخلت غرناطة فى حوزة الأسبانيول انقطع السلطان أبوعبد الله بن الجر 
فى أرضه بوادى برشانة حيث وفرله الطاغية الاقطاعات وكذلك لوز بره بوسف بن كاشة ' 
الذى لزم بإبه فأقام مدة هناك ذاق أثناءها طعم الراحة واتنفض من عوارض: ما كان فيه 
من هياط ومياط . ولسكن الأمى لم يطل به حتى عاد يذ كر ماضى ملنكه وعليائه وحن الى 
غابر حرائه فتئور فيه الأشجان ويستدعر فؤاده الأحزان . وف هانيك المدة لم بدع 
لكان وسياة الا استعملاها لأجل صبائه عن دين آبائه وادخله فى النضرانية فأخفقت 
مساعيهما و بق بها مشغولاً من جوته اذلم بزل وجوده هناك محلاً الخوف من اتنقاض 
مسامى الأند لس. نحت رايته والتفافهم حواليه ففى'سئة ١5‏ داخل املك فرديناند وزيره 
يوسف بن كاشة سراً فى ابتياع أراضى مولاه بهانية لاف دوكا من الذهب فتمّت الصفقة 
واتعقد الء بع بدون عل أفى عبد الله وبدون أن يعتنى فردينائد سؤال بوسف عن سند 
الوكالة بل نقده المال خمله البغال وسار الى البشرات فاما وصل بان يدى مولاه ثثر الدنا نر 
أمامه قائلا له : 

«رأيت بامؤلاى أن بقاءك هنا معركض للخطر فان المغار بة أهل اقدام وثار وكملة 
أونار ولا يبعد أن يشوروا مرة رافعين رايتك وتعزى ورتم اليك فتقع فى المقيم المقعد . 
وما دمت فى هذه البلاد يخطر فى بالك أنك كنت أميرها على حين لا أمل فى رجوغ هذه 
الامارة لك . لذلاك رأيت الأسجح فى حقك ببع أراضيك وقبضت كنها ماعرادك ديت 


أن تثمللك به أراضى واسعة جا جداً وراء البحر » 


١‏ | / مسامو الاندلس 


« فاماسمع أبو عبد الله هذه الكلات استشاط غضبا واخترط سيفه وكاد يضرب به 
رأس وزيره فأسرع هذا الى الفرار من حضرته و بق أبو عبد الله وحده يتأمل فى هذه 
المسألة و وريقلب من وجوهها فل .يلبث أن ذهب ما به وعاد اليه سكونه واستذل على أن هذه 
الصفقة لم تكن لتحرى اولا رغبة فرديناند فى زياله من هناك وأن الحق قد .كون مع 
وزيره يوسف بن كاشة فأجع الر-لة وشد حقائبه . وجع اموا وسور برعو أن اكد 
النغور (١؟‏ حيث شي هكثير ون من قومه داعين له بالتسبيل 9 . فاما ركب السفين وغابت 
عن عيقهم نينا ل نغ ناملة :نويات نيما الفوات ولف عدت ملو منازه الزفزاك رول كسد 
ومنها سار الى فاس أزيلاً على سلطائها متلهفاً على ماسلف .. وفى بعض توار يم الافرتج 
أنه توف قتيلا فى احدى الوقائع مع سلطان فاس سنة «مه١‏ أى بعد 4 حولاً من فراقه 
أسبانية وأذلك قال فيه أحد المؤرخين انه قتل فى سبيل الدفاع عن بملكة سواه بعد أن 
جبن عن أن يقتل فى الدفاع عن حوض مملكته » 

ْ وأما النفح فيقول فى نهاية أمره ما يأتى : 

1 نم احتال ( أى الطلغية ) فى ارتحاله ( أى أفى عبد الله) بر العدوة وأظهر أن ذلك 
طلبه منه المذ كور فسكتب لصاحب المر ية : انه ساعة وصول كتانى هذا لا سبيل لأحد أن 
مع مولاى أبا عبد الله من السفر حيث أراد من بر العدوة 0020 هذا الكتاب 
فليصرفه و يقف معه وفاء بما عهد له . فانصرف فى الحين ينص هذا الكتاب وركب البحر 
و نزل عليلة واستوطن فاساً وكان قبل طلب الجواز لناحية ميا كش فلم يسعف بذلك وحين 
جوازه لبر العدوة لق شدة وغلاء و بلاء » 

و.بقول بعد ذلك : «والسلطان المذكور الذى إخذت على يده غرناطةهو أبوعبد الله 
تمد الذى انقرضت بدولته مملكة الاسلام بالاندلس. ومحيت رسومها ابن السلطان أبى الحسن 
ابن السلطان سعد ابن الأمير على ابن السلطان يوسف ابن الساطان محمد الغنى باللّه واسطة 
عقدهم ومشيد ساائيهم الانيقة وسلطان دولتهم على الحقيقة وهو الخلوع الوافد على الأصقاع 


.)١(‏ وقد صررت, تفسى فى:سنة ١5.‏ بالمرسى الذى أقام منه. أبو عبد الله بن الأجر من الأندلس 
“فاصدا المغرب 


(؟) وقرأت أ عاجر ممه تجو من ألف نسة من سانى الأندلس 
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المررينية بفاس العائد منها لملكه فى أرفع الصنائع الرجائية العاطرة الانفاس ‏ وهو سلطان 
لسان الدن بن الخطيب ‏ ابن السلطان انى الححاج يوسف ان السلطان امماعيل قائل . 
سلطان النصارى دون بطره يعرج غرناطة ابن فرج بن امماعيل بن بوسف بن نصر بن قبس 
الاضارى الخزرجى رجهم الله تعالى جيعا . وانتهى السلطان المذكور بعد نزوله عليلة الى 
مدينة فامن باهله وأولاده معتذراً ما أسلفه متلهفاً على ما خلّفه وبنى بفاس بعض قصور 
على طريق بنيان الأندلس رأيتنها ودخلتها وتوفى رجه الله تعالى بفاس عام أز بعين وسعمائة 
ودفن بازاء المصلى خارج باب الشر يعة وخلف ف ولدن أحده] اسمه بوسف والآخر أحند:.: 
وعقب هذا الساطان الى الآن بفاس وعهدى بذريته بفاس الى الآن سنة م١١‏ يأخنذون 
من أوقاف الفقراء والمساكين و يعدون من جاة الشحاذين ولا حول ولا قوة الا بإلله العلى 
العظيم . انتبى ٠‏ 

قلت : وقد قرأت فى بعض كتب الافرن انه كان للبلطان أنى عبد الله اخوة صغار 
عن غير امم لبئوا فى غرناطة بعد أخذ الاسبانيول اياها وتنصروا وتحولوا اسبانيولا” 
ولكنى م م أطلع على خبر اسبانيول فى الوقت الحاضر ينتسبون الى بى الأجر. ولقد سمعت 

من الأ الكر: بم الحاج عبد السلام ن العرنى بذونه من عيون أعيان تطاون بل من 

عيؤن أعيان ا مغرب كله ان ببلدهم اسرة تنتسب الى بى الأجر الى يومنا هذا . وقيل لى 
انه لا يزال منهم بفاس أيضأ ' 

ثم انى أقول فى ذيل « آخر بى سراج » ما يلى : 

« وانذ كز حلة بقية مسامى الادلس بعد ذهاب ملكهم فقول : ورد فى تارعخ 
« الاسلام فى اسبانية » تاليف « ستانلى لانبول » ما محصله : 

د ان آخر أنفاس أنى عبد الله على تلك الربوة لم يكن باخرحرأنفاس المامين فى . 
تلك الديار بل بداية أتقاس وسلونيا المعداء وافتتاح عيد اتتقام وابتلاموإن استفي غبرناطة. 
الأول « هرناندو دوتالافيره »كان رجلا” حلم . عادلا” أحسن. معاملة المغار بة وأنى بلطو 
عليهم وتعلم العربى وكان يصلى به وعلى بده ارئد ألوف من المغاز بة الى. النضتزائية قبل ان 
ثلاثة آلاف تنصروا فى يوم واحد . الا أن الكردينال « كسيميناس » الذى كان من 
القسم الحارب بين رؤساء الكئسة اعتسف السبيل ومال الى العنف والاكراة وأساء 


1 مسامو الأندلس 


معاماة المسلمين وجل الملكة يزابلا على ما بق نقطة دهماء فى نار يخ حياتها من اضطهادهم 

واستعبادهم وا كراههم على التنصر فاثار ذلك سا كنهم وأخر ج كامنهم وفى احدى المرات 
حستامرأة فى البيازن لشأن من هذا القبيل فثار سكان البياز بن وتحصنوا وجاوا السلاح 
وكادوا يفتكوؤن د وأوشك الدم أن يسيل بحدة الكردينا ل لمان الا أن المطران 
هزناندو الموصوف بالوداعة دخل ر بض البيازن بالسكينة والأنس مع نفر قليل من حاشيته 
بدون سلاح وسأل القوم عن شكواهم وتقيلها منهم بالاستماع والاحتفال وهدأ روعهم 
واعاد طائر الأمن الى وكره وحجب الدماء يوئر . اماكسيميناس المشهور فل يزل يغوى 
الملكة حتى أصدرت أمرها باكراه المسامين على احدى الخطتين الجلاء أوالنصرانية وذلك ' 
بانهم كانوا يذ كرون المسلمين بانهم من شلالة النصارى فى الأصل فاقفلت المساجد وأحرقت 
الكتب التى هى مرات القرون وزيدة الحقب 2227 وأذيق المسامون العذاب اشكالا” والواناً. 
ففضكل عامتهم راق دينهم على فراق أوطانهم الا أن شعلة من الجية الاسلامية بقيت م 
فى جبال البشرات حيث جتهم أوعارهم من مضطهديهم ْ 

«وأول جش أرسل اليهم كان تحت قيادة الدون «الونزو دو اغيلار» البطل المشبور 
اهزم هزة شنعاء وذلك سنة ١6.١‏ وقتل الدون المذ كور وقيل انه الدون الخامس 
المقتول من :للك العشيرة فى حرب المسامين فازداد اتنقام الاسبانيول من المغار بة بعب هذه 
الغلبة وهجم كونت « طنديله » على « قوجار » وهدم كونت « سرين » جامعاً على جاعة 
التجأوا اليه من السامين نتم وأطفاطم . وأمسك الملك فردينائد بنفسه الطريق على 
الفارين من الجبال هن ويا من الثوار فر” الى مرا كش ول والنلاك العاف وفيت 
الثورة الأولى فى الحبال 

«ومضى على ذلاك نصف قرن والبغض دفين فى القاوب والمدامون المتنصررن يعمدون 
أولادهم ظاهراً فاذا انعرف القسبس مسحوا عن الولد ماء المعمودية واذا تزوج أحد 
المور يسك (©2 اجرى القسيس عقد الا كليل ثم بعد ذهابه عقدوا النكاح بحسب 
السنة الاسلامية * 


)١(‏ ذ كر فى بع ضكتب الأسبانيول أنه أحرق فى غر ناطة فى يوم واحد مايون مجلد وقيل بل مائةألف 
يماد وقرأث فى عض كتبهم أنه أحرقوا كل الكتب الا النا " بت العف بلجب والرياطيات 
ل المغاربة 
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«وكانوا يتقبلون قرصان البحر من أهل المغرب و يعاونونهم على اختطاف أولاد 
النصارى و بأتون غيرذلك من الأعمال اتتقاماً فاوكانت نمة حكومءة عاقاة قوعة ترعى عبودها 
إنى واثقت عليها عند تسليم غرناطة لم يكن محل لذلك البغض العميق ولكن حكام 
الاسبانيول لم يكونوا أهل عقل ولا أهل عدل وكانوا بزدادون تعادى الأيام شرا وم تلبث 
الأو امي ان صدر ت با كراه المسامين على ترك ألبستهم الخاصةبهم ولس البرنيطة والسراو يلات 
الاسبانيولية وحظر عليهم الغسل ودخول الجام اقتداء بغالبيهم فى احتال الاقذار ( ثم 
منعوهم من التسكام بإلعر بيه وصدر الأمى بانلا يشكلموا بغي رالاسبانيولى وبإن يغيْروا اسماءهم 
و يسير وا سيرة اسبانيولية و يسموا أنفسهم اسبانيولا . وكان تصديق الامبراطور شزلكان 
هذا الأمس الفظيع فى سنة ١6+‏ على انه لمكن الظاهر منه اعتهاده على اجرائه بالفعل لسكن 
عماله اتخدوه ذريعة لاستئزاف أموالالموسرين من المور يسك وصار ديوان التفتيش محترف 
و شحر مهذدالمسئلة . ولماصار الأمى الى فيليب الثاتى شدد فىانفاد الأوامي بحق المور يسك 
وسنة به ١‏ عززز الأمس الصادر بشأن تغيير الزى واللغة باستيئاق غر يب لأجل منع اانظافة 
النى هى من سان الاسلام وذلك بإنه أخدذ مهدم جامات الجراء البديعة . فالطرق التى أخذوا 
مها اتنسكير أحوال نلك الأمة البائسة كان تأشد منأن ,يتحملها 78 قبيل دع سلائل الملصور 
وعبدالرحجن وابناء سراج ولذلك يطل الزمن حنى استطار الشر واشتعلت الفتنة وثار فرج 
بن فرج من نسل بنى سراج بجماعة من ذوى الجية من غرئاطة قاصداً الجبال قبل ان 
سكنت الحامية من تعقبهم ونودى « بهرناندو دوفلور » من نسل خلفاء قرطبة ملكا على 
أندلس نحت اسم مد بن أمية وعمّت الثورة فى اسبوع واحد مجيع جبال البشرات و وقع 
“لك فى م0١‏ ولا كانت هذه الجبال من اصعب نضار يس الارض تق واوعرها مسلكاً 
كان دو عن سكائها من أصعب الأمور مثالا وكانت الفتنة فيها بعيدة المدى فاستمرت هذه 
المرة حولين كاملين حافلا نار يخها حوادث لاتخصى من القئل والغدر والتعذيب والاستباحة 
والاحتيال وذلك من الجانبين لامن جانب واحسد سكنه حافل ايضاً بوقائع ينسدر فى نار يج 
الفروسية وكاتب الجاسة الظفر بإمثاطا وتبق على صفحات السير لفراً للقرون والأمم:: وكان 


4 ان ص هادة الشعوب اللاتينية التقزز من الطهارة والاستحمام وكانوا يرون السم بقوهم 0 الذى 
يذل الحام 6«( وكان الآاا تيوك مهمون اللجامات بالسرة الى نبدموان 8 الجوامم 


ل مسامو الأندلس 


اللغار بة هناك فى موطنهم الاخير والموقف الذى يحاولون فيه ادراك التأرعن تو من مائة 
سنة قضوها فى البلاء العظيم واطون الذى (بس لهنظير فهبوت! جيعاً منادين بإخذالثار واقتضاء 
الاوتار قرية بعد قررية وهدمواالكنائس واهانوامافيها وؤتكوا بالقسسين وعذبوا النصارى 
الذين وقعوا فى ايديهم واعتصم الذين نجوا بالمعاقل والابراج ودافعوا دفاعاً شديداً . وكان 
مركيز « موننتجارة » قائداً فى غرناطة فعمد الى المسالمة واخذ بالملايئة وكادت الوقدة تنطؤى 
لولا مااعاد الرر منذيح مائة وعشرة سحناء من المغار بة فى حبس البيازين قيل انذحهم 
وقع بغبر علٍ المركيز ا-كن الموريسك لم يقباوا العذر ونشروا لواء الثورة وصار ابن امية 
اميراً بالفول على ججيع جهات البشرتات الا انه لم يكن من بحسن السياسةفقام بعض اعوانه 
وقتاوه و بو يع لرجل آخر موصوف باانحدة والجاسة اسمه عبدالله بن أبوه 

«فأرسلت دولة اسبائية لندو عن الثوار الدون «جون الاوسترى» أخا الملك وه وشاب 
فى الثانية والعشرين من العمر فباشر القتال فى شتاء .ه١٠‏ الى ١6/٠‏ وأق من الفظائع 
ما بخلت بإندادهكتب الوقائع فزي النساء والأطفال امام عينيه وأحرق المنا كن ودمص 
البلاد وكانت علامته « لاهوادة » واتنبى الأمى بإذعان الموريسك لككنه لم يطل 
واستأف مولاى عبد الله بن أبوه الكرة فاحتال الأسبانيول حتى قتاوه غياة و يق رأسه 
منصو با فوق أحد أبواب غرناطة ثلاثين سنة . وأفش الاسبائيول فى قم الثورة بما 
أقدموا عليه من الذي والحريق والمنق بالدنان حتى أهلكوا من بقية العرب خلقا كثيراً 
وخنع الذين حوا من الموت ا-كنهم وقعوا فى الرق وسيةوا مماليك وعبدانا ونفى منهم جلة 
فأخذ عددهم يتناقص . ولما كان اليوم المشهود والمذ كور فى التواريعخ وهو عيد جيع 
القديبين سنة ١67.‏ بلغ عدد من ذهب منهم عشرين ألما والذين أخذوا منهمفى معمعة 
الفتنة صار وا الى الاستعباد وأخرج البافون من البلاد مخذو رين فات كثير منهم على 
الطرق تعبا با ومنهم من أجاز الى بر الوا وائرا عاك بائنين لاعن ذونمم الضرورى . 
ش ومنهم من لجأ 1 بلاد فرنسة حيث استقبلوهم 7 وترحيبا واحتاج اليوم هرى الرابع 
لأجل دسائيه فى ممليكة أسبانيا (1© ول ريثته اخراجهم ماما الى سنة ١1+٠١‏ اذ وقع الملاء ' 


(1) المقيقة ان هترى الرابع.أصدر أمراً بقبوهم في فرنسة للكن على شرط أن يتحولوا كان ليكبين 
وقد نفذ الأمر وأجبر وا على التنصر الى أن طلب السلطان ابن عمّان الخراجهم من فرنسة الى بلاد الاسلام 
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الأخير ول ببق فى تلك البلاد مسل واحد بعد أن وليها الاسلام مانية قرن . وريقال ان 
عدد من خرج منهم منذ اليوم الذى سقطت فيه مملكة غرناطة الى السنة العاشرة بعد 
الأات والستائة يبلغ ثلاثة ملايين وان الذين خربوالآخر مية يبلغ نضف مليون 

«وأما الاسبانيول المساكين فل يعرفوا ماذا يصنعون ولا فهموا أنهم كانوا حر بون 
بيوتهم بأأيديهم ب لكانوا فرحين مسر ورين بطرد المغار بة الذين اسبانية كانت بهم ميكز 
المدنية ومبعث أشعة العم قرونا. وقاما استفادت بقعة أور دية من حضارة الاسلام يقدار 
ما استفادته هذه البلاد . فاما غادرها الاسلام انكسفت شمسها وتسلط نحسها وان فضشل 
مسامى الاندلس ليظهر فى #مجية هؤلاء القوم وتأخره, فى الحضارة وسقوط هذه الأمة فى 
مكاتنها الاجتماعية بعد ان خلت ديارها من الاسلام».اتنه ىكلام ستانلى لامبول ملخصا 

وأستشهد فى حاشية هذه ال+لة بنقل عثل لك درجة هذه الحقيقة وهو ان لإلك حول 
مدينة غرناطة ضياعاً واسعة ومزارع اضطروا الى بيعها سئة ١681‏ يسبب أنهم كانوا. 
سرون عليها أ كثر من غلتها مع ان هذه البقاع كانت لعهد العرب حدائق غتاء 
وغياضاً وارفة الافياء وموارد ثروة ورخاء . ومن أراد أن يعرف ما كانت عليه تلك المزارع 
من الحصب والماء فى زمانالعرب ها عليه الا أن يقرأ الاحاطة فى أخبار غرناطة تأليفو زير 
غرناطة الشهير لسان الدين بن الخطيب قال من جاة ماذكر من وصف بسائينها: , 

و وتحف صورة هذه المدينة المعصومة بدفاع الله تعالى البسانين العريضة المستخلصة 
والأدواح الملتفّة فيصيرسورها من خلف ذلك كأنه من دون سياج تلوح عجوم الشرفات 
أنناء ععراك: [ ال أن خرن 


فخرج أ كثرثم و بق منهم من اختار الاقامة بفرنسة مع النصرانية ولا ظبر مذهب البروتستانت وكان 
منهم من اختار هذا المذهب وصدر أمر لويس الرابم عر باخراج البروتستانت كا لا يخى هاجر قسم من 
هؤلاء الى سو بسرة و بينوم العام العلامة الشهمر «أبو زيد» اله الذى كان من أعلم علماء عصره فى 
كل فن وكان صديقاً لولتير وروسو ونيوطن ولايبنيتز وكان ثولتير يقول عنه « صديقنا العربي » وطاما 
كان مولتير يستفتيه فى عويص المسائل وكانت بينه وبين روسو مراسلات كثيرة جعها أحدم فى كتاب . 
وفى جنيف الآآن شارع باسم ابوزيد تليداً لذكر هذا العبقرى العربى العظيم وكان أبو زيد من عائلة 
أطباء عرية سا كنة فى تولوز بجنوبى فرئسة 
دام ؟ د ثان» 


« فلس تعر ؤ من جنبانه عن الكر وم والجنان جهة الا مالا عبرة به مقدار غلوة 
أما فاحازه السفل من حومتة فهى عظيمة الخطر متناهية القم يضيق جند من عذا أهل 
الملك عن الوفاء بأنمامها منها ما يغل فى السسنة الواحدة نحنو الألف من الذهب قد غصت منها 
الدكا كين بالخضر الناعمة والفواكه الطيبة والثمرة المدخرة خض منها مستخاص السلطان 
المدور طوقاً غلى ترائب بلدهما يناهز مائة منها المنة المعر وفة بعد ان الميسة والنة المعروفة 
بعدكان عصام 2١‏ والجنة المعروفة بالعروى والجنة المنسو بة الى قداح بن سيحنوق والجنة 
المنسوبة لابن المؤذن والجنة المنسو بة لابن كامل وجنة النخزة العليا وجنة النخلة السغلى 
وجنة بنتمران والجنة التى الى نافع والجرف الذى *ينسب الى مقبل وجنة الغرض وجلة 
الحفرة و+نة الحرف ومدرج نحد ومدرج السبك وجنة العرريف١2‏ كلها لانظير طا فى الحسن 
والريغ وطيب الترابة ونزقد السقيا والنفاف الأشجار واستجادة الأجناس الى ما اورها 
و يشخللها مما يختص بالأحباس الموقفة والجنان المتملكة وما يتصل مها بوادى ستحل ما بقيد 
الطرف و يعجز الوصف قد مثلت منها على الأنهار المتدافعة العباب المنارة القياب واختصت 
٠‏ من أشجار العار يات ذات العصبر الثالى هذا السقع ماقصرت عه ف" ا ») اقتصرنا 
على هذه الجل من وصف طو يل ٠‏ 
ولا شك أن جنان السلطان الموصوفة هذا الوصف كله والتى. كانت تدر بالاموال 
والأرزاق أبام العرب هى هى التى لت بعد فت الاسبانيول لغرناطة الى.ملك الاسبانيول 
وعادت اعهدهم لا تعطى من الغلة ما يف بالنفقات اللازمة ا 
وقال واشنطؤن ارفين فى تار يخه الشهير لفتح غرناطة ما ملخصه : 
رانه بعد دخول هذه البلدة فى حوزة الاسبانيول بقيت الحال غير مستية عاما مدة 
سنوات الى أن وقع من اجتهاد رؤساء المذهب الكاثول>ى فى جل المسامين هناك على 
00 العدان م ود كز ثانيه وفد يكسر أوله هو زمن الهىء وعبده وهو يقال لدور أصحاب 
المياه فى شقيا البساتين وهبذه اللفظة مستعملة. فى الشام بهذا العنى وقد سرت الى الاندلس الذين ١‏ كةر 
عبربها كانوا شاميين ش 
(؟) هذه الى ,قول لها الافرنج 8116 6م66 
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النصزانية 2١(‏ ما أيأس مغار بة الحبال المتشددن فى دينهم فثاروا برؤساء الدن الكاتوايى 
وقبضوا على اثنين منهم وعرضوا عليهما الاسلام فامتنعا فقتاوهما . وقيل ان النساء والأولاد 
قتلوهما قعضاً العصئ وشادناً بالمحارة وأخرقوا حكتيتها فاتتقم النصارى من هذه الفعلة 
بأن اجتمع منهم نحو من تمامائة فارس وساروا الى قرئ اللغار بة ير بون و يعيئون فاعتصم 
المغار ب بالجبال وانتشرت الفتنة فى الجبال كلها لكن وسطها كان فى جبسل (« برميجه » 
المصاقب البحر”") فاما اتصل الخبر بالملك فرديناند أصدر أواميه بنقل المسلمين اللا كنين 
فى جبات الثورة الى قشتالة وأعطى الأمس سراً بأن من يدخل منهم فى النصرانية يبق فى 
وطنه ثم زءى تلك الأمه بالقائد المشهور ( الونزو دواغيلار ) ومعه جش وهو الذى قضى 
معظم شبابه فى قنال المغار ب فا اقترب من بلادهم حتى هرع جاة وافرة منهم الى رندة 


للدخول فى النصرانية ”© وجمر الباقون منهم نحت قيادة فارس متهم اسمه الفبرى الى 


)١(‏ قد وقم فى 'ناريغ الاسلام أن بعض ماو كه عززوا الاسلام وأحبوا نشره بطرق سامية ولكنه لم يقع 
' ولامرة أن المسامين أ كرهوا النصارى أو الييود على قبول دينهم 
() لقد طفت بوم ذهابى الى اسبائية بهذه الجبال ورأينها متدلية الى البحر مع علوها الشاهق وفهمت ما 
كان من السهولة على المسامين من الثورة فيها والاتصال بالمسامين الذين كانوا ينجدونهم الفيئة بعد الفينة من 
وراء البحر 
(؟) عندما كنت فى ربدة سنة ١9*٠0‏ وشاهدت آثار العرب الباقية فيبا كالجام والجسر والأبراج الى 
عند الاب وحئية الياه الجرورة اليبا ولاسيا القصر الذي منه درج نحت الأرض منحوتة فى الصخر تبلغ 
درحة نزولا من الفصر الى النبر وغير ذلك من الآثار قات لما كنت هناك أحببت أن أستعلم عن 
مزل ألى البقاء صالح بن شزيف الرئدى فلم أقف له على أثر وقيل لى أن محامياً أسمه « لوزاو » هو أخبر 
الناس مخطط رندة وله تأليف فى اريخا لخاء وأطلعنا على كثير من آثارها وأخبارها وسألته مما اذا كان 
.معلوماً حل بيت صالح بن شريف الرندى الشاعر المشهور فاجاب بالنفي . ثم سائلته جما اذا كان باقياً هناك 
عائلات عربية معروفة فقال انه كانفى رندة أسرة عرية اسريا 6 حرفت وععدع8 انقرضته 
وانه كانت عائلة اسمبا الزغري وانه يقرب رندة فى تلك الال قرية اسما تأوقونه؟ لعلها محرفة عن 
«بنى عدالى » أو ما أشبه ذلك معروف أن أصل أهلبا عرب وقرية أخرى اسكبا ان عط أو 
« ننى الرباط » وقرية أخرى أسمها طقت واج عط .وهذه يرجح أنبا محرفة عن .« بنى رياح » وهؤلاء 
من شين قبايل العرب بالمغرب ٠‏ وذ حر لى اسم قرية اسمها 7213 أظنها محرفة عن « صكرة »26 
وقال لى أنه توجد فى قرية 0 خويريكة » أسماء عررة كثيرة 1 


2 مسامو الأندلس 


حيث ,تعذر الساوك من تلك الأوعار رابطين شعاب الجبال دون ميور عسا كر الاسبانيول 
فتلاق الجعان أمام بلدة زر مونارده » وانتشي القتال فيقال ان الدون « الونزو » مع ابنه 
الدون « بطره » وثلاثمائة من شجعانه صدقوا الجاة على المغار بة فأزاحوهم وتلاحقوا فى 
اطزعة فتبّههم الإند يغنمون وينهبون ونا امتلات أيديهم بالغنائم كر عليهم الفهرى 
مجماعة من أبطاله وعلت الصرخة فارتجت طا جوانب الأودية وذّعر الأسبانيول فتداعوا 
الى الفرار وثبت الونزو فى مكانه بحرضهم.و يضم من شتيت شملهم فصير معه جاعة وولى 
الأ كترون ودخل الظلام وخمم الغسق واشتد الحناق بالاسبانيول وجرح بطره بن الوئزو 
فأمره أبوه بالرجوع فأصر على البقاء يجانب أبيه فأمى أنباعه بحماه الى معسكر كونت 
ظ « أورينه » فاحتماوه مشخناً جراحاً ولبث الدون هائتين من رجله ,ناضلون الى أن فنوا 
عن آخرهم ٠‏ 

«ونحصن الدون بين صخرين يتتى بهما فبصر به الفهرى فقصده واستحر” الصراع 
وأ الفورى وطمع فى قرنه وكانا مائلين فى ثبات الجنان مع قوة الاضلاع وتوئق الخلق 
قصاح الونزو بخصمه : ولانحسين نفسك وقعت على صيدٍ هين فأنا الدون الونزو دواغيلار » 
فأجابه المغرنى : « ان كنت أنت الدون ألو نزو فاعل أنىأنا الفهرى » ثم كوره ممريعاً ومات 
يكوته مثال الفراسة الاسبانية واءوذج الغشمشمية فى الأندلس . واندفع المغار بة ذلك الليل 
بطوله يطاردون الاسبانيول وم يكفئوا حتى لاح الصباح فأجلى العترك عن قتل الدون 
وكرانيكودورائة» الجريطى الذى كان قا المدفعية الأ كبر وكانت له المواقف 
اللشكورة فى حصار غرناطة تكن مصرع الدون الونزو دواغيلار أنسى الأحزان جيعها . 
وعند وصول خبر هذه الفاجعة الى الملك زحف بالجيش الى جيال رندة فسكنت نحضوره 
النارة واشترى بعض المغار بة أزواحهم خازوا الى افر بقية واحتمى آخرون بالنصرانية . 
وأما أهل البلد الذى قتل فيه فرسان الاسباثيول فسلكوافى سلساة العبودية وبحث الملك 
عن جثة الدون ذواجدو ها بين مائتى جئة فيها أجساد عدد من الأمراء والكبراء وجلت 
تجاليد الدون الوزو ال قرطبّة فى مشهد حافل بين مدامع كالسعتاب المواطل ودفن فى 
كئسة مارهيبوايتو وندبه الاسبانيول دهراً طو يلا» . اتنبى كلامه مجلة 


"0 00 


وذكر المؤرخ الشهير الفرنسى فمكتور دروى ٠0نا([]‏ "نمانأثا فى نار نحه مابأق 
ملخصا : . 

7 1 59 . كاد 
« ان اسبانية تخلصت من العرب لسكنها بيت حافظة عليهم احنة ضديهة روعاف 


قلوبهم ثمانية قرون قضتها معهم فى الحرب . وكان لذلك سكان الجزيرة اخلاطاً منمسامين ١‏ 


ونصارى و مهود فعول فردينابد على بوحيد الهيئة وحدة الاعتقاد و للدولة فأنثاً 
ديواناً جديداً التفتيش وكان املك هو الذى يعين الرئيس والمفتش الكبير ويضع بده على 
أملاك احسكوم عليهم . وكان هؤلاء فى البداية من النصارى المنهودين والمسامين امتنص ربن 
ظاهراً الباقين باطناً امناء محمد يله “مشملت أحكام الديوان أهل البدع السياسيةكم 
شملت أهل البدع الدينية . وسنة ١1+‏ قرر ديوان التفتيش المذ كور طرد اليبود من 
اسيانية تعد أنسلبوهم أمواهم 3 وقدقدر بعضص اللو رخين المعاصربن لتلك الحادثة عدد من 
خرج منهم يثماتمائة الف 220 والقسم الاكبر منهم هلكوا وعذبوا بعالم يعذبه احد منالعالمين 
وسلة 1١194‏ ضدر د 0 انى تقررت لم عوجب عهد 
فازت اسيانية ا الديية 582 خسرت ت ممناعتها وتحارتها اللتين كان الع اي 
اهم عماطماع اه 

وذ كر مرة عندكلامه على شرلكان انها كل مقصد فردينائد فاكره مسامى بلنسية 
على الثنصر وأهل غرناطة علىئرك ز .هم والتسكلم بغير لغتهم . وقال عرض الكلام على 
فيليب الثانى انه اضطهد المغار بة وضيق عليهم حتى اضطر وا للثورة سنة ١6»‏ وأوقدوا 


نبرانهم على تلك الجبال ايذاناً بالحر وج وكان ككنهم بما امسكوه من مخائق جباهم الثبات . 


طو يلا لوامتدت اليهم بد معونة من أخوائهم فى افربقية ل له 
مقاطعاته وم عض سئون عشر حتى صار وا كلهم ارقاء 


2-2 


: منهم جماعة وافرة فى أزمير وأقوام فى الاستانة وسلانيك هاجروا اليها في تلك اللكائنة ومنذ‎ )١( 


خس سنوات-- وقدصارت المدة الآن م" سنة أى انها كانت خس سنوات يومطبعنا تأليفنا آخر ينىسراج 
معؤيله فيتاريخ الأندلس الطبعة الأولى-- احتفلوا بعيد مضى الأربعيائة سنة على دخولهم بلاد الدولة المّانية 
أ كثروا فيه من الدعاء لسلطنة آل عمّان التى ع ىكبف المارودين 


0" عانق الإلالنن 


ثم لنذكر بحسب عادتنا فى المقابلة بين توار بخ الافرنج وتواريعخ العربكلام المشرى 
عن هذه الوقاثم الأخيرة مع بعضص تصرف . قال : (« ثم ان النصارى نكثوا العهود ونقضوا 
الشروط عروة عروة الىان آل الخال لجلهم المسامين على التنضر سنة أر بع وتسعمائة بعد 
أمور وأسياب أعظمها وأقواها عليهم انهم قالوا انالقسيسين كتبوا على جيع من كان اسل 
من النصارى أن يرجعوا قهراً الى النصرانية تباواذك ربكم الناس ولا قوة طم 5 
تعدوا الى امس آخر وهو انيقولوا للسم ا نجدك كان نصرانياً فأسل فلترجع الك سانا : 
ولما خش هذا الأمى قام أهل البّازين على الحكام وقتلوهم وهذاكان السبب للتنصر: 
قالوا ان الحكم خرج من السلطان ان من قام على الا > فليس الا الموت الا ان يتنضر . 
وباطلة فانهم تنصروا عن آخرهم بادية وحاضرة . وامتنع قوم من التنصر واعتئزلوا النصارى 
فل ينفعهم ذلك وامتنعت قرى واما كن كذلك منها بلفيق واندرش22(7 وغصيرهما جمع طم 
العدو الجوع واستأصلهم عن آخرهم قتلا وسبيا الاما كان من جبل بللنقة فان الله تعالى 
أعانهم على عدوهم وقدلوا م: منهم مقتّاة عظيمة مات فيها صاحب قرطبة(2 وأخ ععواعن 
الامان الىفاس بعياطم وماخف م نأمواهم دون الذخائر . ثم بعد هذا كان من أظهر ا لتنصر 
من المسامين يعبد الله فى خفية و يصلى فشدد عليهم التصارى ف الببحث حتى انهم احرقوا 
منهم كثيراً بسبب ذلك ومنعوهم من جل السكين الصغيرة فضلاً عن غيرها من الحديد . 
وقاموا فى بعض الجبال على النصارى مراراً ولم .يتقيض الله تعالى طم ناصراً الى ان كان 
اخراج النصارى اباهم بهذا العصر القر يب عامسبءة عشر والف نفرجت الوف بفاس والوف 
أخر بتامسان من وهران وجهو رهم خرج ,نونس فتسلط عليهم الأعراب ومن لاخشى الله 
تعالى فى الطرقات ونهبوا امواطم وهذا ببلاد تامسان وفاس ونا القليل من هذه المضرة 
«وأما الذينخرجوا بنواى تونس فسا أ كثرهم وهم طذا العبد عمروا قراها الخالية 
وبلادها وكذلك بنطاون وسلا وفيحة الحزا ار . ونلا استتخدم سلطان المغرب الاقصى منهم 
عسكراً جرا را وسكنواإسلا كان منهم م من الجهاد فى البحر ا 1 
سلا و بنوا بها القصور والجامات وهم الآن بهذا الخال ووصل منهم. جاعة إلى القدطنطيفية 


)١(‏ مي البلدة. الى ذهب اليها أنيد “عَنْذَاهُ بسدأن ا 
دزفة هو الوئزو دو اغيلار 


الامبز شكيب وف 


العنارى وى ا 0 حيو 0 طذا العيد على ماوصف والله وارث. 


ره 
2 3 ان الأند لسيين المطرودءن النازلين ير الدوة انتقموا من الاسباتيول ومن 
طوائف الفريج مما أذاقوهم أبأه من العذاب وذلك جهاد البحر الذى اشار النه القرى حي 
انهم اتتظموا فى سلك بحرية الجزائر وغفيرها من بلاد المغرب ايام كان اهلها يلقبون عاؤك 


البحر وكانت دول أور بة بإسرها' تدفع لاجر ووامل الى والىالجزائر الطدايا دفعاً لغائلة . 


السفن المغر بيةعن سفنها فكان من قطع المغار بة خصوصاً الأنذلسيين منهم السبل البحرية 

على بحارة الاسباتيول وغيرهم م من السبى والاسر والعيث على شواطى* اور بة لامما اسبانية 

مأ اه الاور بيون ن نوار رييخ خاصة به وهو يدل على استحكام الاحن فى صدورهم .وق 

الواقع لازى عداوة طال امرها وتوقدت جرها كالعداوة التتى ببن الغاربة والاسبائيول. 
«وقد انفق السكتاب على ان الاندامنيين الجالين عن بلادهم إلى برالعدوة احتماوا مغهم 

على أيد هم صناعة الاداس وف صدورهي ممم اهلها واوا ذوق تلك البلاد 0 


الى حيث القوا عصا تسيارهم : فاأخنت عنهم فنون وشاعت بواسطتهم صنائع وانتشرت 
تسنتهم قوالة وكاتوا مع ربالة الم وس يدق بن بلادهع دفر الانتى الأمن ريد نام 
' بمثلون حيما حاوا قطعة من الاندلس ولا يزال على ييثاتهم وأنواع معايشهم وسائر شؤونهم 
وما خذهم مسحة انداسية 6تاز بالذوق وتّدل على الاصالة فى التمدن حتى ان الكانب ‏ 


الافرسى «فيليكس دو بوا» الذى ساح فى أواسط افريقية ف العام المنصرم ( أىسنة كووما) 
عثر على قبيل فى ج-وار تتبكتو يقال طم الاندلوز حقق ما أخذه من اخبار اصول :للك 


الفبائل انهم من جااية الاندلس كا يدل عليه اسمهم . وذكر انهم مع فقرهم تجدهم اسمى. 


ذوقاً ا ا 0 
تعاز يف امور امه مأقلته فاذين القن د انه 

ثم نعود الى موضوع حو يل الاسبانيول لعرب الأنداس من الاسلام الى النصرانية 
فنقول ان أه ما عثرنا غليه فى هذا الباب وأدقه هو ما جاء ىكتاب « الأنوار النبوية فى 


ادا مسامو الأندلس 


آناء خير البرية » للعالم الننابة سيدى مد بن عبد الرفيع الأندلسى المتوى فى رجب عام ائنين 


وجسين وألف 2١7‏ وهو كتاب خطى عزيز الوجود تقل عنه العالم المؤرخ الشيخ أبو 
عبد الله مد أبو جندار فصلا بعامه جليل الحطر فى هذا الموضوع وذلك فىكتابه « مقدمة 
الفتح من ناريخ رباط الفتح » رعياً لكون جل انساب أهل الرباط اندلسية وأن البيوتات 
النبيلة فيها كلها أوجلها من بقايا جالية الأندلس واليك ما يقوله تمد بن عبد الرفيع : 

« قد كثر الانكار علينا معشر أشراف أعل الأندلس م نكثير بن من اخواناى 
الله هذه الدذيارا لآفريقية من التونسيين وغيرهم حفطهم الله تعالى بقوطم : من أين لهم 
الشرف وقد كانوا ببلد الكفار دميهم الله وطم مئون من السنين كذا وكذا ولم ببق فيهم 
من يعرف ذلك من مدة الاسلام وقد اختلطوا مع النصارى أبعدهم الله . الى غير ذلك من 
الكلام الذى لانطيل به ولا أذ كره فنا مون لعرضهم وى" فيهم فأقول وبالله التوفيق 
وهو المادى الى أقوم طريق : مع انى صغير السن حين دخولنا هذه الديار عمرها الله تعالى 
بالاسلام وأهله بحاه النى الختار عر فقد أطلعنى الله على دين الاسلام بواسطة والدى 
رجة الله عليه وأنا ابن ستة أعوام وأقل مع ان ى كنت اذذاك أروح الى مكتب النصارى 
لأقرأً دينهم ثم أرجع الى ببتى فيعامنى والدى دين الاسلام ف ص بردي 0 وسنى حان 
جلت الى تق آله أموايه قاحة والدى اوسامن عو الحو زكأنقى أنظر الآن اليه 
ملّساً من غير طََفّل ولاغيره فكي لى فيه حزوف اطجاء وهو يسأللى حرفاً حرفاً عن 
حروف النصارى تدريباً ري فاذا سميت له حرفا أعجميا كتب لى حرفا عر بيا 
فيقول لى عكذا حر وفنا حتى استوف لى جيع حر وف اطجاء فى كرنين . فاما فرغ من 
الكرة الأولى أوصاق أن 1 كتم ذلك حتى عن والدتى ويمى وأحى وجيع قرابتنا وأمرلى ٠‏ 
أن لا أخبر أحداً م نالحلق ثم شدد على الوصسية وصار يرسل والدنى الى" فتسئلبى ما الذى 
يعامك والدك فأقول ها الاثوء ٠‏ فتقول ' : اخبرنى بذلك ولا نتخف لأنى عندى الخير با 
يعامك : فأقول ها : أبداً ماهو يعامنى شيئا. . وكذلك كان يفعل عمى وأنا أنكر أشد 
الانكار . ثم أروخ اليمكتب النصارى وآق الدار فيعامنى والدى الى أن مضت مدة فأرسل 
الى" اللو ا فل أقر الأحد قط بعى' مع أنه رجه الله تعالى قد ألقى نفسه 


)١(‏ أي بعد الملاء الاخير عن الاندلس بخمس وثلائيث سنة 


للامبر شكيب 0ه" 


للهلاك لامكان أن أخبر بذلك عنه فيحرق لامحالة . لكن أردنا اله سيحانه وتعالى بتأبيده 
وأعاننا علىذ كره وشكره وحسن عبادته بين أظور أعداء الدن» اه 
قلت فهمنا من هنا أن هؤلاء الجاعة كانوا أجبروا على النصرانية طراً وانما كانوا 
باقين فى الغالب على الاسلام سراً وكانوا مضطر بن أن برساوا أطفاهم حنى من سن أر بع 
سنوات الى مكانب النصارى وم يكن يباح طم أن يعاموا أولادهم شيئاً عن الاسلام ومن 
كان يقسدم على ذلك وكانت الحسكومة تعل بهكان حرق بالنار . و برغم هذا كله كان 
لعضهم حريصاً على تعلم أولاده عقيدته الاسلامية ولغته العر بية فكان يعامهم ذلك مع 
أشد الاحتياط والامتحان خشية أن السلطة تأخذ سر الأمسى من الأولاد فتحرق أوائك 
الوالدين بالنار م هو قرار ديوان التفتيش ألكانوايكى . ولكننا لا نظن ان عدد الوالدن. 
الذين كانوا يعامون أولادهم الاسلام والعر بية سراً كان كبيراً وذلك لأن كثيراً من العوام 
كانوا اهيينلا يعرفون الكتاب فلا >كنهم التعلم ثم لأن كثيراً من المامين كانوا يحون 
أن نطلع السلطة على السر بواسطة الأولاد فيقعوا فى اطلاك . ولذلك كانوا يحتنبون بدون 
شك التعرض هذه الطلكة . وقد نئأ أولادهم فى النصرانية باطناً ظاهراً وهم لا يعامون 
أن آناءهم كانوا مسامين وان قاو بهم كانت مطمئنة بإلاعان وذلك نظراً لشدةكتهان الوالدين. 
ولحذرهم اطلاع السلطة على حقيقة حالتهم ولكون شعائر الاسلام كان تكلها ملغاة وكان. 
هؤلاء المسامون الحمولون على النصرانية كرهاً والذين يقال لم الموريسك مضطرين اذا 
ولد لم ولد أن ستدعوا القسبس ليعمده واذا /زوج منهم متزوج أن يستدعوه لعقد 
. الا كليل واذا مات منهمميت أن يستدعوه للصلاة على الجنازة وكانوا جيعاً يلتزمون الذهاب 
الى الكنيسة نهار الأحد فعلى هذه الخالة ننأ أولادهم فى النصرانية وكان من الاسبانيول 
اليوم ملابين أصلهم من المسامين مهذا السبب . ثم يقول : 
« وقد كان والدى رجه الله تعالى يعامنى حينئذ ما كنت أقوله عند رؤيتى للاصنام, 
وذلك أنه قال لى : اذا أت الى كنائسهم ورأيت الاصنام فاقرأً فى نفك سراً قوله تعالى : . 
«يإأها الناس "ضرب مثل فاستمعوا له ان الذن تدعون من دون الله لن خلقوا ذباباً ولو 
اعتمتواك وان بتلبيم الذباب شيئا لو وقوه دين الطال والمطاوب . وقل بأعها 
الكافرون لا أعبد ما تعبدون» الى آخرها وغير ذلك من الآيات الكرعة وقوله تعالى : 


" دلو الاندلن» 


وبكفرهم وقوطم على ميم عبتاناً عظما وقوطم : انا قتلنا المسيتح عسى ابن مريم رسدول 
الله وما قتلوه وما صلبوه واعكن شبه للم وان الذين اختلفوا فيه لني شك منه ما لم به من 
عسل الا اتباع الظن وما قتلوه قينا بل رفعه الله اليه وكان الله عز بزاً حكما». فاما تحقق 
والدى رجه الله 'تعالى اتى أ كم أمور دبن الاسلام عن الأقارب فضلا عن الاجانب أمرق 
أن أنكم بإفشائه لوالدتى وعمى و بعض أ ابه الاصدقاء فقط . وكانوا يأتون الى يبنا 
حاون لش الد يوان سق فلم رأى عرف م صر سق فرج غاية الفرحوعرفى 
بأصدقائه وأحمائه واخوانه فى ددن الاسلام فاجتمعت بهم واحداً واحداً» اه 

قلت ان الاسلام فى الانداس حسما يظهر من هذا الوص ف كان أصبح شديها جمعية 

سربة تكتم أمرها أشد الكتان ولا يقدر الواحد من المسامين أن نوع اناده الالمن 

.كون قد ابتلى أمانته وامتحن صدقه فكانوا يجتمعون سراً اذا كان بعضهم واثقا ببعض 
ويتكلمون فى أمى الدين فى أشد الحفية . ثم يقول : 

« وسافرت الاسفار لأجتمع بالمسامين الأخبار مو عبان مدينة ابن مالك (' الى 
غرناطة والى قرطبة واشبيلية وطليطإة وغيرها من مدن الجز برة الحضراء أعادها الله تعالي 
للاسلام فتلخص لى من معرفتهم أتى ميزت سبعة رجا لكانوا كلهم بحدنونى يأمور غر ناطة 
وما كان بها فى الاسلام حينئد روا أقوله بعد وقلته قبل فسندى عال لكونه ما تم الا 
بواسطة واحدة ينى و بين الاسلام بها » اه 

ان من عرف كون ان عبد الرفيع توفي عام ٠١6١‏ لا يح عنه أنه كان شا 5 
أول سنى الالف للوجرة أى منذ ذيف وثلئاثة سنة . و يظهر له أنه منذ نيف وثثهاثة سنة كان 
فى يان وغرناطة واشبيلية وقرطبة أناس يدينون بالاسلام سراً وهم فى الظاهرتصارى ٠٠‏ , 
وأغرب من هذا وجود مل هؤلاء فى طليطة المصاقبة نجر يط والتى كان مضى على استرجاع 
الاسبائيول طا يوم زارها ابن عبد الرفيع أكثر من جسماثة سنة . أى انه بق أناس 
مسامون فى الباطن فى بطليطلة من بعد أن :زال عنها حم الاسلام عحمسمائة عام ٠‏ ولق 
عامت من كتب الاور نيين أن اللغة الغر بية بقيت هى لغة الثقافة عند الاسبازيول ولغة 
العاملات والأخذ والعطاء وبها. تسكتب المكوك والعقود الى سنة .و١‏ أى الى العهد الذى. 


١١‏ )عدا نما الطائى الجباى ما ملاحبّ الالفية 


للامبر شكيب ظ 0 /» 


كان فيه ابن عبد الرفيع الأندلسى شاباً فعند ذلك صدر الأمى من الدولة. الاسبائية بمنع 
الكتابة والكلام بالعربى . ولقد سمعت ماهو أغرب من هذا وهو أنه بقيت قرى الى 
أوائل الفرن التاسم عشر فى نوا بلنسية يتكلم أهلها بالعرنى . أما تحجب النساء فى بعض 
قرى بلنسية وفى بعض قرى الجنوب مثل طريف فباق الى يومناهذا . هذا ولدى" تموع 
وثائق كبير عدة أجزاء طبعه « انحل عونزا لز بلنسيه » من أسائيذ الآداب فى جامعة مجر يط 
أنه المستعر بون فى طليطلة فى القرنين الثانى عشر والثاك عشر » 
اتلك برلل جمايله دما د ملعاهة! عل معطسممه وم 

وهو يتضمن صكوك بيع وشراء نقلت عن خطها العربى الأصلى بلزنتكوغرافياؤجعات 
بازائها ترجتها بالاسبانيولى 

انذكرمثالا” من هذه الصكوك وهو هذا : 

« اشترى ربى بو اسحق بن نحميش اليوودى من جيلة بنت فرج زوج البليوثئى 
البنا جيع خصها وهو النصف من السكرم المعروف بالقوجوال بحومة قرية جلنكش من 
فرى مدبنة طليطلة وعلى الاشاعة فيه مع من يشركها سايره وحده فى القبلة الطرزيق وى 
الجوف جبل لان برطال وني الشرق كرم ان فرتجيل وفى الغرب الطريق وفيه بابه شمن 
غدنه » ثلاث ماية مثقال من الصر وف الخارية (طليطلة حين هذا التاريح ها فيه عر درما 
عنفال على اسن الاين ق ...هنا كلة لم تمكن قرائتها) ييوعهم فرمضان العظم عام نجسة 
وتسعين 1 رم ن أشهده على بن البليوشثى بإجاز زنه له وامضائه له واقراره ألا حق 
له فى.شى؟ من المبيع. الى ذا كور و بوجه من الوجوه ولا سبب من الأسباب وانه كان لوالدته | 
جيلة الى أن باعته حيث وصف . ابراهيم على بن سعيد بن أبو الفتح اللحنى ع 
وابراهيم بن وهب بن أنى .. و ... إن يوسف بن الربإنى . وممجد ان أجد ن يك 
وعبد الرجن بن أ-جد أن عفيف الفهرى . وأجد بن تمد . .. وحجد بن عبد 0 
الانتفذرى . وأجد بن ورت الالشنارق وابراهيم بن عبد الرجن بن ألى . .. وسامة بن 
ببوسف الانصرئ و نحى ان عبد الله ... الغافق زاك مثالا آخر: 


:(1) أى بعد سقوط طليطلة ,بد الاسبان بعهرين سنة : 


0 'ْ ا 


1" مسامو الاتدلس 


رززن حده فى القبأة نهر ناجه وفى الجو ف كرم يشت الحريرى وفى الشرق ”" لأنى خلد 
وفى الغرب غروسات السلطان أبده الله شمن عدته ستون ديئاراً من البريزات الحاربة 
بطليطلة حين هذا التار يخ وى شهر نوننر المك و فرشةه ثلاثين ومائة وألف من 
نار بخ الصفر 

«وبما وجب الاقه الى المدخل للكروم قوف فزق هذا على بإب العروم الذى 
لرد رريقه قسيس السلطان . . الذى هو من ليون والباب المذكور مشترك يينهما اذ كان 
لكرم فى القرع واحد وعلى ذلك كله بقع الاشهاد 

«عبد الرحجن بن زكريا . يوان بن خلف شاهد . سل بن زكريا وكاتب عنه. سلهان 
ابن عمر شاهد وكتب عنه . وعلى بن الحرير . عبد العزيز بن خير. ولبرفيم . . . وعبدالله 
ابتوال . وسلمان بن الجاله . اليان بن سعيد . وعبد الملك بن عبد الملك وكتب عنه. وعليه 
ل يي و ا ا 0 
اما د ما ورت وام 

واليك مثالا ثانا : 

و اشترى وق كر دن كر عدا قاد جد نا التى له مخومة رحبة 
القشالى حد الدار فى الشرق دار خلف بن جواد وفى الغرب دار جليرت الف رتخى وف القيلة 
دار أنى الحسن بن زكرى وى الجوف دار مفرج بن عثهان شمن عدته أر بعون ديناراً 
من الدنيرات الجاربية بطليطلة حين هذا لتاريخ فى شهر ابريل اللكاين فى شنئة واجد 
1 وثلاثين ومائة وألف من تاريخ الصفر 

«وشهود الأصل فيه وفرج بن عبد الله . ومسعود زرقون شهد وكتب.عبد الرجن 
ابن يحبى شاهد على ذلك . وعيسى بن الحسن شاهد وكتتب عنه بأميه . وعيشون بن يحى 
شاهد . هذريل بن حكم شاهد وكتب . زكرى بن عهان شاهد وكتب عنه . وبالإعجمى 
يشتش فليش بطره نششس صحت هذه النسخة ( ال1) فى العشر الأوسط من شهر. شتنبر 
سنة ثلاثين ومائتين. وألف للصفر . يوان بن يليان السقلى شهد .'وبوانش بن مقايل بن 
“عي العو بن المتار وياظرتد عر ان الغلاين + ْ 
وهذه اجموعة تشتمل على ١١01‏ صكاً يفهم الناظر منها أن التعام لكان فى طليطلة ' 


للامير شكيب ٠‏ 59 - 
بعد استيلاء الاسبان عليها )١(‏ لا يزال باللغة الع بية وأن أ كثر أهلها كانوا عر با أو 
مستعر بين وأن أزراً منهم كانوا غير مستعر بين وكانوا لا يعرفون أن يبوقعوا أسماءهم 
بالعربى فكان يكتب أنهم وقعوا « بالعجمى » ومما يدل على أن العرو بة قدكانت هى 
السائدة اله ان كان أمة شاهد أو بائع أو مشتر اف رنحى جرى تعر يفه بلفظة « الافرنجى » 
ويرى الناظر فى هذه الجموعة أن أناساً أسماؤهم مسيحية وأسماء آبائهم أو أجداده اسلامية 
ما يدل على كونهم تنصروا . مانه كان الطقفس الكنسىقى طليطلة بالعر لى عضوتو م1لم 
وكان ع حتلف عن | لطقس اللاننى فى ثلاث عشرة نقطة . 

وافد اطلعت فى جزيرة ميورقة على صلك مقاسمة الاسبانيول لأملاكها وأراضيها بعد 
أناستولوا عليها سنة 074 وهوجحرر بالعرنى أيناً مع أنه صك تقاسم بين جاعة لسائهم غير 
اللسان العربى . وهذا الصك محفوظ فى خزانة البلدية فى « الما » على أنه لا يستغرب كل 
هذا أيام كان العهد بالعرب والعر بية حديثاً . ولعكن اللسان العربى بق لسان أهل طليطاة 
الى سنة ١١‏ وفى ذلك العبد كان يذهب اليها ابن عبد الرفبع فيجد اخواناً 4 بإقين على 
الاسلام فى الحفية . وقيل لى ان أحد المخار بة وقع فى هذه الأيام الأخيرة ببعض قرى 
طليطلة فوجدهم يذبحون الأ كباش يوم عيد النحر عندنا ويقولون انها عادة توارثوها 
آبإغهم 
م نعود ال ىكلام ابن عبد الرفيع الأندلسى فهو يقول : 
0 فباجتاتى بهم حصل لى خب ركثير ولله للنة وقد قرأوا كلهم رهم الله على شيخ 
من مشام غرناطة أعادها ايه للاسلام إبقال له الفقيه اللوطورى رجه النه تعالى ونفعنا به فانه 


عن 


كان رجلا صالحا ويا للهفاضلا زاهداً ورعا عارفاً سالك ذا مناقب ظاهرة مسشهورة وكرامات 


زاهرة مانو رة قد قرأ القرآن الكريم فى مكتب الاسلام بغرناطة قبل استيلاء العدو عليها 

وهو ابن كمانية أعوام وقرأ الفقه وغيره على مشا أجلاء حسب الامكان لأن الوقت ضاق 

فى السر والاعلان لشدة القتال والحصر الذى كان عليهم مع صغر سنه . ثم بعد مدة يسيرة 

انتزعت عرناطة من أبدى المسامين أجدادنا وقد أذن العدو فى ركوب البحر والحروج منها 

أن أن اده و بيع ما عنده واتيانه طذه الديار الاسلامية أبقاها الله تعالى عامية” بالاسلام الى 
آ[آ ‏ ل ل ‏ مث 


)00( سلة ع هجرية و88١٠‏ مسيحية 


ااا ل لس سسسسسييت 
يوم الدن وذلك فى مدة ثلاة أعوام . ومن أراد أن يقم على دينه وماله فليفعل بعد شروط 
اشترطوها والزامات كتبها عدو الدبن على أهل الاسلام . فاما تحركوا لذلك أجدادنا وعزموا 
على ترك ديارهم وأمواطم ومفارقة أوطانهم للخروج من ينهم وجاز الى هذه الديار 
التونسية والحضرة الخضراء بغتة” من جاء اليها حينئذ ودخاوا فى زقاق الأندلس المعروف 
بهذا الاسم وذلك سنة ائنتين وتسعاثة وكذلك للجزائر وتطاون وفاس ومراكش وغيرها 
ورأى العدو العزم فيهم. لذلك نقض العهد فردهم رغم أنوفهم من سواحل البحر الى 
ديار هم ومنعهم قهرا عن اتروج واللحوق بإخواهم وقرابتهم ديار الاسلام . وقد كان 
العدو يظهر شيا و بفعل بهم آخر مع أن المسامين أجدادنا استنجدوا مراراً ملوك: الاسلام 
كلك فاس ومضر حينئذ فل بقع من أحدهما الا عض مراسلات ليقضى الله أمسأً كان 
مفعولا) اه 
قلت الذى يظهر من خبر الشيخ الصاح اللوطورى رجه الله أنه نشأ وشب تحت حكم 
الاسبانيول اتكنه كان يعل فرائض الاسلام سراً بقدر طاقته بعد أن أانى الاسبا نيول 
شعائر الاسلام من كل الأندلس .وانه هو الذى أقرأ الأشخاص السبعة الذين ميزهم ابن 
عبد الرفيع بمن كان مجتمع مهم و يتحدث معوم فى النجوى بأمى الاسلام : وأما مسئلة اذن 
العدو لأسامين بالرحيل ثم منعه اياهم بعد الاذن فقد جاء هذا فى الثوار يخ وريما كان العدو 
توس خيفة أنه ان خلت الأندلس من المسامين وصاروا كلهم فى بر العدوة انقضوا على 
السواحل الاسبانية وأنزلوا بها المصائب أخذاً بالنأر هذا فضلا عن أن خروجهم جيعا سر 
الأندلس من جبة المال والجبايات و يخرب البلاد . ثم انهكان فى نية فردينائد وايزابلا 
| كراههم جيعاً على ترك الاسلام فلم يكن الاسبائيول بعد هذا حون بقاء أناس على 
الاسلام فى اسبانية . وأما استنجاد الأنداسيين عاوك الاسلام وعدم اجابتهم الا بالكلام فان 
هذه النازلة وقعت فى عص ركانت فيه دول العرب بإحطاط لا تكاد تسد الفتوق التى عندها 
لقاش لادها فطلا عن أن نسد التغور البعيدة . وأما دولة الترك فكانت لا تزال قوية 
الا مها كانت فى الجهاد الدائم مع الدول الأور ببة كا لا يق فم يكن بن الديل علنا 
التفرغ لأعى الأندلس:. و برغم هذا قد ثبت أن خبر الدين بربروس وغيره من ولاة الجزائر 
طالما أرساوا تجدات بالمال والرجال الى مسامئ جبال البشرات المشرفة على البحر . 


فى قهد | حوس نيه تعن الدحمويت 


الامير شكيب 5" 


نم قال : 


« م بق العدو يحتال بالكفر عليهم غصباً فابتدأ يزيل طم اللباس الاسلاى واللماءات 


والجامات والمعاملات الاسلامية شيئاً فشيئاً معشدة امتناعهم والقيام عليه مراراً وقتالهم ايإه 
الىأن قضى الله سبحانه ما قد سبق فعامه فبقينا بين أظهرهم وعدو الدن بحرق بالنار من 
9 لاحت عليه أمارة الاسلام و يعذبه بأنواع العذاب فكم أحرقوا وك عذبوا و5 نفوا من, 
بلادهم وضيعوا من مسلم فانالله وانا اليه راجعون حتى جاء النصر والفرج من. عند الله 

سبنحانه وتعالى وكان ذلك سنة ثلاث عشرة وألف طتحرته ل ) اه 
قلت من أدل الدلائل على وجوب تمسك المسامين بأز بائمم ومشخصاتهم' القومية. 
وعدم استخفافهم ذا الأعمس ان أعداءهم عنديا بحاولون اخراجهم من الاسلام يبدأون. 
بأجبارهم على تغيير أز يائهم وأوضاعهم التى نشأوا عليها . وذلك كا فعل الاسبانيول من 
| كراه مسامى الأندلس على نبد اللباس الاسلائى وثرك الذهاب الى الجامات وما أأشبه ذلك 
فالعمل الذى ملته حكومة أنقرة يعسامى تركيا فى هذا العصرمن ١‏ كراههم على لبس البرئيطة. 
1 ودق عدق من لم ييلبسها أو من انتقد لبسها ان دو الام حلة من ماحل خروج المسامين. 
الأثراك من الدن الاسلانى وحمل مشابه لما فعله الطاغيتان فرديناند وابزابلا يعسامى 
الأندلس بين بد جلهم على النصرانية . نعم ان اللباس لا تعلق بالدين والدن لا تعلق. 
إللباس ولسكن لكل أمة مشخصات قومية ظاهرة ذات تأثي ر كبير فى أحواها الروحية. 
الباطنة ومن يشكر ذلك يكن مكابراً » ولو لا هذا التأثير ما كان الاسبانيول لتسهيل خروج. 
مسامى الأندلين من الاسلام بادروا باجبارهم على تغيير ملابسهم وعاداتهم وابم الله لو لا 
لم متانة الأمة التركية وشدة اعتصامها بحبل الاسلام لكان تأثير الأوضاع الجديدة التى -جلتها 
عليها أثقرة عميقاً جداً ولا أزال أقول انه ان استمرت هذه الخالة مدة طوياة فى تركيا كان. 
على اسلام الترك خطر عظم لاسما بعد الغاء أتقرة كل تعلم دنى اسلاى من مكاتب. 

ثم قال : ش ب مواييع 

« لفرج بعض أحبابنا واخواتنا وهو الفقيه الاجل. الممرين الشريف لامد 
أبو العباس أجد الحنى المعروف بعد العزيز الفرثشى ومعه أحد اخواله رجهم الله تعالى الى 


ذا | مسامو الاندلى 


مناكة باقر اده . عالة القسطتطينية العظمى فالتقيا بالوزير مراد بأشا وزير السلطان المعظم 
ا مرحوم السلطان أجد ابن السلطان مد نجل 1 ل عثهان نصرهم الله تعالى وأريدهم 'فآخبراه 
عا حل بإخواننا الأنداسيين من الشدة بفرانسة وغيرها فكتب أمساً لصاحب فرانسة دميها 
الله بإعلام السلطان نصره الله بأميه بأن يحرج من .كان عنده من المسامين الأندلسيين 
وخدام 1 ل عثمان و لوجههم اليه فى سفن من عنده معا حتاجون اليه » 

قلت طالما ذكرالبغذون للدؤلة العمانية تقصيرها فى نتجدة مسامى الأندلس الذين حل" 
بهم كل ماحل وانتزعت من أء هم مملكة غرناطة أيام كانت هى فى عزء ها وعنحهية أمرها. 
وأنا لاأبروء الدولة العمانية من تبعة هذا التقصير واقول انها برغم ماكانت عليه من الحروب 
فى البلقان ومن مجاهداتها بومثتر للاللان وامر والبولونيين والبنادقة وغيرهم كان فى 
استطاعتها أن تجرد جبشاً ينزل فى سواحل غرناطة ويفرج عمن هناك من المسامين 
ولكن قدر الله أن لا تفعل ذلك وكان أحى الله قدراً مقدوراً ولكنمما لا يجوز انكاره 
أن أثراك الجزائر سواء لعيد بربر وس أومِن بعده كانوا لا يفتأون نحدون ثوار المسامين 
فى جبال البشرات التدلية الى البحر ' 

م نقول : 

« فاماا'فرىئ" الأمس الساطائى فى دبوان الفرنيس فسمعه من كان عنده مرسلاً من 
قبل صاحب ال مزيرة الحضراء وهو اللعين, فيليبو الثاك فأرسل لسيده وهو يخيره بالواقع . 
وأن السلطان أجد. نجل آل عمان أرسل أمره الى فرانسا وأعس صاحبها بأن يرج من كان 
مجني لادان هل موتدواس بعرت ' المسامين وأذن لمن جاء من الأندلس بإنالا 
العابرلان ولوس لركر زهو 0 الى حيث شاءوا من بلاد 
السامين » اه 

قلت ان السلطان أجد نجل آل عثبان الذى ذكره ابن عبد الرفيع الأندلبى هو 
السلطان أجد الأول ان السلطان مد الثالث العثانى وهو _السلطان الرايع عشر من سلسلة 
آل عثبان ولد سنة روه للبجرة (.وهره؛ ) وتولى الساطنة وهو ابن أر بع عشرة سنة 
وبق فيها و سنة اذ تو فى 70 نوخبرسنة ١511‏ وهو ان بم سنة لا غير . وله ىف 
استاثبول جامع السلطان أجد العظيم وسيل الماء الذئ فى الطو حانه . ش 


الامير شكيب كف 

«وف أبامه عصى أهل البغدان وقع ورتهم ونشسبت الحرب مع الععجم وعقد معيم 
الصلح وتغلب اسطوله على اسطول فرسان مالطة وذلك فى بحر قبرص ودمره وكان م اد باشا 
صدراً أعظم فى أيامه فاخضع الثوار الذين كانوا خصوا الدولة وهو الذى بواسطته أصدر 
السلطان أجد أمره بإنقاذ الأندلسيين . وأما ملك فرانسة الذى فى ايامه اانجأ الى فرانسة 
الموريسك (أى مسامو الأندلس) الذين أ كرهوا على التنصر فهو هترى الرابع التو سنة 
وكان هذا الللكقفد قبلهم فى بلاده على شرط أن يقباوا الدن الكاثوايى . فاما 


ْ أرسل اليه السلطان أحول العغهاتى با ركاهم البحر الى بلاد الاسلام ل السعةه الا الاجابة وأركبهم 


البحر الىالبلاد التى أر ادوها من بلاد الاسلام و بقيتمنهم بقايا فى فرانسة انديحوا فى أهلها» 

« قاما أحس بهذا الأمى عدو الله .فيليبو صاحب اسيانية دخله الرعب والحوف 
الشديد وأمس حينئذ مع أكابر القسيسين والرهبان والبطارقة وطلب منهم الرأى ومايكون 
عليه العمل فى شأن المسامين الذين هم فى بلاده كافة فبدا الشأن فأهل بلنسية فأخذوا الرأى 
وأجعو ا كلهم على اخراج المسامين كافة من مملكته وأعطاهم السفن كت أواعصس روط 
فى شأنهم وفى كيفية اخراجهم وشدد على شماله بالوصية والاستحفاظا على كافة المسامين من 
الأندلس . نعم أزيد أن أذكر لك نبذة يسيرة اختصرتها ونرجتها من جلة أسباب ذكرها 
الك الكافر أبعده الله فى أوامرم النى كتبها فى شأن اخواتنا الأندلسيين حين اخراجهم 
من الجزيرة الحضراء لتكون على بصيرة من أمرهم وتعلم بعض الاسبابالتى أخرجوا من 
أجلها على التحقيق لاما يزعم بعض الحاسدنن ولدؤيد ذلك ما قدمناه 1 نف من أمر 
السلطان أجد المنصور بإلنه جل آل عثان نصرهم الله آمين ونكمل الفائدة ولثلا” يساء 
الظن بنا معشر الأندلسيين فأقوا ل وبالله التوفيق : قال الملك السكافر أبعده الله تعالى وزلزله 
آمين : «الما كانت السياسة السلطائية الحسنة الجيدة موجبة لاخراج من يكدر المعاش على 
كافة الرعية النصرانية فى مملكتها النى تعيش عيشاً رغداً صائكاً والتجر بة أظهرت انا عيانا 
أن الاند لسيين الذن هم متوادونمن الذن كدروا ملعتن فما مضى بقيامهم علينا وقتليم 
أ كار ملكتن والقسيسين والرهبان الذن كانوا بين أظهرهم وقطعهم لخومهم وعزيقهم . 
أعضاءهم وتعنيبهم اياهم بأنواع العذاب الذى لم يشمع فما تقدم مله مع عدم تو بتهم ما 

(م *- ثى ) 


نكا العف تك 
خا ل لل ل ل تم سحت 
فعلوه وعدم رجوعهم رجوعا صالحا عن قلوبهم لدن النصرانية وانه لم نفع فيهم وصابانا 
| ورأينا عيانا أ نكثيراً منهم قد أحزقوا بالنار لاستمرارهم على دين المسامين وظهر منهم 
العناد بعيثهم فيه خفية” واستنجاد هم كذلك عون السلطان العئاتى (ينصرهم علينا وظب رك 
أن بينهم و يبنه مي اسلات اسلامية ومعاملات دينية وقد تيقنت ذلك من اخبارات صادقة 
وصلت الى ومع هذا أن اكد هال باك الينا يخبرنا بماهم بديرونه فى هذه المدة ينهم وفما 
سبق من السنين ب لكتموه ينهم عامت بذلك ان كلهم قد انفقوا على رأكر واحد ودن. 
واحد ونيم واحذة وظهر لى أيضا ولاار بإب العقول وامتدينين من القسسين والرهبان. 
والبطارقة الذين جعتهم هذا الامس واستشرت ان من ابقاتم يننا ينشأ فسا دكبير وهول 
شديد بسلطلتنا,وأن باخراجهم من بيننا يصاعم الفساد النائى مخ ابقائهم عملكتى فاردت 
اخراجم من سلطتنا جلة زول ذلك الكدر الواقع والمتوقع للنصارى الذين هم رعمتنا 
طائعين لاوامي نا وديننا و رميتهم الى بلاد المسامين أمشاهم لكوم مُسامين » انتجى. 
قلت ظهرمن.هنا جليا انهم كانوا نصر وهم كرها والماك معترف بذلك ومعترف بأكثر 
من ذلك وهو أنهم كانوا يحرقون النار ءن يلحظون عليه انءكان بإقيا ماما فى السر ‏ 
وهذا أفظع مل عرفه البشرف التاريحخ . والملك يعجب أيضا من كونهم راسلوا السلطان 
ابن عثان سر تكسامين :بلتمسون: نجدته مع ان ملك اسبانية كان : يظن انهم بعاد أن 
أ كرهوا على النصرانية ونضتععليهم هذه المدة الطويإة نحو من مائة سنة ورف أبناؤهم 
وأحفادهم فى مدارس التصارى قد آمنوا بإادين المسيحى اانا خالصا و زا لكل أثر الاسلام 
من قلو مهم فا راع الملك الا والأخبار تأتيه بأن هؤلاء القوم لا بمرحون على دين انهم 
٠‏ فى دخائل نفوسهم وانهم بدبرون أموراً فها يينهم ولا يوجد منهم من بأ و يحبر حكومة 
الاسبانيول بتدابيرهم الخفية مما يدل على كونهم بأجعهم لا يزالون مسامين فلهذا أجع فى, 
الاخر طردهم ١‏ 
ثم يقول ابن عبد الرفيع :0 
« وم أتغرض إذكر شر وط كتبها ودققها فانظر رجك الله كيف ثهد عدو الدين 
الملك الكافر بأنهم مبامون واعترف أنه لم يقدر على ازالة دينهم من قأوبهم وانهم 
متمسكون كلهم ه مع انه كان حرق منهم من ظير عليه الذين ثم وصفهم بالعناد أرؤ تنه 


الا مير شكيب "> 
فيهم اوائم المسامين وأماراتهم فأى" علامة أ كبر من صبرهم على النار لأجل دين الق ومن 
استنجادهم ملك دبن الاسلام المؤيد لجاية الدين أمير المسامين السلطان ألجد نجل آل 0 
نصرهم الله تعالى فهذا غابة الخير والعز والبركة هذه الطائفة الطاهرة الأندلسية التى قال فيها 
شيخنا الأستاذ القطب الغوث سيدى أنو الغيث القشاش نفعنا الله تعالى به دنيا وأخرى فى 
بعض مكاتدبه التى كان يكاتبنى مها فى 9 شأئهم حين قدومهم الى هذه الدبار أدامها الله 
الاسلام فقال لى : «وسلٍ لى على هؤلاء الأنصار الأطهار الأخيار فانه لا يحب الا مؤمن ولا 
ببغضكم الامنافق» اتتهى بلفظه . و يؤيد كلام الأستاذ رجه الله تعالى الأحاديث الشريفة 
السابقة فىأول هذا الكتاب فى الفصل الأول منه فى النوع الثالك منها كحديث سامان 
الفارسى رضىالنه عنه وحديث على رطى اللةعنه وهو قوله يلار : لا.ببغض العرب الا منافق 
وغيرسما وما جاء فىشأن فريش لثبوت نسب أ كثرهم منهم ومن الأنصار الخزرج والاوس 
وغيرهما تغليباً فلا من هو منهم من الأشراف.من ذرية الحسن والحسين والعباس 
وغيرهم رضى الله عنهم من فى هاشم كا سأ ذكرهم ان شاء الله تعالى مع ما تقدم والله 

ش سبحانه وتعالى أعلم و به التوفيق نفرجوا كلهم سنة قسع عشرة وألف 2١١‏ و وجد فى دفاتر 
السلطان الكافر أبعده الله تعالى أن جلة من أخرج من أهل الاندلسكافة نيف وسههائة 
ألف نسمة كبراً وصغيراً فكانت هذه الواقعة منقبة عظيمة وفضيلة عجيبة لجاءتنا 
الاند لسيين زادهم الله شرفاً من وأعس أيضاً باخراج من كان مسجوناً ف كافة مملكته وكل 
من كان أعس باحراقه فأخرجه وعفا عنه وزوده وأرسله الى بلاد الاسلام سالاً» اه 
٠‏ قلت قد حصحص المق وظهر أن آل عممان لم يهملوا تماماً مسامى الاندلس وأن 
خلاص هذه الستهائة ألف الاخيرة من نفوسهم انما كان على بد السلطان أجد الاول رجه 
الله وكان مشهو راً بالتقوى والورع والجية الدينية | 
هذا ولا كنا شارعين فى تألي ف كتاب أسمه « الهلة السندسية فى الرحةالاندلسية » 

يتضمن رحلتنا منذ سئتين الى اسبانية وما شاهدناه فيها من ثار العرب وعامناه من 
نارهم فقسد تركنا استقصاء أخبار المور يسك اذلك التأليف وانما نحب أن تلح هذا 


)١(‏ رواية تفح الطيب أن الخروج الأخير كان سنة سبع عشرة وألف فيجوز أن يكون وقم تحريف 
فى اللفظة لما بين تسع وسبم من التشابه 


١‏ مسلمو الانداس 


الل ل سس ته 
المبحث قلا ديه ] عثرنا عليه فى جر بدة « ارباشرسا شونغ 6 الال الع طعة 
جربدة العملة النمسوية ؟لصادرة فى فيد عددها امو رخ فى سم ينابر سنة مم١‏ قد أى “يه 
عناسبة الكلام عن ثورات أهل العمل على خبر مور يسك بلنسيةفى أوائل القرن 
السادس عشر فقال : 2 

روسنة ووه ؟ ثار الاهاىيق مملكة بلنسية من بلاد أسبانيا وصادف ذلك زمان ثورة 
و اللكومونر وس » فى قشتالة وئورة الفلاحين فى ألانيا . وبدأت نورة بلنسية هاده 

بإتتقاض أهل العمل . ولم يكن انتقاضهم على املك نفسه بل على النبلاء أصعاب الأراطئ 

وكانت خلاصة مطالبهم المساواة ى فى الحقوق مع الطبقات العليا وكان ينقد مهم ” وان لورائزو 
قائداً وما زالوا حتى أدخلوا انين من زعمائهم أعضاء فى الميئة الحا كة فى بلنسية . ولا 
كانت بلنسية حت خطر غارات القرصان دائماً كان جيع الاهلين يحملون اللاح بدون 
حرج فساعد ذلك على جاح الثورةكا أن الءنف الذى كان مجحرى من الحكومة فى قعها 
قد زادها اشتعالا وانتهبى الام بأن الاهالى تغلبوا على الحكومة والنبلاء وطردوهم من 
بانسية . ولما كان المور يسك بومئد مستعبدين يعماون فى أراضى النبلاء كانوا همفى الجهة 
المعارضة طذه الثورة ولا كانت هذه الأمة مختلفة عن الثائر بن فى الجنس والدين وكانت 
تقاوم الثائر بن بالسلاح نشأ عن ذلك مذاع تقشعر منها الأندان وانفجر ركان التعصب 
الدينى بصورة هائلة كالا يحى 

«ولقدكان العرب فتحوا بلنسية سنة 76 مسينحية و بقيت من جلة ولايات قرطبة 
مركز الخلافة . وفى أيام ملوك الطوا ائف استقلت بنفسها وذلك سنة وس. و ثم افتتحتها 
ملكة اراغون سنة .»س0 و بقيت فى يدها و يق العرب فى الأراضى مزارعين بعد ان كانوا 
مالكين وصار املك للنبلاء . وكان هؤلاء العرت ذوى مقام عنبد الاسبانيول سب حسن 
قيامهم على | الابلاك ومع رفي الامة إلزراعة وكانوا يؤدون ضرائب فادحة ولا بتكادهم 
ذلك اشام ق العمل . وم هناك جاء الشل الاسبانيولى : : حيث لا عرب لا فائدة 


0 تي لع لمصوع انا , 20105 فقت كفكادة أل 


2 ل ياد 2 أسمات لاملا يرون سابة الكنسة الى كانت تعمل دام 
لتحويل العرب الى ل النصراية لاقن صر اللي طن حرمهم فوائد جز يلة وسنة هوأه١ا‏ 


أ مكنهم بشدة الحاحهم الحصول على أمى من شسرلكان بأن لا بجبر أحد من العرب 
على التنصر و بأن لا يطرد أحد منهم ىكل أرض بلنسية . وهذا العضد الذى عضده 
النبلاء للعرب فى أص حريتهم الدينية جعل هؤلاء يتتصرون لم بالسلاح عند مأثار بهم 
حزب العملة 

«فتحولت المصارعة بين العملة والنبلاء الى مصارعة بين المسيحيين والمسامين هذا 
السبب وف وقعة « غانديا » فى يوليو ١ه‏ بين الحسكومة والثابر ين كان ثاث العسكر من 
العرب . وهذا لأجل أن ينتقم النائر ون من النبلاء تعمد وا تعميد المسامين بالقوة.القاهرة 
لأن المسامين المننصرين كانوا >صاون على حقوق المسيحيين أنفسهم و يعودون مالكين 
بعد انكانوا مزارعين ورنفع عنهم ضريبة الجاجم الخاصة بالمسامين . فصار الثوار بجو بون 
البلاد و ينصّرون أى؟ ملم صادفوه بإلا كراه و ينهبون مزارع النبلاء . وقد ازداد ذلك 
بعد وفعة « غانديا » التىكان الظفر فيها للثوار نحت زعامة « فيستى ببريس » فكان حزب 
العمزة يزحفون و يججمعون امسامين بالفوة ويأتى القسيسون فير شو نهم بماء المعمودية:وما 
زال الأعس كذلك حتى تغلبت الحكومة على الثوار وذلك بعد وقعة شاطبة النى دافع فيها 
الثوار عن تلك الملدة دفاع اللبوث وقتل فيها « يريس » زعيمهم . وقد كان المأمول ان 
يتحصل الفرج للسامين بتغلب الحسكومة فصل العمكس وذلك بأن المسلمين بعد تنصيرهم 
كرهاً صاروا نحت نظرديوان النفتيش الذى تأسس سنة .م١‏ وكانت مهنة هذا الدبوان 


1 


حرق من تنبت نصرانيئة بالنار . والحال أن جيع أولئك المسامين الذين تنصروا بإلقوة 
م >كونوا يعامون من النصرانية قليلا ولا كثيراً . فكان وقوعهم فى الاثم فى نظر ديوان 
ى التفتيش منأسهل الأمور . و بدأ اضطهاد هؤلاء المسا كين بسكل لميسبق لهمثيل . وكان 
العلا بحاولون الدفاع عن مزارعيهم المسامين فيسترضيهم رجال ديوان التفتيش بأصناف 
النح حتى لايعارضوهم فى عملهم الوحشى بحق المسامين . و بعد انكان المتنصر ون متمتعين 
بحقوق النصارى الاصليئين عادت الحكومة فسلبتهم هذه الحقوق وصار وا يؤدون الضريبة 
الخاصة بهم مثل ذى قبل ولم يعودوا أحراراً فى منازهم . وما برحت هذه الأعمال الوحشية 
تنفاقم بق المسامين حتى أخنت الرآفة بعض الاساقفة فراجعوا البابا سائلين اياه اذا كان 
التنصير نحت التهديد بالحر يت جائراً . وكان الباا بونيفاس الثامن فأجابهم: « بأن النبديد 


ل 
بالموت لايعد اكراهاً ببطل مشروعية اله ©20١(‏ وأن الا كراه لايكون اكراها الا اذا سيق 
اسل الى 000 يصيح بأعا مره عت على 
هذا العمل » وكان البابا يع جيداً أن المسم الذى كان حتب” على تنصيره هذه الصورة 
م يكن يرفع صوته حتى سقط صر يعا 
«فقى هذه السنين التى وقعت فيها هذه الفظائع فر* جسة وعشر ون الفا من مسنأه 
بلنسية الى افر.يقية فلحق الضرر بالنبلاء فى مزارعهم وراجعوا لمبراطور شار لكان 
رشدة فاصدر اميه تايف لجنة لحل" هذه المشكلة . فبعد مذاكرات طويلة قررت هده 
اللجنة قراراً غريباً جداً وهو ان تعميد المسل بإلقوة ذنب يعاق فاعله الا انه لإينبتى'ان. 
زول به اثر التعميد . والمسم معدن 'القؤة حب ان يق نصرائيً"© وان انه كنا كارن 
جعل من الشر خيراً و بالاختصار رجع المسامون الى نظر ديوان التفةيش وهم حهاون اسط 
قواعد المسيحية 
وفأخذ هذا الديوان ينقبٍ و ينقرعن الكلية والجزئية م ناعمال المسامين ومنع جيع 
شعائرهم الديذية بل منع جيع عاداتهم ومذاهبهم فى الحياة ولولم يكن طا تعلق باإلدين وعاقب 
على ذلك . وكان يعاقب أشد العقاب من عل عنه انه لا بأكل لمم الخار بر أو اليتة أوعرف 
عنه انه لا شرب الجر أو قيل انه ادرج ميته فى كفن نظيف . وكانت النظافة فى ذاتها ذنيا 
يعاقب عليه . وفى سنة بإوه ١‏ وجد فى طايطلة السمى « مور يسكو بارئولوم شاه » فلحظ 
عليه القوم انه شا.يد التطبرٌ فعد نوه عذاياً شديداً ومازالوا يعذونه حدتى اقر بانه يتطير 
عن عقيدة لفسكموا عليه بالسجنالؤ بد و بضبطجيع املأكه . ووجدوا قرآناً عند عجحوز 
اسمها م أيزابلة زاسم » © فقات انها لاتقدر ان تقرأه فل ينفعها هذا القول وعذبوها 
ولكن لما كان عمره ها تسعين سنة اكتفوا من اهانتها بحملها على جار والطواف با فى 
الث 2 وعليها غطاء مكتوب عليه اسمنها واعيا: .. ثم زجّوها فى السجن و بقيت فيه الى 
انعلّموها قواعد المسيحية . وقد عز بت نساء ءكثيرات على اطعامين لمم الميتة الكلاب 


.. ليتأمل الفارىء فى صدق هذا البابا وحرية وجدانه‎ )١1( 

0) لبتأمل الفارى' فىهذا الرئاء وهذا التعليل الفار :ثم وحمد الله علئان تاريخ الاسلام خال من امعرات 
النى تلوث بها غيره فى باب الحرية الديئية 

(م) لعلها محرقة عن قاسم أو جاسم 


الامير شكيب 5 


بدلا من ا كلهن له . وكان من جلة الذنوب تخضيب الاظافر بالحدّاء. وكان اشد شىء على 
الموريسك ماكانوا يكرهونهم عليه من دفن موتاهم فى وسط الكنائس ودينهم بأمرهم 
بإضجاعهم نحت التراب . وكانوا يعاقبونهم إاغرابات التقيلة وبنراع املد كيم متهم واذا 
تكررت التهمة فبالحرق بإلنار. وذن الذى لجو ملهم من من الموت صحاف يمينا مو كاده بان 
لاخخيرأيداً ا جرى معه . وكان دنوان التفتيش يعمل العملين بالمسامين سراً وكأن منهم 
ميخت اشهراً . وكان منهم من مختى سنين ولايعلم احد به وكشيراً ماكان يوق بالرجل 
فيحد امرأته بعد ان كان فقدها ويؤنى بإلاب فيجد اولاده بعد ان كان فقدهم وذلك 
التلاق ينهم عند محل الحرريق . وقد حدث ان ابئنة عمرها 9؟ سئة سعت بوالديها واهلها 
لدى ديوان النفتيش فانوا بإلاب فل بيقر بشى* فاحرقوه واما الام فاقركت خكموا عليها 
باسح الوق بل . وكانت ضحايا وشابة هذه البنت ه؟ شخصا منهم أر بعة مانوا حرقاً إلنار 
والبافون حكم عليهم بالسجن وأما أملااكهم فقد ضبطت بأجعها 

« ولقد انتنهت هذه الفظائع الوحشية باجلاء جيع الإريعاص اجانة وقد كانت 
ثورة العملة فى بلنسية هى السبب فى ١‏ > راحبرعل التمرجوعا وكسك دبوان التفتبش 
ذلك لأجل امام عمله الشنيع » انتبى 

قلت ان مبدأ « الغابة تبرر الواسطة » معروف عند هؤلاء الجاعة ولس مشنحصرا 
فى رهبانية الجزويت وحدهم . وتحربره أن الدخول فى الدبن الكاثوليكى هو خير يحض 
وخلاص من عذاب جيم . وعليه فاذا ساءت الوسائل المستعماة لادخال غير الكاثوايك 
فى الكثلكة فلا بأس لأن الغاية حسننة ... وهكذا أجازوا لأنفسهم ان يعماوا ماعماوه فى 
اسبانية بالمسامين واليهود وفى جنوبى فرلسة وفى بلاد اخرى بالمبتدعين الذين يسموتهم 
باهراطقة , وكل هذا جرى بأمل البلإوات ورؤساء الكنيسة وقلّما نازع فيه منازع منهم 
وطذا لما جرت فالسنة الماضية مناقشة بين حزب الفاشست فى ايطاايا والفاتيكان من أجل 
قول موسولينى رئيس الفاشست ورئيس الحسكومة : انه يجب على الفاشيست ان يكرهوا 
أعداءم وقول جريدة الفاتيكان انهذا مخالف لبادى“ المسيحية اضطر موسولينى أن بلقن" 
رد" تحتامضاء أحد أعوانه ذكر فيهمبادى* الكنسة بشأن أعدائها وعدكد أسماءالباباوات 
الذين أصدر وا الأوامى بالفتل العام والحرق بالثار وأجازوا كل ألوان العذاب لأجسل محد 


[ 0 0 مسلمو الاندلس 


الرب.... من هؤلاء الباباؤات بؤليوس وايسوشنيؤس وغر يغؤ ربوس واسدندر اورجيا 
ظ ومن طالع نار ريح هؤلاء وبخاصة تاربع البابا اتكندر بورجيا واولاده وعم ماكان 
تخرى من الفظائع بامره فى نفس ر ومة لم يعجب مماجرى بامره وأعن اخواته على مساتى 
الأندلين . ولاجدال في صضمة هذه التوار عم لأن رواباتها متوائرة وقد اجع عليها المؤرخون 
حنى من انفس الكاثوايك 
ثم اننا نعود الى موضوع مسامى الاندلس.فئقول انه ثما لامربة فيه أنه لما خرجوا 

من اسبانية خر وجهم الأخير سنة ٠١١9‏ أو ٠١١97‏ وكانوا ستائة الف 500 
جيع المسامين الباقين بالاندلس بل بقيت منهم بقايا كثيرة فى كثير من المدن والقرى اتنبى 
أمى هم بان اندحوا فيالاسبانيول وصار وا نصارىفعلا . وريقال ان ور تلوت 
:الحالي « السنيور القلمة زمورة » ود داوءاهة هومن سلالة العرت . ويقال ان 
رئيس نظارها الحالي « السانية » وأدهقة هوأيضا من أصل عرنى وان اناي من اسبانيولء 
شاطبة يفنسبون الى الامام الشاطمى صاحب القراءات. وقد شاهدت اناساً من بلنسية قالوا لى 
ان اصلهم عر بي . وشاهدتمن غرناطة رجلا اسمه « الفخارو » قي زلى ان اصلوعرفى أىه 
« الفخار هوهذه اسرة مع روفة فى الاندلس وقيللى انه بوجد فى مالقة منذر به ببىسراج ٠‏ 
والاسباتيوليقولون طم « سراخ » علىعادتهم فقلب اليم ناه . ولقد وجدت ذكر اعقابه 
السراجيينهؤلاء في كاب رحلة الوزير الغسانى الى اسبانية فىايام السلطان الكبير مولاى, 
اسماعيل صاحبا المغرب . وكنت قرأت ترجة هذهالرحأة باللغة الافرنسية وأعجبتنى جد أعلى 
٠‏ كوت لأطالع أصلها العربى سسا سر 
الأثير مؤلاى عبد الرحمن بن زيدان رئيس العائلة السلطائية العاووية باللغرب أدام الله عزها 
ووفقها لخدمة الاسلام والمسانين انىأحث عن رحلة الوزير الغساق الاندلسى الكاتب الذى. 
سفر لعهد مولائ امماعيل الى اسبانية فتفضل بكرم اخلاقه بإن أمى باستنساخ نسخة من 

هذة الزحلة بنصها العربى الأصلى واهداق اياها فى جلد محلّى بالذهب أطال الله بقاءه ونفع 
: 0ب وغامت أن الوزير الفسانى المذكور تو فى فا شئة نسع عششرة ومائة والف . وامانتم 
رخلته فهوه رحلة الوزير فى افتنكاك الاسير » وقد عثرت فيها على ذ كر ببى سراج عند 


الامير شكيب ١‏ 

ذكر مدينة « اندوخر » من عمل قرطبة قال : 

« وهى مدينة قدعة أثرها أثر الحضارة وهى على ضفة الوادى الكبير أيضاً وعلى هذا 
الوادى بقرب المدينة قنطرة من عهد الاسلام و بفخص هذه المديئة من الزيانين والغروس 
والبساتين وأراضى الحرائة مالا حصى . وأهلها أهل حرائة وفلاحة والغالب على عماطا أنهم 
من بقايا الأندلس وجلهم من أولاد السراج الذين كانوا تنصروا على عبد السلطان أنى 
الحسن آخر ماوك غرناطة . وذاك فما بزعمونه النصارى و ينقاونه فى تواريخهم ان بعض 
أولاد ان زكرى الغرناطيين كان وثى الى الملك بأحد أولاد السراج وذكر عنه أن له 
كلاماً مع زوجة ابن املك ومخالطة . لفق الملك على أولاد السراج الذن معه بغرناطة 
فقتل منهم جاعة أعيان وكان أولاد السراج لذلك العهد هم أقوى جيش المسامين و بلادهم 
«اندوخر » بيده, بافية بعد تغلب الكفرة ة على قرطبة واحوازها حار نون عليها ويذبون 
عنها لخيها بلغهم خبر من قنسل من اخوانهم بغرناطة جلتهم الجية والأنفنة والحئق والفيظ 
على أن ردكبوا هن ساعتوم وقصدوا طاغية الوقت فتنصر وا على ,بده وخرجوا من 
عنده قاصدين غرناطة فأغاروا وحضروا بعد ذلك مع الطاغية فى حروب غرناطة 
واحوازها نعو بإلله من الضلال بعد الرشاد ومن ن الغوابة بعد اطداية ٠‏ وجل بقية هؤلاء 
المتنصرين الذين بادوخر يعد من أ كابر أهل البلد غير أنه لا يعد عند النصارى مل 
ما طم من الكيرة التى بتوارثها النصارى خلفاً عن ساف مثل الدوك والقند وشبههما . 
وأ كثر ما حصل لم اليوم من الكبرة ة أن من >كون من نسل هؤلاء القوم الذين تنصروا 
أن يرث عمل الصليب ب على كتنفه برقه فى نو به التدثر به فتلك هى علامة الأ كار منهم . 
والخطط الى يتولوتها بقابا هذا الجنس المذ كور ع الكتابة وحكومة البلدان والشرطة وغبرها 
ما ليست وجاهةكبيرة وولاية سنية مل التصرف فى احالة (3 أو و الولاية الاقاليم الكبيرة | 
والمدن القواعد مثل اشبيلية وما شا كلها ٠‏ وعلى كل حال فهم فى هذه النواى كثير ون ش 
لا يحصون فنهم من ينسب ومنهم من لا بنتسب ومنهم من ينفر من .بمإجع إلاتنساب ذاك . 
والذين هم من هذه النسبة ويتأبى” عنها ينتسب إلى جمال نبارة وى جبال لعهسبةيمن 
قشتالة("© كان انحاز اليها من بق من النصارى ساعة تعاب ب السلمين على العدوةوبتبفاخر ون 


1 رةه > موا جمس هاوه‎ 5 0 ٠. . جم محلة أى مركز قبادة الجيش‎ )١( 
(؟) لعله يعنى ناثاره‎ 


1 مسامو الاندلس 


إلااتاب الى تلك الجبال وما والاها ٠‏ والذين بيدهم ولاية أو خطة من ادملطا 
الزنية ('2 من أهل هذا الجنس لاينفرون من الانتساب فلقد لفيت بوما عدينةمدر يد(" 
د يف اسمه الآن را كبا ومعه جاعة من النساء صغاراً اكاراش هب قدا 
فوقف وس سلاما كثيراً وأظور هو ومن معه من ٠‏ النناء بشراً وتردييا فقابلناه بما يحب 
وحين أ, راد الانصراف عرف بنفسه بأن قال : ين من جنس المامين من نسل أولاد 
السراج . فسأت عنه بعد ذاك فقيل لى انه يذكدات ب الديوان وهو الذى بقرأما محصل 
بإلديوان من رقاع وعرض حال وشبهه . وكذاك أيضا كانت جاعة من أهل غرناطة م 
بغرناطة ولاإية وأحكام وسكناهم دونب اذو بد برد علينا كدبة طون 29 رم الونص » الذى 
هومن عقب ملك غرناطة «24 ويتتسبون الى الجنس الذى كان بغرناطة وغلب عليهم 
الثقاء زاليؤة بإلله . ولق دكانوا يسألون عن دين لاقام وعن أشياء منه شين سمعون 
ما تجيبهم به عنه من الديانات وأحكام الطهارة النى “بى الاسلام عليها وغير ذلك يعجبهم 
ما سمءون منه و«نصتون اليه و يش-كرونه م<ضر التصارى ولا ماوق عن حضر . وم 
زالوا مدة مقامنا عادر يد #كثر ون التردد لدينا ويردون علينا المرة بعد المرة و يظور ون 
من الحبة والتحان شيئا كثيراً . فنسأل الله أن هديهم الى الصراط المسستقم ويرشدهم الى 
الدين القوم » انتبى 

ثم اننا تثقل من رحلة الفاضل الو زير الغسانى ما ذكره عن مدن أخرى أنسٍ فيها 
رانحة الاسلام ولا عحب فان بين جلاء المدجنين الأخبر و بين عبد هذه الرحلة نحواً من 
نات مين 11 كبر 

قال عند ذكر مدينة « لينارش » : « ومها من بقايا الأنداس النزر من سكائها » 

وقال عند ذ كر مدينة اسمها «مورا» هكذا : «ومعئاها السسامة وسبب تسميتها ذلك 
والله أعل انهار با تأخرت عن جيرامها من المدة بشنىر ماق لتتنصر » 


(1) نسب الى الْحن ومعناه فى لغرب والأندلس ما يقال له الحسكومة اليوم فى العرق 

(؟) والعرب قدكاً كانوا يقولون مجريط 

(*) أى الدون وهو من القاب الشرف عندم 

50 هذه الرواية يكون هن عقب أبى المسين على بن الأحمر من تندر و#ول أسباندولياً وهذا 
يطابق ما قرأته من أن اخوة أبى عبد الله الصفار مذ سقوط غر ناطةأنحولوا أسبانيولبين 


للامبر شكيب 3 


وقال عند ذ كر مددينة « شر يش » ما يلى : 

« ومديلة شريش هذه تلقب رك اللو اه الا ويعذون مها 
المقابلة لبر" الاسلام أعزه الله وجل أهلها من أهل الأندلس وأعيا: نهم الأنهم:ننصزوا وهم 
أعل حراثة وفلاحة » | 

وذكر مدينة فى جهات شر يش اسمها ( الب بيحة » فقال : « وأنزلونا داراً لبعض 
أ كارهم وجعلوا ينثالون علينا للسلام وفيها من انتسب لنا الى الأندلس بإشارة خفية لم 
.نقدر على النصري بغي كلام خنى . والغالب على جل سكاءها انهم من بقايا الأندلس الا أن 
العيد طال عليهم وربوا فى محبوحة الكفر فغلبت عليهم الشقاوة والعياذ بالله » 

ثم ذكر مدرشة « اطريرة » فقال من ججلة كلام :( وجل أهلها من بقاباالاندلس» 
ثم قال : « وأهلها ذوات عظام والغااب عليهم الحسن رجالا ونساء ولقد شاهدنا ابتتين 
احداهما بنت حا م البلد والأخرى بنت القاضى فى غاية من الحسن والجالوالكال مر عيى 
فى جيع مارأيت من بلاد أصبانيا على سعتها أجل منهما وهما من بئات الأندلس ومن دم 
ملك غرناطة الأخير الذى علب عليها وهو املك المعروف عندهم « بلرى الششيكو » ومعناه 
السلطان الصغير . ولقد أخبرنى عدينة مادر بد رجل يسمى « ضون الونص » حفيد موسى 
أحى السلطان سن ”2 المتغلب عليه بغرناطة ان البتتين اللنين باطريرة من دمه . وضون 
اولض عدا رجل عدن الأقلاق تير الفنات لقره وخاضاعة معروقة عفد انسار 
وهو معدود من فرسانهم وشجعانهم ومع هذا فبو مائل الى من يلقاه من أهل الاسلام 
وبذكر نسيته و يعحبه ما يسمعه من الحديث عن الاسلام. وأهله وانفد حدثنى عن أمه أنها 
حين جلت به اشتهت أ كل الكسكسون فقال طا أبوها : لعل هذا الجل الذى فى بطنك 
من ضن” المسامين يداعبها بذلك اذكانوا لا نفرون من نسبتهم لعامهم أنهم من بيت املك 
نعوذ بإلله من الخذلان والغواية ونسأله النوفيق واطداية » 

قلت انه مناسبة الحسن والجال قد لحظت وأنا فى أسبانيا ان أهل الحنوب منها أى 
أل البلاد التى يقال ها الأندلس أجل من أهل الشمال أى قشتالة ونائار واراغون 
و.رشلونة . فاما كانت فى غرناطة ذكرت هذه اللملاحظة لأحد نبهائها فأجانى على القور: 


)١(‏ لعلها أبى الحسن 


ش 5 . 9 ٠‏ مساموالاندلين 


و لاتا عل عر 
بم ذكر الوزير الفسائى مديئة و مرشينة » ققال : و وأهلها أهل بشاشة ومنهم من 
يتنسب الى الأندلس انتساياً 4 ْ 


وذ كر فى موضع آخر من كتابه أن الآى تنيروا كانو اتيقطوى اعلانة اللي 


يرقونها على 'يابهم فقال:: « الذذن هم من جنس الأندلس وكانوا أ كابر قومهم وتنصروا 


كردم لاه . 
: فن هنا وأشباهه تعل أن المور يسك دأو اليجت © كان ال ل عند العرب ت 


كان. بتى منهم قسم عظم بالأندلس وأنهم تنصروا أول بإلقوة ثم انديجوا مع طول لز مان. 
فى التصارى ولكنهم لبثوا بنذ كرون أصلهم ونراهم حتى هذه الساعة بذ كرون ذلك وى. 


أخريات هذه الأنام نعد أن انقلبت الحكومة الأسبانية من الملكية الى الجهور بة وانطلقت 


الحرية فى.أسبائية وجدنا حدراً من أهل الاندلس بجاهرون بأن أصلوم من العرب. 
ويطا لبون الحسكومة بإعطائهم الأراضى النى هم مزارعون فيها قاثئلين ان هده الأزاي: 
كانت لآبائهم الما كانوا مدامين و" لما افتتح الاسيانيول 00 وانتزعوها 3 الك 


الاسلام أة لعوها النبلاء واللكناء وأبقوا العرب فيها كزارعين فلهذا ه, بريدون اعادة 
م نس وابقوا فيها هم ررد 
هلله الآرا اخ اليهم . ولفد أجابت الحكومة الجهور بة طلبهم وسدت قانوناً مموجبه ترجع 


هذة الأراضى الى الفلاحين:. ولما كان النزاع على الأراضى قد اختلط مع نذ كار النسب 


العرنى القديم كنت ند عند عده الطبقات العاماة بالادلس من كراهية النيلاء و خاصة من 
كراهية الفسسين والرهبان ما لا نجده عند غيرهم . وطالما أحرقوا مهانين الستتين الأدبار 
والتكنائس ودور الأساقفة ولو لا حافظة الحتكومة عليها لما كانوا أبقوا 0 شيئاً فما يليهم 
. ولس هذا كله ناشئاً عن المبادى؟ الشيوعية أو الاشترا كية كا يظن بل نمة عرق عرنى 
ش عل فزع 'فى' الأن لين يعدب اعلان. الم الجبوزى . وكان بعض تيهاء الادلس قد هيوا 


يطاموق تقلا داخى نخاض:بالولانات الاندلسية قرطبة واشبيلية وغرناطة ومالقة وقادس, 


اللاؤذلك أبيةأن تقفام اليه كنطقة الريف التى أهلها مسامون بحجة أن ينهم و يشهم 


ونعدة ف الأملق والساذات' #الثقافة وكافت :هذه الفئة تنزع الى ديد الثقافة العر بية فى. 


الأمير شكبي» ظ 0 هع 


الاندلس واحياء ذ كريات العرب وقد خاطبنى بعض زعماء هذه الفئة من أشيلية قائلين 
انهم رون أن عظمة الاندلس كانت لعهد العرب وانه لما برحها العرب ابتداً سقوطها فلهذا 
هم ير يدون اعادة الثقافة العربية اليها ويشكرون فى اعادة مسجد قرطبة الأعظم للاسلام 
وفى بناء جامع فى اشبيلية . وقد حدثنى الأخ الحاج عبد السلام بنونة من أععيان نطاون 
000 كانوا سيقومون بناء ا هل يساعيجم المسلمون ف 
فى أسيانية :0 اه الى 0 صكثير ون وكل من. يقاوم 
الكثلكة والحزب الملكى قد مال اليها . وويقال ان ستين نائياً فى مجلس النواب يمحر يط 
عر 00 2-8 د الا “هلية فى منطقة الريف قد طلب اماه 
مسحد قرطبة مسجداً نقام فيه شعائر الاسلام ما كان . الا أن الحسكومة خافت من هيجان 
حزب الكثتلكة و تعد الوفد المغرنى بشى؟ من هذا الامى . وذهب بعضهم الى أنه جوز 
جعل هذا المسجد أثراً تار ييا لا تقام فيه شعائر الاسلام ولكن مخرج منه شعائر المسيحية 
وان كثير بن من الاسبانيول يرون هنذا الرأى . وبما يدل على تقدم سياسة النودد: الى 
الاسلام فى أسبانية أن بعض.النواب والصحفيين والمفكرين فى محر يطعلى رأسهم السنيور 
« ارجيلا » والسنيور « فولس ) أسسوا جعية اسمها الجعية الاسبانية الاسلامية 
غموتصسةاذ مسدترولاز ومتنوزن وح واتتديوا الوقد السورى الفسطينى مخرر هاده 
السطور وزميله احسان بك الجابرى للدخول فيها. وقد وافقناهم على رغبتهم ودخلنا فى 
هذه الجعية وانتخبت أنا الفقير اليه تعالى نائب رئيس ودخل فيها زميلى وغيره من كبار 
الاسلام أعضاء . وثمن دخل فيها عضواً من أعيان المغرث وأديائه ورجالانه الحاج عبد البلام 
دذونه والسيد جد الداود والسيد عيد الحالق الطور ين من تطاو نءوالسيد. : أججب بياج د فريم 
والسيد مكى الناصرى من الرباط والسيد تمد الفاسى و الشريف مد بن الحسسن. الوزافيمن, 
فاس ولا تزال هذه الجعية دائبة فى نشر دعايتها وتأسيين فروع لطا .وقد وفق,السه ,مكى: 
الناصرى لتأسيس فرع طا فى غرناطة فى هذه الايام الاخمرة كا أن أعد أعقاب بنى أمية. 


3 ش مسامو الاندلس 


من اشبيلية شارع بالاتفاق مع بعض أصعاب هذا المشرب هناك بتأسيس فرع فى اشبيلية 
ا غٍ 

عود الى موضوع اختلاط الأمتين العر ببة والاسبانيولية : لما أجلى بقايا المسامين من 
الاندلس الى افريقية حسها تقدم الكلام عليه كان فيمن جلا من المسامين :من أصلهم 
عرلى ومن أصلوم اسبانيولى . فكا أنه باق فى اسبانية ملايين تجرى فى عزوقهم دماء 
عر بية يوجد فى افرريقية مئات ألوف تجرى فى عروقهم دماء اسبانيولية . ولا نقدر أن تحصى 
جيسع العلائلات الاندلسية النى ارتحلت الى فاس والرباط وتطوان وتامسان والجزائر وتونس 
وغيرها ولسكننا نذ كر بعضاً منهم على سبيل التمثيل 

فن هؤلاء آل مرنو ذ حكرم صاح ب كتاب مقدمة الفتح فى تار يم ر باط الفتحج 
وعدكد جاعة منهم نواوا المناصب العالية من قيادة وقضاء وحسبة . وكل شتتياك وبودناصدة 
وآل ابن طوجا . وأولاد التونسى . وأولاد القرطى . وأولاد القصرى . وأولاد ابن عبدون . 
وأولاد الدك . وأولاد الوتنيتى . وآل أنى جدار . وآل الاوشى . وصيرون . واشكلائط . 
وكلهم يمن ثولوا المناصب واشتهر منهم رجال . ومنهم آل بركاش وهم بدت محد قديم وحسب 
صميم م تنقطع الرئاسة من بيتهم ومنهم السيد عبد الرجن بركاش باشا الرباط الحالى عرفته 
مانين احداهما فى بار بز سنة 9.ة؟ عند ما حضر مع المرحوم السلطان يوسف 'فاحتمعت 
معه بطر بق المصادفة فى فندق « ماجستيك » والثانية فى قرطبة سنة وبمو؟ة وهذه أيضا 
بطريق المصادفة وكان معه أحد أله الأدباء .و بع من حاشيته وهو وأنجله من سراة 
الاسلام وأماثل القطر المغربى سائر ون على آثار سلفهم الك رم و 5 آل الزيدى . وآل 
غنام . وآل الزهرا . وآل النازى . وآل السوسى. وآل مارسيل . وآل فرج . وال 
بلا فريج الذين منهم الشاب الناهض النابغ السيد اجد بلافر يج حرس الله مبحته وهو من 
مخبة فتيان الأمة المغر بية بل الأمة العر بية هذا العصر ومنهم بنو العوفير . وأنى عزه . 
والباشا . وقد ترجم المؤرخ أبو جندار جيع هذه العائلات وذ كر الذين اشتهروا منها وذ كر 
أفراداً آخرين من الطائفة الأندلسية مثل الرئيس ابن عائشة ؛لرباطى سفير السلطان اسماعيل 
الى لويز الرابع عشر والسيد طاهر بنانى الرباطى سفير السلطان حمد بن عبد الله الى السلطان 
العمانى والخاج التهاتى المدور سفيره الى بلاد السو يد والرئيس العرنى المستيرى سفيره الى 
انتكلترة والحاج الطاشمى المستيرى والحاج العرنى ملين والحاج ارق بناتى : والسيد مد 


للامير شسكيب /ع 


فر نون والحاج عبد القادر المعمورى والحاج ممد الأزرق والسيد بن عسى بن مسعود 
طر يدانو والسيد تمد بن العباس الزكى والسيد الجيلاتى العدلائى وغيرهم من تولوا نظارة 
الرباط أو الحسية أو غيرهما من المناصب. ثم ذ كر أبو جندار عدداً من أمراء البحر 
وقواد البحرية اشتهروا فى القديم من الأندلسيين الجالين الى المعرب منهم الرئيس مكى 
التشرقوفى والرئيس على بر يسن والرئيس العرفى المستيرى والرئيس العرفى حك والرئيس 
جد السبيع والرئيس محمد العاتى والرئيس لبريس والزئيس عاشور والرئيس اطاشمى المستيرى 
والرئيس على التركى والرئيس ابن مبارك والرئيس لبار يس والرئيس الحسن بنانى والرئيس, 
بركاش والرئيس بر يطل والرئيس المعملى وغيرهم 

وأما فى تطاون فقدكتب من أسماء العائلات الأندلسية التى فيها بنى قسْتيليو وأصلها 
اناوه . و بى بايصه أصلهم من بسطة بالأندلس . و بنى أراغون وهؤلاء يرفعون نسبهم 
الى الززيير بن العوام رضى الله عنه . و بنى سالس . و بتى القرطى . و بنى الغرناطى . و يقال 
الغرنوطى . و بنى الطور يس الذين منهم الشاب الأديب الفاضل السيد عبد الخالق الطور يس 
وأخوه:الماجد وجدهم السيد تمد الطور يس كان الوزير الأول با مغرب وأصل بنى الطور يس . 
من جبال البشرات بالأندلس و بى.قردناش . وبنى مورارش وى الخطيب أصلهم من 
شاطبة 'بشرق الاندلس . و ننىاللوقش من ذر.بة خلفاء ببى أمية . و ببى الدليروكان يقال 
لم أبناء اموس . و بى زرقيق أصلهم من اشبيلية . و بى الركينة منهم فى تطوان مسامون. 
ومنهم اسبانيول نصارى لأن فى تطوان جالية اسبانيولية . وعائلة الركينة كثيرة فى اسبانية 
ومنها من بنى ركينة المسامين أجد ركينة ناظر احباس طنحة و بنى مارين ومنهم مسامون. 
وتسازق عل :هذا اشرب وبق فارقيل .وق الضذان.: وي :كرف + وب الداوة الذي 
منهم الشاب الشهم الفاضل الناهض الأستاذ محمد الداود مؤسس المدرسة الاهلية بتطوان .. 
وفقه الله و بنى طنانه . و بنى الأبّار اقارب الحافظ ابن الابار البلشسى القضاعى صاحب «١‏ ادرك 
بخيلك خيل الله اندلسا » و بى مدينه . و بنى مولتينه . وأصلهم من أثغر المرية بالاندلس.. 
و ببى اجزول . و بنى البولوو بى اللوثى من لوشة من مدن غرثاطة . و نى بالامينو وأصلها 
الوميدو , و بى ضتياغو . و تى دينيه منهم فى تطوان ومتهم فى الرباط. وثى مسطانى . 
و ببى مولاطو ومنهم .ف الرباط أيضا . و بتى كرسيو . و بتى سوباطا وأضلها سابأطا .. 
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وك توف ول رخ . وقد انقرض من اندلسية تطلوان بدوغرسية . و بو اشيليانو. 
مان من الاسر الانداسية الشريفة بورزن الذن منهم صديقنا الوجيه السيد ممد.الرز ينى 
وهؤلاء بحسب تار عم البيان المعرب لابن عذارى أصلهم بر بر.وكانوا ملوك « شتتمرية » 
الشرق الادلس 

ود كىن الاخ الحاج عبد السلام بيونه عائلات اندلية فى الزباط لم اجدها فى 
«مقدمة الفتتح» مثل عائلة قديره . وهذه العائلة هى التى منها الميتشرق الاسيا ني ولى الشهير 
فرانسيكو كوديره هله استاذ المستشرق الشهير الفسيس آسينبالاسيوس . وعائلةفلورش 
وى بالاسسيا نيولى عرو ل”] ٠‏ ؤعائلة ميتحينوس واصلها بالاسبانيول ع ع1 وقال لى 
ان عاثلة مارشيئه معروفة فى اسبانية ومنها لفن مسادون فى تطوان وان من بن مارئين 
انفاذاً_كثيرة فى اسبانية وان منهم هذا مسامين فى تطوان . وان من بنى عباد اناساً فى 
سسرقسطة فى ثمالى اسبانية واناساً فى فاس . وقال لى الا المشار اليه ان جبال الريف ملا”“ى 
بالاند لسيين 

وى فاس اند ليون كثيرون أشهرهم 1 آل الفاسى وهم من بى الد الفوريين الذرن 
كانوا فى قرطبة ثم فى اشبيلية ثم فى مالقة الى أن ارتحاوا الى فاس عندما لم يبق دار للاسلام 
فى الاندلس . وى كل من العدوتين حفظت هته الاسرة يخدها وسراوتها ورئاستها' . ومنها 
اشاب الناهض ال يد علال الفاسى والشاب الناهض الفاضل المدقق اليد مجد الفامى وفقه 
الله وهو من تحبة شيان المغار بة وأنجم العرب الذين اموا تحصيلهم فى باريز وم تسر فى 
الى ساعة نحريره احصاء للعائلات الاندلسية فى فاس ولا للعائلات الاندلسية فى ناسان 
والجزائر وتونس . فتى تست رلى ذلك أضمله الى المعلومات النى حررتها هنا وان فسح الله فى 
الاجل نجعل ذلك فى الطبعة الثالئة من هذا الكتاب 

ولقد بعث 59 الاخ المفضال نبيل النضال الاستاذ السيد أجد ‏ توفيق المألى االتونسى 
موادا الاندلبى أاد ةلاقم الآن إعسديئة م به بقول لى فى جواب على سؤال 
فى هد ,الووع يمازيلي : 32-0 

العائلوت اللية في شما قر قية أ كثرها بالمغرب الاقصى وتونس . ومنها قليل 
فى تاسان ومنها قليل ببقية البلاد ال ا .أمافي إنفيس مددينة ة الجزائر فالمعروف مها عائاة 
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الاميد شكيب 4 


الشيخ الجليل أجد أنى اركائب وهو ابن عمنا متفرع من عائلة ابن. حمر . وعائلة ان 
عند الأطيف 

«وعاثلة ابن الأمين . وعائلة ابن سوسان . وعائلة المرار التى كان منها الشيخ مصطق 
المرار قاضى ار زائر عاش فى أواسط القرن الماضى . وعائلة السيستى 005 

قال حفظه الله : 

«وأما بالبلاد التونسية فالجاليات الانداسية بقيت على حاها تقريباً وظا إلى بومنا هذا 
بعض امتيازاتها حتى ان صناعة الشاشية الانداسية ‏ الطر بوش المفربى لا يتولاها 
2 الا أعقاب العائلات الانداسية ولا يكن أحدا أنيباشر هذه الصناعة الا اذاكان 
عنده ؛ يشان أحد أسلافه من الانداس . وهذا النيشان هو نفس ما يسمى اايوم « ماركة 
1 » و سحل بالايط الاسود على نفس ااطر بوش من الداخل و يطبع على الورقة 
الخار جية مع اسم صاحبه » 

قال : 

وق البلاد التونسية مدن ودساصكر اسسها الأندلس ولا بزال سكاتها إلى اليوم 
يعتزون بأصلهم الانداسبى سواء كانوا من المسامين أو من اليهود وأشبز هذه المدن هديئة 
تستور بالشمال التونسى » ش 

وقرأت فى بعض جرائد تونس أن الانداسيين أثروا فى تستور ما ئر تار مخية 
0 نيا ماه حابي الك فى عل أسلوب هندسى بديع ولا نظير ها فى العام 
الاسلائى فان الناظر من أعلاها يرى قء ول ردن شكل اط واف مع 
طيقه ونذسيقه 

- هذا الفصل عن الاندلسيين الجالين الى افريقية|والانداسيين المدجئنين الذرن 
بقوا فى اسبانية حتى انديجوا فى الاسبانة بذ كر مكتوب من السلطان الكبير مولاى 
اسماعيل صاحب المغرب الى ملك اسبانية فى عصصره يذ كره فيه بغدر أسلافه بالمسامين نشره 
اليد الشر يف العلامة مولاى عبد الرجن بن زريدان فسح الله فى عمره وذلك فى كنتاه ” 
م اتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس » ول يجتزى" بنشره ٠‏ بالحروف المطبوعة 
بل نشره بالفتوغرافيا فى جانب المطبوع بالحروف ولصه : 

2م 4- الى ل 
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« بسم الله الرجن الرحم ولا حول ولا قوة الا بالله العظم من عبد الله اسماعيل 
المنوكل على الله المفوض أموره الى الله أمبر المؤمئين الجاهد فى سبيل رب العللان. 
لدج الحسينى أيده الله آمين ( ثم الطابع الملوكى بداخله اسماعيل بن الشريف الحسينى 
أيده الله ونصره . وندارته : اما بريد الله ليذهب عنك ارحس اهيل البدت 
د بطورك تطهيرا) ظ 

« الى عظم الروم وملك أقالم أصبانية و بلاد اطند والمتولى أمورها والمتصرف فى 
أقطارها (دون كارلوس ) السلام على من اتبع الطدى أما بعد فقد بلغنا كاتا بم حبة 
خديكم ( دون منويل بيردلون ) وخديمكم ( دون ابيل مسيح ) وهو الكتاب الذى 
وجبتم لنا جواباً عن كتابنا الذى أصدرناه اليم ووصلك صحبة الغرايلى قبل هذا و بعد 
ان قرأناه وفهمنا لفظه ومعناه وألق الينا خدمم ( دون ابيل مسيح )ما فى خاطركم وما 
طلبتموه منا من فك هذه المائة من النصازى الذين وقع الكلام قبل هذا رددنا اليم 
جواب كنا بكم ووجهناه مع خديم دارنا العلية بإلله كاتبنا ومتولى الخط الأقرب من بساطنا 
السيد 2د بن عبد الوهاب الوزير واولا مزرتك عندنا ومعرفتنا عنصبكم ما سمحنا بفراق 
. كاتيناعن ساطنا لمهمات أمورنا واذنا لحدعنا الأ كبر الأعز الأشهر ألى الحسن القائد 
فلوو عبد لان وكا سن ال سن أصنا ناور كه فنا قش الادجية اجن سمون. 
معاشراً له وصرافقاً وعند الكاتب المذكور قضية دخول جند الاسلام المظفر بإلله على 
نصارى العرائش وف عامه وعلى بالهكل ما كان فى ذلك من الكلام والا'سياب وكيفية 
الحيرفى ذلك فثقوا به وتعرفوا منه فانه حفظه و وعاه من أوله الى آخره لملازمته لساطنا العلى 
اله فى سائر أوقاته ونحن بلا شك كنا أعطينا القول طذه المائة من النصارى بالسراحولعكن 
وقع من النصارى ما اختل به متهم من الاسباب ما يوجب عدم الوفاء طم بذلك فنهم من 
كان ينادى بلفظ مينا على رؤ وسهم ومنهم من لم برض بحر وجهم على ذلك اذلك القول 
وكاد يفتك عن دخل الهم من خدامنا الذين أوفد ناهم عليهم و بعضهم ركب لجج البحر 
فاراً.بنفسه حتى أدرك وقتل على الموج . وحاجنا مع هذا كل هكبار ملتنا وعاماء شر يعتنا 
وأئة ديننا بأن قلوا انا بأن المسامينكانوا أشرفوا على الغنيمة ساعتئذ و وقع الغلب والظفر 
وم ببق لانصازى الا الموت بالسيف أو بالغرق فلا وجه لسراحهم فى الشربعة رأساً . وكنا 


للامبر شكيب ١ه‏ 

فى أثناء هذه المدة كلها نتراد الكلام مع هؤلاء العاماء حفظهم الله وقالوا انا : هؤلاء المائة 
كونون أسارى ويسترقنون ٠ن‏ كل وجهكيف وقد أخذوا العرايش من أو ول وهل بلا 
موجب بل أضغطوا الشيخ ابن الساطانالذهى وقبضوا عليه حتى أنفقوا عليه أموالا عديدة 
ومسكوا أولاده سبيها حتى أعطاهم العرايش على ضغط منه وعلى غير تأويل حقبيق فى 
ذلك . وذكرونا فى مسئلة غدر أسلافكم بأهل غر ناطة وغيرهم ما يزيد على الأر بعين ألفاً 
بعد تعدد الشر وط على ستين شرطا وم يوفوا لم بواحد منها الى غير ذلك من الغدر 
والكر بأهل غرناطة وغيرهم من أهل الأندلس فى كل بلد وقر به بعد بلد وقرية فألفيناهم 
اما تكلموا الا بالحق (الى أن يقول ) : : وذلك أن تعطونافى المسين نصرائياً من هذه مث 
سة آلا فكتات مائةكتاب عن كل نصرانى من كتب الاسلام الصحيحة التارة المثقفة 
فى خزائنهم باشبيلية وقرطبة وغرناطة وما والاها من المان والقرى. حسما محختارها خذينا 
المذكور من المصاحف وغيرها وتعطون جسمائة أسير من المسامين فى اللجسين الأخرى 
عشرة أسارى لكل نصراق وان لم توجد الكتب التى م هى مرادنا فاجعاوا عوضما من 
أسارى المسامين وأعطوهم لنا من الاسارى الذين ى الأغر بة وغيرهم وقبلنا منسكم ف العدد 
المذكور الرجل والمرأة والصى الصغير والشيخ المسن من ابالتنا وغيرها اذ مالنا قصد الا 
فى الأجر والثواب فى فكاك اسرى المامي نكيف ما كانوا ومن أى بلاد كانوا الخ » 

فاك ترك لزاني كوي كاله متة هل الفتر النظجمر الذى غدره ماوك 
الاسبانيول عسامىغرناطة وسائر الأندلس . وكان المسامون لايزالون ,يذ كر ونهو يشحرقون 
من أجله . وم يقتصر مولاى اسماعيل فى تقر يع معاصريه من ماوك الافريج على ملك 
اسبانية فقط بل تناول بالنقريع من أجل اميس بالعهود لويس الرابع عشر أعظم ماوك 
فرنسة وهاك ما ذكره مولاى عبد الرجن بن ز يدان حفيد مولاى اسماعيل فى حكتابه 
« اتحاف أعلام الناس تجمال حاضرة مكناس » فى الصفحة 4ه من الجزء الثانى قال 
حفظه الله 

« ومن أ كبر البراهين وأوضح الدلائل على ما كان ينه و بين عظاء ملوك أو ربا 
من العلائق السياسية ما وقفت عليه فى عد ةكتب وكارزاك سارك ينها وبين أل - كقن 
منها مؤرخ فرنسا الماهر الشهير الرحلة الفياسوف الخبير الكنت دوكاسترى فى عذة من 


4 ملمو الاندلس 


كاتبه واليك نصوص بعضها وصورها الفوتوغرافية وقد خاطب فيها لويس الرابع عشمر 


ملك فرنسا وجامس ملك الانكديز ودون كرلوس ملك اصنبانيا 

٠”‏ « بسم الله الرحجن الرحمم ولا حول ولا قوة الا بإلنه العلى العظم من عبد الله 
تعانى الامام المظفر بانله أ, نر المؤمنين المجاهد فى سبيل ر. ب العالين الشر يف المسينى أيددالله 
ونصره . ( ثم الطابع) بداخله : اسماعيل بن الشر يف الحسنى له وليه ( و بدائرته ) : العز 
والاقبال « الى عظم الروم بفرانضيص لويس الرابع عشر من هذا الاسم السلام على من 
اتبع اطدى وباعد طرريق النى والردى أمابعد فاعلم أن الذى ظهر انا انك لبس عندك قول 
ديح ولا كلام رجيح ولا أظنك الا غلب عليك أهل ديوانك وصاروا يلعبون بك كيف 


شاءوا ولا بق لك معهم ضرب ولا لقب ودايل ذلك اننا ما زانا ماقيضنا منك سصمة قول ولا: 


أبرمت معنا شيئاً ففلامنك (أى ملكة هواندة ) الذن لبس رئيس وما عندهم الاالديوان 
تسكلموا معنا كلة وقبضناها عليهم ووفوا بها -خين ذهب خدهنا بلادهم لما ان طلبوا منا 
ذلك فر-وابه واكرموه و بر"وا بهوأئىمن عندهم, بعشر مائة مكحلة وستةعشرمائة قنطارمن 
البارود ومائة وسبعة من المسامين اميم من لاد وجوه وعملوا من الخير ماعماوا مراعاة 
لنا وثبتوا فى قوطم ووفوا بكلامهم :وات لازال م يصح منك قول ولا وفاء واولئك الذين 
كانوا قدموا اليك من هذه البلاد ليس هم منخدامنا ولامن أصحابنا ولامن طم معرفة معنا 
؛' فالحاج على كن عي ادل ولده لاذ بالبعض من خدامنا واستحرم به وقدم اليكم على 
شان اوائك المسامين وجاز على دار السباع وداز النعام واقى اليم ما اتى ولا شعرنا به ولا 
عرقنا م اعد وفنا انان وصلجم ولايد تعماون لهدغرضه فىاوائك المسامين وتسرحونمم . 
فاذا به هو تحمل على ولده الىان جاء به واتتم ماعملتم صواباً فىغيره ولا صدرمتم ماتراعون 
لاجله.. ثم بعد ذلك قدم لعلى مقامنا صاحبكم انبشدور واتاذا بشى بشى” من الخرق مع فالصوالخرير 
وهل نحن من يعحبه ذلك ويسره فنحن معشير العرب لانعرف الا الصحيح ولا يسسرنا الا 
مافيه مصلحة المامين .كلهم ومعذلك اعطينا لصاحبك عشرين نصرانياً سيفطناء بها وظننا 
انك ولابد تراى. امير وتبعثلنا ولوعشرين مساماً تجبر بها خواطرنا وتسكون هى الطريق 
للسكلام الذى ريده منا .فاذا بك ماعملت شيئاً من هذا ولاجازيت بإحسان . وثانياً قبضنا 
لكسفينة قبل انبقع.الكلام ببنناو يدنك بثلاثة أيام أوأر بعة على التحقيق وهى موسوفة 


الانير شكيب وى 


الكروتيفة وثنقفناها تحواً من ثلاث سدين بقصدك ولا تركنا احداً مد بده فيها وقلنا 


.انك تراعى خسيرنا وتعمل لاولئك المسامين طريقاً ونسرحهم وا نكانوا لبس فيهم من هو 


خبيمنا ولامن هو محسوب من جيشنا ولامنهو معرفتنا فا همالا من : لاخلاق طم ولا يركب 
البحر عندنا الاأهل التمررن . ولو أطلقتهم وان كانوا لسوا بشىء فتسكون عمات احير 
بذلك وتقول انك عملت مسثئلة براعى عليها . وأعظم من ذلك كله هو ان رئساً من بلادنا 
اسمه التاج كان أعطاه صاحبك الذى اتانا خط يده على انه يشترى سفينة من از زائر يسافر 
مهاقرصان وماعليه فيمن لقيه من فرنصيص:فاما ا ناشترها وسافر بها وغنم قطارمة موسوفة 
بلرخام والريال مع مافيها من الحر بر وغيره و بعثها مع أصعابه ستة وعشر ين مسلماً وتعرضوا 
0 واخذوها وثقفتها انت اناما ثم بعد ذلك مزقتها والمسامون الذين كانوا معها 

متهم فى الغراب.فاماذا لم ترد كها أو ثقفتها ثلاث سنين كا ثقفنا نحن سفياتك وهل هذه 
هوصعة القول فهذا بما يدل على عدم صعمة لامك وما ينبت الاخلال بقولك وقلة وفائك ختى 
الآن فلذى ظهر لنا. اها ليق نا نمك الا الشرواذا أردت تيت المهادنة وابرام الكلام 


فيا ل ا الأمس ويجاس هنا فى 


والر بط ع والابان ظور لك علاق ذلك اعلا رقنا عا 2 عملك وما اضمرته 


طويتك والسلام على من انبع ال مدى وف التاسع من شعبان المبارك سنة جس وتسعين 
والف » انتيلى 

ولقائل أن قو ل كيف يكتب السلطان امماعيل مثل هذا الكلام الجاسى الى لويس 
الرابع عشر أعظم ماوك اوربة فى عصره بل الى هذا العصر ؟ والحواب أن السلطان 
اسماعيل لم يقل شيئاً غير حميح وقدكان لويس الرابع عشر قليل المبالاة بالعبود لا سما مع 
المسامين وقد كان يستبق اسسرى المسامين عنده سئين طوالا” لا يرضى بفكاكهم ولوأ مكن 
0 يفك بهم بقدر عددهم من اسرى الفرنسيس . ولقد عابه بعض مو رعق 0 3 


5 روفاك واكاك أيه مس نكن وا لاد وهادى لاج لون 55 
المسامين الذن فى بلاد الافريج غير هم م بالاستفادة من اسرى التغارق الذين كانق داه 


ورا بلغ عددهم ثلاثين الف أسير . أما لويس الرابع عشر فكان ا بوفر على 
خزينتم وان يشغل فى سفنم وأغر بته اسارى المسامين ولا يبالى أن يكون بق فى الاسر 
عند ماوك الاسلام اضعاف عددهم .قرأت هذا الاتتقاد فى كتب من توار عن الافريم اللعتيرة 
فهان على مولاى اسماعيل أن يقرعه ولم يكن اسماعيل بالذى يهاب لويس وقدكان عند 
اسماعيل جيوش جرارة منها مائة ااأف أسمر يقال لم جيش البخارى وان كان لويس 
الرابع عشر قد تولى ملك فرنسة رأساً أرايعاً وستين سنة فان السلطان امماعيل تولى ملك 
الغرب نخسا وستين سنة حتى كان أهل المغرب يسمونه بالحى الدائم 

ولبس لويس الرابع عشر أول من خاس بالعوود بين ماوك اور بة بل أ كثرهم كانوا 
لا يوذون بعوودهم ولا سما مع من عاهدوا من المسامين صد ق فيهم قوله تعالى(وما وجلا نا . 
لذ كْر م' من عهثر » وهذه يبنهم و بين المسامين شنشنة قديعة فن صدر الاسلام الى الآن 
المسلمون بوذون: معهم لعوودهم الا ما ندر وهم يغدرون بالمسامين ليرد البغض والشئان 
واء على ذلك الممبدأ الجزويتى الشهير ( الغاية تبرر الواسطة ) . أما الشريعة الاسلامية 
فليس فيها ( الغاية تبر الواسطة ) ولا( الشر الذى'ينشأ عنه خير هو خير ) بل فيها أن 
الشر ثير بنفسه الا ما كان من قصاص أو تكال شرعى . وفيها أن 0 من القيام به 
ولا مجوز الحيس به ولومع المشركين وفيها « آيْس الب أن ل وا وجو هك؟ئ قبل 
ارق وَالغرب وَلكن البر بر من 1 من باش وَاليؤم الآخر والملائكة والكتاب 
وَالنبِيينَ وق الثال عل حت ذوى القرْق وَاليتائى وال سا كين وان السبيل 
سئي وف لقاب وأ قم لصلاة وكق ال كة والموفون: بترم 
الآبة وفيها « وَأَ فوا | باأعهر إن اأعهد” كان وله » وفيها « إلا الذرينَ امام 
الثركين 6 + ,: ع نقصوكم يئاً و | يظاهروا عَلَيِكمْ أحَدا 1“ توا 0 إل 
ملك تيغ إن اله نمب اين » وفيها د وإذا أحد من الث كن استجارلة فاجر' 
| حَتى يسامح كلام اله ثم أطفة ما متش وفيها « وَأفوا هدر الله إذا عَاهَدْيْ ل ا 
تنقضوا الا يمان بعد توا_كيد هاوقد قا جَعَلم” الله حَلَيِكْ كتفيلاً » وغير ذلك من الآى . 
الك ريمة والأخاديث الشريفة ما لا بكاد بيحصى . وقد عمل بذلك ماوك الاسلام وأمراؤه الا 
ونا الروكان: تابر الاسلام.من هذه الجبة ناصعا طاهراً بإلنسبة الى توار يعم الأمم الأخرى 


عقت 


للامير شكيب ٠‏ 


وقد بلغ من وفاء المسامين بعبودهم أنهم كانوا بوفون بها لمن سبق منه الغدر أحيانا روى 
البلاذرى فى فتوح البلدان : ان الروم فلك عفاد د عل أن يؤدى اليهم مالا وارعين 
معاو بة منهم رهناء فوضعهم ىف بعلبك ثم ان الروم غدرت فلم ستحل معاووية والمسامون 
0 بغدر خير من غدر لغدر» . وهو 

قول الأوزاعى وغيره 

وروى البلاذرى فى فتح قرس أن الوليد بن بز يد بن عبد الماك كان أجلى خلقا 
من أهل قبرس الى الشام لأممر همهم به فأ تكر الناس ذلكفردهم يزيد بن الوليد بن عبد 
الملك الى بلدهم ل عدر ل ين الرشيد ( وكان أمير البحر 
لعهد الرفيد ) لحدث أحدئوه فأسر ميم يقرا م امهم استقاموا للسامين فأمي الرشيد 
برد من أسروا منهم فراذوا . قال البلاذرى : : وحدثنى يعض أهل العم سن القانيين 
وأبوعبيد القاسم بن سلام قالوا : أحدث أهل قبرس حدثاً فى ولاية عبد اللك بن صاح بن 
على بن عبد الله بن عباس فى النغور فأراد نقض صلحبم والفقهاء متوأفرون فكتب الى 
الليث بن سعد ومالك بن أنسوسفيان بن عيينة وموسى بن أعين وامماعيل بن عياش 

ويحى بن جزة وأنى اسحاق النزارى وعخلد بن الحسين فى أمرهم فأجابوه وكان فيا كنتب 
به الليث بن سعد ان أهل قبرس قوم لم تزل تتهمهم بغش أهل الاسلام ومناصعة أعدام الله 
الروم وقد قال الله تعالى د وَإما تَحَافنَ من قرم خيانةه قانبذ لديم على سّواء » وم 
بقل لا تنبذ اليهم حتى تستيقن خياتتهم والى أرى أن اليد ةا سنة يأمرون 
وفة قبلت ذلك منه 
ومن أراد أن ,يتتحى الى بلاد ام درون اراد القام بقبرس على الحرب أقام فكانوا 
عدواً يقاتأون ويمزون فان فى انظار سنة قطعاً لحجتهم ووفاء بعبدهم . وكان فم كتب به 
مالك بن أنس : ان امان أهل: قبرس كان قدياً متظاهراً من الولاة للحم وذلك لأنهم رأوا 
أن اقرارهم على حاطم'ذل وصغار ووو اسان ار ما يأخنون من جز نهم 
ويصيبون به من الفرصة فى عدوهم وم أجد أحداً من الولاة نقض صلحهم ولا أخرجهم 
عن بلدهم وأنا أرى أن لا نجل بنقض عهدهم ومنابذتهم حت تتحجه اجة عايوم فان ألله 
بيقول 0 ا لثم عبد هم إلى ملاتهم) فان هم لم يستقيموا بعد ذلك و ر ندعوا غشهم 


1 مسامو الأندلس 

ورأيت أن الءعذر ابت منهم أ وقية م فكان ذلك بعد الاعذار فرزقت النصر وكان مهم 
الذل والخزى ان شاء الله تعالل » 

وروى البلاذرى أن قوماً تحبل لبنان خرجوا على عامل بعلبك فوجة صالح بنعلى 
انعبد الله بن عباس من قل مقائلهم واقر من ب منهم على دينهم واجلى قوماً من أهل, 
لبنان خدث القاسم بن سلام عن تمد بنكثير أن الا وزاعى كنتب الى صالط رسالة طو يل 
ا «وقد كان من اجلاء أهل الذمة من جبل لبنان ممن م يكن مالثاً لمن خرج على 
خروجه يمن قتلت بعضهم ورددت بإقيوم الى قراهم ما قد عامت فكيف تؤخذ عامة ذنوب. 
خاصة حتى خرجوا من ديارهم وأمو اهم . وحك الله : أن لا تزر وازرة” وزرأخرى وهوأحق 
ما واقف عند وافتدق به . وأحق الوصايا ان تحفظ وصية رسول الله يلم فانه قال : من 
ظلِ معاهد| وكفه فوق طاقته فانا حتحييحه” » 

فتامل أها القارى؟ فى هذه الآثار وقابل يدها و بين أعمال ماوك الاسبانيول وسائر 
ملوك الافرتج فى المسامين وتأمل فى فتاوى الاوزاعى رضى الله عنه وأمثاله من الأمّة فى 
النصارى وقايس ينها و بين فتاوى الباباوات والكزادلة فى أهل الاسلام : لا شك أن المسلى 
له الحق بعد ذلك أن مبتف : ش 

اولئك آباى ختى عنلهم اذا جعتنا يا جرير” امجامع 

وانى لاخم كلائى ببعض جل ذكرها المؤرخ المضرى الفاضل مجد ابيب البتتوق 
فى كتابه « رحلةالاندلس » وذلك انه بعد أن أت على ذك ركل ما ارتكبه الاسبانيول من . 
الفظائع فى مسامى الاندلس قال : وكان الخلفاء وهم فى قوتمهم وعصبيتهم الدينية يحترمون 
عقائد شعو بم وكانوا يحترمون المتدينين من أهل الذمة وكانوا يوظفوهم فى حكومتهم 
فكان منهم الاطباء والوزراء . وكان المتوكل العباسى على صلابته فى دينه يؤْاخذ النصارى ' 
على عدم كسكهم بدينهم كا فعل مع طبيبه حنين وكان بلغه انه تفل على صورة السيدة العذراء 
شلاه وسجنه .. وفى أيام. المعتضّد بإلله قامت العامة على رجل من النصارى اتهموه بانه سب 
اليبو اسميرة ين بدى الوز ير القاسم بن عبيد الله وطالبوه بإقامة الخد عليه فصرفهم 
لعدم تحققه بحة دعو اهم . وقد صلب الخليفة الحم بن الناصر أحد عماله لأنه بلغ . انه ظل 
أحب أهل اللعة قيى الى بين لوقا ل يل ؛ 


للامبر شكيب لاه 


0 قال : « ان الدول النصرانية كانت تلحأ الى مماحة الاسلام وعدالنه فقد أرسات. 
دولة الجر الىالسلطان أجد الاول ترجوه أن يأخد اجر تحت جايته وقايةت طامن ظلٍ النمسا 
السبحية ش 

«ولا فتح المسامون الجزيرة ( العراق ) هر بت قبيلة اباد ( وكانوا نصارى ) الى بلاد 
اروم فكتب عمر الى هرقل بردتها . فاخرجها هرقل.من ديازه وكان على الجزيرة الوليد 
انعقبة فانى ان يقبل منهم الا الاسلام . فكتب اليه حمر : : دعهم ان لا نصروا وليدا ولا . 
يعوا أحداً ٠‏ ن الاسلام م عزل الولد عنوم أسُدنه 

«وفؤمدة السلطان ابراهيم الغئاتى استولى الترك سنة و١‏ علىخانية عاصمة جز بره 
كريد . وكان نصارى كريد يساعدون البنادقة على الاثراك فازاد السلطان ان يقتتل نصارى 
كر يد فى مقابلة ذلك لسكن المفتى أسعد زاده عارضه فى هذا الأمى معارضة شديدة قائلا” انه 
مخالف للشرع الاسلاتى . ف بقع سلطان العهانيين فى الشناعة التى 8 فيهاء لوك الاسبان 
امام الله والتار يعم 6 

وتحرير ذلك انه لما غلب فردينائد وايزابلا على آخر مملكة اسلامية فى اسبا نية وهى 
دولة بنى الأجر من سلالة الخزرج واستوايا على غرناطة سنة ١49+‏ عقدا مع المسامينه ش 
معاهدة تتضمن طم حقوقاً كثيرة ومن اللجأة خربتهم الدينية الناءة وفصل أمورهم 
الشخصية لدى قضاتهم وغير ذلك من الشر وط التى أمضاها فرديناند وامرأته على أمل 
تسهيل الفح وتقصير أجلالمقاوءسة وهما ناويان باطناً نقضها منذ أمضياها كا جرى 
هذه المرة فى معاهدات الحلفاء أثناء الحرب العامة مع ملك الحداز أمضوها مؤقتاً على نة 
نقضها فمالعد ‏ 0 يحض على نسايم غرناطة عدة اشهر حتىذهبت تلك المعاهدة كأن لمكن 
أوما قال صاحب نفح الطيب « نقضها الطاغية عروة عروة » وتأسس ديوان التفتيش 
الشهير مؤلفاً من الأساقفة و بأمى من الباب! وصار يسيطر على عقائد الناس فمل المسامين 
واليهود على النصرانية أو يلوا عن البلاد لا أ كثر المسامين الىعس| كش وتونس والجزائر 
و وصل منهم أناس الى مصر والشرق وجلا أكثر اليبود الى ملكة ابن عثئان فأقاموا ٠.‏ 
بالقسطنطينية وسلانيك وازمير وهم فيها الى 000 الاسبانيولية و بقعدد كيير عزن 
عليهم فراق أوطانهم فتظاهروا بالنصرانية تخاصا من الجلاء ولكنهم بقوا على عقائدهم 


4ه 2 مسامو الانداس 


سر فصار ديوان التفتيش يعمل عمله فيهم وارتتكب تلك الفظائع التى يحفظها له التار بح 
وقتل وصلب وأحرق بالنار كم هو مشهور . ومع هذا فبق أ كثر المسامين نحو . .”7 سنة 
وهم بحفظون دياتتهم سراً ويتظاهرون بالكثلكة وقد يزداد عليهم الضغط فيلجأون الى 
الثورة ولاسما فى جبال البشرات التى اعتصموا بها لمنعتها رت دنهم و بين الاسبانيول 
| وقائم عديدة الىان اتنبى أع هم فى زمان فيليب الثاتى فى أوائل القرن السابع عشر جلاء 
البقية الباقية منهم الى افر يقية . على انه ما لاشك فيه ان كشير بن من الآباء أجبروا على 
تعليم أولادهم الديانة المبيحية منذ الجداثة فنشأ هؤلاء مسيحيين و بطول الزمن صار وا 
| اسبائيولا وهؤلاء هم الذين اليوم .ينتسبون الى العرب ندل على ذلك خلفتهم وسحلتهم 
وأسماه وأماكنهم . ور ا يقال ان مسلمى الاندلس أنفسهم لم يكن أصلهم كلهم عر با بل 
أسل فى الفتح العرنى اسبانيول كثير ون وهذا جار وهو ماكان يدعيه ديوان النفتيش 
وبجعله مبرراً لاعماله وا نكان تاربع المدئية انكرها ولقد اعتادت الدنيا هذا المد والجزر 
فى الحكومات والديانات -بذا لوخفت حدة هذا التباغض بين الناس من جراء الفوارق 
الدينية لاسما بين ار باب المذاهب التى ندعو جيعها الى عبادة الحلاق ومكارم الاخلاق 


من تعاليق الأمر شكيب به 


مصيرالانللسييت 
ظ للااستاذ الأ كبر سيدى مد الطاهر بن عاشور التونبى 


2 وقد اطلعنا على محاضرة تحت عنوان « مصير الاأنداسيين » بقل الاستاذ الا كبر 
سيدى مد الطاهر ن عاشور التوؤنسى كبير أهل الفتيا من السادة المالكية بتونس جاء 
فيها خبر احتضار دواة الاسلام بالانداس وفق ما خاء فى النفح وغيره ثم قال : قلنا ان عدداً 
من المسامين اختار وا الحروج من الا“نداس لا رأوا بوارقالغدر والحيانة .نم عزم أكثرهم 
على الحروج حين أرغموا على الننصر وضيق عليهم فى أمو ر دينهم وقد قدمنا أمهمكانوا 
اشترطوا على الاسبان فى عقد الصلح أن من رام من المسامين الحروج بخرجونه الى بر 
العدوة من غير «فع كراء ولا مغرم . 

فاماطلب جيع المسامين الحرو ج لم بحضضروا طم الا قليلا من الاجفان حتى انوا 
عناء عظما . 

ولا صاححوا أهل جبل ( بلقنة ) على الحروج الى فاس آخرجوه, بعياهم وما خف 
من أمواطم دون الذخائر ثم لما أصدر فيليب الثلك أمره باخراجكل من اشتبه أمره من 
المور يسكو أمى بأن لا يخرجوا معهم نقود الذهب من المملكة و بذلك لم نبحدوا فائدة فى 
فى بسع أملا كهم فتركوا معظمها وأحض رم قليل من المرا كب وكان الخارجون على 
التقدير الصحيح ثلاتمائة ألف ومن الموْ رخين من بقول نحو الملبون فسافر حكثير منهم 
الى فاس وتطاون وسلا والرباط وتامسان ووهران وتونس وعددهم يقرب من ماثة وثلاثين 
ألفاً . ومات منهم فى الطريق ما يقرب من تسعين أافاً من الجوع والنغب وخرج منهم الى 
بلاد فرانسا برا مقدار مائة آلف فاشترطت عليهم الافرتج أن يتدينوا بالديانة الكاثوايكية 
فرفضذوا ذلك فردوا من خيث أنوا فاحتار وا فى أمرهم وقصدوا المراسى الفرنسوية للسفر 
الى المغرب فات كثير فى فرنسا وجا قليل منهم وقد تسلط أعراب البوادى على كثير ممن 
غرسوا الل “فاس. و#لسسان “ىق الطرقات ونهبوهم وم يسل من ذلك الا الذين خرجوا 
الى نونس 
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الآندلسيون ف البلاد التونسية 
علاقة الأندلس بتونس قديمة من وقت الدولة الحفصية فقد وفد منهم على تونس عدد 
كثير فى مدة الحفصيين لاسما فى زمان السلطان المستنصر باللّه الحفصى وكان لوفودهم على 
ونس أثر عظم فى اتنقال حضارتها من البساطة الى الرق والترف والرقة قال ابن خلدون فى 
ذكر المسةنصر «ومدت اليه ثغور القاصية من العدوتين2(7 بد الاعتصام عا اجتمع حضرته 
من أعلام اناس الوافدين على أبيه ( أنى زكرياء ) من شاعر مفاق وكاتب بيغ وعام بحرر 
ون أنائك نادت فا تونس وكثر ترف سا كدنيها وتأئق الناس ف المرا كب والملابس 
والمباتى والماعون والآنية » . 
وكان بتونس فى الدولةالخفصية جند من الأندلس خاصة وكان رجال شو رى السلطان. 
من الموحدين ومن الأندلس قال اءن خلدون عند ذكر نزول الفرنسيس على قرطا جنة 
« وتفاوض السلطان ( أى المتتصر ) مع أهل الشورى من الأندلس والموسدين 5 
وملثت سواحل رادس بالمرابطة من جند الأندلس والمتطوعة » 
وأيضاً قدكان بين نونس والأندلس ارتباط بولاية أنى حفص اطنتاتى جد الحفصيين. 
امارة اشديلية من جبة عيد المؤنن بن على ثم ابنه عبد الواحد ثم أبنه زكرياء 
لذلك لما اتجلى المسامون من الأندلس جلاءهم الأخير كانت البلاد التونسية من أول. 
مأ وقع نصب أعينهم فى هجرتهم فركيوا ايها البحر ونزلوا بشطوطبها والظاهر أن زوطم 
كان بعرسى بتزرت و كرسى المهدية ومن هذين المرسيين قصدوا حاضرة تونس ثم نفرقوا فى 
البلاد فاقتبلهم أهل المملكة بالترحاب ول يشلهم فى طر يقهم نب ولا ضر رك قلنا ا نفاً وقبل 
أن يدوا عل الكاميرة رساو الى أهلها يستنبئون أيبمحون لم بالدخول فوجدوا من 
أهل الحضرة رغبة فى قدومهم و! كراماً لثواهم 
وقد وقفت على كتّاب اسمه زر الأرماش فى مناقب سيدى ألى الغيث القشقاش 
ألفه السيد المنتصر القفصى وكان من مريدى سيدى أنى الغيث وهدا| الشكتات ورد : 
بحزنة جامع الز يتتونة تحت عدد ممم قال فى أول الفصل الثاتى منه ما نصه «المسا جاء 
الأندلس لتونس كنت أنا نونس برسم الزيارة وكنت ذات بوم خارجا من باب بشرق جامعم 


للق هى عدوة الأندان لأنبا أبعد عنا.من 'عدوة المغرب 
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الزيتونة فلقي تكيراء الأنداس ومشا هم وى أديهم ورقة كاغد وهم بفتشون على من 


يقر ؤها طم فصادفوتى فقالوا أنت تقرأ خط الشيخ سيدى أنى الغيث فقلت طم نعم فأطلعوق 
على و رقة مكتو بة بالأخضر فيها مكتوب « الجد لله والصلاة والسلام على رسول الله الى 
ساداتنا الانداسية خصوصاً منهم سيدى فلان وسيدى فلان الى أن سمى من أكابرهم عشرة 
رجال السلام عليك ورجة الله وبركاته أما بعد فلا مزيد بحمد الله تعالى إلا خيراً وأنا داى 
لم بخير وما ذكرتم انا على أنتى أستخير النهتعالى الم فاستخرت لكمعند والدى والثانى 


ليلة عند أستاذى سيدى محمد حذيفة والثاك ايلة عند والدى فرأيت لم خيراً والمهادية 


مشتقة من اطدى وأتم كا قال الشاعر : 
تحيا بم كل أرض تنزلون بها كأنكم ببقاع الأرض أمطار . 

وذكر تسكملة الأر بعة الأبيات والسلام عليك ورجة الله وبركاته من العبد الفقير 
أبو الغيث ثم أخذوا الورقة من بدى وساروا فرحين مستبشرين بكلام الشيخ اهم 0 
٠‏ وهذه الحكاية صادرة من شاهد عيان وهى أجلى ما ممثل انا جاليبة الاندلس ولا 
يعادطا فقرات مثلها فى كتب التارعخ و يستفاد منها أمور أحدها أن أهل الاندلس نزلوا 
بشاطئ؟ المهدية لفول الشيخ طم والمهدية مشتقة من الطدى فتفاءل طم بذلك الثانى أمهم 
كانوا على حالة جهل حتىم يستطيعوا قراءةكتاب الشيخ أنىالغيث الاك اناسناد رئاستهم 


الى عشرة كانت من الأعس المطرد فيهم فى سائر أحواهم ومنه كان رؤساء صناعة الشاشيةب ٠‏ 


وهى منما ثر الجلاء الأندلسى ‏ عشرة يلقبون عندنا الىاليوم «بالعشرة الكبار » الرابع 
أنهم كانوا أوجسوا خيفة من سوء القبول فاوفدوا الى الشيخ من براجعه فى شأنهم ولذلك 
استبشر والما رأوا منه حسن القبول لأن الشيخ أبا الغيث فى ذلك العصر هو معتقد أهل 
تونس من أمير ومأمور 

وكان وفود الاندّلس الىتونس فى سنة ٠١07‏ فى ولاية عثهان داى قال ابن أنى دينار 


ف المونس:« وفى سنة ١٠١97‏ والتى تليها جاءت الأندلس من بلاد النصارى نفاهم صاحبٍ. 
اسبائية وكانوا خلقا كثيرا فأوسع هم عثمان داى ف البلاد وفرق ضعفاءهم على الناس وأذن . 


لم أن يعمروا حيث شاءوا فاشتروا اطناشير و بنوا فيها وانسعوا فى البلاد فعمرت بهم 
. واستوطنوا فى عدة أما كن ومن بلدائهم المشهورة ( سلمان . و بلى . ونيانو . وقرنباليه . 
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وترك . والجديدة . وزغوان . وطبريية. وقريش الواد . ومجازالباب. والساوقية. وتستور. 
وهى منأعظم بلدانهم وأحضرها والعالية . والقلعة ‏ أى قلعة الاندلس ‏ وغير ذلك بحيث 
نتكون عدتها أزيد من عشرين بلدا فصار لم مدن عظيمة وغرسوا الكرم والزيتون 
والبساتين ومهدوا الطرقات بالكرار يط للسافرين وصار وا يعدون من أهلالبلاد » ولميذ كر 
ابن الى دينار من استوطن منهم بحاضرة نونس و بلد بنزرت فأما تونس فازها منهم أل 
الصنائع والفنون فأهل الصنائع الدقيقة سكنوا المدينة وهم أهل الثروة منهم و بنوا لأنفسهم 
حومة نعرف يزقاق الأندلس قر بجامع القصر. وأما أهل الصنائع الأخرى و بعض الفلاحين 
من أهل الحواضر فسكنوا ر بض باب السوريقة وهم أول من بنى هناك خارج السور فبنوا 
الحومة المعروفة بحومة الأندلس وإميزل من بقاياهم هنالك عائلات منهم عائلة الأندلوس . 

ولما نزلوا نونس احتئى هم أهل البلد قال السيد المنتتصر فمناقب سيدى ألى الغيث 
القشاش « ولما أنجاء الاندلس الى نونس ضاقت بهم الحاجج والطرقات والأسواق والديار 
واتخازن والحوانيت وصار وا يأثون الىالشيخ والى سماطه وجرى معهم الشيخ رضىالله عنه 
كار بع المرسلة فى إطعام الطعام وكسوة العزيان حتى ال ىأحصيت مابخرج اؤونتهم اثنتى عشرة 
ماثة خبزة من القمح وقفيزين من الدقيق والكسكسو ثى” بابس وثشى* مدتى وزو جأجال 
من الخروب ‏ لعاف الدؤاب ‏ بحلاف اللإن واللحم رأسين بقركل يوم هذا على حساب 
العام الكامل ضيّهم الشيخ وما كثر الأندلس بتونس وعمروا اقليمها ودوائرها وعمروا 
ا جزبرة وكثرت بلدانهم وكثر خيرهم وحرثهم وتأهاوا صاروا يأتون هنكل بلد طم لزيارة 
الشيخ سيدى أنى الغيث ويأخذون على يديه العبد من كل بلد.حز با وكل حزب بجعل له 
تقيبا والنقيب هو شيخ الفقراء و يعطيه علاما ‏ أى عاما ‏ أخضر و نوصيه بطاعة الله 
وكان الأندلس متثلين لأمس الشبيخ سامعين له مطيغين فى كل أعس وكان بحسن إلبهم 
و بواسيهم و.كاتبهم ويأخد بخواطرهم. وريقضى حوائجهم فى كل مابحتاجون إإيه وكان 
أقر نهم إليه سيدى محمد بن عبدالرفيع الاندلسى » اه 

أما يلد يئزرت فقد سكنها الاندلس و بنوا مها حومة تعرف الآن بحومة الأندلس 
وأسسوا قربها قرية منزل جيل ومنزل عبدالرجن والعالية وغار الملح وكذلك نزلوا منازل 
من الجزائر القبلية غير ماذ كره ابن الى دينار مثل مزل أنى زلقى ومتزل كيم بالدخلة وقرية 


من تعاليق الأمير شكيب 5 


الفهرى وقربة دار شعبان ونزل قرريق منهم ببلد نابل 

وقد نظ الأندلسيون لأنفسهم بهذه البلاد نظاما حفظ طم عوائدهم وقوميتهم الأصلية 
وأقاموا عليهم كبيرا بلقب شيخ الأندلس فكانوا يحكمونه فىفصل الحلاف ينهم ويرجعون. 
إليه فىمهامهم ودام هذاالوظيف فيهم الىمدة الأمبر مد باشا وآخر من وليها الشيخ مصطئى 
شلى بعد سنة ١/ا١١‏ 

الأندلس المغر بين الأقصى والأوسط 

اتصال أهل الاندلس بالمغرب الاقصى قدي من عبد الدولة اللتونية ثم الموحدية ولا 

استولى الاسبان علىغرناطة قصد سلطاتهم أبو عبدالله بلاد فارس وتبعه جع عظم منهم ثم. 
ما انجلى الأندلسيون الجلاء الأخير قصدت جوع عظيمة منهم بلاد المغرب واستوطن معظمهم 

مدينة سلا ور باطهاالمعروف اليوم بالرباط أو بقلعة سلا وبنوا هنالك قصورا ودورا وجامات. 
واتتفع بهم ملوك المغرب فى تعليم الصناءات وتذبيج الحضارة وجندوا منهم جندا عظما فىه 
البر والبحر و بهم فتح الملك المنصور السغدى اقليم السودان فن أجل ذلك لقب مسامو 
السنغال عند الافرئم بلفظ مور( 

ويظهر أن جل أهل الثروة من الانداسيين قصدوا المغرب الاقصى واستوطنوا فاسنا 
و سوا هنالك الحضارة الأندلسية فى جيع مظاهرها ولاسما فنون البناء والنقش والازويق. 
وأساليب المعيشة و بث العم 

وكذلك خامة عاماء الأندلس قدا تتقل معظمهم الى فاس و بثوا هنالك العلوم فكان. 
دخوطم نهضة عامة ف الحضارة العامية والفنية بالمغرب الأقصى 

وأما المغرب الأوسط فقد نزلوا منه بتامسان و وهران وانحاز الى تامسان طائفة من ' 
أهل الع فظهرت هنالك أيضا نهضة فى العم والحضارة 

# د 

والخلاصة أن مالحق مهاجرى الأندلس من السعادة والعمران قدحصل نقيضه فماأخاوه. 
من بلادهم التى سكنها الاسبان وماعمروها وعد المؤرخون إخراج الاندلسيين. من وطنهم 
أعظم خطيئة اخطأها فيليب الناك على مملكته واشئ بها لأجل ذلك على الفقر والتأخر 

وإذا نظرت الى البلاد وجدتها تشتقى كأ يشق العباد وتسعد ‏ 


)١‏ قلت وقد وجد فى تنبكتو قوم يقال لهم الأندلس من بقايا هؤلاء 


4" طراباس الغرب وايطائيا 


طرأ بلس الغرب وأيطاليا 
2 
() الكتب 'الواردة على السيد اجد الشريف السنو مى مو لورد #كتقان دوالبير 
5-0 والجنرال مكسو بل وهى ثلاثة . 
(؟) ما سبق فى التار يم من استيلاء الافرنج على طرابلس الغرب 
() عرب طرابلس الغرب لعبد السستار بك الباسل 


١ قد جرى بعد طبع الجزء ء الأول 27 من هذا الكتاب حوادث كثيرة فى طرابلس‎ ٠ 
الغرب ا يسعنا شرحها كلها فلا مناص من الاشارة لبها واوعلى وجسه الاختصار لأنها‎ 
من آل ما أل بالمسامين فى هذا ااعصر‎ 
منذ استولى على ايطالية حزب الفاشيست نحت رئاسة موسولينى بدأ الاسلام فى‎ 
طلرابلس وبرقة بؤول الى الانقراض التام‎ 
ومن المعاوم أن مبادى* الفاشيست هى الوصول الى أغراضهم بكل وسيلة وبدون‎ 
أدلى نظر الى ما يقال له و حقوق الأمم » وج حقوق الانسانية » وما أشبه ذلك مما اتفئقت‎ 
الأمم على م اعائم . بل يعلنون و يصرحون ولا جمجنونٍ بأنهم لا يعرفون الحرية: ولا‎ 
.يقدسون الحقوق العامة عبداً وا نكل ثء برونه ضرورياً لأجل تعالى ايطاليا و بسطتها‎ 
فى الأرض أو لأجل توطيد دولة الفاشست فهو عندهم سائغ جائز طابق ذلك الحقوق‎ 
. الانسانية والحقوق الدولية أو لم يطابق . ولوسواينى خط ب كثيرة وكتابات بتوقيعم تؤخذ‎ 
منها هذه المقاصد بدون اشكال فلهذا لم تبق فى ايطاليا لا حرية قول ولا حرية كتابة وكل‎ 
ثنى؟ يصادم ارادة الفاشيست فوؤ ممنوع . ولما أراد البابا تأليف جعيات كالوليكية هب‎ 
الفاشيست فى وجبه ومنعوه من نأليفها وأقفلوا أما كن هذه الجعيات لا عداوةٌ الكثلكة‎ 
النى هم أنصارها الأشداء بل خشية أن يوجد فى ايطا'ية حزب خارج عن حزب الفاشيست‎ 


(1) راجع صفحة 76٠١‏ من الجزء الأول 
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.ولقد احتج؟ البابا على استبداد الفاشست به واشتد الخلاف ينه و بين موسواينى ولكنه 
حاب فى مسعاه وذهبت احتحاجائه سدكى وهذا بعد أن ألحق , به الفاشست اهانات كثيرة 
و,نعد أن داسوا صورته بالأقدام علنا فى أسواق رومة 

فالحزب الكانوليكى الذى يهين البابا نفسه والحزب الايطالى الذى لا يجيز أن بكون 
فى ايطالية حزب سوأه ولا يقبل تلك المملكة قانوناً غير الذى بنطبق على مبادوء 
الفاشست لاشك أنه اذا نسلط على طرابلس الغرب كانت مباديه أفظع وأشنع وأبعد فى 
الظل مدتى . فان الأمم الحرة الديعوقراطية فى أو رابة تجتهد مبلغ امكانيا فى العدل. .والمساداة 
فى بلادها حتى اذا صارت بإزاء المسامين نسيت مبادى؟ العدل والمساواة وكالت بمحكيال 
للاؤر ببين و بآآخر للسامين وأوضح دليل على ذلك حالة الادارة الافرنسية فى المزائر وتونس 
والمغرب وحلة الادارة اطندية فى الجاوى وسومطرة ولا يستثنى من ذلك أيضاً حح الاتكليز 
فى اطند . فاذا كان هذا دأب الأمم التى تقيم للعدل والمساواة والحرية وزناً فا ظنك بالقوم 
الذين لا يعرفونها من الأصل ولا يتقيدون بها حاه أ بناء جنسهم أنفسهم ومن ,يقولون انهم 
لا يدينون بشى' الا بالوصول الى عرضهم لا جرم أن المظالم التى أوقعها الطليان الفاشت فى 
طرابلس وبرقة هى مالم بقع نظيره فى هذا العصر. وقد يكون نادراً حتى فى القرون 
الوسطلى ..وما أحسن ماقاله الوطنى المصرى المشهور الاستاذ عبد الرحمن عزام فىإحدى مقالاته 
البليغة وهو ( ان الناس يبحئون عن أخبار الأندلس وكيف أجرى الأسبانيول بالمسلمين 
هناك . وماهم وللاندلس ولأمور جرت فى القرون الوسطى فأمام أعينهم طرابلس الغرب 
فليذهبوا ويشاهدوا بأعينهم فى هذه الأيام فظائع لا تقل عما جرى بالأندلس ) 


فالفاشست قرروا تحويل طرابلس وبرقة بلاداً لاتبنية وأجعوا انزال مليونين أو: 


"ثلاثة من الطليان ها بزتمهم أن ابطاليا ضاقت بأهلها . والحقيقة أن انزال نصف مليون 
عليه عار اع ره قد سوررية إرطالا لا يتقاضاها ذلك من النفقات الوجيعة واتكون 
الأراضئ الجيدة فى تلك البلاد قلياة جداً وهى على كل حال لا تستحق اطجرة الم ولا 
يعيش بها الا القنوع . والفاشست انما يقصدون فى الحقيقة مجرد الافتخار والا: بتهار بأنهم 
توا بلذانا واستعمروا أقظار؟ أنه ليان القصود جرد اتنجاع ,الأماضي ففي, نفس 
إنطاليا أرون مبملة هى أجود من أرضن طرابلس وآقرب اطليان. وجزيرةتتردانية من 
| «مهب كاه 2« 


5 طرابلس الغرب وايطاليا 


من اخصب البقاع وأوسعها وهى نكاد تكون خالية 
ومن شاء أن يعرف مايعترض ايطاليا من المواذم الاقتصادية فى استعمار طرابلس, 
الغرب وما يوجد فى نفس اإطاليا من الاراضى التى هى أولى بالاستعارمنها طالخ السليون 
« نبتى » رئيس وزراء ايطاليا سابقاً ومن أعظم رجال السياسبة والعلم فى أوربة تأليفه الذى. 
ببحث فيه عن الدعوقراطية والفاشستية والبلشفية فانه بزداد عطالعة هذا الكتاب يقينا 
بأن استعار طرابلس لم .يبحكن الالأجل مسابقة الدول الأخرى فى ميدان الفتوحات. 
والنمرينات العسكرية لا لأجل مقاصد اقتصادية كا يزجمون وأن طرابلس لم تسكن ولن 
تسكون بلاداً نؤق أ كلها على أثر استعوار أو استهار 
وخلاصة القول أن اخواتنا الطرا بلسيين لأممر بر بده الله ايتلوا من الاستعمار الايطالى 
الفاشستى بالداهية الدهماء والبلية الصماء التى مهما كبرت ت مصائب الاسلام فى هذا العصر 
فلاثى منها يشبهها 
فقد حزر بعض الواقفين بعشرين الف نسمة عدد الذين شنقهم الطليان من أهالى. 
طرابلس و برقة منذ احتلاهم وكشيراً ما شنقوا اناسا بدون محاكة بل عحرد ارادة قائد أو 
عمحرد ارادة ضابط صغير . وقد وقع م انهم شنقوا نساه جردوهن" من ثيابن وأبقوهن" 
يحركدات عدة ايام . وقد وقع انهم كانوا إسلكون ستين أو سبعين شخصاً فى سلساة واحدة. 
و بحسونهم على هذه الصورة هدة الى أن ؟وثوا . وقذف الببخر مرة” عه د ال 
السلوم مر بوطاً بعضها ببعض فرجح الناس انها من جِثث أهالى طرابلس لكثرة ما ر بط 
الطليان من اوائك المسا كين بالحبال ورموا بهم فى البحر . وقضية الفظائم التى ارتكبها' 
العسكر الطاياتى بأهل المنشية فىأول تزوطم بطرابلس هذه قد اقشعرت طا أبدان الاورببين. 
بدغم انهم على وجه الاجال لا يشعرون با لام المسامين . وقد حاول الطليان تبرير تلك 
الاعمال الوحشية بكون الطرابلسيين قد هاجوا العساكر الايطالية من الوراء يننا هم 
بحار بونالجيش العربى اذى انامهم ولكن ألوفا من : الافعال الوحشية التى أقدموا عليها قد 
اقدموا عليها بدون موجب سوى حب الاتنقام من المسامين والعلل لاستئصال شأفتهم من 
طرابلس و برقة إيخلوا لاطليان المو مها و يسكئوها آمئين 
ولاكانت اراذ ضى الجبل الاخضر من برقة هى أجود قطعة من بر" طرابلس وفيها 
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المياه الجارربة والعيون الصافية والغابات الملتفة والمروج المريعة وجيت انظار الطليان الى 
استعار هذه القطعة قبل غيرها وأخذوا ,يفكرون فى الطريقة التى تمكنهم من اسكان الجنس 
اللاتينى فيها بدون أن ينازعهم أحد عليها. فل بحدوا طريقة سوى اجلاء القبائل العر بية 
الساكنة فى الجبل الاخضر وجوارم عن أراضيهم وجعوا منهمكمانين الف نسمة رجالا 
ونساء وأطفالا وساقوهم الى صحراء « سرت » فى الأراضى الواقعة بين برقة وطرابلس على 
مسافة عشرة أيام من أوطاتهم الأصلية وأنزلوهم فى معاطش ومجادب لا كن أن يعيش بها 
بشر ولا بقرفات جان بكبير منهم جوعاً وعطشاً ومانت مواشيهم بأسرها من فقد الكلا* 
والماء . وعند ذلك جعلت الحكومة الايطالة لكل عائلة منهم فرنكين ايطاليين يوميا 
أشبيه بما يسمونه « قوت لايعوت » وارتفع صراخ هؤلاء الأهالى وراجعوا الحكومة 
الايطالية وشكوا طا موت ذراريهم وموتان مواشيهم فا زادها ذلك الا مضا فى 
عزعتها ولكنها جاءت فأخنت منهم الرجال الذن من سن البلوغ الى الخامسة والأر بعين 
وأدخلتهم فى سن الجندية . ثم عمدت الى الاحداث من فوق أر بع سنوات الى 1١‏ سنة 
فأخذتهم.قهراً من أحضان اهم وأمهانهم فى يوم تشيب من هوله الأطفال ودفعتهم الى 
ايطاليا لأجل ثر بيهم وننشئتهم فى النصرانية . وهذا هو العمل الذى لم تقدم عليه حكومة 
بعد فى هذا العصر والذى يشبه عمل الاسبانيول عسامى الاندلس منذد أز بعة قرون قد أعاده 
موسواينى فى هذا القرن ونم ,بال صراخ أوائك المسا كين ولا بإلى مخالفة ذلك للحقوق 
البشرية العامة النى تجعل الأب والأم أوصياء طبيعيين على أولادها القاصرين . وقد زعمت 
الحسكومة الايطالية أمام الناس انها اما تقلت هؤلاء العرب من أوطائهم لتعزهم عن عصابة 
الثوار الذين كان يقودهم عر امختار رجه الله . وه وكلام فارغ لا يقبله عقل ولا عدل اذ 
كيف تقدم حكومة على نقل .حم ألف نسمة من مساقط رؤوسها خشية أن بتصلوا خحمسمائة - 
ثاثر لاغير ثم ان الطليان تغلبوا على الثوار المذكورين وقبضوا على قادهم عمر الختار 
الذى ما فنى* جاهدهم من عش ربن سنة وشنقوه بمحضر جم غفير من أبناء جلدته ‏ فضى 
الى ر به شهيدا و بكاه العالم اسلاى بأجعه وانطفأت الثورة من كل برقة ومع هذا لم رض * 
الحكومة الايطالية أن تعيد هؤلاء الاهالى الى ببوتهم وأوطائهم بل اتتخبت من بقاياهم ٠‏ 
أر بعة أو جسة آلاف وأرجعتهم الى الجبل الاخضر يحرثون ويزرعون لا لكين بل 
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كمَمَة فى الأملاك التى نزغتتها الحكومة الايطالية منهم وسامتها الى المستعمر بن الطليان . 
و بعبارة أخرى مدّلت ايطاليا فى هذه المسألة أيضاً دور الاندلس عندما انزعت أراضئ 
المسامين وسامتها الى حكبار الاسبانيول والى الرهبان ثم جعلت المسامين أصحابها القدماء 
١‏ كر ة فى نفس أراضيهم لحساب ب غيرهم . . وهذا هو السب الذى أثار فلاى الاندلس ايوم 
وجلهم على مطالبة الحنكومة الاسنبانية بعد سقوط الملكية وتأسس 0 
هذه الأراضي ملكا" طم بحجة أنها كانت لأبائهم الذين كانوا مسامين فى الأصل . 
قررت الحكومة الاسبانية الحاضرة ليك فلا الاندلس هذه الاراضى و ' عت 
أبدى الرهبان ونبلاء الاسبانيول الذبن كاثوا بملحكونها , فالفاشيست اقتفوا آثار 
فر دينائد وايزابلا فى الاندلس من كل وجه : ثم لما ثارت اعتراضات المنامين على ايطاليا 
من أجل اجلاء الهانين الف عرنى عن اراضيهم واغتصامها اياها وتسليمها الى الطليان 
قامت ايطاليا بتموير آخ رلا يقل عن التموبه الاول ستذفاً وه ان تقول : ان كثيراً. 
من المخكومات الاسلامية قد أجبرت القبائل الرحل من رعاياها على حمر 'والعدول 
عن اطيام فى الرارى وانها هى أى ايطاليا اما أرادت جل هؤلاء العرب على قبول 
الحضارة . كا فعلت الحسكومات الاسلامية: نفسها ولا نعل لماذا يستلزم جليم على ترك 
البداوة أن ياوا عن أملا كم وأراضيهم و يصار بهم الى فلاة قاحلة لاماء فيها ولا كلا 
0 + وهل كانت تعجز ايطاليا عن اجبارهم على ترك البداوة وهم فى وسط أراضيهم 
الحصبة بالجبل الاخضر؟ ان هذا التمويه لم يقنع أحداً وقد أشرنا اليه مراراً والى سائر 
فظائع ايطاليا بطرابلس فى مجلتنا العربية النيج الافرنسية الملبج المسماة و بالامة العر ببة نع" 
لسك «موتادلا 10 وتزيد على ذلك قولا” نقوله عن عم وعن خيرة وهوائنا فى أوائل 


غارة ايطاليا على طرابلس ذهبنا بنفسنا ومعنا بعض من أتباعنا وجاهدنا مدة أمانية أشهرى 


درثه و بتغازى فاتيح لنا أننحوب الجبل الاخضر والاراكى التى .: كتد من عقبة السلوم الى 


سيل وميا 5 'وعرفنا 00 ا وطبدق وغور ااطنفنية وسائر ما 


0 وتو يشاوة وليب وشحاث مدبنة ري القدمة وأزاشى قبل الحانه 
يهاو بعد ذل أر ايت قبي اإولعمة قب اجبل بجحوار الزاويه البيضاء و بعد ذلك 
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أراضى قبيلة الدرسا وأراضى العرفا والعبيد حول قصبة المرج الى أراضى العواقير والمغار بة ' 
بظاهر مدينة بنغازى . وقد تعرفنا الىكثير من رؤساء هذه القبائلومن مشايع الزوايا 
السنوسية التى منها لكل قبيلة زاوية أو زاوينان أوثلاث حسسبعدد تلك القبيلة وقد زرنا 
أحكثر تلك القبائل فى نجوعهاولم نحد منها قبيلة واحدة يصح أن يقال فيها امها 
عريقة فى البداوة بل جيعها أصماب زراءات وجنان و بسانين ومنها من يسكن المضارب 
ومنها من يسكن المدر ولكن الجيع حراثون زراعون مستقرون لايظعنون الى أما كن 
بعيدة واعا يشتون ويصيفون فى بلادهم على عادة الكثير بن من الفلاحين وسكان الجر 
فى جيع الدنيا . ولنفرض جدلا ان ايطاليا شاءت تحضيرهم كا تزعم أفل يكن ذلك مكنا 
مع ابقائهم فىأراضيهم + أ كان من الضر ورى لأجل خطيرهم اخراجهم منأراضيهم المر يعة 
البديعة واسكانهم فى فلاة قاحلة ليمونوا 8 كل الادلة متظاهرة من اعمال ايطاليا فى طرابلس 
و برقة على ان ماد الفاشست هواستئصال الشعب ب الاسلامى من ذلك القطر لاحلال اللاتين 
محله . ولقد وصلت ايطاليا الى هذا الغرض ان ان امه ذالى اك كور مه . فلقد كان 
أهال ظنّابلين واترقة قزغازة ايطاليا عليهما مليوناً ونصف مليون من النسم فر ببق منوم 
الآن بحسب الاحصاء الأخبير سوى سيعمائة الف نسمة . فيكون قد تناقص عددهم الى 
النصف بالظل والعسف والقتل وما نئأ عن ذلك من رحيل الأهلين منهم من قصد السودان 
ومنهم من دخل مصر وءنهم من تحول الى نونس ومنهم.من وصل الى الجزائر . والطليان 
مسرورون بان الجو بذلك حاو طم مغرورون بان افريقية ألفت اليهسم بقيادها بواسطة 
طرابلس . وكل هذا أوهام وأحلام وستبدى طم جهلهم الأيام . ولكنهم تركوا فى قلوب 
المسامين .من لعزاء أعمالهم فى طرابلس جزاحات لاوش وحزازات لاننسبى ومن بجلة أعماهم 
فيها عدا ماتقدم ذ كره انهم لما احتلوا واحة الكفره فى م1 ينابر من سنة ١4#‏ الماضية 
استباحوا قراها ثلاثة أبام فقتلوا منصادفوه من الأهالى ٠‏ وكان من جلةالقتلى بعض الشيوخ 
الأجلاء مثل السيد.ممد بنعمر الفضيل والسيد يده الفضيل والشبخ فضيل الديفار وغيرهم 
من قتلوه صبراً غير داخل فى ذلك من قتاوا فى المعركة التى جرت: بين الأهالل وجبش الجلة 
الطليانية وهم . ٠‏ شحخص . ثم أن الطليان انتشر وا فىالقرى والبسا نين ونهبوا كل ماوقع 
ف أيديهم ف يرجوا النيوخ ولا الأطفال ولاالناء وصادفوا الشيخ مختار الفذامسى زهو 
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شيخ فان بالغ ثلاثا وتسعين سنة ومن جلة عاماء السدوسية -فماوه مقيداً بالحبال على جل 
ونفوه من الكفرة فات فىالطريق . ثم اغتصبوا النساء فى أعراضهن وقتاوا منون" ك كيرا 
من دافعن الى الآخر عن أعراضهن . وكان نحو من ..7 امرأة من نساء الأشراف قد 
فرون: ال السحراء قبل وصول الخيس الابطاى فارساوا قوة فى الرهن تارعن حى قبطو 
عليهن" وسحبوهن الى الكفرة حيث خلا مهن ضباط اليش الطلياى واغتصبوهن" وهكذا 
أأزلوًا الحرات يبسن أسنوة مييق تمن امراف التكفرة الى كانتا النسن نشرها لاز 
وجوههن من الصونٌوالعفاف . وقدأشارتالصحف الطليانية الىهذه الحادئة وصرحت فىباب 
الافتخار قائلة : « ان اليش قبض على 7٠.‏ امرأة من نساء الزعماء » وقرأنا ذلك بإعيننا 
ولحظنا ان مقصود البلاغ العسكرى الايطالى التبحح بكون حلائل زعماء الكفرة دصرن الى 
الضباط . الا اننا اتتظرنا جلاء الاخبار من الجبة الثاني حتى نعارماذا جرى بعدالتثبت فامضى 
شهر<تىو ردت الاخبار منالهاجربن الذبن دخاواحدود مصر با نهؤلاءالسيدات المقصورات 
الناشئات فى 1 كرم موود الطبارة والصون قد قبضوا عليهن فى الصحراء وصرن الى أوائتك 
فتجرة الذن لايعرفون لصيانةالعرض معنى ولايقيمون الشرف وزناً . وعامنا إن بعض شيو خ 
0 الذن احتجوا على هتّتك أعراض السيدات المذكو رات قد أعى القائد يقتلوم . 
ثم لما هاج هات العالم الاسلامى من جرراء هذا الخبر وأشباهه أذاعت الحسكومة الايطالية 
موبهاً ظاعراً زعمت فيه أنالحدش تأثر النسوة المائنين المذكورات شفقة عليه" ولأجل 
أن برجعهن الى بيوتهن آمنات وغير ذلك من الأقاوويل التى قصدت ايطاليا مها تجدير 
أعصاب المسامين الذن بلغهم ما كان جرى بالكفرة من هذه الفظائع من هتك أعراض 
خيرات السلتين:ومن استبالسة الزاواية النتوسية المنناة' و إخاج » واراقة الخور فبها 
ودوس المصاحف الشر يفة بالاقدام هذا منضما الى ماكان بلغهم من قب لمن اجلاء م ألاً من 
عرب الحبل الأخضر عن أوطانهم واماتنهم بالجوع والعطش وأخذ أطفاطم قبراً الى أيطاليا 
لأجل تنصيرهم والى ما كان بلغهم من فظائع كثيرة مثل -جل الشيخ سعد شيخ قبيلة 
02 الفوائد » و ١١‏ سا من رفاقه بااليارات وقذفهم مهم من الو على مهد من أهليم 
حتى اذا وصسل أحدهم الى الأرض وتقطع ارباً صفق الطليان طر با ونادوا العرب قائلين : 
. وليأت محمد هذا نسم البدوى الذى أمسكى بالجهاد و ينقدم من أيدينا » والى غير ذلك من 
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الأمور الى جرحت قلوب المسامين كرت مظاهرات فى الشام وحلب وطرابلس الشام 
و يبوت وفلسطين وانعقدتاجتاءات فى كل مكان للاحتجاج على أعمال ايطاليا فىطرابلس 
وأبرق المسامون بالاحتجاجات الشديدة الى جعية الأمم بجني وإلى نفس موسوايى 
بالعبارات القاسية وقامت قيامة الجرائد العر بية وجلت على توحش الفاشست من كل 
عناف :وا ماد يتا جرائد مصر بالاحتحاج والطعنفى ايطاايا الى أن عطلت الحسكومة المصرية 
'بعضها اجابة لطلب الحسكومة الايطالية ووصل الصر الى المند والجاوى وأضج المسامون 
طذه الأخبار وانعقد فى الجاوى اجتاع كبير حضره ألوف مؤلفة من المسامين وخطبوا خطيا 
شديدة ودعوا الى مقاطعة البضائع الطليانية وندخلت الححكومة اطواندية فى الأعس 
واتتصرت لايطاليا بمقتضى قاعدة التكافل الأورنى بوجه المسلمين وقاعدة النكافل 
الاستعارى بوجه الأمم التمهورة وأشاع قناصل ايطاليا انكل هذه الاخبار عما حل" عسلمى 
طرابلس ملفقة لا أصل طاو و بلغت بهم القحة انهم كانوا يخاطر ون الناس مخاطرة على أن 
ذهبوا الى طرابلس بأنفسهم لبشهدوا كنب هذه الأقاويل و بلغ بهم البيتان انهم أشاعوا 
أيضاً أن أيطاليا اقترحت على جعية الأمم أن ترسل الى :طرابلس لنة من عندها لاتحقيق 

ما يشب الى رحاطا من الأعمال الشنيعة التى هم أبر ياء منها . وكل هذا اختلاق يحض 
فصدت به ايطاليا التمويه وتخدر الاعصاب وصرف المسلمين عن مقاطعة بضائعها وقد 
سكن كشير من المسلمين الى هذه التسكذيبات وهدا بم والحق خلاف ذلك . وكل ما شاع 
من الاخبار عن أعمال الطليان لا سما بعد مجى* دولة الفاشيست هو دون الواقع . ولو تأمّل 
السلمون فوا يأتيه الفاشيست فى نفس ايطاليا من المو بقاتومن اغتتيال أعدائهم السياسيين 
ومن حج زكل حرية ومن من تأي فكل حزب حالف حز بهم ولو نظر وا الى اهاتتهم للباا 
نفسه ومنعهم إياه من تأليف الجعيات الكاث وليكية بحجة ان الحزب الفاشيستى الذى هو 
كانوليكى الصبغة يغنى عن تأايف أحزاب كاثوايسكية أخرى لعلموا ان الذين يفعلون تلك 
الافاعيل بأبناء أمتهم وملتهم ووطنهم لا .يقال انهم لا .يفعلون اضعافها بالمْلئين الذن ينؤزون 
هم استئصال شأفتهم من طرا بلس لنحويل تلك البلاد الى بملسكة لا تبنية كي كانت لعهند 
الرومان بزعمهم ولايطان ثلاثة ملابين ايطالى فيها . على أن الاعمال الوتحشية التى أنوها فى 
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طرابلس و برقة منذ بدء احتلاهم الى الآن والمظالم المتوالية التى أجروها من قتل وتغريب. 
وحبس وضبط أملاك وانتزاغ أراض وغير ذلك قد أصبحت فىحك المتوائر الذى لا يصح فيه 
المراء لانفاق عشرات الألوف من الاهلين على روابته فقد نزح عنطرابلس و برقة نحو من. 
مائتى ألف نسمة وقيل من . .سم ألف نسمة منهم ٠١‏ ألفا دخاوا تونس والجزائر ومنهم +٠‏ 
. ألفاً دخلوا مصر ومنهم من شردوا الىالسواددن ومتهم من تفرقوا فى الصحارى وقد أطبقوا 
بأجعهم على مة هذه الأخبار ومشاهدتهم :لك الافعال بالعيان وانه ليستحيل اتفاق. :لك. 
الأأوف المؤلفة على الكذب هذا فلا عن كون اسان الخال أفصح من اسان المقال فاولا 
كون هذه المظالم حقيقة راهنة ما كان هذا العدد الكبير من الاهالى يترك وطنه وهم على, 
وجبه فى البرارى أو بلتمس الرزق عاملا فى أرض غيره بعد ا نكان سيداً فى أرضه . ومن 
أغرب المتناقنات والتناقض من عادة كل كاذب أنه نا ماو ايطاليا فى بلاذ الاسلام 
دكون ان عن ناه أن ينتج ال طرا نى تننم ع متك نين د الاعبان كن 
فظائع الطليان فيها فان أبواب طرابلس مفتوحة لمن شاء الذهاب الى هناك و ينها قنصلهم 
فى بسروت يشيع ذلك فى ببروت و ينما الحكومة الايطالية تقول هذا القول لشوكت علي 
الزعم المسم الهندى إذ بقيت ايطاليا مدة طو يلة بعد احتلال المددرة وحوادها المؤلة عنم 
كل دخول وخروج بين الحدود المصرية والخدود البرقاوية للا يقف أهل مصر على حقائق 
الاخبار فعزدادوا هياجاً . ولكن الحقائق لابد أن تظهر ولا يمكن ايطاليا اخفاء كل ما نأنيه 
من لأممال الوحشية فى طرابلس ولس المدامون وحدهم هم الذين شاهدوا أعمال الطليان 
وضجؤا منها بل م ةكثير من الافرتج شاهدوها وأنكر وها ومن ذلك المسار « فراسز 
ما كولا » الانكلزى الذى كان مرافقاً الحش الا بطالى فى طرا بلس عند الا<تلالوشاهد 
تلك الفظائع بعينه فقد قال ؛ 
« أييت البقاء مع جيش لاهم له الا ارتكاب جرام القتل وان ما رأيتبه من المذاعم 
وترك النساء المريضات العر بيات وأولادهن يعالجون سكرات الموت على قارعة. الطرريق 
جعلنى ؟ كتب للحترال «كانيفا م كتاياً شديذ اللبحة قلت له : الى أرفض البقاء مع جيش. 
لاأعدله جين ١‏ ال عضابة من قطاع الطرق والقتلة » 
,ومن ذلك اشهادة الكانب الالمانى « فون غوتدغ » الذى قال : «انه لم يفعل جيش 
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بعدوه من أنواع الغدر والحيانة ما فعله الطليان فى طرابلس فقد كان الجمْرال كانيفا يستهين . 
ككل قانون حربى ويأعص بقتل جيع الاسرى سواء أقبض عليهم فى الحرب أو فى بيوتهم . 
وى سيرا كو زه الآ نكثير من الاسرى الذين م ييؤسر واحد منهم فى الحرب وأ كثرهم 57 
. الجنود الذين تركوا فى مستشئى طرابلس » 

وقذ قبض الطليانعلى ألوف من أهلطرابلس فى سوتهم ونفوهم بدون أد وغ 
الى جزر ايطاليا حيث مات أ كثرهم من سوء المعاملة 

واقرأ ماقاله و هرمان رنول » المراسل اللمساوى الحرنى فقد وجد فى الباخرة التى, 
نفلت حانياً من هؤلاء الاسرى قوصف :لك الحالة فقال : 

« فى الساعة السادسة من مساء كل نوم تكبل هؤلاء المرضى بالحديد من اليد اليمنى 
والرجل السرى عقا ان موسيق.هذه السلإسل تتفق مع « المدنية » التى نقلتها ايطاليا 
الى افر بقية . . لاريب أن الطليان قد أهانونا كثيراً فل يكف أنهم أسقطوا مازلة أورويا 
العسكر بة فى نظر افريقية حتى شوهوا | سم النصرانية أمام الاسلام ثم قال : 

« قد قتل الطليان فى غير م دان الحر بكل عر بى زاد عمره على ١4‏ سنة ومنهم من 
ا كتفوا بنفيه . وأحرق الطليان فى جم اكتونر سنة ١41١‏ حياً خلف بنك روما بعد أن 
ذبحوا أ كار سكانه ينهم النساءوالشبوخ والاطفال» . قال : «ورجوت طبيبين عسك بين : 
من أطباء المستشق أن رشقاوا , بعض المرضى والمصابين المطر وحين على الارض تحت حرارة 
الشمس فل يفعلا . لجأت الى راهب من كبار جعية الصليب الاجر هو الاب « بوسفه 
بافيلا كو » وعرضت عليهالأمص وأخبرتشاباً افرنسياً أيضاً لكن الأب « بافيلااكو» حول 
0 - بأن لا زعج نفسه بشأن عرنىفى سحكرات اموت وقال : 
«دعهعوت.. 

1 القارى' أن هذا الذى يقول هذا القول هو قسيس زعم أنه عل 
الملسيح على الائرض وأنه من رجال الصليب الاأجر أى الجعمية التى زعم أعها تخدم 
الانسانية بلا استثناء ! 

ثم قال هذا المراسل النمساوى : « ورأيت على مسافة قرريبة جندياً ايطالياً رفس ش 
جئسة عربى برجله . وصباح اليوم النالى وجدت الجرحى والمرضى الذين رجوت الراهب من 
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أجلهم قد مانوا . وقد رأى ذلك مبى فون غونبرغ الألمانى و بكى من نائره » ثم قال : 

« رأينا طائفة من الجنود تطوف الشوارع مفرغة رصاص مسدنساتها فى قلب كل 
عرلى تجده فى طر يقها قد نزع أ كثرهم -معاطفهم ورفعوا | كام قصانهم كأنهم جزار ون» 

وقال فون غونبرغ فى احدى رسائله : و خرجت عصابة من التود وراء الييوث 
خلما دنوا منا وجدنا يينهم نسة من العرب غلّت أيديهم خلف ظهورهم . مسمعنا صراخاً 
واذا ببعض الجنود خرجوا من منزل يرون عر بياً ضموه الى الجسة الأولين وقتاوهم رمياً _ 
بالرصاص . فعامنا أن ليس هناك محا كة ولا عدالة عسكرية بل هناك #زرة #ضة . ولقد 
قيل لى ان الطليان قتلوا . .؛ اميأة وولد فى هذه الأيام الأخبرة وأر بعة لاف رج-ل . 
وكانوا يقنلون النساء و,يقولون : ظنناهم رجالا » قلت : وهذا لم يكن من الفاشيست بل من 
الطليان غير الفاشيست لأنه حصل فى سنة ١41١‏ قبل أن بوجد الفاشيست 

ثم قال : « فى بم | كتوير سنة 195 سرت ف الطريق ثمالى بثر م ألى مليانة » 
فأبصرت شابة عر بية خرجت من يدنها ممسكة بيدها طفلها الصغير . ثم ما ابنت أن سمعت 
ثلاث طلقات ناررية ثم رأيت ال رأ ؤسقطت على الأرض ميتّة أما الطفل فولى هار با مذعوراً 
فلقيت حيكن ضابطاً فقلت له : جنودك قتاوا الآن امرأة عند الب . فقال : جنودنا 
لا يستطيعون النفييز بين الرجسل والمرأة أول وهلة . فعلمت من هادا الجواب أن العرب 
مباح قثلهم سواء كانوا محرمين أو ابرياء » 

ثم قال ١‏ انه صادف .ه جندياً يقودون ستة من العرب الى خرابة يستعملها الجنود 
القضاء الحاجة ... ولما أدخاوهم ايها اشترك الضباط والجنود فى قتلهم بالمسدسات والبنادق . 
قال : وما كدت أفرت من هنا المشهد اطائل حتى رأيت ما هو أشد هولا وهو طائفة من 
الجنود يسوقون .ه عرياً بين رجال وأطفال . ضرب أحدهم بحر بة ,ندقيته اثنين منهم 
غات الوؤاجد لوقته وسقط الآخر تخبط فى دمه فرفسه أحد المنود برجليه ثم أدخاوا الباقين 
الى مكان قد تهدم وبدأ الضباط يقتنصون هذا الصيد الكر يه بعسدساتهم و بنادق جنودهم 
مدة عشر بن دقيقة . وكطاسمعوا أنيناً من جثئة أعادوا عليها النار الى ان انقطع الأنين » . 

وقال م اسل التاعس يومئذ ‏ قلت ولا يجوز أن ننسى أن غارة ايطااياعاى طرايلس 
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والمغرب ‏ : « ان قسوة الانتقام النى استعملها الطليان فى وقعة نوم الاثنين يليق أن يقال ٠‏ 
عنها انها أعمال قتل عام فقد فتسكوا بكثير من الأبر باء 3 هذا الاتتقام زمناً 
طويلا ... » قات ان كان بقعند العام الاسلانى ذرة من الشرف فلا جو زله أن ينى هذه 
الاهانات 1 لحقت به مادام فى الأرض ثى؟ يقال له اسلام 

وقالت جريدة « الدالى كر ونيكل » الانكلدزية: «استمر الجيش الايطالى ثلاثة أيام 
يطلق الرصاص على كل من يلقاه من العرب فبلك عسددكبير من النساء والأطفال و بلغ 
#وع القتلى بين الاثنين والجعة أر بعة ؟ لاف عرنى . وصدر الأمس بقت لكل من وجد 
خارج السور الى جبة « قرقارش » 

وقال المسي وكوسترا مىاسل جر يدة « ١‏ كسيكور » الباريزية : 

«لا مخطر ببال أحدما رأيناه بأعيننا من مشاهد القتل العام ومن أ كوام جثث 
الشيوخ والنساء والأطفال يتصاعد منها الدخان تحت ملابسهم الصوفية كالبخور يخرق 
أمام مذي من مذا النصر الباهر . وصررت عائة جئة بجا نب حائط قضى عليهم باشكال 
مختلفة . وما فررت من هذا المنظر حتى تمثلت أمام عينى عائلة عر بية قتلت عن آخرها 
وهى تستعد للطعام . و رأيت طفاة صغيرة أدخلت رأسها فى صندوق حتى لا ترى ما يحل مها 
و بأهلها . ان الايطاليين فقدوا عقوطم واسائيتهم من كل وجه » 

وفدأشار الى الحوادث نفسها مراسلا « الدالىمير ور » المستر نوماسكرانت والسيدة 
فزانك ماىى »وال المستردرالمن الشمين يرقلث: م اسل اقمرة روي فى رسالة يتك نا مز 
مالطة يضف فيها ماشاهده بعيئه هو والمستركرانت مراسل الدالى مير ور والمستر داس 
مراسل المورننغ بوست وقد سحلت هذه الرسالة فىدائرة رسمية انكر بة حت تواقيعهم : 

«صادفنا هجرد خروجنا من المدينة جاعة بين رجال واولاد لايق لعددهم عن السبعين 
قتلوا بدون محاكة . وكنا نشاهد فى طرريقنا بعدكل بضع خطوات جئث القتلى فكل مكان 
قتل بعضهم برؤوس الحراب والبعض ضرباً'وآخرون جرحوا وماتوا على ار جراحهم . 
وأبصرنا على مسافة قرببة جسين 1-6 وولك؟ هلكوا بالرصاص”" 000 وشاهدنا 
ورؤؤسا موتمة وين الشاهد الى رأ تاها ع ل له 

١‏ - شيخ عرف عاجز ينها هو جالس بقرب مدرسة الزراعة اذ اتخذته ظائفة من الجند 
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الايطالى هدفاً لرصاص بنادقها فات 

؟- سمعنا خأ صوت عيار نارى فعامنا أنه أطلق على رجل خرج من مثزله فسقط 
والدم .يتدفق منه وخرجت ز وجته و بيدها اناء فيه ماء ‏ لعلها ريد أن تسقيه أو تغسل 
راسد ذقنا انا كيت عل أعفانيا خوقا هنا 

- - التقينا فى أحد الشوارع شلة من 00 حت العرب وصفوهم عند 
حائط واخذوا يتلبون باإطلاق النار عليهم » 

وقال المستر بذيب بو رلى ممراسل « الدالى تلغراف » : 

« قتل الطليان فى ٠١‏ نوفبر )١411(‏ اربعة لاف شخص ينهم 4.٠‏ امرأة ورأيت 
رجلا مقعداً قتله الجنود قريباً من قنصلية النمسا » 

وقال عمىاسل « فرانكفورثر تسايتونغ » : 

« لقدرأيت بعينى فظائع هائلة لم تسمع أذن انسان عثلها . ولفد بلغ الى الآن عدد 
المذبوحين من الأهالى سبعة آلاف من رجال ونساء وأولاد اذ أبيح للجنود قت لكل من 
يصادقونه » 

قلت هذه اعمال جيش منظم هو جيش اإطاليا تحت قيادة قاد برتبة جترال هو 
الجترال كانيقا يقود ذلك الحيش الى طرابلس الغرب بححة انها بلاد متوحشة وان ايطاليا 
تر يد انتمد”نها وتدخل اليها مبادى* الانسانية ! ولذلكهاجتها بغيا وعدواناً وأوقعت بإهلها 
كا بعل كل احد . ولماذا هذا الاتتقام الذى تأنى الوحوش الضوارى الاتيان عثله يحق الاهالى. 
الوادعين الجردين من السلاح + جواب ذلك ان المقاتلة من العرب دحر وا اليش الطلياق. 
عند المنكان المسمى بالمنشية وان طائفة من المقاتلة جاءت الجيش الطلياق من الوراء علىغرة 
منه فانتكسر وتاف مندكثير . لان مطل الناتئره جين ماع الاهالى الوادعين. 
المستقرين فى ببوتهم رعالة ونساء واطفالا ولم ينبال لاهو ولا تكوبعه بشناعة هله الأحدوثة 
ولامخائفة هذه الأعمال لقوانين الجرب الدولية وكيف يبالى وهو وغيزه منالأور بين .لاسما 
الجنس اللاتينى يعتقدون ان الاسلام خارج عن الدائرة التى يجب ان تراعى فيها الحقوق - 

الذواية واه لضب اين ذلك وان كل مايعمل به و باهله جاتر .ولس فى هذا شثىء من 

المبالغة بل تحن أؤلاء تزى. من الأور.بنين أما اسمى.مقاما اجتماعياً من الطليان نتدل من 


الامير شسكيب الا 


كثير من اقواطم وافعاهم ومن صر بم كتبهم الحقوقية انهم لايقبلون مبدأ المساواة بين 
الأورنى والمسل ولا يرون الحقوق العامة الى بدعيها الأورنى ما يجوز ان يدعيه المسلم فى 
المواقف الدولية . فلهذا جد جيوش هذه الأمم تر تكب فى مستعمراتها لاسما بالمامين مأ 
.يقرب من أعمال الجش الايطالى فىطرا بلس ولاعتاز عنه بكثير . ولقد ارتكب الفرسيس 
/ فىهذه السنة عنداحتلال واحة تافيلالت بالمغرب افعالا بعيدة جداً عن ال+قوق الدوليةوعن 
الحو ق وهم وانكانوا اخفوا خيرها عن الناس ومتتصل بالجرايد فم يمكن طمسها ولا نشبا 
ماما وهم دون شك أعلى درجة ف المدنية من الطليان . ومن غريب الأمراض الى ابتلى 
بها اجتمع الاسلائى فى هذا العصر ان كثيراً من المغترتين بزخارف الأقوال من المسامين 
لايصدقون بصدور هذهالافعال عن الأور بيين و كذبون أخبارها و يكابرون فيهاو يقولون 
ان أعمالاً كهذه يستحيل أن. تصدر عن أمم متمدنة . وهذا من أعظم البلايا النصأصيب بها 
المسامون فىهذا القرن وقدتفوق هذه البلية فىجماءتهم عن الحقائق بليتهم بفظائع الاستعار 
الأورفى . ولعكن هذا التدور العالى الذى كان م بالمدنية الأور بية والانسانية الأور بية 
والنزاهة والنبالة التي نكانوا يعتقدونهما من اخلاق الأمم القربة افد عتاقض كفارا ند 
اللارف العامة عند خا اخر؟ لمكن الافرتيق مون نه وجرء! عد ركنا وافكل الا كز 
العراق وفلسطين واستانبول وظهر ما ظهر منهم يعصر واليمن وعند ما حمل الفرسيس 
ماعماوه من تدمير دمشق وافظع الجيع ما ظهر من أعمال الطليان فى طرابلس الغرب و برقة 
مالم يسمع به احد الافى القرون الوسطى ونءود الى ذ كر تلك الفظائع فنقول ان الجعية 
لطرابلسية البرقاوية فى' الشام قد نششرت فى هنا العام كتاباً عنوانه م الفظائع السود 
الجر 6 أو التمدين بالحديد والنار هو الحلقة الأولى.من سلساة فظائع الطليان فىذلك البر. 
وقد نقات اخبارها بالوثائق ونقلت من كلام مراسلى الجرائد الكبرى كالتاءس والطان 
ووستمينسترغازت وغبرها وعن كتاب « فظائع الطليان فى طرابلس الغرب » المطبوع 
فى الاستانة سنة وسيم 
ولقد ورد فى هذا الكتاب ذ كر فظائع أعمال الطليان بالأسلسل من بدء .تلام الى 
الآن سنة فسنة" كل سنة مع ذ كر ما ارتكبوه فيها من الأجمال الخجاة الخارجة عن حدود 


/ 
الانسانية . ومما جاء فيه اهانة الطليان للدئن الاسلاى وتعرضهم أحيانا لإسامين فى مساجدهم 


نوكا طرابلس الغرب وانطاليا 


ودخول الحنود سكارى الى الجوامع هزأون بعبادة المسامين وما من وازع ولا رادع واجبارهم 
المسم ولوكان فى وسط صلاته أن يترك الصلاة ويحى الضابط أو المأمور الايطالى أياً كان . 
وان احتقار الطليان للسامين يظهرفى الدقيق والجليل من معاملاتهم لم حتى اننا قرأنا مية 
برنامج مراسم أحد الأعياد الايطالية وكيفية الدخول على القائد الكبير فى طرابلس فاذا 
به على هذا الترتيب : يدخل أولاً جالية الطليان وثانياً جالية الأور بيين من غير الطليان 
وثالنا البوود وأخيرا المسامون .: 

ومن كان همه الاطلاع على ما فعله الطليان فى طرابلس - و بجب أن بهم ذلك 
جنيع المسامين فعليه عطالعة هذا الكتاب من أوله الى, آخره وهذا يغننا عن نقل كششير 
مما فيه على أتنا ننقل منه بعض فقرات على سبيل التمثيل . فى الصفحة .وه تحد ما يلى : 

« الحاج مفتاح مشلوف رجل طرابلسى ذهب الى الحج فأخذ معه من النقود نحواً 
من ألف جنيه لأنه رجل جبل معاملة المصارف ولما عاد الى وطنه شعر الفاشست عا معه من 
النقود فابكروا لمصادر تها حيلة سخيفة إذ ادعوا أتها اعانة جعها للجاهد اليد عمر الثار 
فوا متيب أن تعفدو هد القرية فأبوا الاق ينتميوا أمولة لايق ,ل عا سية 
وقالوا له : ا-جد الله على أن الحكومة م تقتلك 

(الاقيمة لأعراض الناش عند الفاشست فطلما هنكوا حرمات وتجاوزوا على أعراض 
نساء شسريفات . هن ذلك أن تنه خبط ابن ا بع طليوا الاك اتن أعاكن قاد «حالو» 
للاستمتاع بهن فاغتصبوا منهن ن اثتتين والثالثة فر؟.مها أبوها ونجاها من برائن أو ولئك 
الوحوش المفترسة 

«واحة جغبوب هى ميكز السادة السنوسية وحصن عبادتهم الأمين والايطاليون 
شديدو الخرص على ابإدة رجال الدن ومحو معالم الاسلام من تلك البلاد لذلك هاجوا هذا 
المركز وأجاوا عنه أهله وكان أ كثرهم من العاماء وطلاب العم مثل السيد حسين السنوسى 
شيخ زواية جغبوب والشيخ أجد اليوسف والشيخ صا المسمارى والشيخ الفضيل اليش 
والشيخ محمد أنى شهبه وغيرهم ونفوا معهم نساءهم وأطفاطم الى حيث لا يعلم أحد ويظهر 
. أعهم أبيلوا .. « الى بردى سلمان » وقد سقط من السيارة فى الطريق الشيخ صا المسمارى 
فم نموا له وكان من خلف السيارة الى تحمله سيارة أخرى داسته وذهبت بحياته 


الامير شكيب بة/ 


«وأصرت عكومة الفاشيست فى اواء بنغازى أمراً بسد جيع الكتائيب الى تعلم 
الأطفال أمور دينهم وتحفظهم قرنهم الكريم 

«فاجأ الفاشيست رجلا يدعى الشيخ يونس بن مصطئى البرعصى وهو معتّكف فى 
غار بزاوية الفايدية بالجبل الأخضر فسدوه عليه وأحرقوه مع عائلته المؤلفة من نسعة 
أشخاص تأو يلا لاعتكافه بالتجسس عليهم 

«تفان الفاشيست فى التشكيل بالسكان حتى انهم ألقوا جاعة منهم الشيخ عبد الحسيب 
أن ممران البرعصى والشيخ المكدن العبيدى وأجد خليل السعيطى من طيارة من عاو 
٠‏ متر فى المسكان المعروف بجردس العبيد بالجبل الأخضر . ور بطوا الشيخ مفتاح يحى, 
العبيدى وابن عمه صالح على بين سيارتين دفعوهما الى اتجاهين مختلفين فتقطعت أجسامهما 
ارباً اربا أمام قبيلتهما المستسامة القاطئة يجوار المعسكر الفاشيستى فى « نا كنس » 

هذا ما نقلناه عن صفحات وه و .» و١5‏ و58 من هذا الكتاب . واليك أمثلة 
أخرى من صفحة م : 

« أسس الجنرال « غرسيانى » تحكمة عرفية سيارة تقطع البلاد على متون الطيارات. 
وح على الأهالى بالموت ومصادرة الأملاك لأقل شببة فتمنحهالمرتزقة الفاشيست الذبن 
سدت فى وجوههم أبواب المهاجرة الى أعسيكا وغيرها . ومن أغرب ما يفعله الفاشيست أنهم 
ييحكمون وينفذون ثم بعد ذلك يحققون . . كد أخيم أحد 'جواسيسهم أن أجد. 
عبد اطادى يقتنى لبد عن رتساو بد زو تاقد اح بخرادسة 
فل يحدوا فيه نوعاً من السلاح ثم ثبت لطم أن هنا الخير مختلق فل يعاقبوا الجاسوس, 
وكثيراً ما أز هقت أرواح عثل هذه التهم الباطلة » 

قلت ان تقديبهم التنفيذ على التحقيق هو ناثىء عن خوفهم من ظهور البراءة 
وعند ذلك تشع ابي فرية ازهاق نفس مسامة على حين أنهم يعتقدون أن كل مسل 
يفارق هذه الدنيا فى طرابلس يفسح مكاناً اطلياق مستعمر . ففى قتل المسلم بأى وجه كان. 
وحم 8 سارعون فى تشفيذ حكمه بدون نحقيق 

م انه جاء في هذا الكتاب صفحة 5: 

35 | بزل قكمة الطيارات العرفية فى هذا العام 00 على الأهالى المشور ين فى عبن 


١١ هكلم عن عام‎ )١( 


1 طرابلس الغرب وايطاليا 


الغزالة خكمت فوراً على سدتة أشخاص بالفتل وعلى عشرن شخصا بالسجن - وأقل 
مدة السحن +١‏ سنة - وكان بين الحسكوم عليهم الشيخ الطلحى الموالى للطليان المقيم معهم 
بطبرق قلها تلى علييم الحسج هبنن أحد المسكوم علييم بالخيين سنة فى أذن جاره 
قاثلا له : : انهم ظاموا الطلحى بحكمهم هذا . فأحس؟ بذلك أحد الجواسيس فأ بلغه للحا كم 
فأقسم بأن يكو نصاحب هذا القول أول المقتولين وأعدموه الحياة فعلا . ثم فى ساعة تنفيد 
الحكم طلب الحتكوم عليهم ‏ أن ينفذ الحم بحقهم خفية عن أهلوم وأطفاطم فم سعف 
طلبهم » 
ش م جاء في صفخة ٠6‏ : | 

د انتزعت حكومة الفاشست من أيدى الأهالى ٠ف‏ عكتار من الأراضى بلا 
مقابل فأعطت مائة ألف للستعمرين وأوعزت الى اخوانهم اللقيمين فى الأرجنتين أن تدا * 
أراضيهم فيها وريأنوا الى طرابلس وبرقة يت يأخنون بدلها مجاناً وقد صرح بذلك 
السزيور موسواينى فى عدة خطب له . وقال ؛المارشال بإدوليو والى طرا بلس و برقة فى خطاب 
له اس ا ايل فاننا قد. 
وفقنا الى استملاك الآلاف المؤلفة من المكتارات ولم حتج أحد . : 

يحتج أحد يان ان يحت جزاوه لوت . الا تقول : أفلست ححرة 
هؤلاء البؤساء احتيناحاً عنا على هذا الظم الفظيع ؟ 

وق صفحة 6ه جاءبما يلى : 

« فى قضاء زواره أزض خصيبة و بساني نكثيرة فيها أنواع الفواكه وهى ملك 
اغبائل م النوائل » و « خويلد » و« السعيفات » اغتصبها الفاشيست وساموها الى 
مستعمريهم .وأجبر وا أصحاءها على ثر كها والجلاء الى البادية » 

وجاء فى صفحة 55 ما يلى : 

ومن فظائع الابادة والافناء التى قام بها الجترالٍ « غراسيائى» انه حش ركافة سكان 
الجبل الاخضر فى بقعة ضيقة من الارض على الساخل بين المكانين « طاميئه » و « بثينة » 
بعد أن زج زماءهم فى السجؤن وألق بهم من الاهانات مالا بوصف وقتل من الشاهير. 
ولد يدعى التبخ سعد الرادئ مع به عقر شخصا قير قتلة. وذلك بان أعس: باركاعهم 


للامير شكيب /١‏ 


فى الطبارات والقائهم من عن عاو ..؛ متر على مشهد م نأهلوم وكلا هوىمنهم شخ ص صاح 
الضباط والجنود ساخرين منادن : « فليأت نبيكم حمد البدوى الذى أغراًى بالجهاد و ينقذ م 
من أيدينا » نم عزم على ترحيل سكان برقة الغ بية فصادر نقودهم ومواشيهم وساقهم 
حاطين :بفرسان وسيارات مصفحة وم يسمخ لم بالاتحراف عن الطر يق ولو للاستقاء ومن 
كان بخاول ذلك أو يجنح للاستراحة يعاق بالقتل فوراً لا فرق بين رجل وامرأة وطفل 
الى أن. حشرهم هذه الحال الهرجة فى صعيد ضيق على ساحل المكان المعروف بالمقطاع . 
أما سكان برقة الشرقية ( متصرفية طبرق ) فل يكن نصيبهم من الضرر باقل من نصيب 
اخواتهم حين نفوا مع نسائهم وأطفاهم الى ايطاليا . وهاك أسماء القبائل التى رحلت 
لافنائها عن بكرة ابيها : العبيدات والحاسه والمنفه والموته والشواعر وحبون . 

ووقد كانت مخيمة فى أرض خصبة واسعة حدها شرقاً السلوم والاراضى المصرية 
وغر با وادى النعبان وثمالا البحر المتوسط وجنوباً الصحراء . ثم:العواقير والمغار بة وعائلة 
المهشهش وأولاد الشيخ والغر ببات والسعيط والفواخره والشهيبات وزوكيه وجراره ومشيكات 
والزاوية . وه ذه كانت مخيمة فى الاراضى المحدودة : شرقاً بعسوس 00-7 بالمقطاع وعين 
الكبر بت وخليج سرت وثملا” بالبحر المتوسط وجذو با بالصحراء . فبذه القبائل وغيرها 
البالغ عددها .م قبيلة وأنفسها ثمانين الفاً حشرت بأجعها فى بقاع م شئه » و « طلميثه » 
و» العقيلة » الضيقة القاحاة ومنعت عن التجول خارج الاسلاك الشائكة التى ضر بت 
حوهم بعد أن سلبت الحكومة الفاشسةية <يوانائهم ومواشيهم 

وجع الجترال غارسيانى جيع مشاعخ السنوسية ومتولى أوقافها وأثمة المساجد والمؤذنين 
والفقهاء والسد"نة وسجنهم كلهم فى مركز « بذينه» وهو بناء قديم لاسقف له ذاقوا فيه أمس 
العذات جوعاً وعطثاً وعذاباً ثم نقاوا الى سجون ايطاليا و بعد أن مكثوا فيها مدة أعيدوا 
الى « بنينه » حيث أفنوا بالجوع وغيره وهاك بعض أسماء اطالنكين : عمر السكورى شيخ 
زاوية المرج .“السنوسى بن جلول شيخ زاوية البراعصة . السنوسى بن مياود شيخ زاؤية 
المرازيق . السنومى اطائى شيخ زاوية أمركبة . ادر يس أبو فارس شيخ زاوية أم حفير. 
ولا ذف طؤلاء المساكين سوى أنهم يعامون ابناء المسامين كتاب اله 0 ووه 
الععريم » 

(مه-”اق) 


8 طرابلس .الغرب وايطاليا 


قلناان استئصال الدن الاسلاى من طرابلس واحتثاث عروقه كحو رحاله من 
هناك كان ولا بزال محور سياسة الفاشست فى ذلك القطر . وقد صرح قائد طبرق أمام جاعة. 
من المسامين امم م لا يعكنهم أن يصيروا د نئ آذم ما دام هذا الكتاب الذى هو القرآن س. 


ثم جاء تا الفظائع السود الجر » ما بلى : 

«أما الاخوان السنوسيون القاطذون فى جغبوب فقد لوهم بعائلاتهم جيعاً مثنياً 
على الأقدام الى قضاء « جالو» تحت رجة الجنود الذين كانوا يسوقونهم سوق الانعام بتقضد 
الحاقم م باخوانهم فى سجون « بنينه » و( ساؤق »وغيرهما . وقد مات أ كارهم جوعاً 
وتعذيباً ٠‏ وكان منظر الأطئال الصغار على جانى الطرق يفتت الأ كباد زيادة على مناظر 
الموتى من الرجال والذساء 

«حدثنا ثنة ان الهانين الف مسلٍ اذبن زعت من ايديم بلاد الجبل الاخضر الخصيب. 
وأء رسأوا لى بادية وسرت» القاحلة الى تيعد مسافة ٠‏ بوماً عن الحبل المذ كور فى منطقة. 
ضيقة لاماء فيها ولامكلا “مات كثرهم من الجوع والعطش والاوبئة وهلكت 1 كثر 

مواشيهم وصادرت الحكومة بقية ما كان عدم من من مال واثاث وحلى وبركوهم يفترشون 

و بصورة لم يسبق طا نظير حتى فى أظم عصور التار عن . زد على ذلك. 
انهم جند وا منهم من يتراوح عمره بين ال ه٠١‏ وال ٠‏ سنة ليحار بوا بهم .اخوائهم فى الدبن, 
والوطن وارساوا أطفام ان ى أيطاليا لتنصيرهم 

«ضبط الفاشست أولا زوايا الس:وسية وعددها يزيد علىئالماثة مع أوقافها ولمير 
أخيراً جيع أراضى القبائل المنتسبة الى الطربقة السنوسية ('2 وهى قبائل الجسل الأخضر 
وبرقة العبيدات وفروعها والبراعصة والخاسة والدرسة والعرفا والعبيد والفوايد اد 
والعواق دو المغاربة وغيرهم ونفوسهذه القبائلتزدد على..٠؟‏ ألف نسمة وق دأصبحت أراضيها 
مالكا الجكومة الفامسقية بعوجب أعس ملك ايطاليا("2 نشسرته الصحف الأور بية برقيا عن 


كن 


0ت فا يرقة ملئسيةه ة الىالط ريقة الساوسية 
(؟) قلت وقد نسرت هذا الأمى جرائد ايطاليا ونشرنا فى مجلننا الافرئسية الاغة « لاناسيون آراب » 
مقالة خاصة فى أحد أعداذ آللمئة-الماضية عن فظاعة هذا العمل 


للامير شكيب م 


اا م2000 
روما .. واذا كان ملك ايطا ليا وققع أمس] بإذتزاع أراضى القبائل السنوسية واعترف المارشال 

و بإدوايو » للندوب جريداة « زيوق كولونيانى » بأن الحكومة أعطت أكثر من ..» 
: أف هكتار من الأرض لأر بععائة من انتعمرن الفاشيست الذين أنوا من تونس بقصد 
الاستملاك وأذاعت ايطاليا فى بلاغاتها الرسمية أنها قد أسكنت فى برقة. بضعة عشر ألف 
فاشستى مستعمر وأنها سسكن خلال .م سنة فبرقة. . «الففاشستى وأعلدتعلى صفحات 
الحرائك بلسان ؟ كبر ر جاها أنها امتلكت] كثر من . ٠.‏ ألف هيكتار وصرح موسولينى 
أنه سسكن فيها من مليونين الى ثلاثة ملايين . اذا تم كل ذلك فعنى هذا كله أن حكومة 
الفاشست انازعت مع أراضى برقة والحبل الأخضر أراضى طرابلس ومصراطه ومسلاته 
ونزهونة وزليطن وغر بان وأورفلة وسوكنة وغيرها حتى يبلغ العدد ستهائة ألف هبكار كم 
جاء فى بلاغاتها الرسمية ال » 

وجاء فى هذا اللكتاب صفحة بم ما بلى : . 

و وقد وفقوا للناحية الأولى حيث شردوا ثلث مليون من السكان ونفذوا الناحية 
الثانة حيث أفنوا ثاث مليون آخر وئيط تنفيذ الناحية الثالثة بالمدارس الطليانية ولم يتركوا 
فى طول البلاد وعرضها مدرسة غير طليانية وككذا الأخلاق الاسلامية قد ضمئت المدارس 
الطليانية الفضاء عليها بوسائل التعليم الاجبارى . وتسكفلت دور الفحش والدعارة بإفساد 
أخلاق الشبان . وأما الناحية الرابعة وهى تنصير المساءين ودفعهم لاعتناق الكثلكة فقد 
صرح أحد سفراء الدول الامير الجليل شكيب أرسلان بأنه تحدث مع أحد رجال حكومة 
ايطاليا فقال له : اننا تأم ل كشيراً تنصير الجنس البربرى من أهل طراباس و برقة » 

نعم قد سمع محرر هذه النظور من سفير أور بى أعرفه من زمن طويل وأعرف 
أنه من الثقات فى جيع أقواله 

الى أرى فى هذا النقل عن كاب فظائع ايطاليا فى طرابلس مابه مقنع وان كانت 
عقول بعض الناس لا تزال تستنكف من قبول جيع هذه الروالات وتظنها من قبيل الغاو 
والاغراق فى وصف مظالم الفاشيست . وما ههى بغلو” ولا اغراق بل هى بأجعبها وقائع قد 
جرت فعلا 


ولما حررت المقالة النى نشرتها عن خائع طرابلس و برقة سنة ١»‏ على أثر دخول 
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الطليان الى الكفرة وارتجف ها العام, الاسلاى غضيا وعلا الصراخ من كل جهة نباءفى 
من الشهيد الأكبر بطل الجبل الأخضر السيد عمر الختار الكتاب الآنى : 
د انه من خادم المسامين عمر الختار الى الجاهد الأمير الحطير أخينا فى الله وزميلنا 
فى سبيل الله الأمبر شكيب ارسلان حفظه الله غْ 
د بعد السلام الاتم والرضوان الشامل الاعم ورجة ة الله وبركانه قد قرأنا مأدحجه براع؟ 
السيال عن فظائع الطليان .وما اقترفته الايدى الاثيمة من الظل والعدوان هذه الديار فاق 
وموم اخوانى الجاهدين نقدم لساى مقامكم خالص الشكر وعظيم الممنونية.. كل ماد كرعوه:" .. 
عما اقترفتهأسدى الايطاليين هو قليل هن كثير وقد اقتصدتم واحتطم كثيرا ولويذ كر 
للعالم كل ما بقع من الايطاليين لا بوجد اذن تصنى لما بروى من استحالة وقوعه . والحقيقة 
وللة وملاكته شهود أنه صحيح وأا النفع عن ديا ونا صامدون وعلى الله فى 
نصرنا متوكلون وقد قال الله تعالى : وكان حقاً علينا نصر المؤمنين وعليم السلام ورجة 
الله وبركانه » فى ١‏ ذى الحجة و؛م١‏ » اتنبى 
وما لاحظه الشهيد المشار اليه هوعين الحقيقة فان الناس يصعب عليهم أنيصدقوا أن 
جيلا على وجه الأرض يقبدم على ارتكاب مل الشناعات والدناءات والنذالات التى أقدم 
عليها الطليان فى طرابلن ولا سما الفاشيست منهم .. وان الناس لا يزالون يتوقفون عن 
تصديق هذهالروايات لغرابتها وفرط بعدها عن العقل بحيث كنا كثيراً مانمسك عن الحوض ‏ 
نا الموضوع أمام بعض الاور ا أن 0 بالافتراء أو بالمبالغة والحقيقة انكل 
مار ويناه عنهم وما رواءكتاب « الفظائع السود الجر » هو قليل من كثير بما لا يكن 
استقصاؤه من اعماطم فىهنه العشربن سنة التى انصب؟ فيها بلاؤهم على ذلك القطر الحزين . 
وهذا مابجى* دليلاً مؤكداً على انالأور بيين عموماً واللاتين خصوصاً اذا ظفروا بالمسامين 
لابرقبون فيهم إِلَا ولاذمة ولابعرفون شفقة ولارجة 
ولمااشتد. غضب المسامين على الطليان ما أنزلوه باخواتهم ففطرابلس وتحدنوا فى كل 
ناد بوجوب مقاطعة تجارتهم:.خشى الطليان عاقبة..هذا الأعن وشرعوا يتوددون الى زعماء 
المسامين و شفون:لديهم كل ماشاع من أخبار تلك الفظائع . وكانوا من قبل قدامتنعوا عن 
الاعتراف بابن سعود ملكاً على الحجاز وأخذوا بتر بصون به الدوائر ... وقيل انهم مدوا 
أيديهم فى الخفاء الى أعدائه ليكونو | ندا واحدةعليه فاما أرادو | النزف الى المسلمين لينسوهم 
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أفاعيلهم باخوانهم فى طرابلس أسرعوا الى عقد المعاهدة التى كانوا رفضوا عقدها مع املك 
انسعود وكانوا تطلّمُوا لأجل ذلك شروطا نحن أدرىبها لأن المذا كرة وقعت معنا فكل 
من سنة بإب ؟ و م9١‏ وماأمكن الاتفاق يومئذ بما اقترحوا من الصيغ التى لم نوافق على 
حر برها ف المعاهدة . ثم كانوا | م نأسرع الدول الى الاعتراف باستقلالالعراق ومنأ كثرهن 
مصائغة لللك فيصل بن الحسين . ولقد سمعنا أيضاً انهم خفوا من وطأتهم فى طرابلس 
وشرعوا يتزلفون الى المسامين عالم يسبق للم من قبل وأخذوا من بعض مشاحهم شهادات 
بأهم راضون شا كرون ! فأما المانون الف عرنى لذن أجاوهم عن أوطانهم البديعنة 
وأراضيهم المريعة فى الجبل الأخضر فا أعادوا منهم سوى خجسة آلاف رجل يقال انهم 
أعادوهم اليها كعملة فيها لا كالكين . ولابد أن ينجلى الغبار وتنكشف 30 
حين . على أن الذى فعله الطليان عسامى طرابلس لاحو ز للامة الاسلامية أن تنساه أبد 
الدهر اذا كانت تريد أن تبت فى الوجود ولله در يزيد بن الطثرية القائل : 

لاأنق حسك الضغائن بإلرق فعل الذليل ولو بقيت وحيدا 

لكن أجرد للضغائن مثلها حتى موت وللحقود حقودا 
ولما كنا قد دخلنا فى بحث طرابلس و برقة فقد رأينا أن تنمم هذا الفصل معاومات 
ش مانت وعد رافية عن تلك الللاد كا جعتاها فى أثناء ذها بنا بنفسنا 1 
ننه وى ال ميو واعساان غررها فى كناك تتفل رأسن الا أن الغوائق الكثير 
من ثوالى الاسفار وتحرير الاسفار وغير ذلك من الأشغال والمهمات لم تنح لنا أن نبرز 
هذا الكتاب الى الوجود . فرأينا الآن أن نلخص هذه المعاومات هنا فى هذه الطبعة من 
هذا الكتابك أننا كنا فى الطبعة الأولى منه قد ذكرنا كثيراً منها فى عرض البحث عن 
السادة السنوسية وزواياهم . وهكذا لا نكون أفلتنا هذه المعاومات من قيد التسجيل ثم 
يعرف المسامون بواسطة هذا الكتاب ماذا كان بوجد من السكان المسامين فى طرابلس 
ورف ون اك معاهد الطريقة السنوسية وغيرها فى ذلك القطر بوم شن الطليان الغارة 
. عليه بحيث اذا تغيرت المعالم وتبدلت الاوضاع نعرف مقدار الحق الذى ضاع وعنده لغرب 
الذي خلت منهم تلك البقاع 

فنقول .ان أهالى برقة ينقسمون الى قسمين حضر وبادية الخضر هن 1 أهل بنغازى 
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ودرنه . والبادية هم أهل الجبل الأخضر وما يجحاوره . وهم فى الحقيقة نصف بادرية وظم أراضٍ 
٠‏ كاراضى الحضر يحرثونها وجنان وأشجار بحرسونها وانما هم يعتمدون فى الغاب على رعاية 
. الموائئى وعندهم المراعى التى يندر مثيلها فى البادان ويصدر ون :الم والسمن والاقط الى 
الاسكند, رربة وغيرها. 
000 انون الجن شن ب ا ة على طريق 
سيدى عمر المهشهيش ممتدة الى غاية مقطاع الكبرريت من جبة عمل طرابلس . وثمة برقتان 
الجراء والبيضاء كاتاهما ضمن قضاء اجدابية 
ومن العصيدة الى غاية وادى افىالضحاك الذىتتصبب مياهه الى درنة هذا هو الجبل 
الأخضر ْ 
ومن وادى أنى الضحاك الى عين الغزالة شرقاً يقالله الخرمة 
ومن عين الغزالة الى وادى باوك باش الى الشرق مايسم ى بالعانان 
ومن وادى .لوك باش الى ك2 الساوم يسمى دفلة 
. ومن السلوم الى الشرق صارت الديار المصرية فالى تجا ج العقيبة ماإسمى بالعقبة 
ومن را أ ححاج العقيبة الى ال حل الذى يقال له سيدى عبدالرجن مايسمى بالعقيبة 
ومسيدفق عبدالرحن الى غابة خشم العيش يقال له المقطوعة 
ومن خشم العيش الى الاسكندر بة .يقال له م بوط ٠‏ 
وأما من البحر المنوسط الى الداخل فاذا مددت خط] من البحر عند بنغازى الى 
وادى السكفرة جنو با فائها مسافة 5م يوماً . وان مددت خطاً من « دفئه » الى الجنوب 
مستقيماً وقع ل وأحة سكيوت 
وعلى مسافة ها نية من ساخل البحر الى الحنوب قضاء جالو وأوجله التابع لبنغازق 
وأعله نحو من ستة آلاف نسمة .يقال طم المجابرة ثلثان منهم فى جلو وثلث فى أوجاه 
020 وف الجبل الأخضر مياه جار بة عذبة كياه ه جبل لبتان فنها نهر درنة وهو من وادى 
| ألى الضحاك و يقال .له أيضاً وادى المنحر. . وهو جرى من عينين اخداهما عيبن منصور. 

ش وعلى مقر اب منها لقي معسيكر رانور واجاهدن مدة سنة فأ كثر ٠‏ ودور على جرادرنة 
0 الارحية وتسكثر فى دررتة البسانين وكلها سق . وفيها عدا النه رآبار ء عذبة . والى الغرب من 
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درنة نهر« ماره » يدير الرحى أيضاً فيه ه٠‏ عيناً وماؤه عند رأس نبعه فى غاية الإرودة 
والعذو بة تله نبع الصا فلبنان وعليه بسانين ومزارع ومنهالى درنة مسافة مس ساعات. 
و بوجد الى الغرب من درنة نهر «كرسه » على ساحل البحر . والى الغرب من حكرسه 
.وادئ الاثرون لقبيلة الشواعر. ثم وادى القليعة ٠‏ ثم وادى رأس اطلال . ثم وادى سوسه 
وهى قر ب ةكان فيها مهاجرون من مسامى كريد . ثم عين شحات أى سيرة] القدئة تبعد 
عن البحر مسافة ساعتين ونصف ساعة . وشحات جيل مشرف على البحر أشبه بجبال 
غرب لبنا نأو جبال من لبنان المناوحة للبحر والماء يتفحر منه من مغارة فى أعلامو يتصبب 
من هناك فى شفيرعال أمامه الفضاء التام الى البحر . وعاو هذا الشفير المقطوع نحو من 

. :م متر . ومنظر شحات باشراف جيلها واقباطا على البحر وعلو شفيرها الذى تجرى 
خلاله عين شحات وعيون أخرى هومن أجل مناظر الدنيا . وأرض شحات لقبيلة 
الحاسة التى منها نفر فى مرج بنى عامس بفلسطين . وفيها زاوية كانت أجل زوايا السنوسية 
.مبنية على حافة ذلك الشفير الشاهق بتنا فيها ليإة يوم كنا فى جهاد طرابلس سنة ١91١‏ 
.وكان شيخها بومئذ سيدى الدردفى من حكبار الطريقة السنوسية وكان هذه الزاوية 
أحسن أراضى شحات . وشحات هذه أو« سيرًا » الشهيرة فى القدم بناها التتر يون من 
بونان سنة .م0 قبل المسيح وصارت مدينة عظيمة تضاهى قرطاجنة ونبغ فيها فلاسفة 
وحكاء منهم ار يستيب «وبنادو:ه الذى نبت اليه الفلسفة السيرنية وغيره . وقيل بناها 
اليونانيون سئة +0 قبل المبلاد وكان رئيس هؤلاء اسمه باتوس و يفيت دولتهم هناك ..م 
سنة وخرج منها عشرون ملكا أفضلهم بإنوس الثانى . هذا وغرفى نه رماره واد يقال له 
« الحمز» فيه عيون كثيرة منها عين اسكندر وعين الحى وعين القبة وعليها بناء قديم 
متقن ٠‏ وقد بتنا عندها ليلة فى أثناء اختراقنا للجبل الأخضر من معسكر المجاهدين فى درنة 
الى معسكر المجاهدين فى بنغازى . ثم عين أم قدي وعين زاوية بشارة وهى زاونه سنوسيه 
مشاخها آل فركاشممرنا بها فى لك السياحة . ثم عين الجر يوله وأبو شمال فى محل يسمى 
الفرش . وأرض الدر ياس فيها عيون جارية منها عين القيقب وهناك قص ر قدي فينه يقبا 
مدافم قدعة رأيت على بعضها ثار عن سسنة ١4.04‏ فما أذ كن . وللعين معزاب من داخل 
القلعة وممزاب وحوض من خارجها وماؤها بإردك أ حبن مياه لبئان . وقد بتنا عند قيصر 
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القيقب هذا ليلة واحدة ونحن صادر ون عن سهل بنغازى الى جبل در نة . وكان ذلك فى 
شهز أغسطين أى بان الح ومع هذذافقد اضطررنا أن نشعل النار أمام خيامنا طول الليل 
اتقاء البرد . ثم عين لالى فعين الفردية فعين ز وربة فعين باطية وكلها غرفى درنة على مسيرة : 
ومين الفارس وعليها زرائع وجنان و بسانين . هذا وفى سهل « دفئة » معطن ماؤه :بقع 
من الأرض 2١”‏ ومعطن فى باوك باش ومعطن فى مرمى ط برق ومعطن فى 00-6 
طبرق.ومعطن فى عقياة ألى حسنا وكلها فى سيف البحر ٠‏ وعلى ساجل البخن أيضاً عين. 
الغزالة والى الغرب داسيامسان ابن النقيق ربسا + انسيوق قق دع ب وال العوت 
منها عقياة التميمى ثم أم ارزم 2 وهى عين ماء نطاخة عليها بستان عظم 0-7 
للسنوسية بتنافيها ليلة من ليا رمضان منصرفنا من برقة فى أوائل حرب البلقان . وجاعة 
هذه الزاوبة عائلة مطرودة . ثم الخر بية غرنى أم مرزم وغر بيها زاوية أم عفين بها زاوية 
السئوسية وعين جارية تبعد عن الأولى نصف ساعة . وكل هذة الأما كن مناوحسة للبحر 
على مسافة ساعة ولصف مله . . ثم وادى جنين فيه معطن قبق ملاحة رأس التين يعد عن 
البحر مسافة ساعة ونصف ساعة أيضاً . ولك الغرب من وادى جنينمعطن السوينية . والى. 
الغرب من السو ينية وادى الغرانى فيه معاطن عدة , والى الغرب من الغرانى عسين. 
عسطوبة غزيرة جارية عليها أشجار وز رائع وهناك زاوية عظيمة للسنوسية بقنا عندها 
لبلة فى طريقئا الى معسكر انور فى عين منصور . وغربى مرطو بة وادى بلغراف فيه 
معطن وهذه الأما كن هى على مسافة ثلاث ساءات من البحر . وغرنى بلغراف وادى. 
بإلصفا والى الغرب منه عيون البقر جسة معاطن وثلاث آبار . وغر فى عيون البقر وادى. 
المنحر الذى فيه عين منصور الذ ىكان فوقها 2م بم أنور أيام جهاد ط رابلس سنة ١6وو‏ الى 
ش 7 مسيحية وجييع هذه الميادهى فى أراضى قبيلة العبيدات . 
وأما مدينة درنة على ساحل البحر فهى. بلدة شامية فى مياهها وفوا كبها وزرائعها 
وفيها التين والرمان والعنب والنخيل والنفاح والكمثزى ورمانها موصوف بجودته . 
والعنب أنواع حكثيرة منه الزيبى و بيض الجمام والترك والييوضى والسسوادى وزق 


: المعطن فى اللغة مناخ الابل حول الاء‎ )١( 
. والارزم الربج وجو زأن.يكون أم مرزم وهى يمفنى الربح أيضاً‎ )( 
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الطبر وغيرها | 

هذه نبذة مما عامناه من المعلومات الحغرافية المتعلقة بالجيل الأخضر وما أخذناه من 
أفواه الثقات من أهل تلك البلاد . وأما طول هذا الجبل من الشرق الى الغرب فقد سرنا 
من أول الجبل مما بلى زاوية مرطو بة الى سهل مدينة بنغازى فى ١١‏ بوماً كل بوم كنا 
نسير من ست الى سبع ساعات . وقيل لنا ان عرضه من البحر الى الصحراء مسيرة بومين. 
وهو امم طابق مسماه اذكيف توجهت وقع نظرك على مروج خض ركالزممد وغاب: اشبه 
متلف" عظم السرح فينان الدوح يسسير الرا كب مساوف طوالا بالأيام لا بالساعات وهو 
فى ظل الشجر . وقيل لنا انه طالما شبت الثيران فى الغابات فبقيت تأ كل منها أياماً ولميشعر 
الناس أنه نقص منها ثبى؟ . وبر وى عن سيد نا عمرؤ بن العاص رضى الله عله أنه لما قتح 
مصر ومنها سار الى برقة وطرابلس وفتحهما لم يعجبه مكان كالجبل الأخضر وقال : اولا 
أموالى بالحجاز ما اخترت مكاناً للاقامة الاالجبل الأخضر . وأ كر الشجر الذى هو فى هذا 
الجبل هو من الأرز والصنو بر والعفصوفيه غالات عظيمة من الزيتون البرى وفيه أشجار 
بإسقة كقيزة جتتوعة تعلق الشيدرة تيا توا من ا لتر . فلا عب اذا توههت 
رغبة الطليان الى استعار هذا الجبل بنوع خاص وكانوا قد رأوا الوسبلة الوحيدة لانفرادهم 
عنيازته أن ياوا عنه جيع قبائل العرب النى. تسكنه . و يغصبوا تلك الأراضى من أنديهم 
غصياً ويصير وهم الى فاوات لاماء ولا كلا' الاما ندر ليكون مصيرهم الانقراض ولا ببق 
على الطليان خوف من كرة العرب عليهم لاسترجاع أراضيوم 

وأما قبائل العرب التى هناك فكلهم جاءوا من جز برة العرب فى أيام الفاطميين كا 
سيانى . ولقد تبدلت أسماء الكثير من بطونهم وألفاذهم بكر ور الأيام ون نذكر الآن 
أسماءهم ونقاسيمهم على حالتهم الحاضرة ثم نعقب ذلك بأسماتهم وتقاسيمهم فى الأعصر 
الماضية إلقابلة بين الغائر والحاضر فنقول : 

هؤلاء العرب ينقسمون الى قسمين الأول يقال له « السعادى » والناق يقال له 
المرابطون : والفرق بينهما أن السعادى أشبه بالعلائلات الممتازة أو الحا تكنة وأن 
المرابطين أشبه بإلاهامنالذين تحت الك . وتسمية القبائل الممتازة بالسعادى فى أن عقار 

: قد ولد هذه القبائل من سعدى وهى امرأة هلالية فيكون بنو هلال اخوال: السعادى 
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هكذا بروون . فالسعادى منهم القبائل التى .يقال لها ولد على وكل هؤلاء فى داخل الديار 
المصرية منتشرون من ميبوط الى الساوم ٠‏ وهم ثلاث فرق أولاد على الابيض وأولاد على 
الاجر وأولاد غلى خروف . وهؤلاء أولاد على خروف من فروع أولاد على الأبيضش . 
وأشهر بطون أولاد على الأبيض الصناقرة والمغاورة والموامنة والعحارمة والافراد . وأما 
أولاد على الاجر فهم الفيسات والحشيبات والكميلات وأبو سنينة وهؤلاء ينقسمون. الى 
أنفاد العراوة والقطيعة والحافيظ 

ولأولاد على مىابطون أى 55 للقبائل السغادى التى فى برقة ومرابطو أولاد على 
هم العوامة والزعيرات والموالك وحبون والحوته وسمآلوس والمنفه وكلهم فى أرض مصر 

. وأولاد على مع مرابطيهم يبلغون نحواً من مائة ألف نسمة وهم نحو من عشرين 

زاوية يديرها السادة السنوسية كل فرقة منهم تختص بزاوننة 

2 من :الشعادى القبائل المسماة و بالحراى » وهم من حدود برقة وهؤلاء ننتسبون 
الى حرب بن عقار من ولد سلم بن منصور. من العرب العدنانية 

ور عدة قبائل العبيدات والبراعصة والحاسة والدرسة وفاهد 

فالعبيدات ينقسمون الى يطون منهبا عائلة غيث ومنها عائلة مريم الذين فى جواز 
طبر قكان منهم شيخ مشهور يقال له المرى استشهد فى واقعة مع الطليان قبل وضولنا إلى 
هناك بقليل . ومنهم البنان ومنهم العوا. كلة أى شاهين وعوكل وهذان البطئان يقال طما 
عائاة عبيد . ومنهم مسعودة وهم عدةعائلات عائلة منصور وعائلة قاس وعائلة أنى ضصاوق 
. وعائة مباركة وعاثلة ألى جاز ببة وعائلة عبدالكريم وعائلة رفاد وعائلة الميلط . ومن العبيدات . 
أ عائلة مز ين ( بضم ففتح ) والعلالقة والعدال والششرا مرائع وعبيد 

وعدد رجال غيث نحو من أر بعة آلاف مسكنهم من القيقب فى وسط الحبل الاخضر 
الى حد دفنهشرقاً ٠‏ وعائلة م.م عددهم 16٠ ١‏ رجل مسكنهم من طبرق الى دقنه:. والعوا كلة 
عددهم أن بعة ]لاف مسكنهم.من القيقب الى دفنه . والشاهين لابو سم بن ٠:‏ الحيلة 
إلى السلوم. ٠‏ وعائلة منضسور من درنة الى أم مى: زم شرقاً وهم تمانية] لاف وبالقرب منهم 
قابس وهم جسمائة . وأبو ضاوى زهاءلفين مزلم غر بى درنة حجوار زاوبة بشارة ا 
عددهم ألف فى ناحية القية غربى أنى ضاوى . وأبو جازية شرق درنة فى ناحية خليج بها 


1١ -  بيكش للامير‎ 


عند زاوبة مرطو بة وهم ١٠6.٠.‏ ويلييم عبد اللكريم وه, ألف ونجسمائة أيضاً . و يليي 
رفاد وهم كذلك ١6.١‏ رجل . وننليهم الميلط وهم 0.٠.‏ وكلهم فى ناحية يبا 

وأما عائلة مز بن ففى سبخة را س التين من يبا وعددهم زهاء ألفين . واما العلالقة ٠‏ 
لشماثة منهم فرريق بالفرش غرنى درنة وفرريق من البطنان غربى طبرق ' والعدال الف 
رجل وهم ينزلون بقرب العلالقة 

ومن العبيدات عدد غير قليل فى الديار المصر بة . فالشرائع منهم كر 
أكثرنى الفيوم . ومن عبيد وعاثلة مريم نحو من . 6٠‏ ف الفيوم أيضا . وربقال ان من 
الغبيدات نفد أسمهم الرزنا تحومن ١6.١‏ ف الفيوم أيضاً . ومن العوا كلة فى الفيوم 
وفى كفر الزيات ١6٠١‏ رججل . ومن الشاهين فرق ف الفيوم .يقال طم 0-0 
ألى جازبة نحو ..ه فى الديار المصرية . ومن رفاد زهاء ٠.٠‏ فى دمنهور ومن مزين .. 
فى البحيرة ومن عائلة مريم ..ه فى طنئطا ومن العلالقة فى العقبة والفيوم والبحيرة ألف 
وحصهاثة رجل ومن العدال ألب رجل فى الفيوم وفى هي لوط 

و بالحلة يبلغ عدد قبيلة العبيدات فى الجبل الأخضر والديار المصرزية من .4 الى ه4 
الف مقاتل هذا بحسب الروابات الىتلقيتها من المرحوم صا سركيوه من وجوه درنه ومن 
غيره من العارفين بأحوال ذلك القط رلأنى حيث حللت كنت أسأل وأبحث 

وقد رووالى أيضاً ان العبيدات ينقسمون الى ضنى بنينه وضنى واعر هن ضنى ينينه 
العا كلة والشاهين . وان العوا كلة منهم عائلة بركات وعائلة خليل وعائلة سجيّم وعائلة ألى 
فسيخة وعاثلة عبدالكريم وعائلة سعدى . و يقال ان أصل العواكلة منحرب من الحجاز . 
وقيل لى ان العوا كلة والخوته والجرار”ة والترا ى كلهم من سليم بن منصور 

واما الشاهين فعائلة اجلوم وعائلة غاضرات وعائلة حبيب 

. بطون عائلة غيث عائلة الحادم وعائلة الفضيلة وعائلة حسين الفرخ وعائلة ابراهيم 
الفرخ وعائلة الصغير وعائلة انى نظارة وعائلة جبز وعائلة عو يضة وعائلة عبد الله وعائلة مود 
وعائلة ان صيت و زاو يهم زاوية رت وكان شيخها يوم كنا هناك سيدى محمد الغزالى- 

لى انهم يناهزون عشرة لاف رجل 

وعائلة غيث هم من ضنى واعر . وكذلك من ضنى واعر مسعودة أى عائلة منصور 
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ورفاقها ومن ضنى واعر عاثلة مريم وعائلة مزين وعبيد . وريقال ان العلالفة والعدال ليسوا 
فى الأصل من العبيدات واتما انضموا اليهم والتحقوا - 

0 . وللعبيدات مرابطون كا تقدم:. وهم كثير و العدد مثل العبيدات ور هاأ كثر نهم 
قبيلة القطعان وأوطم الرحامنه منهم ستة آ لاف رجل بيندفنة والعقبة . و بليهم عائلة بريدان. 
وهم ثلاثة آلاف رجل منهم الثلثان ف العقبة ودفنة والناث فىأنى-حص يمصر . ومن القطعان ‏ 
عائلة ألى سعيده وهم زهاء الفين فىدفنة والبطنان ومنهم نحو الف فىمريوط والبحيرة . ومن 
القطعان الرخائى منهم 0.٠١‏ بناحية يبا ونحو من الف نازلون بين العقبة وصريوط . ومن 
القطعان المعايدة منازطم من العقبة الى مس ,بوط وهم نحو من ثلاثة لاف . ومن القطعان عائلة 
الفزار نحو من الفين فى العقبة أيضاً . ومما ير ويه الناس هناك أن القطعان هم من ذرية 
كعب الأحبار 

ومن ما بطى العبيدات المنفه وهم جسة آ لافرجل منهم العلوم ومنهم مسيكه ومنازطم 

من البطنان الى مصر . ومنهم عائلة الخائب زعاحبياة فق برقة ومنهم عائلة الحاج رجب. 
اللنفة فى برقة وهم نحو من الف 

وريقال ان اصل المنفه هؤلاء هم من بنى هلال الاعائلة المقورى فانهم أشرافه 

هاشميون ومن م ابطى العبيدات الموالك منازطم هن دفنة الى مريوط وريقال انهم تحومن 

جسة آلاف ومن مىابطى العبيدات عائلة عبدالواحد الجرارة مسكنهم يدفنة والعقبة وعم 

٠٠‏ رجل وعاثلة عبدالسميع عددهم الف رجل بيندفنة والبطنان . ومنهمعائلة ألى حليمة. 
زهاء . . فى البطنان ودفئة . والسنينات زهاء الف هناك أيضاً ومنهم أناس فى بر.مصر 

ومن مسابطى العبيدات قبائل الحوتة منهم غائلة الديدانى اأف رجل بالجدل الأخضر 
ثم الجبيبات وعددهم أيضاً نحو الألف ومسكنهم بالقيقب فى الجبل الأخضر . ثم الصوانع 
وعددهم .٠‏ رجل ثمالدقش وعددهم 7٠١‏ وهم أيضاً منسكان الجبل الأخضر. ثم الحوته 
النفوفه أ كثرهم فى بر مصر ومنهم فرقة بالبطنان زهاء 0:٠‏ أما الذرن فى بر مصر فنازهم. 
من العقبة الى مسيوط وهم «ناهزون ستة آلاف رجل . ثم المرازقة وهم فى البطنان نزر نحو 
من 0.٠‏ ولكن فىأرض مص ر:يبلغون نيسة الىستة لاف .. ثم الشرسات وهم زهاء الفين. 
من العقبة الى البحيرة 


للامبر شكيب اد 

ومن م ابطى العبيدات الشواعر متهم الغوالب عسددهم الف رجل وهؤلاء فى دفنة 
ومنهم الف أخرى فى داخل حدود مصر . ومنهم شواعر قطيشةٍ وهم أيضاً فى دفنة وعددهم 
يببلغ الالف ومنهم الف أخرى بين العقبة ومريوط . ومن الشواعر الود"اس وهم زهاء ...م 
فدفنة ومنهم ٠ه‏ من العقبة الى مريوط . تمعائلة زائد الشواعر .٠ه‏ ففوادى درنه و.٠.ه‏ 
من العقبة الى مريوط . وقبيلة عمر الشواعر نحو من الف فى الجبل الأخضر ومنهم زر ف 
مصر . ثم اللامشة بالجبل الأخضر وهم حو منالف والعسيرات وهم ٠٠‏ ومسكنهم ف الجبل 
الأخضر والناوارية ونيم الك فى دفي والطان والف أوأ كثر من العقبة الى مريوط . 
وكل هؤلاء هم الشواعر وهر جيعاً زهاء عشرة آلاف مقاتل . 

ومن مس دطلى العبيدات الزعيرات ومنهم ٠ل‏ فىبميا و .م فى زمصر وعائلة القرّى 
مسكنهم با وهم فيها 0.٠‏ ومنهم صر نحو من الف 

ومن منابطى العبيدات الشلاوية ومنهم نحو 7٠6٠.‏ داخل الجبل الأخضرو..ه فى 
أرض يبا ومنهم الف فى مدير بة البحيرة بمصر . والتراى وهم فى الجبل الأخضر وعددهم 
الف رجل . وهناك قبيلة اسمها القبائل منهم بالجبل الأخضر الفان وسمائة ومنوم بأرض 
مصر 0.١‏ رجل . وجيع مرابطى الغبيدات فى الجبل الأخضر ومصر يناهزون سبعين 
الف مقائل حسما ر وى لىالثقات وعليه يكون العبيدات معمى!بطيهم نحواً من مائة وعشرة 
آلاف وأ كثر أى يزيدون على أولاد على 

وقيل لى فى تقسيم العبيدات رواية أخرى تختلف عن الأولى وهى انهم من ثلاث 
سلائل ضنى سعدى وضنى ألى امامة وضنى غيث . وقالوا : ان سعدى من بنى هلال وز وجها 
هو عبيد فالعبيدات أخواهم بنو هلال . قالوا.: وضنى سعدى منصور وقابس ومباركة وأبو 
ضاوى وعبد الكريم وأبو جازية ورفاد . قالوا وضنى ألى امامة .عائلة مريم ومزين وجيده 
وبوسف والعبيدى والثور وفاطمة وأبو جود وصا . قالوا : وضنى غيث هم عائلة عبد الله 
وهو أ كبر ولد غيث ثم عائلة تمود ثم عائلة الرجا ثم عائلة أنى فضيلة ثم عائلة ماضى ثم عائلة 
الحادم ثم عائلة جبر عو يضة ثمعائلة جبر مطير يد ثمعائلة براههم الفرخ ثم عائلة جين الفرخ 
ثم عائلة بصيص الفرخ ثم أب نضارة 

قالوا : والبناين هم العواكلة والشاهين . فالعوا كلة هم عائلةبركات بلجا وعائلة سميع 


514 طرابلس الغرب وايطاايا 


وعائلة عبدالكريم ودادى. والابعجودادى وخليل 52508 وعائلةمريكب وعائلة 
مقعور الطاقية والجالشة 

والشاهين عائلة ذو يب عاك ايجلوم وعائلة غاصرات وعائلة حبنب وعائلة جبيره 2 
الأعور وعاثلة ألىقفة وعائلة أنى قوبة 

هذا وقدسألنا صديقنا على. افندى العوا كله قائم مقام قصبة المرج أنام 0 طرايلس 
عن نسبه فى العوا كلة فقال : غلى بن حامد بنسعيد بن صا بنسميع بن فكي رٍين وعد 
ابن ادر يس بنأنى عوكل بنعبيد بنحرب بزعقار من بنى سليم 

وقيللى فىمسابطى العبيدات انهم القطعان وهم الرحامئة وأبوسعيده والفزاز والرخاتى 
وزاغوت وأبوترج والمعابدة وبريدان والتراكى وقبيلة اسمها القبائل واللامشة وعائلة عمر 
الشواعر وعائلة زائد الشواعر وعائلة سلمان المرحى الشلاوية وعائلة على الشلاووية وعائلة 
الخواجه وعائلة اسرافيل وعائلة بركات وقبيلة الصوانع وعائلة النعيمه والجهدى وقبيلة الحوتة 
منهم الجرارة والنفوفه والمرازقة والطيره والمقاعى والشرسات والعميرة وعائلة بلل والسئينات 
والديدانى وكل هؤلاء ضنى حويت . وأولاد منيف أوالمنفا وهم مسيكه وعاوم فالسيلة 
الكحثات وعائلة سباق والدباسة وعائلة المصمود وعائلة. ألى خدحجة وعائلة المقورى 
والجحيشات . وأما العلوم فعائلة رجب وعائلة الجزار وعائلة المائب وعائلة عاوش والعرابات 
والرقيوات وعائلة الفشارف وغيرها 

هذا مانذكره عن قبياة العبيدات أ كبر قبائل الجبل الأخضر ومرابطيها ونعود الى 
القبائل الأخرى من الحرانى وتتكلم عن الحاسة فنقول : 

الحاسة ينقسمون.الىقساسمة وقلابطة . فالقساسمة هم الشباركة والبخايت هم الذين. 
منهم عقيلة الحاسى الزعيم المشهور الذى كان فى مرج ابن عامس بفلسطين ولا تزال ذر يتنه 

فيها وهم الحامدة والمواسى . فالشباركة هم عائلة عبدالله وعائلة مغاثة ثمان عائلة عبدالله هى 

عبارة عن عاثلات غزالة وعقياة وأ ىقفة ونائف والأعور وشريعة والميار وجبر وشدة وأنى 
محجو بة وزلط وغو يزى وانْجنام وأنى الكسيرات . 

وأما عائلة :مغانة' فهى عبارة عن عائلات مومى الفيشى ومنى وسعيد والرقاعة وأنى 
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وأماالبخايت فهم عائلة غرير والتوازرة . فعائلة غرير هم عائلات عمر وأنى خناء 
وألى عيسى والسكاع والعيورة . وأما التوازرة فعائلات الجّاعة وعبد الصادق وبرعاص 
والطويل وعبدا حا كم وألى قنتلة 

وأما القلابظة 08 ا حامدة وهؤلاء هم عائلة ابراهيم وعائلة المساطل فعائلة ابراهيم هم 
عائلات المرببط وهيبة وكش والقرريد . وأما المناطل فهم أب وكفيفة والدويلى والسليليخ 
وعائلة بإلر بى وعائلة وافى 

ثم از؛ القسم الثانى من القلابطة ه, المواسى وهؤلاء فر يتقان عائلة تقو وعائلة الخرار 
فعائأة. نقو هم :الرفادى وسعد وعائلة الخرار هم اللي وحو اج وأو سدادة . 

' وأما الحاسه فكلهم زهاء نسعة آلاف رجل منهم ثلائة آلاف شباركة والفان ايت 

وأر بعة لاف قلابطة نصفهم محامدة والنصف الآخر مواسى . ومنازل الحاسه أجل منازل 
الجبل الأخضر سْحّات وسوسه والدرباس غرفى درنة 

وللحاسة مىابطون منهم مسامير الرزقة منهم فى الجبل الأخضر ومنهم فى عبا شرق. 
درنة وعددهم الف وجسماثة رجل . ومن م ابطيهم اسماعيل المسامير وار شحات زهاء: 
جسمالة رجل . ومنهوم اسماعيل الثرا كى مائة رجل وار القيقب . ومنهم أبو رفيعة *. 53 
رجل بجوار الفايدية 

ومن أهم قبائل الحرابى قبياة البراعصة 

وه قسمان الجد وجليد . لخليد تزوج خضرا ومغير بية . فولدت خضرا عائلة خضرا 
الذين بالفيوم . ومغير بية ولدت طامية الذين منهم حدوث وجلغاف وزائد والجويق وعبد 
الرمن وعائلة عبد وداتخه وحليمة واليتائى والمساعيد وعائلة عريف وعائلة خزاعل . ومن 
بطون البراعصة أولاد أجد وهم الطلوح والظوافر وقندول ونائل و بلذان ومنهم عائلة حسين. 
الراعصة.. وعدد ايع يجاوز العثرين الف مقاتل وقيل لى ان البراعصة فيهم أناس من. 
بى جماز اد شراف حسيئية أصلهم من السوارقية بقرب المدينة المنوكرة ابر ادلم 
الراعصة هو هكذا : ٌ ا 5 

شر يه اسمه حميد بالتشديد من ذربة سيدى عبد السازمين مشيان من أؤلاد :نائل. 

من أهل الساقية الجرا من المغرب الأقصى جاء قاصداً الحجاز للجج فر على الجبل الأخضر 


535 طرابلس الغرب وايطاليا 


٠‏ وكانت ام أنهحاملا” فل مكنها | كال الطريق الى الحجاز فتركها ف يبت أجد الحرانى من أهل 
الجبل الأخضر وذهب الىالحج وتوف فيه و ولدت امرأته بعده ولداً اسمه برعاص لأنهكان 
متحركاً جدا”'2 وهو طفل . فبرعاص وإد مسعوداً وحسيناً وعبد المولى وعخلب كن ذرية 
مسعود حليمة وطامية وجلغاف وحدوث بس عائلة عريف واليتاى وعائلةخزاعل وذرية ٠‏ 
حسين وذرية عبد المولى وقد انقرضت ذربة مخلب . وأما ذرربة أجد الحرانى فهم الطاوخ 
والظوافر وفندول 

ولماكنت فى معسكر أنور بعين منصور أردت السفر الى معسكر بتغازى وكانت لى 
معرفة بسيدى محمد العَلّمى شيخ زاوية البراعصة ومن أصهار السادة السئوسية وكبار رجال 
هذهالطريقه فتسكلمت معهفى أنيحد لىمن عند جاعته ظهراً لنقلخياى وأسبالى فاستأجر 
لى رجلا من البراعصة اسمه على بن محمد من عائلة سين وجل هذا أثقالنا عق جاله وفى 

أثناء الطريق مال بنا على نجعه وسألته عن نسبهم فى النجع الذى استرحنا فيه فقال لى : 
انه على بن تمد بنعلى بن يوسف إن أنى خشيم بنعبد بن القادر بنعلى بن مد بن حسين بن 
برعاص . فز رنا ان برعاص قد عاش فى أواسط القرن الحادى عشر للوجرة . وللبراعصة 
حمسا بطون السعيط و العوامة والحساّة والعلاونة وهم عدة آلاف 

وأما الدرسه فيقال انهم أولاد ادر يس ولد عقار بن حرب . ولقد خلف عائلة عادل 
وعاثلةحامد والحشبات وعائلة مسعود وعائلة عبد وعائلة<سين أفىعو , بنه وعائلة السرير .يك 
وعائلةدغار وعائلةالثلمانى وعائلة دايخه وعائلة الحجازات . ويموعالدرسه نحو عشرة آلاف 
مقاتل وقيل ١١‏ الفا ومنازطم عند زاوية القصرين والعرقوب ومنهم فرق الىجهة بنغازى 
وم نسع زوايا من الزوايا السدوسية كل نفذ منهم له زاوية وأما اد من الحرانى فائة رجل 
لاغير وكانوا قبيلة كبيرة لكن على أثر عداوة ينهم و بين العواقير جلا أ كثرهم الى مصر 

وهناك قبيلة البراغيث وهم برغوث الكبير والعبيد والسراطنة و .يقال هم البراغيث 
الجر والبدور والعبادلة وهم يجاوز ون عشرة لاف 

وبان .مسا كرء ن البراعصة من جهة.الغرب و بين قصبة المرج قبياة يقال لما المسامير 
مستقلة بذاتها .يقال أصلها من الاشراف 


)١(‏ تبعص اضطرب وتحرك محتك وقيل التبرعص هو اشطراب العضو المقطوع.. 


للامبر شكيب | /ارة 


هذه تقاسيم قبائل الحرانى ومرابطيهم بقدر ما وصل اليه عامنا . وهناك فريق آخر 
من عرب برقة يقال له الجبارنة أى أولاد جبرين وهم العواقير والمغار بة والعرفا والعبييد 
والعر يبات و وطنهم بلاد بنغازى 
| فالعواقير ثلاث فرق : السديدى وابراهيم ومطاوع . فالسديدى أر بعة عشر بطنا : 
عائلة سلمان وعائلة العبار وعائلة هويدى والفوارس والعارنة والحدادة وعائلة ماضى وعائلة 
راع التو تين وعائلة غر يبيل وعائلة دينال وعائلة الاديرع والقطارنة وسعيط 
وعائلة ابراهيم هم عائلة اللواتى وعائلة الغمق وعائلة النمر وعائلة هذيلة وعائلة الحلاق 
وعائلة قنفوذ وعائلة عازة وعائلة مشرى والبراغثة والبدور وعائلة الغزلى وسعيط الشمول 
وأما مطاوع فهم عائلة صا والعشيبات والكواديك وعائلة الوزرى والحفيفات 
وعاثلة صال ودرمام وعائلة زيد وعائلة على والفصيات والعبادلة وعائلة درقة وعائلة فراش 
وعائلةالقطعانيةوعائلة الحشمى وعا ثلة السو يرى والعامية ومبيديل والدو يطرة وعائلةمعيوف 
وأما المغار به فهم الرعيضات وعائلة على وعاثلة عليوه وعائلة صبح والعقارب وعائلة 
الاوك وعائزة الناسق والقتائل والمعظات والغرينات 
وأما العرفا فهم السلاطنة والطرش . وأماالعبيد فهم عائلة شعوه واليتائى وعائلةالدغائى 
وعائلة ألى شاوفة وعائإة -جاد 
والعواقبر من أ كبر القبائل يناهز عددها ثلاثين ألف مقاتئل: فأ كثر وآ كثرها 
عدداً السديدى ثم عاثلة ابراهم ثم مطاوع ومنازهم من مدديئة بنغازى إلى مسوس جنو با 
وهى مسافة 74 ساعة ومن الشسرق الى الغرب مسافة .بم ساعة . وأما المغار بة فيقال انهم 
هب ألف مقائل ومنازهم من اجدابية الى جمالة سرت ومنهم كثير فى نفس سرت وإسسير 
الانسان فى أراضيهم جسة أيام من الشرق الى الغرب وأما العرفا فعددهم ألف وجسمائة وتحلوم 
المرج . وأما العبيد فهم ثلاثة] لاى ينزلون قبلى المرج 
وللعواقير قبائل تابعة اومىابطون فالسديدى مابطوهم الشهيبات وعائلة ابراهم 
مس ا بطوهم الفواخر . و يقال ان الشهيبات هم منذرية الصحانى سيد نا عكاشة . و يقال ان 
الفواخر هم من عرب المامة . ومن مي ابطى عائلة ابراهيم الجرار”ة ومن .مسا بطلى .عائلة 
الح من مطاوع بعض من المنفة . وي#وع مابلى العواقير ٠‏ الف مقائل 
دوم “ا ثاق » 


ايه طرابلس الغرب وايطاليا 


ومن عرب برقة الجلالات وهى قبيلة مستقاة بذائها تجومن 4.١‏ رجل 

ولنذكر الآن قبائل عرب برقة حسما كانت فى القديم لنعل مراجع أنسابها ونقا بل 
القدم بالحاضر فنقول : . 

جاء فى كساب « مهاية الارب فى معرفة قبائل العرب للقلقشندى » مايلى : 

و بنو أجد بطن من بنى هيب من سليم من العدنانية مساكنهم مع قومهم هيب فى 
أطراف برقة مما بلى الغرب . قال ابن سعيد : وطم اجدابية وجهاتها وهم .عرمهم حجاج المغرب» 

قلت : لا يبعد أن يكون بنو أجد هؤلاء هم أصل القبيلة التى تسمى اليوم المغار به 
والنى طا اجدابيةوجباتها . ثم انمن البراعصة فرقة يقال طا بنو أجد هم أصل قبياة البراعصة 
كا تقدم الكلام غليه . ويوجد فى ترهونة من عمل طرابلس قوم يقال طم بنوأجد 
لا ندرى هل هم منهم أملا ؟ 

قال : و وأولاد سلام بطن من لبيد من سلم من العدنانية منازطم برقة » 

قلت : يوجد الآن فى برقة الجراء عائلة سلاكم 

قال : « أولاد تمد بطن من صبييخ من فزارة من العدنا نية ومنازطم بلاد برقة وهم 
فر قكثيرة » قلت: يوجد اليوم قوم اسمهم الصبيحات فى الغوارشة فى الطرف الغرنى من 
مدينة بنى غازى و رج منهم هناك ستهائة مقائل 

قال : البْرن كات بطن من لبيد من سليم من العدنانية ومساكئهم مع قومهم لبيد 
بلاد برقة » 

قلت : بوجد الآن البركات فى أطراف كينس غرفى بنغازى على مسافة عشر ساعات 
منها . ثم ان فىترهونة وف مصراطة أقواماً اسمهم البركات وأحم بادية مصراطة منهم وكذلك 
منهم أناس فى سرت 

قال : « البشره بطن من لبيد أيضاً ومنازطم مع قوموم برقة أيضاً » 

قلت : لا نعم هل الناحية المسماة « بشارة » فى الجبل الأخضر فى أرض العبيدات 
منسو بة اليهم أملا ؟ فيحوز أن تكون « بشارة » تمدودة من « بشسرة » 

قال : « البلايش بطن من سلم من العدنائية منازطم بلاد برقة » 

ثم قال : م الوواشنة بطن من لبيد من سلممن العدنانية منازطم بلاد برقة وهم غير 


للامير شكيب إقية 


. الجواشنة الذبن مساكنهم الحوف من الشرقية بالديار المصر بة لأن الجواشنة هؤلاء (أى 
الذبن بمصر ) هم بطن من الجيديين من هلبا سويد من جذام من العرب القحطانية» . 

قلت : بوجد الآن فرقة من قبيلة المغار بة المارة الذكر يقال طا عائلة ألى جادة منهم 
قوم اسمهم الجواشنة 

قال : « الحدادة ( بتشديد الدال الثانية ) رومن ليااين علوين العداب 
منازطم بلاد برقة » 

قلت : بوجد الآن الحداد"ة من العواقير و بوجد حدادة فى نفس بنغازى وبوجد 
3 يداد فق بطرالة 

قال : « الحساسنة بطن من صبيح من فزارة من العا-نانية منازهم برقة » 

قلت : .وجد الآن حساسنة فى جهات اجدابية 

قال : « الفحوص بطن من صبيح من فزارة من العدنانية منازطم بلاد برقة ‏ 

قلت : موجودة الآن عشيرة اسمها « الفحاصى » غرنى بنغازى لعلهم هؤلاء 

قال : « الدروع بطن من لبيد من سلم من العدنانية مسا كنهم بلاد برقة مع 
قومهم » 

قلت : : موجود الآن عائلة الادبرع من فرقة السديدى من العواقر . وما لا جوزآن 
ننساه أن أسماء العلائلات والقبائل تتغير وقد تتحرف عن أصلبا . ثم مما لا يجوز أن ننساه 
ان القبيلة كثيراً ما يدخل فيها أقوام لبسوا منها فى الأصل ثم يندحون فيها هاما 

قال : « الرقيعات بطن من لبيد من سليم من العدنائية منازهم مع قومهم لبيد 
بلاد برقة » 

قلت : فى الحاسة اليومعائلة الرقاعة 

ثم قال : « الزرازير بطن من لبيد من سلم من العدنانية منازهم برقة » 

ثم قال : « السبوت بطن من لبيد من سلم من العد نانية منازطم برقة » 

ثم قال : م السوالم بطن من لبيد من سليم من العدنانية منازطم برقة ع 5 

قلت : بوجد الآن عشيرة اسمها السوالم فى عائلة مطاوع من العواقير منهم بأرض 
بنغازى ومنهم عصراطة 0 


لل ظ طرابلس الغرب وايطاليا 


قال : « الشيله بطن من لبيد من سلم من العدنانية بلادهم برقة » 
قلت : بوجد الآن جاعة اسمهم « الشبلة فى قبياة المغار بة باجدابية » 
قال : « الشواعبة بطن من لبيد من سليم من العدنانية منازهم برقة » 

قلت : فى قبياة المغار بة عائلة اسمها الشعيبات 

قال : « الشعوب بطن من صديح من فزارة من العدنانية منازطم برقة » 

قلت : فى الدرسة الآن عائلة شعيب وى المغار بة الشعيبات فلا نعم هل الشعوب هم 
هؤلاء أم أولئك أم هو تشابه أسماء 7 

قال : « الشنغة بطن من صديح من فزارة من العدنانية منازطهم مع قومهم صبيح 
لاد برقة » 

قلت : لا نعم هل هى بنون فغين أم بنون فعين أم محرفة وأصلها « شععة » لأنه 

سيأتى ان من فزارة بطنا اسمهم الشععة 

ثم قال : « الصريرات بطن من لبيد من سليم من العدنانية منازطم برقة » 

م قال : « العقيبات بطن من صبيح من فزارة من العدنانية منازظم مع قومهم 
صبيح بلاد برقة » 

٠‏ قلت : فى غربى بنغازى ى اليوم قوم يقال طم العقيب. 
قال : « العواسى بطن من صبيح من فزارةمن لدم نع توم صبيح 
لك 
:. من العواسى او قن قا وو لطر 

قال ل ن العدنانية منازطم مع قومهم لبيد يرقة» 

قات : قد تقدم ان العوا كلة فرقة من العبيدات يسكئون القيقب وسط الجبل 
الأخضر ومنهم الجبالية بكفر الزيات صر 

قال : «العلاونة بطن من لبيد من سليم من العدنانية منازطم مع قوءهم لبيد بيرقة» 

. قلت : بلغنى أنه يوجد علاونة فى فاحية غريان بطرابلس ثم انه تقدم كون العلاونة 

من مس أبطى البراعصة فى الجيل الأخضل . 0 

قال: : د السلاوى إطلن طن ضرح مني قزادة من العدنانية منازطى مع قومهم 
صبيح يرقة 6 .1 .... ش 


00 


قلت : وف العواقير عائلة و عليوه » فر با كان العلاوى هم هذه العائلة 

ثم قال : « الغشاشمة بطن من صبيح من فزارة منازهم مع قومهم صبيح برقة » 

قلت : ويقول القلقشندى نفسه فى صبح الاعشى : « ان فزارة هو ابن ذبيان قال 
فى العير : : وكانت فزارة بنجد و وادى القرى ولوببق منهم بنجد أحد ونزل جيرانهم منطبئ؟ 
مكائهم وذ كر بأن بأرض برقة الى طرابلس الغرب منهم قبائل رواحة هيب وفزارة قال : 
وبافريقية والمغرب منهم الآن أحياء كثيرة اختلطوا مع أهله ( الى أن يقول ) : : ومنهم مع 
انر جاخ الى أحلاف لأولاد أنى الليل من كعوب بنى سلم 0 
فى مواقف الخرب و يقيمونهم لأنفسهم مقام الوزراء للاوك (٠‏ ثم رول ) : وف برقة ببلاد 
هيب جاعة منهم نازلون بها ومنهم طائفة بصحراء المغرب » 

قلت : لم أجد اسم «هيب» الآن الا اسم فرقة من الغوا كلة يقال طا «الطيب» يغلب 
على الظن انه بقية الاسم القديم الذى كان أعم 5 والأسماء كالمسميات نشق وتسعد 

ثم قال : « القيوس بطن من صبيح من فزارة من العدنائية مسا كنهم مع قومهم 
بلادبرقة » ْ 

ولس سحي ب ل 

ثم قال « اللواحق بطن من صبيح من فزّارة من العدنانية مسا كنهم مع قومهم 
بلاد برقة © 

ثم قال : م المساورة بطن من صبيح من فزارة من العدنانية مسا كنهم مع قوم 
بلاد برقة » 

فلت : من المساورة الآن فى نفس درنة وى مصراطه 


ثم قال : « المسامير بطن من صبيح من فزارة من العدناثية مسا كنهم مع قومهم 
0 


قلت : تقدم ذ كر قبيلة مستقلة بنفسها اسمها المسامير تمل الجبل الأخضر و يظن 
أن امليافن الأدراك . فان كانت هى البطن الذى ذ كره سي هده اولك بسكي 
الأشراف الفلطميين الا أن بكون دخل فيهايت منهم اجر كثيرا ين القبئل .ثم من 
٠‏ مسابطى الحخاسة قوم اسمهم المسامير . فأى" المسامير هم الذين أشار القلقشندى ود 
من صبيح ؟ الجواب عنه متعثر 


حل طرابلس الغرب وايطاليا 


ثم قال : « المواحدة بطن من صبيح من فزارة من العدنانية مسا كنهم مع قومهم 
بلاد برقة » 

ثم قال : « المقادمة بطن من سليم مسا كنهم الجيزة من الديار المصرية ومنهم بيرقة 
والامرة فيهم الآن لأولاد التركية من بى فائد » 

قلت : يوجد اليوم فى العواقبر عائلة اسمها « المقادمة » وأما « الترا كى » فهى قبيلة 
من قبائل الجبل الأخضر تمد من مرابطى العبيدات . وللحاسة مىابطون يقال لم بنو 
اسماعيل الترا كى 

ثم قال : « والمواسى بطن منصبيح المقدم ذكرهم مسا كنهم برقة » 

قلت : اليوم من الحاسة فرق ةكبيرة اسمها المواسى . وف المغرب الأقصى قبيلة اسمها . 
الوافي 

ثم قال : « الموالى بطن من لبيد من سليم من العدنانية مع قومهم لبيد بيرقة » 

ثم قال : « النبلة بطن من لبيد من سليم من العدنانية مع قومهم بيد ييرقة » 

ثم قال : « النحاحسة بطن منصبيح من فزارة من العدنانية مع قومهم يرقة » 

قلت : البحاحسة وقديلفظوتها النعاعسة قبياة معروفة اليوم فى تاجورة بطرابلس 

قال : « النوافلة بطن من ابيد من سليم من العدنانية مسا كنهم ييرقة » 

قلت : فى جهات اجدابية وسرت قوم اسمهم النوافلة 

ثم قال : ه بنو بعجة بطن من هلال بن عامى بن صعصعة . قال ابن سعيد : منازطم 
بين مضر وافر بقية » | 

قلت : سمعت أنه يوجد اليوم بنفس بنغازى عائلة بهذا الاسم 

ثم قال :م بنو ذياب من سليم من العد نا نية . قال فى مسالك الأبصار : منازطهم من 
فاس الى طرابلس من بلاد المغرب . وذ كر فى العبر أن منازطم مابين فاس و برقة » 

قلت : سمعت أن منهم الآن فيز وارة بطرابلس وجنوبى يفرن. 

ثم قال :ه بنو زغب بطن منسليم من العدنانية ذكر ابنسعيد انديارهم كانت بين 
الحرمين ثم اتتقلوا الى الغرب فسكنوا بافر.يقية جوار اخوتهم بنى ذياب بن مالك ثم صار وا 
فى جوار بنى هيب » 
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قلت :يوجد الآن قوم اسمهم الزغيبات فىمدينة بنغازى 

ثم قال : « نو زنارة بطن من لواتة من البربر . قال فى مسالك الأبصار : مسا كنهم 
فما بين الاسكندر بة والعقبة الكبيرة و يرقة » 

قلت : وريقول القلقشندى نفسه فوصبح الاعشىعند ذ كر نسب البربر : ومن لواتة 
هؤلاء زنارة (بضم الزاى وتشديد النون والف ثم راء مهملة مفتوحة وهاء الآخر) وهم ولد 
زنارة من ولد بر" بن قبذار بن اسماعيل عليه السلام . وقال انه اخو هوارة وأ كثر زنارة 
ببلاد المغرب ومنهم جاعة بالبحيرة وجاعة بالمنوفية . وقد عد الجدانى من بطونهم بالبحيرة 
نى مزدريش وهم مزداشة و بنو صا و بنوسام وورديغة وغرهان ولقالا . وزاد بعضهم 
بنىحبون ووا كده وفرطيطه وغرجومه وطاز وله ونغاث وناطوره و تى السعورية و بنى أنى 
سعيد . وهم عرب يدر بن سلام . ومن لوانة أيضاً مزاته بشم اليم وفتح الزاى والتاء الثثناة 
فوق وهاء فى الآخر) وهم نو مزاتة بن لواتة الأضغر ومنازطم من البحيرة الى العقبة 
الكبيرة برقة » 

قلت : وقبيلة حبون فى دفنة و بنو سعيدة هم فى تلك الجهات . ومن العواقير فرقة 
يقال طا عائلة اللواتى 

ثم قال : « و شومماك بطن من العرب عدهم الجدانى فعرب البحيرة و برقة والعقبة 
الكبيرة ولم ينسبهم فى قبيلة » 

ثم قال : « بنو شماخ بطن من هيب من تال ندع افتاه ورب سعد : منازطم 
نحصب من بلاد برقة مثل المرج وطاميثه» 

قلت : فى قبيلة المغار بة اليوم عائلة الشامخ لا نعل هل الشماخ والشامخ واحد أم هو 
تشابه اسماء 8 

ثم قال :« و بنو عوف بطنمن مهتة قال الجدانى : ومنهم بالصعيد والفيوم والبحيرة 
أناس كثيرة وفى برقة الى الغرب مالا يحصى » 

ثم قال : « بنو فزارة بطن من ذبيان من العدنانية ومن ري الآن أولاد مد | 
والجاعات والدمالى والشعوب والشععة والعقبان والعواسى والعلاوى والغشاشمة والقيوس 
والمساورة والمسامير والمقادمة والمواحدة والمواسبى والنحاحسة . قال فى العير : وكانت فزارة 
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:فى نتجد ووادى القرى وإيبق بنجد منهمأحد ونزل جيرائهم من طب مكانهم وذكر ان بأرض 
.برقة إلى طرابلس منهم قبائل » 

قلت : بوجد الآن فى برقة أولاد تمد و.بوجد و«الجاعات» فى سرت و يوجذ فى الحاسة 
عائلة الجاعة بالنشديد و يوجد « الجيعات » فى اورفله من عمل طرابلس وكذلك فى أولاد 
سلمان من العواقير . وأما العواسى فقد تقدم أن منهم اليوم فى بنغازى وفى ترهونة . وقد 
تقدم أن فىدرنة اليومقوماً اسمهم المساورة . وكذلكيوجد اليوم فالجبل الأخضرقبيلتان 
اسم المنامير . وأما القيوس فت أولاد على الذن بين الاسكندرية والعقبة فرقة اسمها 
القسات . وأما المقادمة فيوجد الآن فى العواقير بطن اسمهم المقادمة . وأما المواسى ففرقة 
من الخاسة يما تقدم . وأما التحاحسة فيوجد اليوم فى تاجورة من طراباس من يبحمل هذا 
الاسم ما سبق 'القول عليه ش 

ثم قال وااو ادر ولزن انيد حزن الفدزالمةامننا كته رعع خريق برق + 

قلت : بوجد اليوم بتو خطاب فى الفواخر فى برقة ولانعلم هل هو الاسم نفسه حرفا 
أم اسم آخر ؟ 

ثم قال : « بنو لبد بطن من سليم من العدنانية مسا كنهم برقة وهم خلق كير 
لا بكادون بحصون منهم أؤلاد سالم والحواشبة وقطاب و بطون أخرى متسعة » 

ثم قال : « بنو حارب من سليم من العدنانية ذكرهم فى العبر وميرفع نسبهم وقال : 
ديارهم بيرقة فى الشرق عن بنى أ-جد اجاور بن لبلاد المغرب الى العقبة الكبيرة والصغيرة » 

قلت : يشبه أن يكون قاصداً يينى محارب القبائل التى يقال طا اليوم الحرانى . 

ثم قال : « بشو قرة طن من هلال بنعامى بن صعصعة من العدنانية وذ كرهم الجدااق 
فى عرب الدبارالمصرية وقال : بلادهم جيم من صعيد صر .وذ كرهم ابن سعيد فى عرب 
برقة وقال . :. منازهم فيا بين مصنر وافريقية . قال فى العبر : وكانت منازط, بيرقة وكانت 
رئاستهم أيام الحم العبيدى ماضى بن مقرب . ولما بإبعو لأنى ركوة من نى أمية بالأندلس 
وقتله الحا كم سلط عليهم الحبوش والعرب فأفناهم واتتقل من بق منهم الى الغرب الأقصى 
فهم مع فى جم هناك » .. 

وذكر القلقشندى بنى هلال فى صبح الأعشى فقال : : « هم نوهلال بن عامى بن 
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صعصعة قال الجداتى : وكان طم بلاد صعيد مصر . وذ كرهم ابن سعيد فى عرب برقة وقال : 
منازطم فمابين مصر وافر بقية . ثم ذكر ماورد فالعبر نما جرى عليهم فىأيام الحاكم العبيدى 
وقال ان بحلب طائفة منهم وانه صارطم بلاد اسوان وما تحتها وم بخصص منهم بى قرة الا 
عندقوله : وباجيم منهم بنوفرة الى عيذاب وبساقية «قلته» منهم بنو عمرو و بطونهم وهم 
انو رفاعة و بنو جير و بنو عزيز و باصفون واسنه منهم بنو عقبه و بنو جيله » 
وذ كر القلفئندى نسب سليم الذى منهأكثر قبائل برقة فقال : «هو سلم بنمنصور 
ابن عكرمة بنخصفة بن قيس عيلان قال الجدانى : وسليم أ كبر قبائل قبس . قال فى العبر: 
وكانت منازهم فى عالية جد بالقرب من خيبر . ثم قال : وبافريقية منهم حى عظم قال 
الجداتى : مسا كنوم ببرقة تمايلى الغرب ومايلى مصر وفيهم الأبطال الأتحاد والخيل الجياد . 
قال فى العبر : وقد استولوا على اقليم طويل متسع الأطراف» . قات : وقد ذكر فى صبح 
الأعشبى انه كان لسايم من الواد ينه ( بضممالباء الموحدة فىأوله وفتح المثناة بعد اطاء) ومنه 
جبع أولاده . وقد انفقت الروايات على انه كان بنوسايم بن منصور بن عكرمة و بنوعقيل 
إن كعب بن ر بيعة بن عامى بن صعصعة و بنو تغاب بن وائل بن جديلة كلهم فى البخربن 
وكانوا أعظم القبائل هناك وكان أظهرهم بالكثرة والغاب بنو تغاب . ثم اجتمع بنو عقيل 
و بنو تغلب على بنى سليم فأخرجوهم من البحرين وآل أميهم الى أن نزْلوا بصعيد مصر 
ثمتقدموا الى برقة واستولوا عليها واتتجعوا جباها الأخضر ولميتركوا بها ولابة ولا امرة الا 
لمشايخهم . قال القلقشندى: «قال والدى رجه الله : وقد عد لى بعض عرب برققمن بطونهم. 
أولاد سلام وأولادسلمان الركاب والِبشّرة والبلانيش والجواشئة والحداد”ة والخوئة والدر وع 
والرقيعات والزازير والبيوت والسوالم والشبلة والشواعبة والصريرات والعوا كة والعلاونة 
والقدوة والنوافلة اتنبى » . | ش 
قلت: تقدم أنمن العواقير عائلة سلمان والحدادة والرقيعات وتقدم أن الحوتة قبيلة 
من الغرب المرابطين ونقدم أن العوا كلة هم من فرق العبيدات . وتقدم ان بنى سلآم منهم 
باجدابية وأما سائر الأسماء فنها ما تغير بكر ور الأيام ورا تق ولكن لم يتصل الينا لأنه 
لا نقدرأن نقول ان الذين قد أعطونا هذه المعلومات قد أحاطوا بكل سكان برقسة 
وطرابلس عاما ٠‏ 
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قال اللقريزى” فى « البيان والاعراب عمن نزل بأرض مصر من الاعراب » : فامأ 
بنو هلال فانهم بنو هلال بن عامى بن صعصعة بن معاو بة بن بكر بن هوازن بن منصور بن 
عكرمة بن خصفة بن قبس عيلان و يقال قبس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.. 
وقال المقريزى : و بأرض مصر عوف بن سلم بن منصور بن عكرمة بن قيس بن عيلان 
وهم نقذ . و بنوعوف بن بهربن امرى' القيس بن بهته نفذ . و بنوعوف إن فاخ بن 
ذكوان بن ثعلبة بن بهته نفذ . وعوف هؤلاء فى بلاد الصعيد وفى الفيوم وفى البحيرة وى 
برقة الى بلاد المغرب منهم أمم لا نحص ركارة 

وقال المفريزى : « ومن سليم بنو عوف بن بهتة ما بين قابس و بلد العناب بالمغرب 
و شوهيب بن:وتة اخوة عوف بن هيب ما بين السدرة من برقة الى حدود اسكندر بة 
و بنوأجد طم اعدد وبرجعون الى شماخ وطا العزفى هيب . ومن هيب سبال وتحارب 
و رئاستهما فى عزاز. ولبيْب فى سليم عزة لاستيلامها على اقليم طوريل خر بت مد نموصارت 
ولابته لأشياخهم وتحت أيدمهم خلق كبير من البر بر وفيهم طائفة الأبطال الاتحاد والامارة 
فيهم فى أولاد.عزاز بن مقدام 4 

قلت يغلب على الظان أن يكون و المقادمة © الذين هم من العواقير برجعون الى 
اسم مقدامهذا وأن يكون « العازّة » يرجعون الى عزاز : ثم ظهر من كلام المفريزى هذا 
انه كان فى برقة برب ركثير ون وأن بعض الفبائل العر ببة الآن مثل حبون مثلا أصلها بر بر 
ثم قال المق ريزى : 

« وفما بين الاسكندر بة والعقبة الكبرى جاعة فائد و زنارة ومزائه وخفاجه وهواره 
وسمال ولبيد جاعة سلام وفزارة وتجارب والعلاونة وقطاب والزعاقية والبشرة والجواش-ئة 
والبعاجنة والقبايص وأولاد سلمان والقصاص ومنازطم من العقبة الحبرى الى سوسة . م 
جاعة جعفر بن عمر وهم الما نية والميامئه وعرعره وعظيمه والعكمه والمزايل والمعزه ومن 
المعزه الجعافرة جاعه ابن مر ومنوم البدارى أيضاً ومنهم السهاونة والجلده . وأولاد أجد . 
ومنازطهم من سوسه الى بير السدرة وهى آخر حدود ديار مصر مسافتها من الاسكندربة 
نحو شهر بسير القوافل » 

قلنا : جاعة فائد منوم أزر اليوم بالجبل الأخضر وجاعة فى الديار المصرية ..ولقد 


للامبر شكيب ١٠١‏ 


مر بنا أن زنارة هم بربر وهم أصل قبائل عدة مستعربة الآن مثل حبون . وأما خفاجة 
ففى اجدابية . وأما اطوارة فقبيلة شهيرة أضلها بر بر ا بطن 
من ذيبان واما محارب فنى هذا الزمان لا نعل قبيلا فى برقة وطرابلس اسمهم محارب الا ان 
كان المراد مهم الحرانى . والعلاونة قد مي أنهم موجودون الآن م ان الحعافرة مشهبورون 
في بلاد أورفلة من طرابلس ومشهور انهم من بنى سليم بن منصور . . وأما التقصاص فى 
أورفلة وهون عائلة أنى قصيصة . أفتراهم هؤلاء ؟ الجواب لا يبعد ذلك . وأما البدارى 
فرعا كانوا هم البدور الذين من العواقبر . وأما أولاد أجد والجلده فقد تقدم ان قبيلة 
البراغصة أصلها أجد وجليد فيظهر ان القصود مهذين الاسمين البراعصة لأن النسبة الى 
برعاص ابن الشر يف المغربى غلبت عليهم . واما بنو سلام فنهم فى بنغازى 

تمقال : « وفى برقة احياء لبنى جعفر وكانشيخهم أبو ذؤيب وأخوه حامد بن كحيل 
وهم ينسبون فى العرب تارة فى ب ىكعب بن سليم وتارة فىفزارة والصحيح انهم ,ينسبون إلى 
مصراطه أحد بطون هوارة . وفما بين برقة والعقبة أولاد سال . وما بين العقبة الكبيرة 
والاسكندرية أولاد مقدم وهم بطنان أولاد التركية وأولاد فائد مقدم وسلام معاً وهم ينسبون 
الى لبيد بنعلى بن هبة بن جعفر بن كلاب بن ر ببعة بن عام . وقال فى آخر الكتاب : قال 
العلامة الشبيخ حسن العطار . ماذكر فى هذه الرسالة من القبائل اختلط حاطم الآن فاابعض 
لا وجود له والبعض صار معدوداً من جاة فلاحى مصر الا قبائل باقية على عدم اختلاطها 
يغيرها » انتبى 

قلت : هذا ما أ مكننا أن نرد دمن أسماء القبائل الحالية الى الأصول المع روفة فىالكتب 

ولااشك انه قد فاتنا منها كثير الا اننا نظن ان الذى ذكرناه من هذا الياب ه و أوى 
ما ورد فى كتاب مطبوع 

ولنذكر الآن توابنع برقة الى الحذوب داخل الصحراء فنقول : 

ان أهم ملحقات برقة جغدوب وفيها زاوبة سذوسية كانت هى عركز السادة وفيها 
مدرسة وفيِها مدفن سيدى ممد بن على السنومى مؤسس الطريقة رضي الله عنه . وقد 
عامنا أنالطليان بعداحتلاطم جغبوب أغلقوا المدرسة نفلت جغبوب من.الشيوخ وا ريدن 
والطلاب وأقفرت :لك الواحة . وقد استولى الطليان على جيع الزوابا الدنوسية الى فى . 
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برقة وطرابلس مع أوقافها ثم جلو وأوجلة وقد تقدم ذكرههما 

نم واحة الكفرة الشهيرة وفيها زاوية الناج السنوسية مسكز النبادة وفيها أودية 
وجنئان ومزارع كثيرة وسكانها أ كارهم من قبيلة « زوية » و بلغ دام أر بعة لاف 
مقاتل ومن أودية الكفرة « الطوارى» و «١‏ اطو ببيرى » و« الحوف » و« والزرق » 
ز « الطلاب:» و « الطليليب » و « تاهيده » و « بزع » و « ر بيانه » وفيها كلها النخل 
والتين والعنب والرمان وقصب السكر ومن مزروعاتها الحنطة والشعير وعندهم عيون جارابة 
وآثار وسوان 

ثم « تزربو » على مسافة جسة آنام من الكفرة وأهلها زويه أيضاً 

3 « ون » وهى بلادمنها و بلتو» و« اهلاة » و« در بية » و( الزوابة »وفها 
أر بعة لاف من السكان 

م « قرو » وهى واحة فيها ألف نسمة 

ثم « عبن كلك » محركة وهى واحة شهيرة فيها زاوربة سنوسية كان الفرسيس قد 
جاءوها بقوة من بلاد كانم وقاومهم السنوسيون وجرت بإن الفريقين معارك قرأ تتفاصيلها 
فى كتاب لأحد ضباط الف رنسيس ممن شهدوا المعارك و بعد ذلك تغلبت فرنسة علىعين كلك. 
وف عين كلك وجدوارها تحو من سبعة آ لاف نسمة من السكان 

وواحة « قورى » وهى على ثلاثة أنام من قرو وفيها ألف وخسمائة نسمة وواحة 
« أرضى » على مسافة بوم من قورى و يقال ان فيها أر بعة آ لاف ثم هناك « الوجنقات » 

فالوجنقة الأولى على مسافة ٠١‏ بوماً من النكفرة الى الجنوب . والوجنقة الثانية على . 
مسافة بوم من الأولى وفيهما ألفاً ندمة 

ثم « فرم» على مسافة نصف يوم من « ارضى » الى الغرب وفيها ..ه نسمة تم" 
« بودو » على مسافة بوم من « ارضى » الى الحنوب و يقال ان أهله سبعة 1 لاف 

و« العميان » على مقر بة من عين كلك وأهلها ألفان 

والى الشرق من كلك « عية » وفيها ٠6٠١‏ نسمة 

وه الدور » وأهلها من قبيلة ذوية نحو من ألنى نسمة وهى ع نكلك على مسافة 
أر بعة أيام الى الحنوب وعلى مسافة ٠١‏ بوماً من بملكة واداى و ١4‏ يوماً من دارفور فى 
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السودان المصرى وستّة أبام من الوجنقات وستة أيام من قرو 
م « وادى الا كاوره » تابع كلك وهو من الوجئقات الى الحنوب وأهله عرب بادية 
زعاء ثلاثة 1 لاف 
و« ويته » بين الدور والوجنقات أهلها من جيل يقال طم القرعان سودان فيهم 
جال وهم هناك من ثلاثة الى أر بعة آ لاف 
و١‏ !ا كيه » من « ويته» الى الجنوب على مساقة يوم واحد وكلها مراع وأهلها 
قرعان نحو من أافين 
و« وادى بدو » على مسافة بوم من « با كيه » الى الشمال وهى ضراع أيضا. وأهلها 
فرعان زهاء ألفين وهم يأ كاون الحنظل يصلحونه حتى يقدر وا على أ كاه 
و« رشئ » على مسافةيوم ونصفمن با كيه الى القبلةىلها مراع وفيها ثلاثة 1 لاف 
قرعان وعندهم نبت اسمه الكر يب له حب 
و« سكرى ») الى الشرق من « رشى » على مسيرة بومين وهى مراع أيضاً وفيها 
نبت الكر يب أيضاً وأهلها ثلائة لاف قرعان 
وكل أهل هذه الواحات اخوان سنوسية تابعون ازاوية كلك 
ثم «أم جرس » على مسيرة ثلاثة أيام الى الشرق من كلك أهلها سودان يقال طم 
البديات وهم جسة لاف 
والى الشرق من أم جرس على مسسيرة ثلاثة أنام « باو » وكلها مراع وفيها المواثئى 
بكثرة وأهلها بديات عددهم ستة آ لاف 
و« جبل مردى )بين 3 جرس وباو ووادى الاكاورة فيه ؟؟ ألف مقاتل كلهم 
قرعان يقال هم المرداو:#وعندهم مواش بكثرة 
وأما « التببو» فهم جيل من السودان الى الغرب وهم أعداد كثيرة وكانوا من 
البهل فى أقصى مارتخيل العقل فهذبهم السنوسية وعاموهم الصلاة والدين وحفظوهمالقرآن 
وأما اعرا ب كانم فبعد ان احتل الفرنسيس كانم انسكفأوا الى كلك وا'.ور. وجبال 
الدور وعرة جداً وفيها مراع ومياه غزيرة وعندهم تيل واشجار واللحم عنندمم كثير 
| وطم من الحيل والابل وسائر المواثئى ما بذكر . وأهل الدور من زوية وهم أشد أهالى تلك 
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. الجهات بأساً . وكان شيخ الدور يوم أخذت هذه المعلومات منذ عشرن سنة صا أب وكريم 
. الزويى وأما شيخ الجبع فى نلك الاقطار فقدكان شيخ زاورية عين كلك وكان وكيل الحضرة 
السنوسية وكان عنده جسمائة مقائل ,ععاشات مرتبة ضمن الزاوربة وكان للدولة العممانية عسكر 
فىكلك ٠‏ 

ووجدت فى كداشاق فى مكان آخر ان « ون" » تبعد عن مملكة واداى مسافة .م 
بوماً وفيها زاوية سنوسسية وزهاء الفى مقائل ؤه١‏ شيخاً سئوسياً . ومزروعاتها القمح 
والشعبر والقطن وغندهم عيون جار ببة وابار . وكان الفرشيس جاءوها نم رجعوا علها . 

ومن ون الى كلك مسيرة يومين . وفى كلك رباط نحو 7٠.١‏ مقاتل من رجال 
التو 

ومن كلك إلى قرو مسافة سبعة ايام وفيها ١٠١‏ واديا أ جيع سكائها عرب. وى قرو 
زأناةاستوسيية لعا ٠.ه‏ مقاتل . ومن قرو الى الكفرة الى الشرق مسيرة ٠١‏ ا 
وفى.الطريق مياه استنبطها السيد السنوسى من عمق .م قامة 

ومن كلك الى واداى ٠١‏ نوما . ومن كلك الى ون ثمالا' .بوم . ومن كلك الى قرو 
شملا" نهسة أيام . ومن قرو الى الوجنقات ثلاثة أيام . ومن الوجنقات الى الكفرة.” نوما . 
ومن التكفرة الى جاو ١٠‏ بوماً . ومن جاو الى بنغازى أمانية ايام ظ 

ونا اتفق الفرنسيس والانكليز على تقسيم افرريقية منذ سنة ٠١.١‏ وقعت واحة 
الكفرة ضمن الحدود الانكليزية وجعاوا من الحفرة الى جهة واداى التابعة لفرنسة مسافة 
٠‏ كياو متراً وجعاوا جبع الصحارى التى الى الغرب من جلو واوجله ضمن المنطقة 
الانكليزية وعدوا جالو واوجله آخر حدود المملكة العمانية الى الغرب . ومثل ذلك انهم 
جعاوا الحسدود العمانية من مرزوق قصبة فزان.الى الجنوب . هسم كياو متراً فقط على حين 
كانت أحكام المملكة العهانية جاررية على مسافة ...م كياو متر الى الجنوب من الكفره 
.وكان العم الغانى بيخفق فى ولك وون وقرو فضلا" عن المكفره وتزر بو 

ومقيد ف ىكناشاق الاحصاء الآتى : 
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وى 


كيلو متر كيلو مق 
من إسكندرية الى الحجاج > من نجس الى طرابلس , ٠‏ 
من الحجاج. الى السلوم .سم من طرابلس الى زواره 3 
من السلوم الى دفته بثر الشيخ رسلان 268٠0‏ من زواره الى تحوم نونس " 
من دفنه الى طبرق 0 من حدود نونس الى غذامس في الداخل 6٠.٠.0‏ 
من طبرق الى عان الغزال 0 من طرابلس الى مرزوق 508 
من عين الغزال الى درنه 58 من درنة الى الكفرة خطأً مستقما ام 
من درنه الى بنى غازى 6 من الكفره الى قرو 7 
من بنى غازى الى طرابلس من درنه الى اوجله 3 
هذا ولنختم كلامنا على برقة ما قاله المقدسى فى كتابه .و أحسن التقاسم لمعرفة 


الأقالم » : 5 

« برقة قصبة جليلة عاصية نفسة كثيرة الفوا كه وامميرات والأعسال مع يسار وعى: 
نغر قد أحاط به جبال عامرة ذات مزارع على نصف مس حلة من البحر فى هوربة قد أحاط مهة 
ثر بة جراء ('» شر بهم من آبار وما بحوونه من أمطار فى جباب وهى على جادة مصر 
يحسئون الى الفرباء . أهل خير وصلاح وأقل القلاباً من غيرهم 1 

وذ كر اجدابية فقال : 

« عاصية بنيائهم حجارة على البحر وشر بهم من الأمطارو « سرت »ع كبلك .وها 
بوادر وشعارى . وأما المسافات فتأخدذ من برقة الى. الندامة مرحاة م الى نا كنست م حلة ‏ 
ثم الى المغار م جلة . ثم الى حلوان صر حلة . نم مخيسل مرحلة , ثم الى جب المدعار ضر حلة - 

ثم الى جناد الصغير صرحلة . ثم الى جى عبد الله محلة . ثم الى مرج الشيش مرحلة .ثم 

الى العقبة مرحلة ثم الى خرائب .أنى حليمة مرحاة . ثم الى خر بة القوم مرحلة ..ثم. الى 
قصر الشماس صرحلة . ثم الى سكة الجام مرحاة . .ثم الى جب العوسج .مس حلة ..نم الى حنية. 
اروم عرسا , ثم الى ذات الجام مرحلة . ثم الى بومئية مسحلة . ثم الى الاسكندر.بة مرحلة »> ش 


)0( أيه ,فصد ويرقة هنا مديئة كار لأن هذا الوصف ينطبق عليها والهوية هذه قد عرفناها اله 
السرل من المدينة' 
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ولنذ كر الآن شيئاً عن طرابلس أخت برقة والتى ينب :ذلك الفطر اليها فنقؤل 

طرابلس مدينة عاصية كانت مسكز الولاية أيام الدولة العثمانية وهى الآن لعهد الطليان 
9 كز الولاية وكان . يتبعها وثلاث اح جفارة وتاجورة وزازور . ثم قضاء النواى الأر بم 
وه .ناحية هاف وناحية الفشبية وناحية الساحل وناحية الرفيعات . لم قضاء نجاد كا 
غربان . ثم قضاء أورفاة . . نم قضاء ترهونه . ثم قضاء الزاونة . ثم قضاء زوارة 2 قضاء 
العزيزدية . ثم قضاء العجيلات . ثم لواء ابده ويتبعه ناحية نجس وناحية الساحل وناحية 
تاورغه . م قضاء مصراطه . ثم قضاء زليطن . ثم قضاء مسلاته . ثم قضاء سرت . ثم لواء 
الجبل الغربى ويقبعه ناحية يفر بن وناحية ككله وناحية الحوض: وناحية مراده وناحية 
زتنان . ثم قضاء فساطو . ثم قضاء غذامن . ثم قضاء نلوت . ثم لواء فزان يتبعه رأساً 


' ناحية مرزوق ثم الوادى الشرق ثم الوادى الغربى ثم .الحفرة الشرقية ثم سين وسمنو ثم زاة 


ثم قطرون ثم قضاء سوكنه . ثم قضاء الشاطى . ثم لواء غات مربوط به رأساً ناحية جانت 
وناحية البركةٌ وقضاء سورشاده الجلة أر بعة ألوبة و ٠.‏ ناحية 

وقد كان فى الدولة العمانية لواء بنغازى يتبع طرابلس أحياناً وينفصل أحياناً وكان 
..يتبعه أر بع تواح ناحية البراعصة وناحية ساوك وناحية قيمنس وناحية برسيس ثم قضاء 
درنة يقبعه ناحية السلوم وناحية طبرق وناحية با وناحية القبة وناحية الحاسة . ثم قضاء 


| المرج يتبعه ناحية الدرسه . ثم .قضاء جالو وأوجله يبتبعه ناحية بر ربقه . ثم قضاء أجدابية الى 


الغرب من بنغازنى . ثم قضاء الدفرة مع توابعها السالفة الذ كر 
وئما وجدته فى كناشاتى عن طرابلس ما يلى : 
أول بلد من طرابلس الى الغرب من برقة سرت وهى مرحكز قضاء وهى سرت 
البيضاء وسرت ال جراء . و بعد سرتعين تاورغا ووادى بن و(يد ومصراطة وهى ركز قضاء 
وزليطن قضاء أيضًا والمجس متصرفية . ومصراطة تمتد مسافة بوم الى الجنوب وآخرها من 
الغرب زاوية محجوب عند مقام سيدى أنى رويه . و بأراضى مصراطة الزيتون والنخيل 
0 وجيع أهلها تقر يباً خيالة لكثرة الحيل فى بلادهم وبخرج منهم ألوف 
من الفرسان وهم بغابة الشدة . و ينقبسمون الي قروغلية ورعية . فالقروغلية تحر يف 
5 وز أوغلى © وهم أولاد العسا كر والمأمورن الأتراك والأرنلؤوطوالجركس والشناق 


اسه 
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وغيرهم يمن كانوا بخدمون فى الجدش العثاتى والحكومة فى طرابلس . والرعية هم الأهالى 
الأصليون . ومن القروغلية فى أكثر المدن كبنغازى ودرنه ومصراطة ومنهم يدكر ومنهم 
الزوالى والشواهدة والحراكسة . وأما الرعية فنى معبراطة يقال لم زمورة ومنهم أل قصر 
جد وقزير وزاوية الححوب وغيران والشتاونة وأولاد الشيخ والهريشات . وفى مصراطه 
عشيرة اسمها خدام ازروف وهم الرعيضات وسور جابر وبلالد والشويخات والحسون 
. والفرجان ومعدان وبركات . وكل قبيلة من هؤلاء طا قرربة هى مستقاة مها و نعض خدام 
الزرتوق يسكنون فى المضارب . وزعساء القروغلية عائلة الأدغم فى نفس مصزاطه و بنو 
المنتصر زعماء الآخررن ومزروعات مصراطه الحاطة والشعير والدخن وأرضها سبول ورمال 
والخيل عندهم لا تحضصى وماؤهم من الآنار والسواتى وكنه كثير 

وأما سرت فأهلها أولاد سلمان وهم بدو وعشيرة يمال ها القبائل .والقذاذفة 
والفرجان وبركات ومعدان والحسون وزاوية . وحكل هؤلاء منهم بدو ومنهم حضر 
وفى آخر سرت الى الغرب بلد تاورغا أهلها حضر وهم سمر الألوان مثل السودان . وق 
ناورغا أئهر جارية وعين اسمباعين سمهود ماؤها ولى" وفى تاورغا الذخيل والقمح 
والشعير وكا نأهل سرت بوم جعنا هذه المعلومات ازيد من +١‏ الف مقائل اما الآن فلا نعم 
الحقيقة وانها نعم أن أهل طرا بلس و برقة منذ ير ء الطليان الى الآن قد تناقصوا الى النصف 
مماكانوا وذلك نالفتل والرحيل وتوالى الحن 

والى الغرب من مصصراطه قضاء « اورفلنه » واهله بغاية الشد”ة يقولون « أو رفلىما 
يولى وهم جاعة سيدى عبد السلام ابن سليم الأسمر من 1 كابر أولياء الله .وأهل أورفله 
منهم حذر وملهم بدو وف الصيف يأوون الى بيوت الحجر وف الشتاء يسكدون الاشارب . 
وإلى الغرب من أو رفله بلاد زايطن و يقال لأهلها الفواتير وهم أشراف وضيدى عبد السلام 
الأسمر منهم وهؤلاء الفواتير ببلغون عدة آلاف ويوجد فى زليطن قبائل أخرى كأولاد 
غيث والعائم والبراهة وغيرهم . وفى زليطن قر وغلية كا فى مصراطه .. والى الغرب من 
زليطن الساحل وفيه تهر جار يقال له عي نكعاوه وأهل الساحل اسمهم:الحوامد وعندم 
زيتون وتحل وهم يزرعون الحنطة والشعير والذرة والقصب ومن الساحل الى الغرب نحل 
تال له المرقب ثم مركز يقال له اس كان مركا لإتصرفية لعهد الدولة العهانية وكانت. 


وم م ثاق » 
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سرت ومسراطه و زايطن وتزهونة نابعة لتصرفية الجس .وأما ترهونه فتمتد من امحل 
التي اننا عن ال #السوراة ل مياه كط ادن رساك رحو ةفجر قال ذا رفوه 
أيضا وكانت كثيزة العدد جداً لأيام الدولة العمانية وكان زعيم ثر واه فل لك ال طنة 
وفى أيام الحرب السكبرى عندما اتتقض أهالى طرابلس على الطليان وطردوهم وحصر وهم 
فى مدينة طرابلس ومديئة بنغازى ومديئة درنه لا يقدرون أن خرجوا إلى الخارج استقلت. 
ترهونة حكومة خاصة هاما استقلت مصراطه واستقلت أورفإه وغيرها . و بقنت الحال 
كذلك الى أن حضر نورى أخو أنور من جبات بنغازى على أثر اتفاق السيد إدريس. 
كر بى فى ذلك الوقت مع الطليان وعقدهم معاهدة معه يعترفونله فيها بإلامارة خاء نورى. 

زماً !لى مصراطه ومعهالاستاذ عبد الجن عزا م الصرى فس له رمضان السواحلى الذى. 
ا بأعس مصراطه أمور تلك البلدة و يعد ذلك بحسن تدبير نورى ومستشارو 
عبد الرجن عزام انحدت جيع نلك الحمكومات حكومة واحدة وصار بر طرابلس كله تحت 
إمارة نورى الذى كان يشل السلطان وكان أخوه أنور يرسل اليه بالامدادات من الاستا نة 
بواسطة الغواصات الألما نية وا نخصر حّ الطليان فى مدينة طرابلس وأما بنغازى فكانت. 
الامارة يها للسيد إدر يس السنوسى ما عدا مدنتتى بنغازى ودرنه . و بقيت الحال كذلك. 
حتى جاء كم الفاشست فى إيطالا فنقضوا المعاهدة التى كانت ايطاليا عقدتها مع السنوسى 
المنار اليه وفردٌ السيد ادر يس الى مصر حيث هو الآن وسلك. الفاشست عسامى طرابلس. 
وبرقة المسلك الفظيع الشنيع الذى سلكوه ونقلنا طرفاً من أخباره فى هذا الفصل 

هذا والى الجنوب من ترهونه قضاء مسلانه وكان لعهد الدولة العمانية تابعا لمتصرفية 
جبل غريان وف مسلا ته قبائ ل كثيرة وأ كثر محصوطا العنب والزيتون ومن مسلانه الى 
فزان عشرون م حلة . وأما جبل غربان ففيه نحو من مائة قر بة وفيه ببوت منحوتة 
فى الصخر وهناك جبل يغرن وجبل نالوت وجبل فسدّاطو وجيل شفانه والجبل الغربى, 
وقصبة ز وارا على "الب ر وأعل الل الغربى و زوارا أباضيه وكذلك أهل فساطو ونالوت 
وأ كثر تحصول جبل غر بان النين . والى الغرب من بلاد طرابلس الزاوية الغر بيةثم 
عَداسَن على ون لاد توانن وما وسدته أرضاً فى كناشاتى أن طر بقة سيدى عبد السلام 
الأسمرولى الله الأ رركي انز" عنه هى الط ريقة العروسية وأتباعها كثير ون 


الامير شكيب 1 


ا 
هذا ما اخترنا ذكره عن طرابلس و برقة ولأجل اتام الفائدة يحب أن نذكر خلاصة 
عن كيفية احتلالايطاليا لطرا بلس فليعلم القارىء أن مدا هذه النازلة كان احتلالالفرنسيس 
لفاشودة فى منطقة السودان المصرى جاءوها من جهة السودان الغرنى فاعترضت عليم 
احلترة وحصل خلاف شديد بين الدولتين وأنذرت الحلترة الفرنسيس بالحرب إن لم برجعوا 
عن فاشودة فرجعوا عنها ولعنم طلبوا تحديد الحدود بين المنطقة الاتجامز ية والمنطقة 
الافرنسية فى السودان فبعد أن حددوا الحدود بدا طاتين الدواتين أن تتقاسما افريقية فما 
ينهما سراً وكان ذلك سسنة «.؟؟ فنزات فرنسا لاتجلترة عن مصر والنودان المصرى 
وأوغندة وغيرها ونزلت انجلتزة لفرنسا عن مرا كش وشمالى افر بقية والبلاد الى كانت 
فرنسا احتلتها فى السودان الغربى وقد كان هذا التقسم من أفظع ما سحله التار يح لأن 
الدوثنين تقاسمتا به بلدان الناس بدون عامهم وتجاوزنا على حقوق دول كثيرة مستقاة 
اعتداء محضاً وتساطاً صرفاً وقدكان هذا التقسيم لافر يقية بين فرنسا وانجلترة أ كبر عامل 
فىالحرب السكبرى لأنه على أثره قامت ألمانيا تعترض على سعى فرنسا بالاستيلاء على ا مغرب 
وَكذلك اعترضت دول أخرى كايطاليا واسبانيا فاتتهبى الأمى بعقد مؤكر دوك ف الجزيرة 
الخضراء أمام جبل طارق وهناك قررت الدول استقلال سلطنة المغرب برغم ما كان بين 
اتجلترة وفرنسا من الانفاق السرى ولنكن هاتين الدولتين وقعتا على معاهدة الجزيرة من 
جبة و بقيتا تعملان لتنفيذ الانفاق السرى الذى يبنهما و بناء على هذا الانفاق تعرضت 
فرنسا للغرب وساقت جيوشها ونجاوزت على هذه السلطنة من جهه جبة الشرق واحتلت 
«ووجدة » ثم أرسلت جيشاً نزل بالدار البيضاء وكان ذلك مبدا لبسطها الجاية على 
مسا كش م لا بحق . وقدكان أهالى المغرب رأوا فى سلطائهم عبد العزيز ابن مولاى 
الحسن ضعفأ عن مقاومة الفرنسيس فبايعوا أخاه عبد الحفيظ على أمل أن يقوم هو 
بالمدافعة عن البلاد ولم يبايعوه الا.على شرط تنظيف البلاد من الأجانب ولكن الفرشسيس 
أعماوا القوة العسكربة من جهة والسياسة والمضائعة من جهة أخرى واتنبى الأعى بإقناع 
عبد الحفيظ بقبول الجاية الافرنسية ولعب فى ذلك الوقت قدور بن غبر بط المشهور دوراً 
مهماً فى اقناع السلطان عبد الحفيظ بقبول الجاية بعد انكان هذا السلطان امتنع عن 
قبوطا أشد الامتناع وأراد الاستعفاء من السلطنة . وخلاصة القول أن فرننا واتجلترة من 


:5ى,ى طرابلس الغرب.وايطاليا 


ورائها ظهير نقضتا معاهدة المزيرة بفعلهما وكان ذلك مما أثار غيظ ألمازيا وجل امبراطور 
ألمانيا على الجحى' بنفسه الى ل واعلان أن استقلال المغرب لا يمكن أن عسه أحد ولولم 
يكن السلطان عبد الحفيظ قد قبل الجاية الافرنسية من نفسه ابقيت أللانيا متمسكة عبدأ 
استقلال المغرب الام .. وهذا الذى دعاها قبل الحرب العامة بقليل الى ارسال بإرجة الى 
مرننى أغادبر بوم ثار الحلاف ينها و بان فرنسا وكادت الحرب يبنهما تنشب الا أن ألمانيا 
نكصت أوائئذ عن الحرب لكون_انجلترة وعدت فرننا بجعل الأسطول الاتجليزى نحت 
ارادتها فما:اذا نشيت حرب بين فرنسا والمانيا . وقد كانت هذه من أمهات المسائل التى, 
ايع الحرب الكبرى سئة ١9١4‏ ومقصد نا من ذكر هذه المقدمة أن ايطاليا بعد أن رأت 
تقسيم انجانرة وفرنسا لأفريقية واستثثاركل منهما بمالك و بلدان طويلة عر يضة واحتلال 
فرنسا للغرب واعطاء قسم منه لاسبان. اسكاناً ها عن الاعتراض قامت فطالبت فرنسا 
واحلترا بحصة ها فى أفر ,نميا واقترحت أن ننزلا طا عن طرابلس الغرب و برقة وتم الانفاق 
على ذلك بين هذه الدول الثلاث سرا و بعد ذلك هاجت ايطاليا طرابلس الغرب بغنة 
بدون أدتى سبب سوى أن. فرنسا وانجلترا تقاسمتا افريقيا وأنها هى ايطاليًا دولة كبيرة 
فلا مكنها أن نيق بدؤن حصة من هذه القارة ولا هاجت ايطاايا طرابلش الغزْب أ بلغت 
برحكيا أنها ان رضيت أن تتخلى طا عن طرابلس وبرقة تءوض عليها بعض تعو يساث 
مالية وتيق لاساطان العهانى السيادة الدينية ولكن العام الاسلانى بومئذ ثار ثائره طذا 
الاعتداء الفظييع واضطر الدولة الى المقاومة . ٠‏ نعم انه ل يكن للدولة قوة فى طرابلس أ كثر 
منأر بعة لاف عسكرى على حين ازايطاايا جهزت لاحتلال ذلك القطر مائة الفعسكرى 
الا أن الاهالى ثاروا بأجعهم ورأق الباب العالى أنهم قوة قادزة على مقاومة الطليان 
فأمدهم با أمكن من الأسلحة وجاء أثور متنكراً وفخل الجبل الأخضر من الحدود 
المصرية وجاء على قتحى ودخل طرابلس من المدود التونبسية وكان بلغ أهالى مصر 
وتزنس استعداد أهالى طرابلس و برقة الحرب' فأرساوا اليوم بالأرزاق وأمدوهم بها أ مكن 
من الأموال وكانت الجية الاسلامية فى ذلك الوقت غير ما آلت اليه بعند الحرب الكبرى 
فرأت ايطاايا وزأى العام الأور وني كله من مقاومة الطراباسين مالم طم على إل . 
ظ ولغد كانت ايطاليًا تعتقد ان احتلاظا لذينك القطرين ينم فى ألجشة عشر يؤماً . وأ كزرأق 


الامبر شكيب /١ى١‏ 


ل ا م يي 
قرأت بيانات للوردكتشئران هذا الاحتلال أصعب مما يظنون وانه قد يأخذ مدة ثلاثة 
أشهر ... فكان من مقاومة ااطرابلسيين أن استمرت الحرب ينهم و بين ايطاليا عشرين 
سنة نامة بدلا من ثلاثة أشهر ونم تنقطع الافى السنة الماضية بعد أسر الشبيد عمر الختار . 
وقد بلغت خسائر ايطاايانى هذه الحرب مدة العشرين سنة مائة وجسين ألف قتيل وثلثاثة. 
مليون جنيه ذهب واو نيسر للاهالى السلاح اللازم والعدة لكان يستحيل أن تتقدم 
ايطاليا من ساحل البحر الى الداخسل واو مسافة بضعة كيلو مترات ولكن الذى فت فى 
أعضاد الأهالى هو فقد السلاح والذخيرة كم لاحن . وكان نزول الطليان فى طرا بلس النهار 
الرابع من ١‏ كتتوبر سئة ١1‏ وخرجت الحسكومة العمانيية من طرابلس ومعها العسكر 
بقيادة نشات بك وخيموا فى جهات غريان وكانوا يتنظرون الأوامس من البات العالى 
بالنسليم وكانت ايطاليا تنتظر ذلك لعدم تصور العقل امكان ادتى مقاومة . ورأى الأهالى 
أن الدولة تركتهم تفضعوا فى أول الأمس لأطليان وهؤلاء أخذوا يو زعون الأموال على 
وجوه الاهالى فى طرابلس وناحيتها وفى بنغازى وفى درنه واستجلبواكثيراً منهم وكان 
من جلة من خدم الطليان من أعيان بنغازى المعروفين منصور الكاخيا وكان منهم ابن 
المنتصر فى مصراطه . وفى ذلك الوقت ينها ظن الطليان أن الأمى استوئق طم قام سلمان 
البار وى زعيم الالاضية الذى هو اليوم وزير امام الأنإضية فى مملكة عمان وقام معه فرحات 
وغيرهم من زعماء طرا بلس واستنفروا الأعالى فأنُوا بالسلاح وهنددوا المتجكر العا 
المنسحب الى خارج طرابلس بالفتال ان لم بصل الطليان الحرب فاشتد عزم العثمانيين وعلم 
الباب العالى أنه بقدر أن يعتمد على الاهالى وفى أواخر شهر ا كتوبر الذكو ركان 
لمتملوعون منهم قد سكائروا جداً فزحف المسكر العئائى وامتطوعون إلى مدينة طراباس 
وقاتلوا الطليان قتالا شديداً وفى أحد الأيام ظنوا أنهم مستولون عليها لا محالة . ولكن 
مدافع الطليان من البر والبحر حالت دون تحقيق هذه الأمنية . وكان قد لحق بالجيش 
العئانى أهاى ترهؤنه وأهل الساحل والمنشيه والرجيحات نحث قيادة على بك الشابى الذى 
امتاز .فى معركة يرطبراس والنحق أيضاً بالجيش أهالى. تاجو ره بقينادة على د كرموس 
وجاه أيضاً الطوارف والفزانية وأهالى زليطن وتاورغه وزمتان.ؤرجبان 'ومزده وأهالى 


غريان وأو رفله ومصراطه وناوبر والزاوية وزنز ور والعجيلات :وغبرهم وبدأت الخرب 
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وحاه تجسماثة فارس هن أولاد أنى سيف وهم سنوسية يسكنون فى سكنه وكان جيع هؤلاء 
الأهالى مقبلين على الحرب كأنهم مونضون الى أعراس واستردت الأهالى جيع الذواى 
التى. حول مدينة ظرابلس حتى دخلت سيدى اطاق وسيدى المصرى فشاهد العام بأجعنه 
من بسالة هذه الأقوام ما قضى بالعجب العجاب ولتكن ااطليان ضاعفوا قواتهم ومعداتهم 
وق توفير استرجعوا سيدى اطالى وسيدى المصرى * 9 بدءوا بلك الأفعال الفظيعة وقد 
ذكرنا فما تقدم مذحة المنشية التى تبق عاراً على ايطاليا أبد الدهر. . واولا مدافع الطليان 
ومعداتهم ما كان بك نهم أن ييتوا فى مدينة طرابلس فضلا عن أن يتتقدموا الى الداخل 
وكان جنيع الذافم الى فى المعسكر العثهاتى سبعة مدافع فقط معها ثلاون من المدفعية وطم 
قائد اسمه أجد شكرى قاوم ججيع مدافع الطليان مدافعه هذه ووصل الى مسافة حكياو 
متررين فققط من الطليان والى مسافة ستة كياو مترات من المدبينة وكانت قنابره نسقطاى 
حديقة البلدة وى واقعة قارقاريش قاوم أحد شكرى هذا بأر بعة مدافعم جي 
مدافع الطلنان اطائلة وفى واقعة عين زاره بق يقاوم مدافع الطليان مدة عشر ساعات أن 
مكن العهانيون من الرجوع بانتظام . وقد وصل. الينا ونحن فى معسكردرنه المسبيودر يمون 
مراسل جر إبدة الألستراسيون المصورة فد ثنا عن وقائع الحرب التى شهدها فى طرابلس وقال 
إنه م جد قوما عدم شغف بالنفتال واستخفاف بالموت كبؤلاء القوم 1 وقرأت له مقالة ف 
الالستراسيون أنه شاهد فى المعسكر العا أمام طرابلس متطوعة من الطوازق ومن فزان 
ومن جبل غريان وزليطن وأورفلة وترهونه ومن الساخل قال : «واذا سمع هؤلاء نداء 
الحرب قامت قيامتوم ودفقوا إليها كالسيول من الجبال وباالة: فاعخرب عندهم اأشبى لذة 
تتصوزرها. عقولنا ثم إن الدولة العثهانية جعلت معسكرا آخر فى مصراطه بقيادة خليل بك 
ّْ عم أنؤر ونورى أحى أنور وأ شتعلت الحرب يينهم و بين الطليان الذبن كانوا رقص رد على 
البحر. وأما من جبة بنغازى فان الحرب بدأت بعد .م١‏ يوما من إعلان اللااصصل 
ركنا. وفى الليلة الثانية من تزول الطليان فى بنغازى هجمت عائلة ابراهيم والإراغثة بغنة 
على محساة يقال لها الصابرى وسط تيل بنغازنى كان الطليان أرساوا إليها جانيا من جنشهم 
فصلت معركة شديدة انهزم بها الطليان الى محل يقال له الزرايب وتلف منهم ذلك اليوم 
نحو من تابور ن . ووقعت وافعة أخرى يوم نزوطم اسمها وقعة جوايانة قثل منهم فيها 


ااااا سس عض سنس سس سه 
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ثلائمائة ومن العا نيين سبعون وكان الطليان يضر بون بنغازى بمقذوفات مدافعهم + ن البحر 
فقتل من الرجال والنساء والأطفال نحو أر بعاثة وتمكنوا عدافعهم من النزول الى البر لأنه لم 
كن عند العثمانيين مدافع حمى البلدة فنزات عساكر الطليان واختات الشكنة العسكربة 
فقاتلها الأهالى وسقط من الطليان جاعة فى ميدان الشكنة . وخرجت الجنود الى كانت فى 
بنغازى مع قائدها شاكر بك الى سيل الطوارى على مسافة أر بع ةكياو مترات من المدينة 
وبقيت جسة عشر يوما فى الطوارى وكانت أر بعائة جندى فق طم تأخرت هذه القوة إلى 
الأدار على مسافة ثلاثين كياو مترا . وكان سيدى عمران السكوق شيخ الزاوية السئوسية 
فى قصبة ا مرج وقد عرفته بوم ذهبت الى بنغازى فرأيت فيه صنديد أ أ من الصناديد رجه الله 
وأ كثر من مثله فهذا الرجل استنفر قبياة العرفا النى هو شيخ على زاو ينها وقبائل أخرى 
والتحق بالحند العئانى الذبن بقيادة شاكر بك وزحفوا الى الطليان فكسروه, الى مدينة 
بنغازى ومن ذلك الوقت لبثوا فى بنغازى نحت جابة اسطوطم . وأقام المعسكر العاتى ومعه 
العرب بالحل الذى يقال له الرجه . وكان الطليان قد قصدوا قرية الكو يفية على مسافة 
ساعة ونصف الى الشرق من بنغازى وعلى ر بع ساعة من شاطى' البحر وم يكن فى 
الكو يفية الا نزر من المقائلة وكان الطليان عدة آلاف فائيزم الطليان وقتل منهم مثات 
وغم منهم العرب بنادق ومسدسات وأعتدة كشيرة 
وفى ١١‏ ينابر سئة «و؟ بعد حطور عزيز بك المصرى قائُداً للعسكر العثانى فى 
بنغازى جرت وقائع كثيرة نذ كر منها أن أر بعائة عربى هجموا على استحكام اسمه 
شويليك دخلوه من شاطى' البحر.فذحوا الطويجية الطليان على المدافع وأحضروا 
المكانيب التى فى جيو »م من أهلهم البيهم وفى ١١‏ الشهر المذّ كور دخل سبعون اعرياً الى 
استحكام الفو-هات وقتلوا وغذموا مقداراً من البنادق وفى .م١‏ منه جرتوقعة الزر برعية اذ 
دخل من العرب ليلا ..وم رجلا بين استحكامين من استحكامات الطليان وقعدوا فى جفرة 
.وقعد .و عر بياً من الجبة الأخرى فسار الطليان فوقعوا فى الحفرة بغتة ونشب قتال شديد. 
.بين الفرييقين وكانت أر بع بوارج طلبائيسة تطلق القنابر من البح ر,مئعاً للعرب من امداد 
ذويهم ولكن أصبب الطليان ذلك اليوم برزابا فادحة وقتل منهم مئات وقيل ١6٠.‏ جندى 
وقتل من العرب وس مجاهداً وجرح ثمانون . ومن بعد هذه الوقعة ازداد اههام الطليان 


حفن طرابلن الغرب وايطاليا ٠‏ 


بالاستحكامات ووضعوا حوها الأسلاك الشاقكة 

وفى 0" ديسميرسنة ١911‏ ذهب .و عر بياً من قبيلة الفوارس ودخاوا استحكام 
الفويهات وغنموا وقتلوا وقتل منهم ٠١‏ رجال وجرح ؟١‏ رجلا 

وفى ”” فبراير سنة 1و١‏ هجم العرب من جبة اللثامه على الاستحكام الطلباق 
الذى هناك فغنموا خيلا قتلوا فرسائها وغنموا بنادق وأدوات اا 

وى 76 منه اجتهد الطليان فى احتلال « غر يونس » على شاطي" البحر جاءوها من ' 
جهة شو يليك فردهم العرب وغنموا منهم ١5‏ بندقية 

وفى ؟١؟‏ مارس جرت وقعة الفويهات الشهيرة وكان سيبها أن . ٠‏ عرقةه 
دخلوا بين استتحكائى الفوييهات والبركة فئار فى وجوههم الطليان واشتدت الحرب وأحاط ' 
الطليان هذه المائنى مجاهد من العرب وقصد عزيز بك المصرى ومن معه من العرب امداد 
هؤلاء فل يتمك-نوا من-ذلك بسبب القنابر الي كانت تتساقط كالمطر من البر والبحر . فلبث 
هؤلاء العرب يقاتاون مستميتين الى الام وعند ذلك نحا فلهم ولحقوزا بالمعسكر العرنى بعد 
قتال استمر طول النهار و يقال انه نجا ..م رجلا من المائتين . وأما الطليان فقتل وجرح 
منهم ألف وجسمائة مقاتل منهم م” ضابطاً برتب مختلفة وجنرال برتبة لواء وأصيب بالجنون 
عدة ضباط من هول ناك الوقعة . وكانت هذه الواقعة قد شفت كثيرا عل العرب وقادت. . 
التوادب تندب أوائك الأبظال الذين حالت مدافع الطليان دون امكان تجدتهم .. و ينها 
العرب فى م م على قتلاهم اذ وردت برقية من أنور القائد العام فى درنه الى عزيز على 
المصرى قائد محاهدى بنغازى عن برقية من الاسبتانة عن برقية من برلان عن برقية من 
رومة ة تفيد أن وقعة الفويهات هذه كانت من أشد المصائب على الطليان خسروا فيها الفا 
وجسماثة مقاتل ومنهم. ضباط كثير ون فتلى وجرى ومنهم من أصابهم الجنون من هول 
ذلك اليوم . فلما بلغ العرب ذلك شفى من حرقتهم على أبطلطم وتحوكل حزنهم سروراً 

وف 4 ابرريل اشتبكت دور ية من العرب مع 0 
أينا فاتكشف الطليان بغير اتتظام وخسبروا قنيلا ول يقم من العرب الا قليل من 
القتلى والجرى 00000000 

وحصلت بين الفريقين وقغة.انبمها وقعة الساماق” وذلك أن .. عر بياً هجموا على 
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استتحكام السامانى نفرج الطليان ودارت رحى الحرب ووردت نحدات العرب فكبسروا 
الطليان والزموهم داخل الاستحكام بعد أن تركوا مئات من الفتلى على الحضيض . ثم وقعة 
البركة وهى أن الدرسه والغبيد دخلوا ليل بين الاستحكامات فى راس عبيدة وكانوا ثلابمائة 
مقائل فدارت رحى الحرب طول الليل وأصبح الصباح عن . .م قتيل من الطليان ولم يقتل 
من العرب سوى كانية مجاهدين وجرح ١١‏ مجاهداً ٠‏ وف ١9‏ ونيو جرث وقعة مع دور نه 
الكو يفية وكانت هه مجاهداً لا غير فتلاقت مع الطليان فى سوانى عمان وكان هؤلاء 
تابور بن من المشاة والاى من الفرسان ومعهم بطار ية مدافع جبلية و بطارية راو بة وثبت 
العرب مع قإة عددهم نحواً من ساعتين الى أن وصلت اليهم النجدات فعند ذلك انهزم 
الطليان ونقلوا عشر عر بات وثلاث سيارا تكهر بائية ملاى بالفتلى والجرحى منهم ثلاثة 
ضباط وغام العرب أسلاباً كثيرة 
وهكذا كانت وقائع بنغازى فى بداية الغارة الطليانية واستمرت بعد ذلك بدون 
اتقطاع الى أن جرت الحرب العامة ودع الطليان بالاتفاق ممم الانكليز السيد ادر يس 
السنوسى نحل سيدى المهدى واعترفوا به أمسيراً على برقة وانقطع بذلك القتال وصارت 
الامية فى البركله للامير ادر يس و ب قكذلك سبعاً الى تمانى سئوات اذ جاء الفاشيست 
ونكثوا بالمعاهدة واستأنفوا الحرب ففر الأمبر ادر يس الى مصر وتولى قيادة الجاهدين زعماء 
متعددون أشهرهم الشهيد عمر الختار الذى نبت الى الآخر و بلغت مدة جهاده عشربن سنة 
وأما مبدأ نزول الطليان فى درنه فهو أتهم جاءوا ودمروا فيها بيت التلغراف 
اللاسلكى ثم ضر بوا المدينة بالفنابر. وكان فى درنة .+ جندياً عهانياً لاغير تحت قيادة 
البيكبائئى شا كر بك فانضم اليهم بعض الأهالى وجاء على افندى العوا كلى فانم مقام قصبة 
المرج ومعه عشيرته العوا كلة و بعض عائلة غيث فقاوموا الطليان بشدة لكن أهالى درنة 
اختاروا التسلم . وخرج ا ور بك بجنده الى عين « ماره » وأخذ الطليان يستحلبون 
الأهالى بالمصانعة ووزعوا أموالا وكاتبوا مشاعخ الزوايا السنوسية ورؤساء الفبائل ومع هذا 
فالعرب بقيت تانى طاعتهم فأخرجوا تابور بحرية وثلاثة توابير مشاة و بطارية مدافع 
وصعدت هذه القوة الى رأس نبع درنه فى الوادى المعروف بوادى الشواعر قصدمهم على 
افندى العوا كلى بقومه ونوافت اليه الاعراب فهزموا الطليان هزعة شنعاء قتل منهم فيها 


١1‏ طرابلس الغرب وايطاليا 


ا ا 


مئاتث وجرح مئات بعد أن استمر القتال ١١‏ ساعة وغنمت قبياة الشواعر .م بندقية 
والعوا كلة ١٠٠‏ بندقية ومن الحيوانات وقرظاس اللنادق شياً ع . وم يسقط من 
العرب الا ؟؟ مجاهداً من العوا كله وسيّة من الشواعر . فاشتدت بهذه النصرات عزام 
العرب وتقوت قاو بهم وكان أنور قد وصل الى « دفئا » بوم جرت واقعة وادى الشواعر 
هذه فكاد يطير فرحاً وعل أنه يقدر أن يقاتل برجال كبؤلاء . وقبل واقعة وادى واد ش 
م يكن حصل الا مناوشتان مع العرب بنى جازيه من العبيدات قل قتل فيهما .ه طليائياً . أما 
بعد وصول أنور فان الطليان امتنءوا عن الخروج مدة واعتصموا باستحكاماتهم وآخيراً 
خرجوا بقوة عظيمة وصارت الواقعة المسماة' بواقعة و الضبط » وألحوا على معسكر أنور 
ولتكن العرب هزمتهم وتركوا هئات من القتلى والجرحى وغْثم العرب ١‏ . بغلا موقرة 
ويعا نمز البنادق واتفيد مخ العرن .+ مجاهد] .وكانت .ذه المرحكة فى ونم 
دسمبر ١91١‏ 
ثم فى ١7‏ ينابر سنة.1؟١‏ جرت وقعة بين الطليان وجيش العرب الشسرق أى اليم 
شرق درنه فتقهقر العرب وقتل منهم م١‏ مجاهداً وأسرع الحش الغربى انجدته فوجد فى 
طريقه تابو رين من الطليان فهزمهما وقتل منهما ١6١‏ جندياً م في ٠م‏ ناير هجمت 
قبية البراعصة على استحكام سيدى عبد الله ليلا وهو ملا” ن بالمدافع اطائلة الكميرة 0 
عجوم نحرأة نادرة المثال ىق توار مخ الحروب الا أن البراعصة لم يقدروا على الاستحكام 
ووقع منهم الاشهيداً . وجرت وقعة فى .م مارس ١417‏ استمرت طول النهار وانمزم 1 
ااطليان وقتل منهم أر.بعاثة منهم ثلائة ضباط كبار وقتئل من العرب بم وجرح ٠٠١.‏ 
محاهداً وغنموا-. ١‏ بندقية وتمانية صناديق ملاثى بالمفذوفات 
وف شهر مارس جرت واقعة كنت أنا ااسبب فيها لأ ى كنت وصلث مجاهدا ومى 
خنةزنالوسن اعجاتمى جول تحن نان كني فى اللناة واحد قو عتواج اعاعيد المتد 
من حماطور فاما وصلت الى معسكرعين منصور تنقابلت مع أنور ومصطق كال وغيرهما من 
القواد وصرت مترقباً نوب واقعة لأشهدها . فضت أيام ولم يحصل ثى؟ سوى مناوشات 
بين الطلائع . فيه أن أتحدث الى رشمد بك أن امثير فواد باشا اد لى* 


(1) استهيد ره الاق رب الان عند استرداد لابين لاجر سلة 1و3و١‏ 
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ان شئت نرريك وقعة غداً . فنهبت أنا واياه الى ضلع جبل مناوح لاستحكام سيدى 
عبد الله و يشهما واد ميق وجيع لك اطضاب مكسوة بالأشجار من عفص وغيزه وقررنا 
أن تكون الوقءة هناك وجرر نا مدفعين صغير بن من هسة مدافع صغار هه ىكل ما كان 
فى جش أنور ووضعئاهما بازاء استتحكام الطليان . وثانى يوم بكرنا الى ذلك المكان 
وجلمت العرب فى المتار يس بإزاء الاستحكام . وذهبت أنا وتقدمت وجثمت مثلهم وراء 
متراس . ثم جاء مصدطق كال وكان بومئن قائد ألف وثانى أنور فى الفيادة فلس بجانى ع 
جاء أنور رجه الله ثم جاء رشيد بك ابن فؤاد باشا ثم جاء ضابط دمشق ذهب اسمه من بإلى 
ثم جاء ضابط ألمانى اسمه البارون غومبنبرغ من أنبل عائلات مونيخ وهو لا يزال فى الحياة 
ومن أعز أصدقانلى : و بعد أن أخذنا مقاعدنا بدأنا برى القنابر من المدفعين الصغيرين 
اللذن كنا وضعناهما هناك قبل الوقعة بيوم . فا كادت أصوات قنابرنا ندوى حتى انفتحت 
٠‏ أفو اه مدافع استحكام الطليان المسمى بسيدى عبد انل تقصف.قصف الرعود وأخنت القنابر 
تنساقط علينا كالمطر وهى من نوع السرابنل واشتد ربى. الرصاص من العرب . فاستمرت 
. الواقعة من الصباح الى الظلام لكن بتكل فريق فى أرضه فلا نحن زحفنا اليم ولاهم 
زحفوا تحونا .. ولا اتتصف النهار اشتد بنا الجوع وكان مع مصطى كال رغيف من الخيز 
«فقسمه ببننا وكنا جسة وراءٍ ذلك المتراس فاصاب كلا منا فرزدقة . وكان اطلال الاجر 
المصرى قد جعلنى مفتشاً على بعثاته الطبية فى :لك الحرب فلما رأوا فى مخيم اطلال الاجر انه 
اتتصف النهار والحرب مشعاة ولا نقدر أن نبرح المصاف أرساوا انا غداء ناما فيه ما يكنى 
من اهيز والجإن والزينون والعسل وارساوا زمزمية ماء وجاء شاب صفا قسى اسمه علىكنت 
استخذمته عندى ومعه الطعام فاخن يدب بين المتار يس الى أن وصل الينا فنفجنا السفره 
وأ كلنا وقد نال منا الجوع كل منال فم أعهد فى حياق اتى 1 كلت أ كلة أشبى منها . 
:و بعد الطعام غلب على" النعاس لأنى نهضت ذلك اليوم من الفجر لحضور الواقعة فاشار على 
مصطق كال بان أبيت فى ظل شحرة عفص صغيرة على مسافة .* متراً من المتراس . 
فذهبت واضطجعت على التراب ومن شدة النعاس غلب الكرى على" برغم قصف المدافع 
.وأغفيت نحواً من ١؟‏ دقيقة واذ بكتلة تراب غمرتى لخأ فاستيقظت مذعوراً فاذا بكرة 
شرا بئل سقطت بجانى وانفجرت: فاصايئى منها' التزاب الثاق ‏ اطارته من" الأرض فقمت 
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ورجغت خلست الى جانب مصطفى كل وانور وراء المثراس . واخد البارون غومب تبرغ 
بالنتوغرافيا صورنا جيعاً ونحن هناك ولا تزال هذه الصورة محفوظة . ذكرت هذه 'القصة 
لأنهما من ألذ ذ كريات حيانى ولأن رفاق ذلك اليوم ضاروا فما بعد من رجال التار ع 
أحدهم أنور أشهر من أن.يذكر والثانى الغازى مصط كال رئسن جهور ية تركيا الحالى 
وم بقع منافى تلك الوقعة الا نزر من القتلى والجرحى 

ثم جرت وقائع فمابعد أشهرها واقعة قصر اللإن استشهد فيها من العرب ..؛ وقتل 
من الطليان أ كثر من هذا العدد . وما زالت المعارك هناك تتوالى الى أن نشبت حرب. 
البلقان فأ" الأثراك على أنور بالرجوع الى الاستانة فرجع مكرهاً وسلٍ القيادة الى عزيز 
بك المصرى الذى واصل قتال الطليان . ثم لما عقدت الدولة الصلح مع ايطاليا رأى عزيز 
بك نفسه مشطر"؟ إلى ترك القنال فسحب العسكر النظاى الذ ىكان فى برقة. وكانوا زهاء 
أر بعاثة وأخذ الأسلحة التى أ»كنه أخذها وسار قاصداً الحدود المصرية . وهو بهذا لم يعمل 
الا بحسب الأصول الدولية ولكن الجاهدين السنوسيين نقموا عليه انه ع.طكل المدافع التى 
بقيت عندهم ودفن القراطيس والقذائف فى الأرض . وهذه ر وايتهم الثى رووها جيم 
الناس وحر ر وها وقدموها الى الاستا نة والته أعلم بها . ثم ان عزريز بك أنى أن يس العرب 
البنادق التىمع عسكره وذلك وفقاً الاأصول الحر بية التىتقضى بعد انعقاد الصلح بين تركيا 
وايطاليا أن لايسم العسكر العثاتى أسلحة لأعداء ايطااءا . ولكن العرب لريقباوا هذا العذر 
أيضاً وم يفهموا كيف أن الدولة بعد أن عقدت الصلح مع ايطاليا مكرهة مرتمة يسبب 
حرب البلقان تعود فتسحب هذه القوة الضكينة التى كانت باقية طا فى برقة ثم تألى أن تترك 
لم البنادق التى كان يحملها الأر بعمائة عسكرى الذين مع عزيز بك + ولذلك أصروا على 
عزيز بك فى تسليمهم البنادق و بدأوا أولاً معه بالحدال واتنهوا أخيراً الى الحلاد . فوقعت 
حادثة مؤسفة ٠ؤلمة‏ ثرى من واجبات الأمانة التى تلزم المؤرخ عند ذكر الوقائع أن لاندعها . 
مسكوتاً عنبا كيف كان الخطأ فيها . وذلك أن الاعراب بحهاهم عند ماقطعوا أملهم من 
تسم البنادق بالرضى أطلقوا الرصاص على العسكر العثاتى وكان قد خم فى « دفنا » غرلى 
السلوم ولم ببق الا أن يصل الى الحدود . ولعلهم قلوا أو جرحوا بعضاً من العسكر . فاص 
عزيز بك يعقابلتهم بالمثل فنشبت معركة سقط فيها أ كثر من ستين قتيلاً من العرب و بضعة” 
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عثر قتيلة من الجند . وعند ذلك امتد صريخ العرب بعضها الى بعض وأقبلت من كل 
صوب تريد الاتتقام من ءعزيز بك وعسكره . وهذا كله فى دفنا والأراضى المسماة بالبطئان . 
وأخنت العرب جتمع للهاجة الجند النظاى . وكان السيد أجد الشمريف السنومى فى الجبل 
الأخضر وقد سفر الجو ينه و بين عزيز بك المصرى بسبب سحب هذا للعسكر النظائى 
وتخليته لبرقة ولسكنه لم ,يكن لبرضى بأن تسكون النهاية قتل المسامين بعضهم بعمباً وانبوقع 
العرب يحند الدولة التى كانت تحافظ على بلادهم “فارسل الستد الستوعى الآ كين الشهيك 
السيد عمر المختار انلانى الشر ومنع الأعراب من المجوم فقطع عمر المختار مسافة أر بعة أيام . 
فى يوم واحد مواصلاً الاغذاذ الى أن أدرك العرب قبل هجومهم جز الشر” واباغهم ماى 
مقاتلة عسكر الدولة من الفضيحة والثمانة وسوء القالة وسد أبواب عواطف الدولة على عرب 
طرابلس ومازال بهم حتى اقنعهم ناه السبرك السنومى أنيتركوا أرم ويعد”وا هذه الواقعة 
كأنها م تسكن . و عقايلة ذلك أخذ للم فما سمعت البنادق الى كانت مسثلتها هئ سبب الشر 
الذى وقع . ولكن عزيز بك على المصرى وصل الى مصر ثم الى الاستانة وقد امتلا صدره. 
ظ وغراً على السنوسية كا أنهم هم أيضاً قنموا التتكوى: حقها الى الدولة بعد أن مان انور 
تاظر] الح ينه واتيمزه بأشياء كثيرة أحالته الدولة من اجلها الى. الحا كة . ثم خلت بعد 
ذلك سبيله بشرط أن يغادر تركيا فغادرها الى مصر وطنه فى خير لبس هذا ماه لأنه يتعلق 
موضوع المركة العر بية على تركيا أ كثر مما يتعاق بطرابلس الغرب 

و بعد أنخرج عزيز بك منبرقة أصبحت القيادة الفعلية بيد السيد أأجد الشريف ' 
السنوسى كبير الطر يقة السنوسية وكان أ كثر اعتهاده فى الأمور الجهادية على عمر المختار . 
واهتبل الطليان غرة الحرب البلقانية مع تركيا فأوجفوا على السنوسية بقوتهم اعلهم 
يدوخون ذلك القطر بتخلى الأتراك عنه فلم ينالوا أرباً لأن السنوسيين صد”وهم من كل 
جبة . ولبث الطليان منحصرين ف المدن الساحلية . فلخأ الطليان الى الخديوى السابق 
واقتدوه #التدغل ف القشية لعن السنومى يخضع لايطااية بواسطته ‏ ولغط الناس يومئذ 
بأن الطليان وعدوا الحدبوى بأن يشتروا منه خط حديد مريوط الذى كان نخصه والله أعل 
فأرسل الحدبوى رسلا وو سو افو عل السرن لقان برعاي عر 
التتوسى :عن قبول ذلك حسما حدثنى هو بقمه وأحاب الخديوى تأنه هولاعلاك ذلك القطر 


7 طرابلس الغرب وايطاليا 


لينذل عنه لايطالية وان الاسلام يمنعه من تسليم البلاد الطليان مادام فيه عرق ينبض . ولعل 
الحدبوى السابق أراد مهذا التوسط تخفيف الشر وم يكن لهمقصد فى ضرر السنوؤسيغ الا أن 
قضية ببع سكة م بوط من الطليان قد دارت على الألسن سوا كانت صحيحة أم لم نكن 
الأدشت وه الوؤسائلة وأصكق ت آذان السنوسية عنسماع الكلام . ثم ان الطليان لمرتمكنوا 
من شراء سكة م ,بوط نظراً لمعارضة الحسكومة المصر ب لذلك بالتواطؤ مع الانكليز سراً . 
ولقد أشار جموليق رئس نظار ايطالية الشهير فى «مذكراته» الىمساعدة الحديوى السابق 
لايطالية فى الحرب الطرابلسية ولسكنه لم يذ كر شيا من قضية سكة م بوط واما قال :« إن 
عباس حامئ الخديوى السابق كان مساعداً لنا من أول مك الخرن انيف تكن 
الاتفاق مع الادر يسى فى عسير ويقول الخديوى انهأراد با فعإه مكافأتنا على حسن المعاملة 
النى لقيها منا أبوه عند ما كان نف من مصر وأقام نابول » 

ومن هذه الحلة يعرف القارى؟ ان جيوايتى لا بيؤخذ كلامه قذضية مسللمة افلا ترى 
انه خلط بين والد الحديوى وجدته اسماعيل بإشا الذىكان هو المنئ الى ايطالية لا وألد 
الحديوى ولا عجب فى هذا فان جيوليتى حرر مذكراته بعد أن ناهز الخامسة والمانين من 
العمر ومن علت نسنه الى هذه الدرجة فأحر به أن بروى عن ز يد ما يكون أحياناً صدر 
عن مرو . والله أعل بالحقيقة 
00 ونعود الى خبر برقة بعد أن تركها الائراك فنقول أن السيد السنوسى 9 فيها 
حكومة سنوسية و بق جاهد فيها الطليان و يقمعهم فى اللغور البحربة بنغازى ودرئة الى 
الحرب العامة اذ بعث اليه أنور بأخيه نورى ومعه الاوامى بالزحف الى مصر لمشاغلة الانكليز 
فيها . وكان السيد غير مرتاح الى هذه الغزاة خوف الفشل وكان الانكليز كتشتر 
وما كسويل وغيره) يصانعونه يقدمون اليه اطدايا اللطيفة بكتفون بها شره عليهم وقرأت 
عند هكثيراً من رسائل اللورد كتشنر والجنرال ما كسو يل وهها يبالغان فى تعظيمه واسترضاء 
خاطرره وثما استجلب نظرى 1 كثر من ايع مكتوب بالعربى من اللوردكتشار حرر بعبارة 
بليغة وباسجاع رشيقة ويخط لم أجد أبدع منه فى حياتى خاطب فيه اللورد كتتشتر السيد أجد 
الشريفككا حاطب الماوك ويلقبه. بسلالة البى الأعظم وَل وكل هذا مداراة “ منهم له ليكف 
عن مباجة مصر . ول يكن السنوسى قد تلكدّأ عن الزحف الى مصر يسبب هذه المصانعات 


الامبر شكيب ١‏ 


الانكليز بة واماكان يعوقه ان القوة التى كانت بيده لم تكن كافية وكان حشى أن تدور 
عليه الدائرة فاما رأى ما رأى من الاح أنور ونورى ولو بخ الوطنيين من المصر بين اياه 
على التثاقل اختار الزحف وكان من الأمى ماكان من الفشل الذى قد توقعه مما قد استوفينا 
شرحه فى صفحة 114 وصفخة ١١6‏ وصفحة ١١4‏ الى صفحة.وب؟ من الجزء الاول من 
الطبعة الاولى من هذا الكتاب فن شاء فليراجع هذا المبحث هناك ولكننا هنا ننشر ما 
وجد ناه بين أوراقنا كتباواردة من السير مك)اهون معتمد اجلترة مصر ومن اللورد كتشار. 
ومن الجترال مكسو يل القائد العام للجيوش الانكليزية يمضر الى السيد السنوسى أجد. 
الشر يف أخذنا نسخها من نفس السيد المشار اليه وهى من أهم الوثائق التار ححية التعلقة. 
بالحرب العامة ْ 
هذا وأحسن تار بخ عرنى لطراباس الغرب هو « المنهل العذب فى ثار بخ طرابلس. 
الغرب » تأليف أجد بك النائب الاوسى الانصارى الطرا بلنى أصله من حالية الاندلس فى. 
القرن السابع للبجرة وهذا التارعخ مطبوع ف الاستانة العلية سنة باوس؛ هجرية 
20 وأول رحلة قام بها أورلى الى طرا بلس الغرب المسيو لومير قنصل: فرلسة فى طرا بلس, 
جل فى تلك البلاد وكتتب عنها رحلة بأمس لويس الرابع عشر ملك فرنسة . ثم اقتنى أثره. 
بولس لوكاس فزارها سنة 970٠.‏ ثم سنة ع0 ثم الدكتور توماس شاو زارها سنة مس7١.‏ 
ثم فى سانة, .مام جاءها من مصر فرنسى معل طبيعيات اسمه غرائجه وفى سنة مه 
و ١/7‏ زارها جس بروس السائم الى الحشة 
وفى أوائل القرن الناسع عشر المسيحى ساح فيها الدكتور سرفلى الايطالى وتحرير 
ذلك أن والى طرابلس يوسف بإشا القرمانلى سير جيشاً لعقاب ولده الذى كان فى درنه 
وعصاه . فكان فى هذه الجلة الدكتور سرقلى وحرر أشياء مهمة نشرتها جعية فرنسة 
الجغرافية . ثم عصى بعض العرب فى جبة المرج بالجبل الأخضر فسرح اليهم الوالى جيشاً 
كان فيه طلياتى آخر اسمه « دلاسلا” » فكاتب رحلة ترجت الى الانكيزى سنة بيو 
تم زار برقة والجبل الأخضر الأب باسيفيك جاءها من طرابلس . وسنة ١4٠١‏ أراد جترال. 
بروسياق أن يعمل سناحة فى هذا القطر فاستصحب عاماء وكدّاباً وسار اليه من مصر. 
لكنه فقد ثلاثة من أصححابه قبل أن وصل الى الجبل الأخضر فرجع أدراجه . وسنة ١8م‏ 


يكذ طرابلس الغرب وايطاليا 


ساح القبطان ييشى فى بر طرا بلس وصور المواقع بالضبط وسنة 140 و475١‏ خرج باشو 
الف رنساوى وقأم برحلة فى القطر الطرابلبى وكتب عنه أر بعة تجلدات . وكان المسيو 
دوبورفيل قنصلا لفرنسة فى بلغازى وذلك سنة 64لم١؛‏ 5 كشيرا من الآثار القديمة التى 
وجدها فى الجيل الأخضر وهى الآن فى متحف اللوقر ٠.‏ ثم ان الدكتور برث ساح فى 
طرابلس قبل أن ساح الى تنبكتو . وسنة هولم١‏ ساح المستر جس هاميلتون من بنغازى 
الل أوصلة: الل توه الح ضر 

وسنة .ما وااكمؤ أجرى هذه السياحة القبطان مردوك سميث والكومندور 
بورشر الانكايزيان وكتبا كتابا طبع سنة 4م١‏ 

وكان للقطر الطرابلسى من الصولة والمنعة وهبوب ر ب العزف البحر المتوسطما للقطر 
التونى وللقطر المزائرى وللقطر المرا كشى وكانت له الأساطيل القاهرة وكان ولاة طرابلس 
اموق الج ى من الدول الاؤربية وتدفعها هذه م :وقد روى صاحب كتاب «( اليل 
العذب » السالف الذ كرفى حوادث سنة مم وما يأى : 

« وفى هذه السنة كاف يوسف بإشا )١(‏ دولة الاسو يم بدفع مائة ألف فرنك عطية 
وكانية آلاف فرنك سنوية فرفض قنصلها هذا الاقتراح فأرسل يوسف ,شا الأساطيل 
لمهاجتها وبث السرايا على سواحلها والقبض على ميا كب رعااها النجارية فغنموا بع 
سفائن فالتجأوا الى نابليون بونابرت وهو وقتّئذ بحصر . وسنة م70١‏ انعقد الصلح بواسطة 
تدون وات على أن تدقع السويج ثمانين ألف فرنك غرامة وثمانية آلاف فرنك سئوية 
وتترك :لك السفائ للحكومة المحلية وتعاد أسارى الاسوعج «ى 

وذ كر بعد ذلك وقائع كثيرة كانت تحصل بين دولة نابولى وطرابلس و بين دولة 
سردانية (") وطرابلس من أجل استنكافهما عن دفع اطدية السئوبة لولاة طرابلس . وتلك 
الأيام نداوطا بين الناس 


)١(‏ أي الفرمائلى والى طرا بلس 
(؟) دولةآل. ساقوى ملوك ايطالية.الحاليين 
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على السيد احم دالشريف'السنومسى 


#»#)١( *‏ 
من مصر القاهرة فى 7١‏ صفر سم 
سم الله قبل كل شى” 


من عبد الله المتوكل على الله سبحانه وتعالى لورد كتشئر المعتمد السياسى لخلالة 
جورج الخامس ملك بر يطانيا العظمى بااغطر المصرى 

الى مهبط اسرار الحضرة الربانية ومصدر صفوة الارشادات اللدنيه صاحب النحليات 
الأنسية والنفحات القدسية قطب دائرة أهل الفضل والكال وخلاصة أر باب الحجا والجلال 
المتحلىبروحانية اسلافه الطيبين الطاهرين والمتجمل بصفات أهل الال واليقين والمتخلىعن 
أوضار الاغيار فى مهيع عبادة رب العالمين دوحة الشجرة الطاشميه و بضعة السلالة العاوية 
خليفة صاحب ذلك النور القدوسى سيدى أجد الشريف السدومى زضى الله عنه وايده 
بروح مله 

أما بعد فان الفرصة النى دعتنى الآن لكانبة السيد الجاي ل سبها من أشرف الفرص 
وان كانت قصتها الداعية اليها لست من أحسن القصص على أن السيد الجليل والشريف. 
النبيل خليفة ذلك الامام المبدى العظم وولى الله الكريم قد يسره أن ترفع اليه الظلامات 
ليحقق آمال رافعيها وأن تصل اليه أصوات الضراعات ايكون ماحأ ضارعيها وطذا يس 
أن أ كون الواسطة لديكم لرفع مظالم قد ارتكبها من لم تخالط هدايتدكم قاو بهم وم 028 
ارشاداتم العالية من نفوسهم الخاطئة ذنو بهم ولذلك أ كتب لقامك الجليل عا بلى : 

قد ورد لى من سعادة حا 5 السودان العام أن جاعة من عر بن التكبايش التابعين 
لحكومة السودان ويبلغ عددهم تسعة وعشر بن رجلا قصدوا بير الذطرون التابع لمديربة 
دنقلا ينها كانوا عند البثر اذ انتقض" عليهم عدد عظم من العربإن ينهم نحو مائة من 

ضيه عمان ) 


١‏ طرابلس الغرب وايطاليا 


أهل فزان أتباع الطر نقة السنوسية الشريفة والباقون من أهل زغاوة والبديات واعتدوا 
عليهم شر اعتداء وكان دافعهم الى هذا الشر وداعيهم اليه قب لكل أحد ز: عم الفزانينه 
واسمه الشيخ مد أبودوشى الفزانى أحد الخاضعين اساطاتم والمستظلين بظل حاتم 
واحسانم اذذهب برجله الى عربان غزاوة والبديات وطلب منهم الانضمام اليه للقائلة 
التكباوش وحرضهم على ذلك حتى انصاع اليه جع منهم فباغ ذلك عدد عصابته التى أغار 
مها على ذلك النفر القليل زهاء مائين وسبعة وأر بعين رجلا . أغار هذا العدد الكبير على 
أولتك اانفر القلائل ولم خف سطوة الله عز وجل ول يذ كز أن ماه اللنتكر فلا عن 
دونه يغضب الله وملائكته سيجلب عليه سخطكم وغضبم الذى هومن سعط الله 
وغضبه وكا نه لم كفه أن يكون عدده كثيراً كالجيش الجرار بإزاء جاعة الكبا يش 
الذن كانوا عند البثر بل أخذم غدراً وفاجأهم على غرة منهم فييا كانوا آمنين 
لا يمون الشر حساباً اذ أطلق عليهم رجاله من بنادقهم ناراً حامية كادت أن نحصدهم - 
+صداً فاما , رهم قد وقفوا أمامهم برهة من من الزمن نجاوا عليهم سيوفهم ورماحهم :قطعتوهم 
فى صدو رهم أن الطعنات وقتلوا بذلك ثمانية وجرحوا ثلائة وأسروا اثنين وسلبواما كان 
'معهم من سلاح ومتاع ثم استاقوا جام وعددها مائة وواحد وأر بعون بما عليها من الاجال, 
غير مبالين بأن يعدوا فى شر يعة الاسلام من العاثين فى الأرض فساداً وأن جزا 2 فيها 
١‏ ذا وجدوا قضاة عدولا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تفطع أيدهم وأرجلهم من خلاف أو إشفوا 
ن الأرض الل الآبة الكريمة فيرى السيد حفظه الله ووفقه لاجراء عدله على حم الله 
ا جاعة الفزانين الذن ينون أنة نفسهم اطر يقتكم الشر يفة ويعاذون 
فى طول البلاد وعرضبا بعزها قد خانوا الله وخانوا مجحة رسول الله البيضاء وخانوا عيد 
طر يقت السمحاء ولهيبالوا بغضب الله ولا بغضبكم ولم يذ كروا اليوم الآخر وحسابه و بطش, 
الله وعقابه وهذا غريب جداً أبها السيد الكريم مع ما بعل القصى والدائى من من اخطوع 
هؤلاء الأقرام لسطوتم واثمارهم بأوا ميك ومع ما سارت الركبان والأمثنال من أخبار 
عدم المشهور وشدة باسكم على أهل البتى والعناد وما تحلى به شخصم 00 
صفات الأمى بالمعروف والنهبى عن اللاحكر الى انتبت اليم ترانا عن أسلافكم العظاء 
الأ ظابر ذوى البأس الشديد وثاتار ع الجيد فسكيف مع هذا حرؤ قوم أشداءكثيرو العدد 


نييبت و 
5300 


للامير. شكيب ١‏ 


من أتباع طر يفتكم الشريفة على الاعتداء على قوم مستضعفين قليل النفر فيقتلون منهم 
الأنفس و يسلبون الأموال والمتاع وهم مع هذا يرون أنهم من أنباعكم خليقون ارتم 
وحسن رعاتم 


قد كان فى وسع حكومة جلالة الملك أن تننخذ فى مثل هذا الحادث اجراءات أخرى , 


عظيمة التأثير والأثر على أمثال أولئك الطغاة البغاة وتضرب . بهم الأمثال للناس وهى لاتعدم 
الوسيلة لذلك ولكنى عا أعرفه عن سيادتكم من حب العدل ل والغبرة على أقامة 
معام الشر بعة الغراء فى البلاد والجهات التى يصل طا نفوذ كم وكتد اليها سطوتكم قد فضلت 
أن أراجع مقامكم الساى فى هذه النازلة لرفعها طبق ما بِقتَضْيه العدل الاسلاتى الذى لا يأيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
فأذا شاء اليد حفظه الله تحقيق آمالى فى عدله وانصافه فا أسهل على حضيرته أن 
. بأمس تابعيه يكف الاذى عن جبرانهم واخوانهم فى الدتبن وأن يكلف اولئك المعتدن برد 
لجال والاجال التى سلبوها مع دفع التعو يضات كم براها الس باحق الدية للقتول والتعو يض 
للجحروح ظاما وعدوانا ولست أظن انه بوجد من الموائع ما حول دون توقيع عذه 
الحزاءات على مستحقيها عند فضياة السيد ولكن اذاكان هناك مانع لا اعرفه فاتتى أرجو 
من حظرته الدرعة أن تشرفنى بافادى عن الطريقة التى بحسن اتباعها لوصول الى :لك 
الغاية من غرنان يكس“ كرامتم التى او" أن أحافظ عليها دائما وأطلب من الله المزيد فيها 
٠‏ وقد أرفقت بكتالى هذا ببانا مشتملا على أسماء الاشخاص المعتدى عليهم من عرب 
الكباييش ومنقتل ومن جرح منهم لتسكونوا على بينة من الام ولتح روا العدل فيهم م 
أعس الله جعلك الهملاذا أعلى لتحقيق عدله بين خلقه وامدك بروح منه مادامت احساثاته 
اليكم متواصله وعنابته بكم شامله ونفعنا إللّه يركائم على الدوام آمين 
( اللورد كتشنر باشا ) 
#* (8)15*» 
مصر القاهرة فى ١٠6‏ ينابر سنة 6و١‏ دا و” صفر سمم 0 
قطب دائرة أهل الفضل والككال وخلاصة أرباب الحجى والجسلال أمام المصلحين 
0 وقدوة المرشدين الاستاذ الاعظم واللاذ الانفم السيد أجد الششريف السنوسى أعزه الله 


فلن طرابلس الغرب وايطاليا 


سلام الله الاسنى وتحياته المباركة الحسنى مخص مقام السيادة و بعد فاتى بحمد الله 
ومعوتته وصلت الى مصر نائباً عن جلالة املك جؤرج الخامس ملك بر يطانيا العظمى 
وامير اطور اطند الذى أعلن جابته على هذا القطر السعيد ايحفظ سلطنته ‏ من اعتداء 
المعتدن وبرق به و بأهله فى معارج التقدم والفلاح . ولاكانت علاقة حكومة هذا القطر 
على الدوام ودية مع سيادةكم ربت أن أبافم وصولى وأؤكد لخ ان العلاقات الودية . 
النى كانت لك ولاسلافك الكرام مع الحكومة المصربة ستدتمر فى هذا العهد الجديد 
كي كانت عليه من قبل من الود والسلام 

الامضاء 
اير مكمهون إلمهر الرسمى 
+ (”" ) * 

مصر القاهرة فى بم ديسمبر سنة 1916 - و7 حرم سنة عمم١‏ 

حضرة الاستاذ الأعظم السيد أجد الشر يف الستوسى الخطانى الادر يسى الحسنى دام 
وجوده الكريم 

تحية وسلاماً و بعد فقد أدهشنى ما وجدنه بعد عودى الى مصر من زيارة الجيوش 
المتحالفة فى غايبولى ان العلاقات بيننا قد حدث فيها تغيبر . وان اتباع سيادتكم قد 
ارتكموا أعمالاً عدائية ضْد الحسكومة المصرية . 

وقد سمعت بإرتياح انكم أرسلمكبيراً من مستشار يكم الى البرانى ليسعى فى ارجاع 
ع اتباعم الذين عصوا أوامس؟ ولكنى تعحبت اذ سمعت ان هؤلاء الاتباع قد مادوا 
فى العصيان حتى امهم لم يطيعوا الأواص فقط بل أطلقوا الرصاص فعلا على جعفر أفندى . 
هذا وقد باغنى أيضاً ما ممنى وهو أن سبعين رجلا من رعا! الدولة البريطانية الذين تحوامن 
مركب غرقته بشواصة العدو قد ججزوا غرب حدودنا ٠‏ فأسأام برهاناً على العواطف 
الؤتدية الث أظهرعوها انا أن ترسالوا هؤلاء الرحال المنتكودى الحظ حالا بدون اذى الى 
ع ندى من وبح . 

هذا ويظووان: نفوذ بيك بك ٠‏ وأصدقائه الألمان عليكم يششبه نفوذ أنور بإشا على 
ا ساطان تركا . وهذا النفوذ الضارة هو الذى زج" تركيا فى هذه الحرب المهلكة والتى 


للامبر شكيب ان 


ستنتهبى حتما بزوال دولة الأثراك من الوجود إنكم تعامون أن الحجكومة المصرية 
والحسكومة البريطانية عاملتا سيادنك بكل اهتام واحترام وأما الآن فقد اضطررت يسبب 
المقاصد السيئة التى حيط سيادتم أن استدعى رحالى من نقطة السلوم وأحذ لم ممكزاً 
فى مرسى مطر وح. وعلي؟ الآن أن تبينوا بأعمالم وأعمال اتباعكم اذا كنم تحبون 
ااء 7 50 5 5 ء 
أعده كن له مقاصد عدائية وأعامله كذلك . لقد ساسم أن تظهروا مقاصد؟ الوديه 
بإبعاد الأشخخاص الذين معك الآن المعروفين بعداوتهم لنا وأتأسف أن أرى أنك ل تتمكنوا 
الى الآن من ابعادهم . 
افىلا أشك في أن السيد محد شري الادر يسى قد سام كتانى وفاوضك فى 
جيع الشؤون التى و اتجاليه مفاوضتم فيها ولا أشك فى أنه بين 9 ان مقاصدنا تحوم 
لامو عيتنا : 
ولا يسعنى الا الظن” بأن الدساسين قد نقلوا البكم أخبارا كاذبة عن الحرب الأور بية 
والحقيقة هى ان خسارة امبراطور الألمان وحلفائه بطيئة ولكنها أ كيدة على جع خطوط 
القتال والمتقبل ركم ما أراده الله . 
' وافى أسألكم ان تنعموا النظر فى الأمى وتعتيروا انه اذا اذم لسوء الحظ خطة 
عدائية فانكم لا تجلبون علي ايطاليا فقط بل فرنسا وانكلترا ومصر وتتنحماون مسئولية 
الل “عو و 5 ٠‏ ساس 
جيع النفوس التى تضيغ فى هذا السبيل وتعرضون بلادخ للجوع اذ تسد عليك طريق 
الزاد والموٌونة برا ونحصر الشسطوط البحرية . واذا كان مستشار وك يعتمدون على 


غواضات الأعداء فاعتمادهم قائم على لا ثنى' وانى أبسط .لك ذلك كله ليس بقصد التتهديد 


بل بقصد النصيحة كصديق ..والأئراك يقضون بم مأر مهم ثم ينيذون؟م نبذ النواة وراء 
أن الخالة الحاضرة لا يكن أن تبق على ما هى عليه الآن ولذلك فانى أسألم أن 
نبزهنوا بحسن مقاصدم بلأعمال وليس بالأقوال وأن ترسلواحالا الى مرسى مطر وح الرجال 


لمر يها 


#6 020202020 طرابلس الغرب وايطليا 


الانتكليز الذين نجحوا من حسكبهم وهم الآن غرب حدودنا. وأن تعيدوا العلاقات الودية معنا 
وتخرجوا من إلادم المستشار ين الأثراك والألمان أى نورى بك ومانسمان وغيرهما من 
الذءن لا شك فى أنهم جلبون علي وعلى بلادم بلاء” عظما 
٠‏ ولى الرجاء انك توفون هذه المسائل حقها من الاههام قبل أن بقع ضرر لا يمكن 
تلافيه والسلام | 
الجترال السيرجون مكسو يل 
القائد العام لجنود جلالة ملك بر يطانيا العظمى صر 
*(8)* 
مصر فى ع جادى الأولى سنة ع سجم؟ الموافق م مارس سنة 1و١‏ 
حضرة صاحب السيادة الأستاذ السيد أجد السدوسى السكبير 
تحية وسلاماً و بعد فقد وصلنى كنا بم المرسل بيد رسولم موسى وليس لى أن 
أزيد فى الرد عليه عماقلته فى كتى السابقة . اتى كنت دائاً أحنت رم من : خطر الاصغاء الى 
نصائم نورى بك وجعفر وغيرهما لأن مصلحة هؤلاء تناقسنَ مصلحتك على خط مستقيم . 
فاتك بالاصغاء الى نصاتحهم قد أثرتم حرباً على مصر ونسيتم جيل بيت مد على بإشا الكبير 
الذى مله صاحب العظمة السلطان حسين سلطان مصر الحالى . 
إن تعد"يتم الحدود ودخلتم الأراضى المصرية برجال مسابحة ومدافع وقد أطلقتم 
نبرانم على العساكر المصرية والانكليزية . وأظهرتم بكل جلاء ووضوح أن مقاصدم 
عداثية . 
تقولون انى صدقت مقالة سنو بك وم أصداق ماقلتموه أتم . فا هو الصحيح ؟ 
إن جاعات من الحافظية المسلحين كانت على الدوام تأتى الى الأراضى المصربة امابعم 
منكم أو بغير عم منكم وتسئ' معاملة العرب الذين تحت إدارتنا وتأخذ منهم ضرائب بألقوة 
وقد أطلق أتباعم النيران على الغواصات الانكليزية لغير ماسبب . وأئزات 
الغواصات الألمانية الأسلحة والعسا كر وغيرها بقرب برديه وأطلقث نيرائها عل طراد. لغفر 
ااسواحل وأغرقته وأتباعك لم يطلةو النار على الغواصات الألمانية بل استقباوها بالترحاب . 
ثم انكم حفظم فى الأسر جاعة من رعابا الدولة البريطانية ‏ الذين غرق وابورهم 
.داك برس لشفا جم أتباعم نقطنا فى الباق والسبيل وأسرو عسا كر.الحرس 


للامير شكيب اول 


وسسرقو بنادقهم وقطعو خطوطنا التلغرافية وهد”دو نقطنا بإاسلوم حتى اضطررت أن أصدر 
الأمى الى سدو بك إلرجوع الى مرسى مطروح وف الوقت الذى كنتم فيه تصرّ<ون بآن 
علاقانم معنا على غاية الوداد كنتم تسنتبون وترسلون مع رسلك كتبا كالتى أرفقها 
بكتانى هذا وإنى مرسلها اليك لنعامو الحقيقة . 
أرى انج لازلتم نذ كرون أمص معاهدة عقدت مع الطليان ووجدت بين أوراق 
سنو بك . وأنا أعود فأ كرر القول انذلك غيرصحيح لسببين . الأول لأنه م نعمل معاهدة 
مثل هده قط والثانى لأن سنو بك لم يكن عنده السلطة لأن يعقد معاهدة كبذه . 
انجعفر الذى هوالآن أسير حرب يقول ان الانكايز الذن نمو من الوابور والآن 
فى الأسر عند هم فى شقاء عظيم ولبس عندهم مايلزم من الثياب اوالطعام . واتتم تقولون 
انهم على أتم الراحة والأمان . فأى القولين أصداق . 
إن اشكون من أل حجزت رسلم هنا وأنالم أفعل ذلك الا بعد أن بادأتموق 
بالمداء . إن الله وحده يعم بالحفايا وما هو فى ضميرع . وكل ما مكننى أن أقوله ل ان 
أعمااكم كلها دلت على عدم تَبضّر وروية ويلزم أن تحصدوا الزرع الذى غرستموه . 
إن بأعمالم قد وقفتم موقف العدو ومادام فى الأراضى المصرية رجل مسلح من 
رجالم فانى أعتبركم عدوا وقد سبقت فأخبرنكم عن الشر وط التى بها وحدها يككننى أن 
أبدأ باللفاوضة معكم . وهذه الشروط أرسلتها فىكتاب مؤرخ فى م١‏ صفر سنة وسجس, 
الموافق ؛ ,ناير سنئة ١15‏ وهى كا يأنى : 
)١(‏ أنتردو إسلام جيع الأسرى البر يطانيين أواطنود أوالأور بيين الذن فى يدك . 
(0) يحب أننبعدوكل الأثراك أوالألمان الذين عندك . وإن كلتم تجدون صعو بن 
ىَّ إبغادهم فيمكنم أن ادوم لى أسرق حرب . 
(©) يجب أن مخرجو جيع رجالكم المساتحين من الأراضى المصرية وتتعهدوا بعدم 
دخول رجال مسلحين الى الأراضى المصربة و إذا دخاو عوماو معامإة أعداء حيا وجدوا . 
(4) بجحب أن نجاو جلا ناما عن سيوه والسلوم وعن جيع البلاد التى الى الشرق 
منها وتقيمو بلام فى الجغبوب فاذا كنتم الآن يبون هذه المطالب وتظهرون الأعمال 
أنم تر يدون أن تسكونو على الوداد فاتى مستعد التساهل معك 1 كثر مما تؤملون ي© 
المهر الرسعى الجترال السرجون مكسو بل ٠‏ 
القاد العام ل+إيوش جلالة ملك بر يطانيا العظمى 


للد طرابلس الغرب 


ماسبق فى التار يخ فين الطتيااء الافرنج 
على طرا بلس | 


عند ماضعف شان العرب فى صقلية وطردهم منها الملك رَحار النورمندى واختات 
إدارة أمورهم فى تونس وطرابلس فكر رجار فى غزو طرابلس والمهدية فبعث بأسطول 
نازل طرابلس آخر سنة بممه للهجرة فنقب الافريم سور طرابلس وكادوا يستولون عليها 
إلا أن العرب ادر وا ءن الجوار فهزموا الافرتج وغنموا أسلحتهم ودواهم ورجعوا 
خائبين . ثمان رجار ميقطع الأمل م نتلك البلاد وصار يترقب الفرصة لغز وها وفى سنة مغ ه 
للبجرة أرسل أسطوله بقيادة جورخى أمير البحر عنده فاستولى على المهدية بثلائمائة 
مركب ثم استولى على صفاقص وحصات فى ظراباس مجاعة أصاب الناس منها شدة عظيمة 
واختلت الأحوال وفنيت الحامية فاهتبل الافرتج الغرة وجاء أسطول رجار ونازل طرابلس 
وقاتلها الافري: برا و بحرا وكان أهل طرابلس قد اختلفوا.فما ينهم وأخرجوا الأمير الذى 
كان عليهم مد بن خزرون وولوا عليهم أميرا من لملونه وحصلت يبنهم فتنة استفاد منها 
الافريج فتمكنوا من البلدة وأخشوا فى القتل والنبب وجا كثير من أُهل طراباس الى ظ 
الداخل و بعد أن يمكن الافرج من البلدة نادوا بالأمان فترا جع المسامون إليها وأقاموا 2 
حم الافريج وانقرض أمى بىخزر ون منطرابلدن ثم وك 5" أبإ>بى رافع إن مطروح. 
' على طرابلس وأخذوا رهنا منئه على الطاعة ونادوا في صقلية بالمسير الى طرابلس كم ينادى 
الآن موسوليى بالمسير إليها لأجل استعمارها فسار إليها أناس كثير من الافريج واستولوا 
على بلاد الساحلكلها وضر بوا على أهلها الجزية وصار للم من طرابلس الى قرب تونس وم 
يزالوا الى أن استنقذ نلك البلاد كلها منهم .عبد المؤمن بن على سلطان دولة الموحدن وكان 
ذلك سنة ههه إذ نقض بحم ى بن مط روح طاعة ة الافر مجم واستنصر عبد المؤمن بن على 
الذى طرد الافريج من اليد بغد خصاز شديد . 


للامير شكيب ١‏ 


ثم إن الافرمج رجعوا فغزوا طرابلس بعد ذلك عائتى سنة . وكان فيها أمير اسمه 
ثابت بن مجمد خاءها الجنو بة سنة هو”* وكانوا جعاً غفيرا فنزلوا بالبلدة أولا كأنهم 1تون 
للتجارة ثم بيتوها ذات ليلة وصعدوا الأسوار وملسكوها على الأعالى وهتف هاتفهم بالحرب 
ولسوا السلاح فاسنيقظ الأهالى من مناجعهم فرأوا بلدمهم بيد الافرنم فم يكن منهم إلا 
النحاة بأنفسهم فاستباحها الافريج ونهبوها ثم داخلهم أبوالباس أجد بن محكى صاحبه 
قادس فوفدائها فاشترطوا عليه سين الف مثقال من الذهب العين ؤمعها الأهالى من قابس 
والحامة و بلاد الجريد ودفعوها الى النصارئ وأخرجوهم من طرابلس و بقيت أيضاً نحوا 
من ماثة وجسين سنة خالية من الافرنم . ثم غزاها الاسبنيول سنة ١٠ه‏ وكان أهلها قد 
استناموا الى الدعة وأهماوا الدفاع عن بلدتهم فاما جاء الافرتم لم يكن منهم إلا الفرار و بق 
الاسبانيول فيها الى زمان بى. عهان فأرسل أهالى طراباس وفداً سنة +« الى الاسا نة 


. العلية يستمدون السلطان سلمان القاونى رجه الله لأجل إخراج الاسبانيول من طراباس 


وكان الوفد الطرا بلسى قد سهلوا الأمى على السلطان فأرسل معهم رجلا اسمه مراد خا 
ومعه قليل من الجند فنزل مراد آغا فى قرية ناجوره على اثنى عشر ميلا شرق طرابلس. 
وحاصر طرابلس فعحز عن فّحها تلك القوة القليلة ثم كان أهالك. نابولى وجنوة غز وا 
المهدية واستولوا على جزيرة جر بة فأرسل السلطان سلمان أساطيله فأوقعوا . بهم وطردوهم 
ثم فى سنة موه قدم طرغود بك انز البح لطر باد يانه وسقت بن سفئنة وحاص رخا 
وفتتحها وجاء مراد آغا من تاجوره ونولى الأمى فيها و بعد ذلك رجع طرغود بك اله 
الاستانة نمف سنة 4.٠‏ جاء طرغود بك بالأساطيل ونازل وهران وأخرج الاسبانيول منها 
ثم نازل بذرت وأخرجهم أيضاً منها ثم غزا ميورقه وكورسكه ورجع الى الاستاثة بغناتم 
وافرة 


م2001 


عرب طرابلس 


( خامة :كنت رغبت الى حضرة الوجيه الأخ الفاضل السيد عبد الستار الباسل أحد 
كبار قبيلة الزماح بالفيوم ومن سسراة بر مصر أن ككتب لى خلاصة عن عرب طرابلس 
لأن صاحب البيت,أدرى ما فيه فأرسل لى بالخلاصة التالية تثبتها حرفياً )  :‏ 

فى القرن الحامس من الهجرة رحلت قبيلة هلال من جزيرة العرب الى مصر. 
ورحل معها بطن من سليم خؤولته فى بنى هلال . أقاما فى مصر ما أقاما ثم رحلا الى افريقية 
وكانت اذ ذاك تابعة لخلافة الفاطميين فى مصر 

سبب الرحيل الى افر يقيا 

كان فى تونس عامل للفاطميين يدعى ابن باديس نفلع طاعة الفاطميين وخطب 
للخليفة العباسى بيغداد ورفع شعار العباسيين على دور الحكومة . كلفت حكومة مصر 
هانين القبيلتين بالذهاب الى افر بقية ومحار بة ابن بار يس وفعلا رحلا الى :للك الجهة وحار با 
ابن باديس ونصراءه من البر بر وكانت زعامة قبائل البربر اذ ذاك فى ز ناته . اتتصرت هاتان 
القبيلتان على ابن بإديس ومن معء وفتحتا البلاد وأرسلنا الى مصر بخبر هذا الفتيح . 
ولبداوجهما لم يطمعا فى الحك ولافى الملك . بل ساما البلاد للفاطميين وا كتفتا بأن 
تعيشا فىالصحراء م كاتنا تعيشان من قبل . ثم اقتسمتا الصحارى والمراعى يبنهما قأخذث 
سليم كدراء طرالن وأشنت خلال را تونس . فى هذه القسمة غين على سليم لأن 
دراء ونس أخصب من صهراء طرابلس . والسبب فى ذلك أن سليم أقلية وهلال كثير ون 
لأن سليم لم ترحل من جزيرة العرب كلها كما رحلت هلال بل رحل بطن واحد منها وهو 
الذى خؤّولنه فى هلال أما باق سليم فبعضها فى المزيرة الى الآن و بعضها فى السودان 
المصرى وهوما يسمونه الآن ( بعرب بقارة سلم ) 

ا سليم طرابلس 

تقسم سليم فى طرابلس الى نفذين كبير بن . التكعوب وأبو اليل . أما الكعوب فهم 

ما يسكنون بين قصر سرت شرقا وحدود تونس غر با وتشمل الكعوب قبائل «المحاميد » 


الأمرشكيت اماق 


« ورهونه » ور أولاد سلمان » و« الرفلة» وقبائل أخرى صغيرة بعضها سكن مم 
السواحل و بعضها اندمج فى هذه القبائل الكبيرة 
أما أنو الايل فهؤلاء المسمون الآن بالسعادي نسبة الى امىأة تدعى سعدى من 
قبائل زناته بنت عظم من عظانهم أخذت فى حرب ابن بإديس وتزوج بها زعم سلم اذ 
ذاك ( أبو الليل ) وهؤلاء كانوا يتكنون بين قصر و سرت » غر با وعقبة السلوم شرقاً . 
إيقسم أو لاد سعدى هذه الى ثلاث قبائل )١(‏ براغيث (؟) عقاقرة (م) سلالمة 
١‏ - السلالة أو بنى سلام يكونون الآن ثلاث قبائل جيعها تسكن مصر وهم )١(‏ 
الهنادى () بنى عونه (م) الجبالية 
؟ - العقاقرة أو بنى عقار . يكونون الآن أولاد على وهم جيعاً صر . والحرانى 
وهذه القديلة كرون منها جس قبائل وهى البراعدة والعبيدات والدرسة والحاسة وأولاد 
فابد وهؤلاء فرق منهم فى مصر وفريق فى طرابلس 
البراغيث وهم يكونون )١(‏ الفوائد وهذه جيعها بمصر (0) الرماح ( قبيلتنا ) 
وهذه غالبيتها بمصر وقليل منهم فى طرابلس (م) الجبارنه أو أولاد جبر بل وهم ثلاث قبائل 
(1) العواقير ووجيعها بطرابلس (؟) الموازى وجيعها بمصر (م) المفار بة وجيعهم 
بطرا بلس 
4 - العبيد وجيعهم بطرابلس 
ه ‏ العرفاء أو أولاد عريف وكلهم بطرابلس ٠‏ 
هذه هى قبائل سلم النى سكنت طرابلس وأول محى* بعض هذه القبائل الى مصر 
فى أواخر القرن الثانى عشر من اطجرة وأول من جاء منهم بنو سلام ثم بعدهم جاءت قبيلة 
أولاد على من العقاقرة . ثم فى أوائل القرن الثالث عشر جاءت بعض القبائل الأخرى وكان 
ذلك سبس <روب وقعت نم و بين اخوانهم الذين بقوا فى طرابلس الى جرب الطليان 
.هذا ياسيدى الأمير مختصر ار عم هذه القبائل بعضها أخذته من ابن خلدون وصبح 
الآعشى . أما بعد القرن ن التاسع من اطحرة فهبى ر وايات تتناقلها الأخامم عن الآباء أخمنتها 
من الشدروخ نقلا عن شيوخ-قبلهم مدجمة ببعض أشعارهم وأغانيهم 


سبق ذاكر مل الدعوة الوهابية » وامها اصلاح دينى وانابة الى عقيدة الساف 
الصا اولا ماأصابها من الغلو والافراط . أما السدوسية('2 فهبى طربقة عمل بالسنة والشربعة 
بدون شرط ولا قصور . مؤسسها سيدى مد بن على السنوسى الخطانى من عيون أعيان 
القرن الثالث عشر للهجرة ؛ أصله من الجزائر من قبي|ة مجاهر من جهات مستغاتم » 
جده سيدى عبد الله بن خطاب المجاهرى . واطلعت طم على نسب ينتهى الى على بن ألى 
طالب وفاطمة الزهراء رضى الله عنهما وريقال ان عدد أبناء هذا الحى يبلغ .7 ألف نمة 
وانه ينتمى اليهم و.ينضوى <وط. نحو ,٠..‏ ألف أ كثرهم فى ( عمالة ) و( حران ) بجوار 
نهر شاف . وقرأت أن رئيس هذه القبياة اليوم هو سيدى أجد الشارف بن "نلوك ("2 وان 
سيدى اد الشارف هو شيخ الطريقة السنوسية بالفطر الجزائرى . والذى أعامه أن 
الحكومة الفرنسية فى اللغرب لا تسمح بنشر الطريقة السنوسية التى تعدها خطراً عظما 
على الاستعمار » وأنها تسممح لسائر الطرق مع المراقبة اللازمة طا لسكنها لا تقبل صرفاً ولا 
عدلا من جهة السنوسية التى تعر من قوتها ومن مقدرتها العملية ما تعل. | 

: أما سيدى جد بن على السنوسى فقد كان عالاً عاملا » كبيراً #تهداً » خرج من 
الجزائر عند ما احتلها الفرنسيس . وطاف بالبلدان وحج البيت الحرام ولق كبار الأشياخ 
من جلتهم والد الادر يسبى القائم بعسير . و ويظهر أنه رأى القطر الطرابلبى أ كثر استعداداً 
من غسيره 'لقبول دعوته فابتذاً بتأسيس طزيقته فى طرابلس وعاونه على ذلك سيدى 
أبو القاسم العيساوى والد الشيخين الاجلين سيدى أجمد العساوى شيخ زاوية السنوسى 
بشغازى » وصديقنا سيدى عبد العز يز العساوى الذى أوفده السادة. السئوسية ثلاث ميات 
الى الاستانة فما يعرض لم من الأشغال لدى الدولة » آخرها فى أثناء الحرب العامة . وقد 


)١(‏ راجع.صفحة >٠٠“‏ من الجرء الاول 
(؟) ولا أعلم درجة قرباه من صديق سيدى عمد الشارف ابن عم السادة المنوسية وشيخ احدى زوايا 
:دفنا من جبة السلوم ' 


للامير شكيب ,.١‏ 


وفق الاستاذ السنوسى الأعظم الى نشر طريقته فى أ كثر بتماع طرابلس وبرقة » ولاسما 
برقة فان أهلها فى الحواضر وقبائلها البادية بأجعهم سنوسية مجاهدون وفى كل بلدة زاوية 
وعند كل قبيلة زاوربة . واذا تعددت أنفاذ القبيلة فلكل نفد منها زاوبة » وكذلك زوايا 
السنومى يمتدة الى مصر»ء فلهم زوابا عظيمة فى سيوة والواحات الدواخل الى الفيوم » 
وزواباهم متسلس|ة مطردة من بنغازى الى اسكندربة وعندهم نحو ١١‏ زاوية فى نفس 
الحجاز ها نبع كثير من قبائل حرب وغيرها وزواياهم كثيرة فى السودان وانما أشهر 
زواباهم زاوية جغبوب على مسافة يومين أو ثلاثة من الحدود المصرية الى الغرب وهى بلدة 
نامة فى عظمها واتساعها وعدد سكائها . وكانت جغبوب واحة مالحة ,بأوى اليها الدعار 
واللصوص ولا نجس القوافل أن عر بها من جراء العيث فى أنحائها فاما اختارها سيدى 
تمد بن على السنوسى مقراً له و بى بها زاويته الكبرى صارت مهد امان » ومر كز 
عناذة ومديرق أنوار ومعلم هدابة فغرس بها الأشجار » ونسق الجنان واستنبط العيون » 
وتوسع فى البناء » وأسس مدرسة انخر يج مريدى الطريقة » أجلس للتدريس فيها 


جاة العاماء . وكان مرحكزه إدى' ذى بدء فى الزاوية البيضاء من الحبل الأخضر 


على مقربه من شحات » وهى قرية مينية على خرربة « سيرنا » عاصمة برقة أو 
« سيرنا بيك » فيها بقايا ؟ ثار من ايام بونان ومن قبلهم ومن بعدهم » وموقع سيرنا هذه 
أوشحات على جبل عالمشرف اشرافاً قائهاً على عاو ثلاثمائة الى ار بعاثة متر ومن حذاء هذا 
الحبل الى البحر مسافة ساعتين وهناك مرسى اسمه سوسة ولا مبالغة اذا قيل ان هذا 
الموقع هو من أبدع ما خلق الله فى أرضه » لحة منظرء وحسن هواء ؛ وطيب نجعة » لاسما 
وفى أعلاه مغارة تنبحس منها عين فياضطة عياه كذوب اللجين » تنحدر من هناك فى مثل 
شلال الى أسفل الجبل حيث تستى السانين والغياض » وأما الزاووية البيضاء فليست فى شحات 
بل فى هذه زاوبة أخرى لقبيلة الحاسة (') يديرها سيدى محمد الدردفى ولسكن الزاونة البيضاء 
على مشافة ساعة من شحات الى الجنوب مبنية فى وسط غابة .ن غابٍ الجبل الاخضر على 
مسافة جمس دقائق من مقام سيدى رافع الانضارى أحد الصحابة الذن فتحوا تلك البلاد » 
وقدكان سندى محد السنوسى بناها وجعلها مقره » وقد رأيتها رأى العين فى اثناء جبادى 


)١(‏ التى ينتسب اليها عقيلة لحامى الشهير في مرج ابن عاص من ديار فلسطين 


١‏ ْ السنوسية 


بتلك الديار سنة 151١‏ و بت مرة بتلك الزاوية فاذا هى عبارة عن مدرسة تحيط بصحنها 
الغرف لاقامة الطلبة وفيها جامع حسن » وهى اليوم زاوية قبيلة البراعصة المشهورة بالشجاعة 
والنجدة » وعهدى مشديخة البراعصة ورئاسة هذه الزاوية لسيدى ممد العامى الغارى من 
ذرية سيدى عبدالسلام بن مشيش المدفون فى جهات طنجة من المغرب الأقصى ولكن هذه 
الزاوية فقد تكثيراً من روتقها بعد حول السنوسى عنها الى جغبوب » وريقولون انه كان 
قد شعر بدنو استيلاء الاجاف. على :لك الديار فاختار الايغال الى الجنوب والاقامة بالصحراء 
فعمر زاوبة جغبوب وتوف بها رضى الله عنه وله فيها ضري يزوره ااسنوسية من ججيع 
الديار » وولد له بإلزاوبة البيضاء سيدى المهدى والد سيدى ادر يس أمير برقة الحانى وسيدى 
الشر يف والد سيدى جد الشريف نزيل الأناضول عند كتابة هذه السطور وامام الطر بقة 
السنوسية كلها » ولقد استخلف السنوسى واده المهدى وأنبأ بأنه سيكون له شأن عظم . 
وصدقت فراسته فيه فانه أ كل عمل والده » و بنى زوايا عديدة » وذاع ذ كره فى الأقطار 
وحسبت له دول الاستعار حساباً كبيرا وحاوات أن تتقرب اليه بأنواع الوسائل » وأصئافه 
الااطاف » فأعرض عن كل هذه المداخلات » وعكف على عماه الذنى هو بث الدعوة وابقاظ 
الأمة » وتأسيس الزوايا ور بط الأهالى بها , حتى هال أميه السلطان عبد الجيد فأراد أن 
كتشف حقيقته و يستطلع طلع حاله © فأرسل اليه إعقره ف جغبوب وفداً كان فيه صديق 
المرحوم صادق بك المو يد من 5 ل العظ م فى دمشق وأحد حجاب السلطان » خدثتى رجه الله 
عن تلك الرحلة وعما لقوه فى جغبوب 0 السيد السنوسى لم يكن الا داعياً شد | والد 
دائم يدعو الله بيد الدولة العثمانية وتوفيق الحضرة السلطائية ثم ان سشيدى المهدىالسنوسى 
تحول من جغبوب الى اللكفرة » وهذه هى واحة كبيرة تسكنها قبيلة اسمها زؤية فى وسط 
الصحراء تبعد مسافة هم بوماً عن بنغازى الى الجنوب » هر السائر اليها فى طريقه على بلدققى 
جالو وأوجاة اللتين هما فى أول الصحراء على مسيرة ممانية أيام من بنغازى فاختلفت الأقوال ف 
أسباب ترك السيد السنوسى عسكزه الذى فيه قبة المقدس والده » والمدرسة التى شادها مبعثا 
لأشعة أنوار الشريعة والطريقة » واختياره الانزواء فى الكفرة بمكائها من البعد عن 
العمران » فقال بعضهم أنه لما استقرت 00 الانكيز عصر أجفل السنوسى و وضع أصبه 
عيذيه الايغال فى الصحراء » واتتتجاع واحة نسكون أقصى من عرو وأعز منالا > 


١ ٠ الامير شكيب‎ 


وقال آخرون بل السنوسى منذ زمن مديد كان يتكهن بوقوع الحرب مع النابوليتان. 
( الطليان ) وان هؤلاء لادد فى يوم من الايام ان يغزوا طرا بلس و برقة » فشسرع عهى' اتباعم 
طريقته للقاومة » ويعم فضائل الحهاد » مما ظهر أثره فى حرب ايطالية سنة 91؛ ظهوراً 
أدهش الشبرق والغرب » وأثدت أن الطريقة السدوسية هى عبارة عن دولة بل كثير من 
الدول لا :لك ما مملكه الطر بقة السنوسية من الوسائل الحر بية وذلك يكونها طريقة عملية. 
لاخر فسوي لفق الكتا جر اللكة والاقتياء هت الأمة رمك علايا فتكر ف 
أن بجعل مركزه بعيدا ما أمكن عن مطارح انظار الدول الاستعاربة ليخاوله الجو فى. 
تجبيز قومه و بث دعوته » فانتبذ هذا المكان القصى من الصحراء فى اانقطة الوسطى بين. 
.ساحل البحر المتوسظ والسودان . وقال آخرون بل ساءته معامساة لعش مأمورى الأتراك 
فى التحرى والتنقيب عن السلاح وكيس زوابا السنوسية فى الجبل الأخضر وشاع 
أن الدولة أخذت تشتبه فى أمره » وتنوجس خيفة ادعائه الملافة فقصد أن يعتّزطها الى. 
الصحراء السكبرى » ولعل هذه الاسباب جيعها متوفرة فى قضية نحوله الى الكفرة يضافه 
اليها انه من الكفرة كان يقصد القرب من السودان وبث دعوته فى :اث الاقطار ونشر 

الاسلام فى أواسط افرريقية من طزيق واداى » و برثوء وكانم » واداموتا والذداهوى ٠‏ 2 
وغيرها من أواسط افر يقية وغر ؛ بيها ما كان ولا شك فيه السنوسية اليد الطولى » فضلا. 
عن كون اقامته بواحة الكفرة سبيت عمر ان تلاك الواحة وازدياد الغراس والفلاحة فيها 
وترقية عقول أهليها » فبنى فيها زاوية عظيمة سماها الناج وجعلها مقره و نى فى أما كن 
أخرى من :لك الواحة » وفى واح قريبة منها زوايا أيضاً وأسس مثلها فى واحات الوجنقات. 
النى تقع وراء دارفور الى الشمال ؛ وأخرى فى واحة ون وواحة قروو زاويةفى عين كلك . 
النى وقعت فيها الحرب بين السنوسية والفرنسيس الذين قصدوها من واداى. وز وايا عديدة. 
مر بها واحاث الصحراء الكبرى وآنس بها وحشتها» ونضر غبرتها » وأيقظ مفلتها » 
وشغل أفسكار الدول الاستعماربية م نكل جهة ؛ فانكلترة 'حسب خسا به من جبسة إلسودان. 
المصرى , وفرنا من جهة واداى ومستعمزاتهافى أواسط افريقية وشماليها وغربيها .- , 
وابطا ابا#از تلاقف اليه لعلها تنال سدوته فيا كانت تنويه من الغارة على طرابلس . وم. 

عل الأمي من”كون الساطان عبد الجيد الذى كان لا مهدأ له بال قد أراد أيضا معرفة مقاصد . 


01 السنوسية 


السنوسى من. ا تباذ ذلك انحل القاصى . فبلغنى أنه أوفد اليه مرة ثانية المرحوم صادق بك 
المؤيد الى نفس اللكفرة فأخذ منه الجواب بأنه لا يقصد سوى خدمة الاسلام © وأيث 
الدعوة لطاعة السلطان . هذا وم يزل سيدى المهدى السنوسى يبث طريقته ويكمل أهبته » . 
الى أن مضى الى ر به منذ نحو . ؟ سنة نفلفه سيدى اجن العون قن انه الذى اشتهبر 
أثناء الحزب الطرابلسية وقام فيها المقام المحمود الى م يقمه أحد ء واولاه لم يمكن انور 
ولا غيره من أبطال الدفاع عن بر طرابلس أن يعماوا شيئاً » واتصل جاده من الحرب 
الطرا بلسية الى ما بعدها فلم محمد له نار الي الحرب العامة » الى ان دخل الا نكليز والطليان 
فى المفاوضات مع ابن عمه سيدى ادر يس ابن سيدى المهدى وأقنعو ه بالاتفاق معهم. على أن 
.يكون هو أميراً على داخل برقة ويبكون الحكر للطليان فى مدديتى بنغازى ودرنه » ويكون 
لم احتلال بعض المراسى فانعقد الاتفاق على شر وط معاوم ةكانت خلاصتها ما تقدم . ولما 
رأى سيدى اجد الشر يف ذلك وكان الوئام بين أبناء الببت السنوسى من القواعد المقدسة 
لم يستحسن ف باطنه خطة ابن عمه واسكنه لم يشأ أن باذ به الحبل وصبر على المر” » وأرسل 
الى المرحوم أنور ناظر الخر بية يومئذ وذلك سنة ١414‏ يطلب منه.ارسال غواصة لنقل 
الى الاستانة فاستقلها بحاشيته الى بر يسته ومنهاركب قطار الديد الى فينا ومنها جاء الى 
الاستانة واستقبله أهلها استقبالا فائقاً ؛ وأعظم السلطان محمد وجيد الدبن قدومه وصادف 
ذلك بداية جاوس السلطان على عرش آل عمان » فاختار السيد المشار اليه لتقليده السيف 
غى الحفاة المعتادة لذلك فى جامع أبى ألوب الانضارى فى الخليج وهو الذى يسميه الاثراك 
جامع سلطا نأيوب . ولما دخل الخلفاء الاستانة أقام ببروسة ثم لا احتلتها اليونان تحول منها. 
الى قونية ثم ذهب الى حدود العراق العرنى داعياً الى الوحدة الاسلامية . ولم أحصل الى . 
هذا اليوم على شرف معرفته شخصياً وان كنت أمت" اليه بصداقة أ كيدة وكانت المراساة 
دنا متصلة منذ سئين عديدة . أيده الله وأبقاه ونفع هذه الأمة على بده 

بعد تحر يرما تقدم بشن السادة السدوسية » أسعف القدرء ووفى الدهرء بعد أن 
غدر » بتحقيق الامنية التى طاما كنت اتمناها » وادراك الغابة النى كنت من سئين عديدة 
أت وخاهاخ وهى مشاهدة الحضرة السنوسية. » واجتلاء تلك الأثوار الأنسية بعددان حال. . 
جبننا و بها طول السفار وتباعد الاقطار» واحتلال الاعداء بعد الحرب الكونية أ كثر. 


للامبر شكيب ١.‏ 


الديار . فاما كنت فى معسكر الحبل الاخضر » بعين منصور فى ظاهردرنة سن 17و ١‏ كان 
الاستاذ الأ كبر سيدى أجد الشر يف نجل سيدى متمد الشر يف » نجل سيدى مد بن على 
اناوس مَؤسين الطرقة الستوسية وغليقة عنه سبدئ حب الميدئ رطى الله عنيم جيعاً ؛ 
لا ال فى واحة الكفرة الواقعة فى وسط الصحراء على مسافة ه” بوماً الى الجنوب من مدينة 
َّ غازى » ترد منه الافادات والأوامي الى الادوار المرابطة فى وجه الطليان ('» وهو عد ف 
زاوية التاج ممكز السادة السنوسية » ثم تقدم السيد من واحة السكفرة الى واحة الجغروب » 
(يكون أقرب الى ميدان الحرب » ولنشتد” به عزاتم الجاهدين . فكان فى ذلك الوقت قد 
وافق سفر هذا العاجز من الحبل الاخضر ء قاصدا الاستانة لمذا كرة رجال الوزارة الجديدة 
وهى وزارة مختار بإشا وكامل بإشا وحسين حامى باشا ؛ فى أعس طرابلس وى عزمهم' عن 
التساهل فيها مع الطليان ما كان شائعاً . فل ييقسم لى القدرفى تلك الآونةملاقاة الاستاذ 
السنومى المشار اليه » و بقيت العلاقات فما شنا بالمراسلة » الى أن شبت الحرب الكبرى » 
فانقطت قليلدم اندو ننت ورد الفواضاة لكان المزسوم الشريد أو رمفندها: ال 
سواحل طرابلس . 

ولا قدم السيد الى الاستانة العلية بالغواصة سنة .م41١‏ صادف وجودى بأمانية بهمة 
التاليف بين العمانيين والألمان ؛ فما شجر يينهم فى بلاد القافقاس . فاما وصل السيد الى 
الباصمة م يكن اتنبى شغل قبرلإن »نويا اتهى شثل هناك الا وقد طلب البلغار اطدنة 
وبدا الامسيار فى أجرف ألمائية وحلفائها . فرق الى أنور برقية رقية بواسطة سفارة الدولة 
فلاخ شاف سيرع الاوئ د لاست امد ديكا دكن طواق تاروع و رك 
اللاعواهن على ارا اذ عق الار] ونيا الى تعن > رتت و ميرت تلقنك لماه 
را بعدم دخول البوسةور والانصياع الى اودسا . فذهبت مكرهاً وضاق صدرى جداً هذا 
التأخير ؛ والمسافر عليل دواؤه الوصول . ولسكن قد يمون المير فها كره الانسان » « ولو 
اطلعم على الغيب لاخترتم الواقع ». داق كلت الناخرةالشقة الى الاستا نة » لم يلبث الحلفاء 


)١(‏ أهالمىطرا باس الغرب يسمون المعسكر دوراً» وأصل هذه التسمية ‏ والله أعلم ‏ أن قبائل الغرب تأني 
الى الحرب بالمناوبة » كل. قبيلة تفرض عليها خدمة كذا من الأيام أو من الاسابيع » أو من الاشهر ؟ 
فتقوم بها أو ترسل عدداً معيناً تقوم بها » ثم تذهب الى مناجعها ويأنى الى محلها غيرها ؟ وهكذا بالتعاقب 
إلى أن تكون نوبتها ثانية » وهلم جرا » فسمى المعسكر الذى لخم به تلك القبائل دوراً 

امن ٠‏ ا ثاق » 
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أن قبضوا على مع رفاق » وغ ربوف الى مااطة . فكان فى تكوش الاخروعن ١‏ كال 
الجرى الى دارالسعادة » وذهابها الى اودسا » وملاقاتى أمة المرحومين الاستاذ الشدييخ عبدالعزيز 
جاو يش والاستاذ الشيخ صا النونسى » والأستاذ الشيخ خضر حسين التونسى » ورفاقهم 
من مصربان وتوانسة » وما عامته منهم من انسلال انور وطلعت وغيرما من الاستانة , 
ما غير وجهتى واعادتى مغرباً عد أن كنت م رقا » مما سبق حر بره فى موضع 1 خر. 

فلهذا لم يتيسرلى وقتئذ لقاء سيدى امد الشسر يف . و بقيت أ كاتبه من اورم الى 
الاستانة ؛ ثم الى الاناضول . فاما يسر الله الاجتماع فى هذه الايام الاخيرة » حدثنى هو بنفسه 
عن أمو ركثيرة وحوادث جرت معه » آثرت أن الخحصها لقراء هذا الكتاب » لكوق 
سمعتها من فه » وأحسن التاريعخ ما أخذه الانسان من فم صاحبه » وأر وى الروايات. 
ما استقاه المؤرخ من رأس نبعه . 

ذ كر لى السيد » حفظهالله » خلاصة رحلته منطرابلس الى الاستانة » الى الأناضول» 
الى أن حصل فى مرسين التى يقيم بها اليوم . وذلك أن أنو ركان أنفذ أخاه نورى أثناء 
الحرب الكونية الى طرابلس الغرب قائداً عاماً » وعززه ببعض ضباط وأسلحة ونفود » 
وأعس هباقناع السادة السنوسية مهاد نةالطليان » ومهاجة الانكليز فى مصر » حال كونسيدى 
جد الشريف اعتقد عكس هذهالسياسة » وهو مبادنة الانكليز ومطاردة الطليان . فشرع 
تورى يغادى سيدى أأجد و يراوحه فى أمى الزحف صوب مصر ء والسيد ثابت فى رفظه . 

<تى وقع الحلاف. بينهما . ولبس من المظنون أن يكون أنور أمل فتح مصر بتلك القوة 
الضثيلة » واعايغلب انها كانت سياسة المانية » المفصود منها تحميل انكلترة خسار جديدة » 
ونحوريل جانب منقوتها اليجهة السنوسبية » اذ كل مابتحول منقوة الانكايز م 
الاسلامية كان خف عن الألمان . حتى ان كثيراً من أركان الحرب يذهبون الى أن -جاة 
الترعة نفسها لم تكن على .أمل كبير بافتتاح الديار المصررية » وانما كان هدف الألمان منها 
نحو.يل جانب كبير من قوة انكلترة لجاية الترعة » التى هى محرى نفس هذه الدولة . أنا 
سيدى أجد الششريف ء فم يكن .يعتقد بصواب الطجوم على مصر ء أولا : لأنه كان ير يد 
حصر قوة العرب. فى مجاهدة الطليان » وعدم الاشتغال لغيرهم “ثانياً + أنه كان بيحثى فما 
لو هاجم م مصراً » أن بقع الفشل فى صفوفه » لما كان يعامه من عظمة الاستعداذات 


ااااا ييخ اتح 
الانكثيز ية . فاذا فشلت جلته على مصرء فترت عزائم العرب » وضعف فألم . ثالث أله 
كان مهمه بقاء الطرريق مفتوحة بين مصر والجبل الاُغضر » خوفاً على العرب من الجوع » 
ويعل أنه اوهاجم مصراً لسد الانتكايز طرريق مصر » و وقغ اأعرب فى حيص برص . وكان 
الخنرال ما كسو يل الانكلازى ى يصاع النيد ففرا + وبراسله دائما » ويحفه ببغض 
الكتب » و ينزلف اليه بكل الوسائل » اتقاء غارة من جية السنوسية على مصرء كا أن 
السيدكان يصانع الجنرال ما كسو بل » و يؤمنه من جبة السنوسية » و ستخدمه فى قضاء 
أغراظه » وكان يستصنع فى مصر ألبسة لنوابور الجرش ش الدنوسى » وغير ذلك من لوازمه » 
١‏ ولا مد مون جبة الانكلي حرجاً . فكل من الفر يقي نكان فالواقع ينتق الآخرء ووقعت 
فىيذ السيد أسرى اتتكليز » حوا الى بر ظرابلس من بارجة انكسرت عند مالطة » فقيدوا. 
من ساحل طرابلس ال ىالسيد وهو فى الناوم » فألسهم وأ كرمهم و يعئهم هدية الى الجترال 
ماكسويل . وكان هذا ينفذ اليه من وقت الى آخر بعض كبارضباطه » بحس يعرفون سياسة 
العرب ؛ و يعرض على السيد محالفة انكلترة » و يطمعه فى مغائم كثيرة » بشرط أن السيد 
يطرد نورى أنا أنور من الساوم » ويترك الأتراك . فكان السيد يصم أذنه عن هذه 
الاقتراخات » ولايعد الجترال ما كسو يل الا بالمسالة سب . ولكن أنو ركان إصدر الاامس 
ناو الامى الىأخيه » بأن بتحرش بالانتكليز » و يستقدح زناد الحرب يينهم و بين السنوسية 
ويكتب الى السيد نليحاً عله شد عضد توارق » وأنه لا يقبل له عذراً فى التباطوٌ . ولا 
تلكا السيد عن غز و مصر وقع الحلاف يبه وبين 'ورى » وشرع. تورى يتحكك 
بالانكليز » بدون معرفة السيد » و يضرب بالقنابر سفائنهم التجارية » التى كانت تأقي 
بالبضاعة والائرزاق الى الساوم . فاغتاظ السيد من عمله » و بين له سوء مغبة ذلك » فل يأبه . 
لكلامه ويق على عمله » بل كتب الى أخية فى الاستانة بأن سيدى أجد الشريف لاير بد 
معاداة الانكليز » بل انه الى لمم سراً » وغير ذلك من الأقاويل . ثم أرسل نزرى سعاة 
الى مصر يقولون ان السيد يأنى الزحف الى مصر مداراة الانتكليز » مع انه هو حضر من 
الاستاتة لائجل اعداد جلة على مصرء وائقاذها من أيدى الانكليز . فصارت .تتوارد من 
مصر الرسل الى السيد » تعائبه على موقفه هذا » وتبين له مإخال المصر يبن بحقه من 
الظنون » سبب تخلفه عن الزحف . عند ذلك استدعى السيد نورى وقال له : هوذا أنا 


١.‏ الحوية 


حاضر لأسير » فلاتقدر أن تقول ان العائق كان منى ؛ وابما اذا فشلت هذه ا+إة فلا أ كون 
أناالسوٌ ول . وركب السيد وسار بالجيش » ومعه نورى قَائْداً أول » وجعفر العسكرى قائداً 
ماني(" وكان عدد كل ماجعوه من الجند أر بعة آلاف . ولما أحس الانكايز بالمركة أخاوا 
منطقة الساوم ثم بقبق »“وانكفأوا الى الوراء . ولكنهم بعئوا الى السيد ونورى انكم إن 
نجاو زتم سيدى برانى الى الشرق » فليس يبننا و يبنكم الاالحرب . فتجاوز العرب سيدى. 
برافى » ومازالوا ختى خيموا بزاوية أم الرخم غرنى مرسى مطروح . وليلة ما كانوا هناك 
جاءأميرالاى انكليزى حسن العر ببة ممَريِياً بزى بدوى متجسساً فدخل على نورى وأركان 
حر به » فل يعرفوا حقيقة أميه » ونظر فى القوة التى معه » فرآها ضئيلة » وفى جوف الليل 
انسل من الخيم » فأخبر قومه بالواقع . فكانت.انكلترة جهزت ثلاثين الف مقاتل » ومعها 
عدد كبير من المدافع » وفيها كثير من كوا كب الفرسان » فصمدت الى القوة التى مع 
لورى » فلم تقف هذه طاء وتراجع الجاهدون الى الوراء واحتشد منهم ألفان فى محل يقال 
له بثر تونس » فطمع الانكايز فى أسرهم » وساقوا عليهم ١٠‏ الف مقائل » فأرادوا أن 
يحيطوا مهم » نفابوا » وثارفى وجههم العرب ودحر وهم وألحقوا بهم خسائر جة . وكان 
السيد أجد الشريف بنفسه هذه المعركة . فاما ارتد الانكليز الى الوراء ‏ رجع بمجاهديه. 
هؤلاء الى السلوم . وأما الانكليز فقصدوا الباق من الفوة التى نحت قيادة نو رى فبزموها 3 
وأخذوا جعفر العسكرى أسيراً » وأفلت نورى من أبديهم امحل 2 ثم سار السيد الى 
سيوه » ونقدم الى الواحات الدواخل على مسيرة سبعة أيام من سيوه نحو الفيوم . هبز 
الانكليز قوة عظيمة لقتاله » فاضطر أنيرجع أدراجه الىسيوه » فتعقبوه الىصسيوه » فدافم 
عن نفسه فىسيوه دفاعا شديداً » ودحرهم وخرب عدداً من دباباتهم المصفحة والطرابلسيون 
يسمونها بالكهربات - جع كبربا » لكونها تسير بالفوة الكهزبائية ‏ و بعد أن ارتد 
الانكليز ال ىالوراء أجاز السيد من سيوه الى الجغبوب » وهى مسيرة ثلاثة أيام وتحصن مها . 
وكان الانكليز بعد أن قطعوا الأمل من سيدى أجد » شرعوا فى مخاطبة ابن عمه سيدى 
ادريس ابن سيدى المهدى فى الصلح » والاعتراف بإمارته على برقة » والجبل الأخضر بشرط 
أن يطرد نورى ومن معه من الاراك » و يشير الى ابن حمه سيدى أجد الشر يف باللحروج 


)١(‏ هو جمفر باشا المسكرى رئيس وزراء بغسداد بالأمس ومن أعضاء الوزارة اليوم وهو من أعز 
أحباء الانكليز 0 : 
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من تلك المنطقة » وأبلغوه أنه ان يق سيدى أجد فى الجغبوب فانهم هاجون المغبوب 
. ويسثولون عليها . فارسل سيدى ادر يس بالخير إلى سيدئ أجد » ففارق الجغبوب مغلا 
السير الى جاو » واوجله » وهى مسيرة ١١‏ يوماً من الجغيوب » فى صكراء يباب نماء » لاعشب 
ولامأه » ؤصادف رحيلهم نجارة قيظ فكادوا يهلكون من العطش » وم يتوقف السيد أجد 
فى جلو واوجله اتقاء الحلاف مع ابن عمه سيدى ادر بس » وهو أخرض الناس على الوفاق 
بين السنوسية » لاسما يبت الرئاسة » الذى هو القدوة لجيعهم . فقصد السبيد الغرب » وتزل ١‏ 
فرعن واظراش' وعداو الاق استائن.. واغسوصب عوله التوسيون الذن 
تلك الديار»ء مثل نى سيف النصر وغيرهم » أماسيدى ادر يس فلما رأى الضيق الذى وقع ‏ 
فيه العرب بين الانكليز من ججهة » والطليان من جبة أخرى . واتمخمصة النى أصابتهم على 
أر سد الطرق ». بينالحبل الأخضر ومصر» جنح الى الصلح » وعقد مع ايطالية وانكلترة 
الانفاق الذى اعترفةا له فيه بإمارة برقة 0 وتقلد بموجبه ادارة أمورها » 
ماعدا مديتتى بنغازى ودرنة » وتعبدث ايطاايا بد فع الروانب لجنوده . وهو الانفاق الذى 
نقضته ايطاليا » بعد حم وزارة الفاشستى مباشرة » وجسلات من بعده الحرب ولما 
كان شسرط هذا الصاءم الأصلى هو اخراج نورى والأثراك هن هناك » خرج هؤلاء من برقة 
الى الغرب لاحقين بمصراطة . وكان استبد” بأمى مصراطة رجل أصله من تمار الناس اسمه 
0000009 ايطاليا ولا » ثم انثقاب 
عليها » واستخاص من بدها مصراطة وما جاورها » بعد الواقعة الشهيرة المسماة بالقرضابية » 
النى امهزم ها الطليان شر هزمة سنة ١4٠‏ » وكان مبدأها بين الطليان والسنوسية . 
فالطليان استنفر وا لمعاونتهم رمضان شتيوى وقومه » فزحف ببضعة لاف من رجاه » فاما 
وجد السنوسية وهم الف وجسمائة مقاتل قد وقفوا فى وجه ١١‏ آلف مقاتل من الطليان » 
وأذاقوهم 0 الكفاح ء هحى هو على الطليان من الوراء » وهم على غير اتنظار » للرشج 
من ذلك اليش الايطالى كله سوى تجسمائة شارد فروا الى جبة البحر » وغتم العرب جيع 
أثقال ذلك اليش . واسترجع العرب بعد هذه الواقعة جيع بر طرابلس » سوى مدينة 
طرابلس الحمية بالبوارج الحر بية » واستمر ذلك من سنة ١416‏ الى سنة ١00‏ » اذ 
جهزت وزارة الفاشيستى جيشاً جراراً استرجع مصراطه و ومتاذته عرو هو لله وق انه 


١6+‏ .السئنوسية ش 


وغيرها . ثم كر العرب عليها وأخذوهاء ثم زحف الطليان 'ثانية واسترجعوهاء والاحوال 
نين الفريقين لازال مدا ع1 . وقد ورا عظيما فى هذه الوقائع رمضان 
شتيوق هذا الملقب بالسواحلى » وجاهد فى الطليان حق الحهاد ً ولكنه كان صعب 
المقادة » أششوس » غ العداوة » وكان كاسن التويسة العداء . فاماقدم عليه ورى مغتاظاً 
ما فعله ستيدى ادر يش » تلقاه برا وكيا توطرر يوس كر مما كان برد على تورى 
من نظارة احر بية بالاستانة من الا موال والاعتاد » وعلت كلته بإنتسابه الى 0 
تورى قائْداً ووالياً » وان كانت ف الحقيقة الكلمة بقيت لرمضان فى الائص والنهى . و 
. وفق الله ط رابلس فىأمي » وهو أنه كان الاستاذ عبدالرجن عزام » من آل عزام 1 
ومن شبان مصر الثاهضين (©2 ذوى الحصافة والنحابة » جمع حنكة الشيوخ الى جاسة 
| شبان » قدالتحق. عجاهدى السلوم لوم زحفوا لغتال الانكايز » شهد الوقائع, مغرب مع 
٠‏ تورى الى طرابلس » وللادخل تؤرى مصراطه » كان عبد الرحون بده اليمنى » فعرف . 
كيف بأخذ رمضان بالحسنى » ولين بقدر الامكان من شدته » وأصلح يبنه ؤبنين. أهالى 
ترهونه » وزليطن » واورفله » وغيرها » وشكلوا حكومات متحااغة » مركزها مصراطه. 
وغل زاسها تورى :اضا :وكا القائم بأعبائها عبدالرجدن عزام المؤماً اليه . م لما استدى 
ألو ز أناه "ورى الى الاستانة » وولاه قيادة جيش القافقاس » استصحب مغه الى الاستانة 
الآستاذ عبد الرتجن عزا م » وقال لى نورى همرة هذه ا+لة » واستداللت منها على عقإه 
وانصافه : « لولا هذا الشاب ؛ ما كان >كننى أن أوفق فى طرابلس » 
م لما أرسلت الدولة الأمير بعثبان فؤاد » ابن الأمير صلاحالدين » ابن السلطان مر ادع 
بن السلطان عبد الجيد خان؛ إلى طرابلس. أميراً وقائداً عاماً عليها ء مكان تورى .باشا . 
ارسلت معه عبد الرجن عزام المصرى مستشاراً ومديراً » فاما:اتتبت الذون لكر 
وانعقدت المتاركة ومن جلة شسروطها اخلاء الراك اطرابلس » صدرت الارادة السلطانية الى 
الأمبر عثمان فؤادٍ بترك نل كالبلاد اد . فذهب الى تونس » وسلم نفسهالى الفرنسيس ء وهؤلاء 
خاو ه الي أأطليان الذين أفرجوا عنه ولكن : بقيت الحسكومة الوطنية فى. طرابلس على : 
أكانت عليه » وى حعومة حلفية » مكز زها مصراطه » وعبد رجن عزام هو الذى يدير 


(1) وهو من أعضاء مجلس النواب المضري فى عبد:الوزارة الوفدية 
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أمورها » ويرئق فتوقها » ويؤلف بين الجهات اللتنافرة » حتى يتستى للم بالاتحاد حفظ 
استقلاهم . الا أن شسرة رمضان السواحلى »كانت غالبة عليه » فقصد مية قتال اورفله » 
فعطل أهل اورفله فى وجبه الآبار » وأنشبوه ه فى معاطش هلك فيها أكثر زجله » وقيد فيها 
لمر أ. وما أرادوا احضارءالى عبد النى بلخير زعم اورفله » قال هذا لقومه : ( لامدعوه 
بصل الى”خوفاً من أن يغلبى الحياء فأستحييه » . ففهموا منه انه برجحقتله فقتاوه » و بعد 
رمضان لدكور جعل الطرابيون رئيساً على حكومتهم الوطنية الخلفية أحجد بك المربيض 
وهو زعم رهونه 9 وظل رئساً مقما كع شكر الجاهيتيين جنول ليبارد التى: استرجعها 
الطليان . 
ثم نعود الى سيدى أجد الشريف". فنقول انه لما فارق برقة » تفاديا للخلاف مع 
ابن عه الذى صار أميراً على برقة » غر”ب الى سوكنه كاسبق فأرسل اليه رمضان السواحلى 
قوة تقائله » عليها ضباط من ترك يمن كانوا مع نورى باشا أحى أثور . . فالسيد هزم القوة 
التى جاءت تقاتله » وقتل في تلك الواقعة الضابط المدعو برو توفيق . ولكن اشتدت 
الأزمة بالسيد لانقطاع المدد عنه من كل الجهات » فالانكليز أصبحوا. عدا كنا 
“ملا كه » وزواباه » فى سيوه والواحات الدواخل » وذلك لاتنقياده الى الاتراك ومسيره مع 
غورى لهاجة مصر . والأتراك تركوه أيضاً » لانحياز نورى بإشا الى رمضان السواحلى فى 
مصراطه ؛ واعتصامه به » وهذا كان عدوا الحوسة نرم الأمى بالسيد وا الف 
مانت حو ثلاثة آلاف ‏ أن أخلوا يفثاتون الحثائين ».وأن مات منهم علق تن يها : 
وهو صابر على هذه البلية صير الكرام » والازمة تزداد به و بأجناده يوماً فيوماً » وهو 
لا يقدر أن يعود الى الجغيوب » خوفا من الخصام مع ابن عه واتفاء النخرش بالاتكان . 
ولا بقدر أن يدخل مصراطه والبلاد الى حوها » لتكون رمضان السواحلى وغيره من أعداء 
السنوسية له بالمرصاد . قال لى السيد من فه : « بلغ فى الذيق من هذه الحالة » وأنا أرى 
رجالى امام عينى يموت جوعاً » أن وصلت الى درجة اليأس » وقررت فى نفسى الصلح مع 
الانكليز مستخيراً الله » وفى تلك الايلة ريت فما يرى الناثم » استاذى سيدى جد الرريى 
تقول لى : قد عرف الاخوان مرادك » فل يرضوا لك بماعزمت عليه » فارجع الى بال 
عليه واستأف العمل » فاما استيقظت من النوم أقلعت عن :لك الفكرة وحررت الى 


ل ل 
ألوركتابا » بعثت به ضمن كتاب الى نورى قائلا له : : احذر أن تؤخر ارسال حكتانى 
الى أخيك . فأرسل بالكتات ب الى الاستانة » وجاءتى من انؤر الجواب » . 

وكان اليد قبل ذلك » بعث الى» » انا محرر هذه السطور » بكتاب يشكو لى به 
من معاملة نور ى » أيا مكانا فى السلوم » و,يبدى لى شيئاً من التعتب على انور » ولكن م . 
تقع له فرصة لارساله » و بق حتفظاً بذاك السكتاب الى أن جاء الى الاستتانة العلية » واتتبت 
الحرب » وشرعت أراسله من اور با الى مكانه ببروسه » فارسل الى" بذلك الكتاب بعينه » 
بد فوات وقته ع كأنه يريد أن يطلعنى على تلك الماجريات الماضية » واولا كون هذا لرقم 
فى أوراق النى تركتها فى أورباء» لكنت كلت هذه القصة بنشره . ومن الغريب » اتى 
مع كون هذا السكتاب من السيد لم يصلنى يومئد » فقد قت جاه السيد بها لم أ كن لا عمل 
زيادة عليه فما لو وصلنى كتابه اذكنت ٠‏ بدأت اشم من معية ألو ر رانحة الوحشة من سيدى. 
أحود الشر يف » وأسمع بعض رجال الدائرة المسماة بدائرة « التشكيلات » التابعة للحر بية 
يأمزون السيد » ويعزون اليه امورا »كنت على بقين انها وتان محض ٠‏ مثل كونه بريد 
الحلافة لنفسه » ومثل أنه غير مخلص للدولة وما أشبه ذلك .وكان أنور دعاق مية الافطار معه 
فى رمضان فقلت له : « ان بعض بطائتك بدأوا يغمزون السيد اجن الشريف ويشيعون 
عنه أراجيف إصعب تصديقها » وهذا الأمى يمس جائبك أنت ع ولا شحصر فى السئوسية » 
لأن أ كثر مظهرك كان مهؤلاء الجاعة . فان ظهر بعد ذلك امهم خائنون » 0 6 
فتكون أنت الملوه م » و يستادل الناس بذلك على كونك فائل الرأى . وان كان عندك ثى' 
راهن بحقهم » فصرح لى به للع درجة الخبر من الصحة » . قال لى أنور رجه الله : 
« حاشاء ما بقدر أحد أن يتهم سيدى أجد الشر يف بالحيانة ولاتكن الانكليز كانوا 
يخدعونه أحيانا» ٠‏ قلت له : « ان سيدى أجد الشريف لم يندع للا نكليز» وانما كان 
يصانعهم كا يصانعونه ؛ وما تلمء عن د جيم ا3 خني الفشن» إد ين زم أن لذو الى 
لددبه غير كافية للدخول الى مصرء أفلا رى كين أن ااا عرد رد 
الآلاف جاه الى مرسى مطروح » رموهم ثلائين ألف مقائل » وبالمدافع » والطيازات » 
لمات # اواولا الاب انه جيم الوقعوا جيعاً أسرى وأخوك من الجلة . »٠‏ قال لى انور : 
« أنا أعطيتهم أوام بأن .جنبوا المعارك الفاصلة » . فقلتله: « ياسبحان الله ! انته 
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عسكرى صنعتك الحرب وأدرى منى بهذه الامور » أفاذا هاجم الانسان من هو أقوى منه 
مراراً » أفيبق له الاخثيار فى الكر والفر 9. » واتنبت هذه الحاورة بإقتناع ألور » 
وتركه مؤاخذة السيد . ثم أخذت منه الاذن لسدى عبد العزيز العساوى » الذى كان. 
نعتمداً للسادة السنوسية فى استانبول » وهو من الفضلاء الاجلاء » أن يواجيه فى نظارة . 
الحر بية » بعد أن بق محجو با عنه عدة أشهر» ثم أن يعود الى وطنه بالغواصة . فأذن له . 
وأعادة فغز زا مكرباً © وكتبت مفه كتابا الى السيد : ونا مك ذه حعى اه تكوب 
السيد الى أثورء حسما تقدم . فأنفذ أنور بوسف بك شتوان بالغواصة » فتلاق مع السيد 
وتفرر محى” السسيد الى الاستانة بالغواصة » فركب من مرسى العقيلة من ساحل سرت » 
قاصداً خخر الادر باتيك . ظ 

قال لى السيد: « قبل ركوفى الغواصةء تحادئت مع الشباط الألمان الذين فيها » 
وسألنهم عن خطر ركوبها ققالوا لي : لا ياو الأمى من اخطر» ولشكننى ما بإليت .بذلك 
لأنتى كنت رأبت أستاذى سسيدى اجد الرريؤى فى المنام فقآل لى : الشى؟ الفلائى ستأخذم 
من «بولا» فتى اليوم التالى سألت الضباط هل يوجد محل اسمه بولا 7 فقالوا إلى : « نعم ان. 
المرسى الذى سنئزل فيه من بلاد النمسا اسمه « بولا » فاعتقدت أننا بالغو هذا المكان > 
حول يد وقوه ) قال ل 2 و وقد عرطة نا الك لات رات وضو فق الس : 
أول مرة صادفنا بوارج للعدو فغصنا تحت الماء ؛ ورأنت مىا كب العدو بعينى » بواسطة 
مرآة برى الانسان بها من نحت البحر ما هو فوق البحر » وما زلنا متوارين عنهم حتى. 
مضوا . وصرة ثانية أصاب الآلة الحركة تعطيل » فكنت أرى ضياط الغواصة يححيئون. 
ويذهبون ؛ وهم فى حيرة عظيمة » فل يخبروق بالحقيقة الا بعد أن أصلحوا الآلة . وصرة 
ثالشة نام قم الآلة » فصادمت الغواصة صخراً وكادت تغرق » ولكن كنا على مقر بة من 
ؤْ بولا » وقد فصل سيدى أجد الشر يف من مرسى العقيلة بساحل سرت فى ؟ ذى القعدة. 
سئة «سمى. » ووصل الى « بولا » من ساحل اللمسا في بحر الادرياتيك بعد 
أسبوع من ركو به وسافر من « بولا » الى فينا ومعسه حاشيته ؛ و بوسف بك شتوان . 
ونا حصل فى فيا أرسل الامبراطور يبنى مشاهدة السيد » فاجاب شمّوان معتذر" 
عن أمكان هذه الملاقاة قبل أن يذهب السيد الى الاستانة يقابل السلطان . ولكن هذا" 
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الجواب وقع بدون اطلاع السيد » ونا اطلع عليه فما بعدلم يستحسته اذ رأى أنه كان يليق 
مقا بلة الامبراطوار فى عاصمته لا سما أنه طلب ذلك . ثم سافروا الى الاستانة » فاستقبل فى 
محطة « سركه جى » يزيد الاجلال والا كرام » وكان أنور بإشا فى الحطة بنفسه . وأقبل 
عاماء الترك عليه ».وهنأوه بالقدوم » وتبركوا ععرفته . وأنزلته الدولة بسراى « طوب قبو» 
. .مقر السلاطين القديم . وصادف وقتئذ الاحتفال بتقليد السلطان تمد السادس السيف » فى 
.مسجد أنى أبوب الأضارى رضى الله عنه » الذى يقول له الأتراك : « سلطان أيوب » . 
وكانت العادة أن الذى يقلد الساطان السيف عند جاوسه » هو الشلى شيخ الطريقة المولوية 
.وسلالة مولانا جلال الدن الروى » قدس الله سره . فاختار السلطان السابق ممد السادس » 
الاستاذ السنومى لتقليده سيف الساطنة فى ذلك الحفل المشهود » وأنعم عليه برتبة الوزارة . 
السنامية » و بالنثئان المرصع ؛ واحتئى به كثيراً » هو وولى العهد الأمير عبد اليد ابن الساطان 
:عبد العزيز خان » الذى نولى الخلافة بدون سلطنة بعد اتتصار الأتراك على اليونان » 
:وخروج محمد السادس من دار السعادة . نم خلعته الجوور بة التركية أخيراً وأقصته هو وجميع 
آل عثان عن المملكة » والسلطنة وأسقطتهم من التابعية التركية . 

وكات ارين يفتكت أن تنتهى » وأيقن الأتراك أن الدائرة ستدور عليهم 
وعلى الألمان فتكم أنور مع السيد السنوسى »ف لزوم رجوعه بالسرعة الى طرابلس » 
وقال له كلاماً يدل على كون آماله فى مسامى افرريقية صارت 3 كثر منهافى سائر العام 
الاسلائى . وصرح له أن السلطان نفسه » يريد أن تعود الى بلدك: لتقوى بك عزاتم 
٠‏ المجاهدن » ونحن حاذرون أن نقويك بالمال والعتاد والسلاح . وقرر أنور اعطاء السيد 
)١(‏ ألف بندقيةمع عدتهاء و( ٠١‏ ) مدافع و( .س) رشاشاً و( ..م) ألف جنيه. | 
فساله اليد قائلا و بلغنى من بعض الضباط الطرابلسيين الذين فى خدمة الدولة » انم 
"نبغونين أقائل: ابن عمى سعندئ اذز وين.» لكونه .افق مع الانسكلز والطليان » . فقال .له 
أنور : « معاذ الله أن نبي مك ذلك.».لأنا نعم أنه م ببق للإسلام فى افريقية حصن 
أحضن من هذا البيت-البنوسى الكريم » وانه ان وقع لا سمح الله الشقاق فى هذا البيت 
فسد الأمس واضمنحات القنوة السنؤؤسية التى تمليها معول الاسلام فى افريقية . فسكن على 
“ثقة باننا نبنى.اتحادم قبس لكل.شىء » نضحاً بالاسلام وضناً بإستقلاله » وان معاونتنا لك 
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نما هى حض جية على الاسلام » لأن تر حكيا من جوتها لم يب ا أذنى أمل باسترداد 
طرابلس » ولمننا لا تحب أن نرى اخواننا مسامى افر يقية تبعة للاجانب » . وكان أثور 
كاهو مشهور عنه » متمسكا بوحدة الاسلام » يغار عليه فى أى بقعة كانت »© ولا يفرق 
بين ع رف واراق وهندى الخ ؛ وطالما اختلف مع زملائه من أجل هذه السياسة . 

و بعد أن أجع السيد الاو بة الى طرا بلس » حاء من قال له ان الغواصة ستتز لك فى 
ساحل مصراطة + وهى نيد رمضان السواحكق اليوم »فلا جوز أن تأمن جانبه » فأخذ 
السيد يفكر فى كيفية الثزول الى البر حديث يطأ ساحلا لا يكون فيه عليه يد لا من الطليان 
ولامن رمذان شتيوى » واذ ذاك صارت تتنابع الحوادث بسسرعة ة ابرق » ؤتغغرت الوزارة 2 
وسقط أنور » وندم السيد على 0 ره عن السفر» وناول الاثلال من الأبانه الى النمساء 
حتى يركب منها الغواصة قافلا إلى وطنه فاما أحس محمد السادس و<يد الدن بذلك » أخذ 
ببداوره عن عز ته نهذه » و يقول ل وق علنا اق تقارقنا هله الأو رياه اوالمسه- 
يظن أنه أثناء عقد اطدنة مع تركيا شدد الحلفاء على السلطان فى ملاوصة السيد عن الابحار 
الى طرابلس ع حتى اذا دخلوا الاستانة كان السيد فى قبطة يدهم » أما أنور فكان انيد 
الختلف اليه بعد سقوطه فسكان بداور السيد فى السفر معه الى أوربا و.يقول له : « لا يجوز 
أصلا بقاؤك فى الاستانة والحلفاء على وشك دخوطا . » وأما الصدر الأعظم » المشير اجد 
عزت باشا » فلما كان السفر بالغواصة بم.ناً من بحر الادر بانيك » أشار على السيد بالسفر 
خفية واللحاق.ببلاده » وبإن لا يبالى بكلام السلطان . فلما اتعقدت المتاركة » وصاز 
السفر بالغواصة متعذرا اشار على السيد فى الذهاب الى بروسه » وكان هذا رأى وحيد الدن 
ايضا . فت<ول السيد من الاستانة الى بروسه » وقامت الحكومة العثهانية بكل ما يازم 
له. وكان السلطان يديم السؤال عنه وكلا تعين وال لبروسه يتلق الامى بالذهاب الى 
اليد قبل كل ني و ولو انه عند طااية والتافرة الى كته : لالبيل لخبي فين 
أول يوم قدم فيه الى تركيا » الى هذه الساعة ؛ لت من بر الائراك وحفاوتهم واجلاطم 8 
سواء من ححكومة الاستانة مع تقب وزراتهاء أو من حدومة انقره فى مختاف 
صفحاتها » مالم يظرأ عليه أدنى تغيير ‏ ولا اوجب التبرم فى قليل ولاكثير . حنى كأن 
جنيع الايام النى قضاها بين اظهرهم بوم واحد . فكانت الامة التركية ايها حل وكيف 


د النتوسية 


ارتحل » تهرع اليه على اختلاف الطبقات , بدون تكلف ولا تصنع » ولا اتنظار أوامص 
حكومة » بل بشعور عام أوجده فيها انتحاد الكلمة على نزاهة هذا الرجل » ونجرده عن 
المارب الشخصية » وعزوفه عن حظوظ الدنيا وانصراف همه كله الى الذب عن 
بيضة. الاسلام بدون غرض سوى مزضاه الله ورسوله » وحفظ استقلال المامين . 
فكان كثير من الثرك » والكرد » والجركس » والارناؤ وطع يقضدون ز يارته لجرد التبرك 
بتقبيل بده » والاقتداء بحاديه وتلق وارداته الروحية وتفحاته القدسية » وكثير منهم اخذ خذوا , 
عنه الطر بقة السنوسية . وكانت مدة مقامة ببروسه ما يقرب من سنتين تأسست خلالم: 
الحكومة الانقر و ية » فارسل اليه رئيسها مصط كل بإشا يدعوه الى الاححياز الى انقرة » 
شداً لعضد الاسلام » وترجيحاً لكفة الجهاد على كفة القعود . وكانت القوى الملية التى 
مركزها اتقرة » هى فى'الشقيقة آخرما بق من قوة الدواة الفعلية » فاعمل السيد الروية فى 
هذا الام » فرأى ان حكومة الاستانة » لا سما فى ايام الداماد فريد » اصببحت كالحخلس 
الى » لا تلك ضرا ولا نفعا ولا تقدر أن نذود عن حق مس » فطلا عن كون بقائه فى 
بروسه مع دثو اليونان منها » بعرض شخصه لاوقوع فىابدى الخلفاء .فأزمع السيد التحول 
الى الاناضول » واول بلدة نزل مهنا اسكى شهر ء حيث وافاه مصطق كال باشا ومعه رهطه 
باجعهم » وتلقوه براً وتسكر يا » واحتفاوا عقدمه احتفالا عظم) . ثم ان ف الترلفام من 

لا حاجة الى بان اسمائهم » استطلعوا زأبه فى أعصس الخلافة » وارادوه عليها » وأبدوا واعادوا 
فى اقناعه بها » فاعتذر عن ذلك وأفهمهم ان لا سييل الى قبوله هذا الأمى » لاسياب 
عددها. فتركوا مراجعته فى هذا المشروع » وخيروه فى الاقامة بأى بلد يريده فاختار 
قونية » وأقام مها عل اسيل وأثناء إقامته بقونية ثارت :لك الثورة على الحكومة . 
الاتقروية » لأسباب ليس هنا موضعها » فنذل السيد كاته فى اجاد الثورة » ونضح الأعالى 

بطاعة الحكومة الملية » وصعد المنبر بوم الجعة » فث الناس على اجتناب الفتنة » و بصرحم 
عواقب الشقاق ينها العدو آخد منهم بالمناق » و بين لم كيف أن أثقرة هى تال الاسلام » 
وكالة ما بتى فى حوضه فى هذه الأيام » فلا يجوز م والخلة ذه الخروج عليه » وتوهين 
فوتها ».حتى لقد عانبه كثيرون من أهل قونية فى نشيعه لأنقرة » وغطي آخرون . ولولا 
احترامهم للقامه العظمم » ونسبه الكر يم . لمسه السوء بوم نات الفناء قن أسواق قؤنيه » 


للامير شكيب /او١‏ 


وما زال فى الوعظ والارشاد » <تى وصلت العسا كر الملية فيدد دت شمل الثاار بن وقبضت على 
مئات منهم وحا كتنهم فى دبوان حرب » وصلبت كثيراً م نهم © وكادت تبطش بالثلى شيخ 
المولوية وسلالة مولانا جلال الدن الروى البكرى الصديق قدس الله سره . فكان السيد 
واسطة خير وشفيعاً لد ولغيره . فأنق ذكثير .ن ولطف مصائ ب كثيرة » بحسن شهادته ولطاف 
مواعفلة » فى هذه الفتنةالنى كسائر الفئن 5 الذن ظاموا خاصة . 9 اتتدبته الحكومة 
الملية للذهاب الى بلاد الا كراد » لاجاد بعض الفئن » واعمال نفوذه الدينى فى نصيحة 
العشار النى كانت غير را كنة . فذهب السيد الى ديار بكر » وأقام يها و ماردين وباورفا » 
مدة وفدت فيها عايه زعماء القيائل العر ببة والحكر, ردية الغار بة فى هاتيك الديار » 
وراودوه على الاقامة ينهم » وأظوروا له من الطاعة لأمره والاتقياد الكلمته ما هو 
فوق الوصف ». ولكنه 0 استحالة ذلك عليه وكونه مقيداً ببلاده ؛ لا بد له 
من الرجوع الى الغرب » واها نصح لم فى الاتفاق مع الحكومة الملبة ومظاهرتها 
توحيداً لكلمة الاسلام واتقاء الفتئة » التى انما يستفيد منها العدو أثناء حرب لاقح 
لابدرى ما تلد . وكان شد عزاتم الناس , ويحثهم على الجهاد . وادى المرار ينها هو فى 
ماردن » قال : « ان هحوم الأعداء سيدا بهذن اليومين وسيحكون نصدبهم الحذلان » 
فل مض بومان حتى ورد عليه برقية من الغازى مصطى كال بإشا قائلا له : « ان العدو 
٠‏ بدأ باطجوم نسألك الدعاء . فسكان ذلك مدعاة ادهشة الضباط الأتراك » الذين سمعوا من 

السد أن العدو سيهاجم بهذين اليومين وقيدوا ذلك بالورق يوم قاله للم » » فكان الأعس 
طبق ماقال وك القاري فق رزقيقه طلب بين + ن السيد قراءة البخارى الشريف ثيركا 
واستئزالا لانصر على جيوش الاسلام » فذهب الى المسجد الجامع عاردن » وشرع بالقراءة » 
وداوموا عليها الى أن وردت البشائر بكون العدو ارد خاسراً من وقعة سقار با .لم أقام 
السيد بارسوس فراراً من برد الأناضول . و فى أثنائها 9 تم الظفر الأخير بالعدو » وأخرج من 
كل أقسام تركيا » وجاء مصطنى كل باشا إلى ولابة أطنه » وزار السيد فى منزله بطرسوس » 
فبالغ السيد فى الا-تفال به » وقدم بعض هدايا نفيسة للسيدة الخاتون حلياته . و بعد ذلك 
ذهب الى أنقره انهنئة الحكومة بظفرها الأخير» واستتباب الأمى وعقد الصلح ؛ وكانت 
زيارات السيد لأنقره لاث رت أولاها بوم توجه الى بلاد الأ كراد بطلب من الحكومة 


ه١1‏ السئوسيه 


الملية . والثانية أثناء الحرب بعد هزعة العدو فى سقاريا . والثالثة بعد نهابة الحرب وعقد 
الصلح . وفى هذه المرة الأخيرة كان معه عجيمى باشا السعدون » أمير المنتفق الذى لم 

ظ ربفارق جيش الدولة وترك ونه العراق عن باغ وكداونة عل بفنة: وقد كان السيد فى 
جيع زيارانه لأنقره يلتى من الغازى ومن هيأة الحكومة جيع ما هو أهلءه من الاجلال 
والاحكرام . وآخر مقامه كان عرسين » التى آثرها على طرسوس » فازل بقرية 
« خر ستيان كوى » النى كان يسكنها الأروام قبل المهاجرة » وهى على مسافة نصف ساعة 
وكان كولونل ايطاللى قد وافى أنقره آخر صرة من زياراته ها » واستأذن السيد فى 
ملاقاته ٠‏ فأّذن له » فتكلم مع السيد فى حقن الدماء فى طرابلس 5 والاتفاق على أساس 
للصلح . فاجابه السيد بأنه لا بكره الصلح » على شرط استقلال وطنه الحقبق و بعد الاخذ 
والرد » أحال السيد أخذ خلاصة الاقتراحات الايطالية الى الاستاذ الشيخ عبد العزيز 
جاويش . وكان السيد قبل أن رضى بالاخذ والرد مع هذا الكواونل سأله : « أعندك 
تفويض من حكومتك بالدخول مى فى حدبيث الصلح 7 » فقال له الكولوثل : « كلا" . 
واما كننى الحصول على التفويض من اليوم الى شهر » . فقال له السيد : اذاء» بعد 
الحصول على الاذن من خكومتك » تفيض بما تريد بيانه الى الاستاذ الشيخ جاويش © . 
وأوعز السيد الى الشيخ جاويش بان يعيد عليه الجواب . فبعد مدة جاءه الشيخ مخلاصة. 
الشروط . فوجدها السيد غير موافقة وقال للشيخ جاو يش : « قل م لا تقبل أن نكون 
القوة العسكرية فى أيديهم » ولا أن تسكون الشرطة منهم » وكل ما نتسامح معهم فيه هو 
الامتيازات الاقتصادية » واستهار البلاد حقاطم دون غيرهم من الاجانب . فاما حقوق, 
الملكية فلا ننزل عن ثى؟ منها » وسلاجنا لا بد أن ,ببق فى أيدينا » وعلى غير هذه الشروط. 
فلا سلام ولا كلام » لأن طرابلس و برقة ليستا ملكى لأجود به على الطليان » بل هها ملك 
أهلهما » . فاما عاد الذيح الى الطليان بالجواب عاموا أن لا سبيل الى الصلح » فاذاعوا فى 
الجرائد أن خبر مفاوضتهم للسيد السنوسى بالصلح غير ديحة . والحال أنه قبل هذه الاذاعة 
بقليل » كان ورد الى السيد المير من الشيخ جاويش بإن. الكولونل الايطالى قادم الى. 
مرسين لمواجهته » كم أن هذا السكولونل لما واجه 'السيد وشافهه بأم الصلح فى أنقره ». 


الامبر شكيب 1604 


أخر السبد الغازى مصط كال بما جرى فاشار عليه بالصلح ان طاب له ووافقته شروطه . 

عند ما قدمت الى الاستانة فى أواخر سنة 0# ؟ » وهى أول ميرة دخلتها بعد الحرب 
قررت لأجل الاستجام من عناء الاشغال وتروب النفس بعد طول النضال ان. أسكن ببلد. 
صغير تنهياً لى فيه العزلة وتسهل الرياضة » ويكون دانياً من وطنى سور ب لملاحظة شغلى. 
الخاص » وتعهد أملاى فيها » فاخترت مرسين » والقيت مرساة غر بتى فيها . وكان السيد. 
السذوسى بلغه قدوى الى دار السعادة » فسكتب لى برغب الى فى سرعة الجو* ويرحب فى .. 
فلماجئت الى مرسين ذهبت توراً لزيارته ؟ فأنى الا أن انزل عنده » ريئها | كون استأجرت. 
منزلا فى البلدة » وقد رأيت فى هذا السيد السند بالعيان » ماكانت نت أتخيله عنه بالسماع وحقلى. 
والله أن أنشد : | 
ْ كانت محادثة' الركبان تخبرنا عن جعفر بن فلاح أطيب الخبر 

حتى التقينا فلا واللّه ما سمعت اذقى بأحسن مما قد رأى بصرى 

ركاف السد خا عرلا اوستيها غطرقا وانهاذا كيرا 6م ايدو هن: 
وقع نظرى عليهم هدة حياتى » جلالة قدر » وسراوة حال ورجاحة عقل » وسحاحة خلق ». 
وكرم مهزة وسرعة فهم » وسداد رأى » وقوة حافظة » مع الوقار الذى لانفطن مو ' جانبه. 
الوداعة » والورع الشديد فى غير رثاء ولا سمعة . سمعت أنه لا برقد فى الليل أ كثر من. 
. ثلاث ساعات » و.يقضى سائر ليله فى العبادة والتلاوة » والتبجد ء و رأيته مراراً تنفج بين. 
بديه السفر الفاخرة اللائقة ثقة بالملوك فيأ كل الضيوف والحاشية و بحازى" هو إطعام واحد 
لايصيب منه الا قليلا» وهكذا هى عادته . وله مجلس كل يوم بين صلانى الظهر والعصر 
لنناول الشاى الأخضر الذى يؤئره المغار بة . فيأمى بحضور من هناك من الأضياف ورجال 
المعية » و يتناول كل منهم ثلاثة اقداح شاى ممزوجاً بالعنبر . فأما هو فيتحائى شرب الشاى. 
لعدم ملائمته اصحته . وقد يتناول قدحا من النجناع . ومن عادته أنه يوقد فى مجالسه غالبا 
اليب » و ينبسط السيد الى الحديث » وأ كر احاديثه فى قصص رجال الله وأحواهم ورقائقيم 
وسير سلفه السيد مد بن على بن السئوسى » والسيد المبدى » وغيرحما من الاولياء والصالحين. . 
واذا تكلم فى العلوم قال قولا سديداً » سواء فى عل الظاهر أو عم الباطن , وهو يذهب الى. . 
تعظم الاولياء ؛ ويرى فيهم الوسائل بين الله والعبد . و ينك ر على القائلين أن لا وسيلة. 


0١‏ السنوسية 


بين الخال والمخاوق » بل يقول ان الانبياء » صاوات الله عليهم » ان هم الا وسائل الى الله . 
و يقول اذا وقع خلاف فى مسئلة بين عاماء الشرع » و بقديت غامطة » فالغول فيها ما يقوله 
عاماء الباطن أهل التصوف . وهو شديد الاعتقاد والاقتداء بإثنين:: الاول عه سنيدى مد 
المبدى الذى لا برى فوق طبقته احداً ال سيد الكائنات» يلقم . والثائى استاذه ومرشده 
سيدى اجد الرريقى » من أ كابر السادة النوسية » وأركان هذه الطريقة » وقول انه كان 
علامة بحرا فى جيع العساوم . قرأ فى فاس وأتقن العلوم بأسرها حتى الفلك والاسطرلاب: » 
واطندسة » والرياضيات . وهو يعءتمد عل ىكلامهله » ومن جلاة ذلك أنه قبل وفاته» رجه 
الله » بأيام قال له : أمامكم جهاد طو يل عر يض » فينبنى لك أن تجاهد ولا تقعد » وان 
الجهاد ينتبى بنصرك . وائما لا تجعل لنفسك مركزاً معيناً تلازمه » ولا تسكن'مهاجاً للنقاط 
ال حسكمة بل قف دائماً على قدم الدفاع . وايك والصلح»فسأله السيد «ابن ي#كون هذا الجهاد 8» 
وكان ظن انه يعنى حر با تقع بين السنوسية والفرنسيس فى جبة واداى » لانه كان القتال 
مستمراً بين الفرريقين على عين كلك . فأجابه سيدى اد الريتى : « كلا ! هذا 
جهاد ضد عدو يأنيكم من جبة البحرء وهو الطليان » . قال له : « وستأتيك النجدة من 
استانبول . » ها مضى على وصاة سيدى الرريق شهران » حتى. نبت حرب طرابلس وتحقق 
كل ذلك . فالسيد متمسك بكلام استاذه لا بحيد عنه . وقد لحظت منه صبراً قل أن لوجد 
فى غيره من الرجال وعزماً شديداً تلوح سماؤه على وجهه » فبينا هو فى تقواه من الابدال: 
اذا هوفى شجاعته من الأبطال . وقد بلغنى أنه كان فى حرب طرابلس يشهد كثيراً من 
الوقائع بنفسه » و يمتطى جواده بضع عشرة ساعة على التوالى بدون كلال » وكثيراً ماكان 
يغام بنفسه ولا يقتدى بلأمراء وقواد الميوش الذين يتأخرون عن ميدان الحرب 
مسافة كافية » أن لا تصل اليهم بد العدو فما اووقعت هزعة . وق احدى المرار أوشك أن 
بيقع فى أيدى الطليان » وشاع أنهم أخذوه اسيراً . وقد سألته عن :لك الواقعة ل كى لى 
خبرها بتفاصيله » وهو أنه كان برقة فبلغ الطليان بواسطة الجواسيس أن السيد فى قلة من 
امجاهدين ؛ وغير بعيد عن جيش الطليان » فسرحوا اليه قوة عدة لاف ومعها كهرناة10) 
خاصة لركو به . اذ كان اعتتقادهم أنه لا يفلت من أيديهم :لك المرة . فبلغه خبر زحفهم » 


)١( .‏ سيارة كهربائية 
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وكان يمكنه أن يخم عن اللقاء أو أن .تحرف بنفسه الى جبة يون فيها بمنجاة من 
الخطر » أو يترك الحرب للعرب تصادمهم فلم ,بفعل . وقال لى « خفت اتتى ان طلبت النجاة 
نفسى » أأصاب الجاهدين الوهل » فدارت عليهم الدائرة » قبت للطليان وهم بضعة لاف 
شلمائة مقاتل لا غير » واستهات العرب ؛ وصدموا العدوء فاما رأى هؤلاء وفرة من وقع 
من القتلى والجرجى » ارندوا على اعقاءهم » وخلصنا نحن الى جهة وافتنا فيهبا جوع 
المجاهدين ٠‏ » قاللى : « وى هذه الوقعة جرح الضابط تجيب الحورانى » الذى كان من 
أشجع أبطال الحرب الطرابلسية »كان قائداً ولكنه كان يغامس بنفسه فىكل واقعة ء 
كرح مسدين واستشهد فى الثالئة رجه الله . وم حزن اليد على أحد حزنه عليه » اباهر 
شجاعته وشديد اخلاصه . وكان السيد يكتب لى من الجبل الأخضر وافر الثناء عليه » وهو 
اليوم داتم الترحم عليه . والشهيد المذكور هو تحيب بك بن الشيخ سعد العلى » من 
مشاع بلاد عجاون » ترك فى بلاد الغرب ذ كراً خالداً . 
والسيد أجد الشريف سريع الخاطر » سيال القل » لا يل السكتابة أصلا , وله عدة 
كتب منها كائاب حكبر أطلعنى عليه فى تارعخ السادة السنوسية » وأخبار الاعيان من 
مس يديهم والمتصلين بهم »,بذوى طبعه ونشره فيكون أحسن كاب لمعرفة أخبار السنوسيين 
وائما يغهم الانسان من مطالعة أخبار سيدى تمد السنوسى ؛ وولده سيدى المهدى » ومحادثة 
سيدى أسجد الشريف ؛ ان طريقتهم طريمة عملية » تعمل بالتكتاب والسنة » ولا تنكتى 
بإلاذ كار والاوراد » دون القيام بعزاتم الاسلام »كما كان عليه الصدر الأول . ولذلك وفقوا 
' للجهاد ووقفوا فى وجه دولة عظيمة كدولة إيطالة » منذ ثلاث عشرة سدنة » لولاهم كانت 
سيدة لط رابلس وبرقة منذ أول شهر من غازاتها عليهما . و يذ كر الناس ولي 
اندو طرابلس و برقة كلهما مدة +سة عشر نوما »من أول زوطم .وان قواداً من 
الانكليز ا مسكين ارون الاتعيرات والبوادى ؛ قالوا ان الطليان افرطوا فى 0 
ش بظنهم الاستيلاء على بر طرابلس فى١٠١‏ «وماً» والحقيقة انه قد تأخذ هدذه المسئلة معهم 
ثلاثة أشهر ... فاينظر الاذسان كيف ان الدة النى قدرها أركان الحرب فى ايطالية همو.بوما 
وقدزها أركان الحرب فى انكلترة ثلاثة أشهر » آطاولت ثلاث عشرة سن ة كاملة » والحرب 
اليوم هى م كانت فى بدايتها'. وكل هذا بفضل السادة السنوسية ولا سما هذا السيد 
ش ١م‏ ١كدر1-ثاق‏ » 
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العظم سيدى أجد الشر يف . وكان الاور بيون فى عبد السلطان عبد الجيد يشكون الى 
السلطان حركة السنوسى » و ,توجسون خيفة من نشسكيلاته وحركانه ويرون فيه أعظم 
خصم للدعوة الاور ببة فى افزريقية » وطاما ضغطت دول أور با على الساطان لاجل أن. 
يستدعى سيدى المهدى الى الاستانة » و يأميه بالاقامة بها » ولا بأذن له بالءودة الى وطنه » 
يخاو للائور بيين الو فى :تمسم أواسط افريقية » وخضد الشوكة الاسلامية فى تلك الديار. 
فكان السلطان ماطل هانيك الدول » و يعتذر طم إصنوف الاعنار ؛ بل كان بلاطفه 
انوي ذثير أ بإطدا والكتابات » الى ان اشتد الضغط على السلطان فى قضية السنوسى » 
فارسل رجلا اسمه عصمت بك الى بنغازى » ومنها الى جغبوب » عأموبة سرية » فبلغالميدى. 
ما هو عليه اساطان من الارتباك من جهة ضغط الدول عليه فى أعى الدعاية السنوسية » فاجابه 
اليد المهدى سب ما قرأت ف التار ع الذى تقدم ذ ه» بكلام لا يتضمن نفيا ولا اجابا » 
وانما ملا له آيات كر بمة فى معنى الانسكال على الله ولكن السيد المبدى لم يعم بعدها ان فارق. 
جغيوب الى واحة التكفرة » و بنى فيها زاوية التاج » وعمر الكفرة جمارة جعلتها جنة فى. 
وسط الصحراء . والأغلب ان سبب تحوله من واحة الجغبوب » الفريبة من مصر و برقة » 
الى واحة الكفرة » النى هى فى أواسط الصحراء الكبرى » ثم توغله من التكفرة الى تاعنة 
قروالتى اختاره الله فيها » وهى على أبواب السودان هما من ارتياحه الى العزلة » وميله. 
الى التناى عن ها كز الساطة الرسمية » والحر وج من مناطق تأثير الدول الاستعمار بة » 
بحيث انتبذ ما كنز محاطة بالفيافى والقفار » مأهولة بإقوا م لا يزالون على الفطرة » فاصبح 
حراً فى بث دعوته لا تصل اليه يد بضغط» ولا تعلو ؤوق كلته كلة » وعكف على مهديب 
تك الأؤوام 3 ونشأعم فى طاعة الله بعد ان كانوا يتسعكون فى مهامه الجبل فبدات به 
الأرض غبر الأرض ء واتقلبت به أخلاق ها: تك الأمم اتقلاباً حبر العقول » وم يقف فى 
الدعاية الر و<ية'على ذخات 'الضحراء » واطراف السوادين » بل بث دعاته ى أواسط افريقية ٠‏ 
فكان منهم مثل الشيخ مد بن عبب الله الستى ؛ والشيخ جودة المقعاوى » والسيد طاهر 
اادتمارى . ورجالات آخرون جابوا السوادين مبشرين وهادين » فكان السيد الميدى هو 
الزاحم الا كبر ديات المبشرين الاوربية » المنبثة فى قارة افر يقي ة كلها » وعلى يده 
و بسبب دعايته الحثيثة اهتدى للإسلام ملايين من الزنوج » فلهذا جعيات المبشرين باسرها 


للامبر شكيب لأمذا” 
تنشكو حزنها » و بها من نجاح الاسلام فى أواسط افرريقية » مثل بلاد النيجر » والكونفو . 
والكامرون » وديار بحيرة تشاد ؛ وتوجه أ كثر شكواها الى الطريقة السنوسية »كم 
لالجا الك يمو زنات أو روه عدين ةا مين مدة القزة الزولعة وانايو دجرة لقو 
المادية » فقدكان السيد المبدى مهدى هدى الصحابة والتابعين » لا يقتئع بالعبادة دون 
العمل » ويعلم ان أحكام القرآن تاجة الى السلطان » فكان بحث اخؤانه وصريديه دائماً 
على الفراسة » والرماية » وبدث فيهم روح الأنفة والنشاط ؛ و بحملهم على الطراد والجلاد » 
و يعظم فى أعينهم فضيلة الجهاد » وقد أمر غراس وعظه فى مواقع كثيرة » لاسما فى الحرب 
الطرابلسية التى أثيت مها السنوسية أن لدمهم قوة مادية تضارع قوة الدول الكبرى وتصارع 
أعظمها جبرونا وكبراً » ولست الحرب ااطرابلسية وحدها هى التى كانت مظهر بطش 
المتوسياة كل سيقت لم حروب مع الفرنيس فى مملكة كانم ومملكة واداى من السودان 
استمرت من سنة م١‏ الى سنة سم هجر ية » وحدثتى السيد أجد الشر يف ان عمه 
المهدى »كان عنده جسون بندقية خاصة به »وكان يتعاهدها بالمسح والتنظيف بيده » لابرضى 
أن بمسحها له أحد من اتباعه المعدودين بالمئات » قصدا وعمدا ليقتدى به الناس و نحتفاوا 
بأمى الجهاد » وعدته وعتاده . وكان نهار الجعة بوما خاصا بالنمر ينات الحر بية » من طراد 
ورماية » وما أشبه ذلك . فكان بجلس السيد فى مرقب عال » والفرسان تنقسم صفين . 
ويبدأ الطراد » فلا ينتتهى الا فى آخر النهار . وأحياناً يضعون هدفاً » و يأخذون بالرماية 
حنى كنت ترى طلبة العم والمريدين أ كارهم فرينانا وزنافء الكارفنا كان يأخذهم هذا 
المران . وكان مجيز الذن يسبقون فى الطراد أو يقرطسون فى الرى بجوائز ذات قيمة » 
ترغيباً هم فى فضائل الحرب . كا أنهكان يوم لحيس من كل أسبوع مخصصاً عندهم للشغل 
بالأبدى » فيتر حكون فى ذلك اليوم الدروس كلها » و يشتغاون بأنواع المهن من بناء» .. 
ونجارة » وحدادة » ونساجة » وصعافة » وغير ذلك » لا بحد منهم ذلك اليوم الا عاملا بيده 
والسيد المهدى نفسه يعمل بيده لا يفتر حتى ينبه فيهم روح النشاط للعمل .. وكان السيد , 
المهدى » وأبوه من قبله » همان جد الاهتام بالزراعة » والغرس تستدل على ذلك من الزواط. . 
لني شادوها ء والجنان التى نسقوها بجوارها ء فلا تجد زاوية الالما بستان, أو بساتين ‏ 
وكانوا يستحلبون أصناف الأشحار الغريبة الى بلادهم من أقاصى البلجان . وقد أدخلوا 
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فى.الكفرة وجغبوب زراعات وأغراساً لم يكن لأحد هناك عهد بهاأ. وكان بعض الطلبة 
. يلتمسون من السيد مد السنوسى أن بعامهم الكيمياء فيقول طم : « الكيمياء تحت 
كه الحراث + :واحياناً قول لم : « التكيمياء هىكد اليمين وعرق الجبين » . وكان 
يشوق الطلبة والمريدين الى القيام على .الحرف والصناءات » و تقول لم جلا تطيب 
خواطره, » وتزيد رغبتهم فى حرفهم » حنى لا يزدروا مها أو يظنوا أن طبقتهم هى أدى 
من طبقة العاماء » فكان يقول طم : « يكفيكم من الدرين حسن النية » والقيام بالفرائض 
الشرعية » وابس غبرك بأفضل متك » . وأحياناً بدمج نفسه بين أهل الحرف » وقول 
لم وهو يشتغل معهم : « يظن أهل الاورريقات والسبيحات انهم يسبقوننا عند الله 
لا والله ما يسبقوننا » . بريد بأهل الاور يقات العاماء و بأهل السبيحات العابدن والقاتتين 
فكأنه يريد أن يقول لاحترفين والصناع لا نظنوا أنك دوق النيياك وارهاد مقانا + 
مجر د كونكم صناعا وعماة 5 هم عاماء وقراء . هذا ليزيدهم رغبة وشوقاء» 
و يعم الناس حرمة الصناعة التى لا مدنية الا بها . 

هذه الفرقة فرقة عملية لاتعتمد على رد التلاوة والذكر دون العمل والسير . فبى 
نجمع بين العمل الشرعى بحذافيره » والتحرد الصوفى الىأقصى درجاته » وتنظم بين الظاهر 
والباطن » نظ) لميوفق اليه غيرها . و يظهر أن مؤسسى هذه الطريقة اليد مد بن على بن 
الستوسى » وولديه السيد المهدى » والسيد الشريف » وكبار أعوائهم مثل سيدى أجد 
الريق » وسيدى عمران بن بركة » وسيدى أجد التواق » وسيدى عبدالرحيم بن أجد » 
وسيدى عبدالله السنى » وسيدى أنى القادم العساوى » وغيرهم كانوا على أخلاق عظيمة 
ومدازك سامية » ندل عليها أقوا الم وأفعاطم . حدثنى سيدى أجد الشريف أنعمه الأستاذ 
الميدى كان ,يول له :« لاتحقرن أحدا ع لا ماما ولا. نصرانيا ولا سهوديا ولا كافرا » لعله 
بكون فى نفسه عند الله أفضل منك . اذ أنت لاندرى ماذا تكون ناعته » . و مثل هذه 
الآدابكانوا يأخذون أولادهم ومريديهم » فكان من هؤلاء أقطاب وأبطال » يتجمل 
التاريجم بد كرتعم . و وابظة عقدم اليوم هو اليد أجد الششريف الذى نحن فى ترجته . 

وقد ذرف. السيد المشاز اليه على الخبيين' ولسكن:هيئته لاتدل على وصوله الى هذه 
السن » لادورة الب فى شعْزه » وهو راع المنظر » ببى الطلعة » عيبل الجسم » قوى 
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البنية » لا .يمان أن براه أحد بدون أن بجله وحترمه 0©. 

بت علينا ثثى؟ لابد من الاشارة اليه وهو ان الذن يقرأون هذه السيرة من الناشئة 
الحديدة ل ون فيها مالا بوافق مشربهم » من القول ,الولايات والكرامات » والاعتقاد 
بالكشف » و بمافوق الطبيعة » مما يرونه حديثاً ماضيأ » لايليق بالثربية العصرية النى ينبنى 
أن تسكون مبذية على محض الحقائق الفنية . وقاما يعظم فى أعين هذه الناشئة رجل ينطوى 
على هذه العقائد » مهما كان عظيماً . بلقصارى ماهناك أنهم حترمونه لحسن ننته وخلوص 
اعتقاده لاغير . 

وانثى أحب أن أجاوب هده |اطبقة التى قد تؤجه مثل هذا الانتقاد الى هذا المقام بأن 
العام المنمدن لابزال حتى هذه الساعة منقسما الى فرريقين : روى ومادى » وأن الفريق 
الروى هو أ كبر جدأ وأحصى عدداً من الفريق المادى , بل بوجد فى أور وبا وأميركا 
واليابان عدد لاحصى من ذأول عاماء الطبيعة » يعتقدون بوجود العام الروجى » وآخرون 
يعترفون بأن مشكل الروح أ,شحل بعد ولا أكننه سرالروح واتصاها بالجسد أحد . واذا 
رأينا أناساً مثل فلاماريون الفلكى الشهير وفيكتور هوغو أ كير شعراء الفرنبيس » 
وسواهما من صيابة العاماء » يعتقدون باسشحضار الأر واح ويشهدون بوفوع الحاورات 
ينهم و بين الاموات » وعرفنا أن جعيات لانعد ولاتحصى فى أور وبا مؤافة خاصة للباحث 
الروحية » واثبات الموادث النى لاتعلل الابو جود ثى“ وراء المادة » لم يحق لنا أن تعحب 
من اعتقاد بعض العظماء بالخوارق والسكرامات والمناسبات الروحية . واذا عامنا أن ربالا 
مثل باستور كانه من العل والا كتشافات الكماوية التى لم يسبق اليها أحد ورجلا مثل 
غلادسطون فى الشهرة » و بنوقد الذهن كانوا من أشد الناس تمسكا بالدين ومن الموقئين 
بأن السيد المسيح اله واذسان معاً » ظهر لنا أن الالحاد النام أو الرفض للاعتقاد بتكل ماهو 
خارج عن المادة » ليسا بشرط فعاو درجة العقل » ولابدليل على التبحر فى العل . وماأوتيتم 
من العل الاقليلا . 

)١(‏ لفد كتب سعادة أمير البيان هذا الفصل من عبد بعيد وحدث فى أثناء طبع الحكتاب للمرة الثانية 

أن وافتنا أخبار الحجاز بوفاة السيد أجد السنوسى ف المدينة النورة فى منتصف ذىالقمدة سنة لوعو 
والعسر الأول من مارس سنة ١١6‏ رحه الله رحة واسغة وأسكنه فسيح رياضه ١‏ « الثاشر » 


اماي الجزائر والأمير عبد القادر وفرنسا 


الجزائر والامي رعبد القادروفرنسا 


م 


بس هنا محل سرد نار بخ المغرب الأوسط من أوله الى آخره » وانما نذا كر عناسبة 
الامبر عبد القادر الحسنى المزائرى سب استيلاء فرنسا على المزائر » وأوايات ذلك 
ومصايره »بيدا للدور الذى قام به هذا الجاهد الكبير فى الديار المغر بية فنقول : 
لاني انه عندما استولت فرنسا على المزائ ركان هذا الفطر من جلة أجزاء السلطنة 
العهانية التى افنتحته منذ سنة وه وأجلت الاسبانيول عن أ كثر مدنه البحرية الى 
كانوا احتلوها وامتدوا الى ما وراءها . وكان القائم بهذا الفتح هو عروج الريس البحرى 
الترى » 3 “أخوه خير الدين الملقب بير بروس » أى ذى اللحية الجراء » الذى وصلت القوة 
البيحربة الاسلامية فى أيامه الى أوجها الأعلى حيث أصبحت هى سيدة البحر المتوسط بلا 
عراء توتكانت اناما جيع أساطيل النصرانية . وكان مركز خير الدبن هو مدينة الجزار » 
وقد مد منها جناح سلطته باسم السلطان العمانى على سواحلها ودواخلها » فصارت تامسان 
وما بليها » وقسطنطينة وما يتبعهاء داخلة تحت الك العثانى . وقد توالى بعد خير الدين 
الولاة من قبل الدولة على تلك البلاد ولون أمورها على شكل ادارة داخلية مستقلة أشبه 
بإدارة "ونس ومصر . وكان هؤلاء الولاة ى شغل دام ونصب مقيم من مكاغة الدول 
المتمضةاق البحن المتوسط ورد غارانها المتوالية على سواحل المغرب . ولا كان أساس 
نزول خبر الدن عهانيك الديار هو القوة البحر بة فقد بقيت تلك الايلة مركز قوة حرية 
عظيمة مذة ثلائة قرون » استفحل فيها شأها طيلة القرن ا عش وأدرك أمرها الطزال 
والشعف فى القرن الذى بعده . وكانت الدولة العغانية تنو كأ دائماً فى حروبها على أسطول 
المزائر » وتجعله ردءاً للاسطول العنمانى فى كل موقف خطير ء الى أن انقلب أسطول الجزائر 
من الحهاد الى اللصاص » ومن الدفاع الشرريف عن حوزة الاسلام الى الاعتداء على الناس 
والسى والنهب والاسترقاق » ممالم بزل يتادى ولا تنجم فيه الوسائل حتى ضاق بذلك ذرع 
ودل. النصرانية » وآل الأمى الى تولى احداعن ( فرنسا ) كبر اسقاط تلك القوة واستئصاطها. 


الامير شكيب ماحل 


من شافتينا ه والاسثيلاه غل الكن الذئ درك .مله .ققد صارت لصوضة التخن ء أو 
الفرصنة » فى أواخر الفرن السادس عشر مورد رزق وواسطة كسب لحكومة' الجزائر 
ولأهلها وأصبح هؤلاء يؤلذون الشركات وبيشون السفن ويجوزونما بالعدد اللازمة » 
شونا فى !اليكر قرو ولعت قاد السفن غصباً وتنهب البضائع الق شيا ونيا 
على ركامها فتسوقهم أسارى من رجال ونساء وأطفال ونبيع بعد ذلك الأموال والأرواح ىف 
أسواق الجزائر » فتأخذ الحكومة من ذلك نصيباً معلوماً و.تقسم الباق على أحعاب السفن 
والبحرية . واذا كان الأسبر من أسرة ذات ثروة أو وجاعة فنعم الغنيمة اذ كان أقارب 
الأسرى وحكوماتهم المتبوعة و بعض رهبانيات النضارى يفسكون الأسرى عبالغ طائلة . 
واستمرت هذه الحال دهراً حتى عيل صير الدول الارو بية لا سما فرنسا وانكلترة وضر با 
ال ج: زائر بالمدافع سنة 1١69‏ واسنة 054 ونكرر ذلك سنة ,م١١‏ و سير ثم سنة ١‏ 
إلى أن تمكنت دولنا انكلترة وفرنسا من صيانة سفائنها .ن اعتداء قرصان الجزائر 

وصارت تجول فى البحار بدون معارض . أما الدول التى من 9 الثانة مثل السويد ؛ 
وهولندة والدامرك ونابولى ال فكانت مضطرة أن تدفع لحكومة الجزائر جزبة سنوية 
تشترى مها حرابة سير سفائنها .وكانت دولة أوستريا واجر معفماة بوصاة خاصة من الباب العالى. 
.وما زال الأم ىكذلك حتى أيام نابوايون , فاتتهز قرضان الجزائر فرصة الحروب النى اشتعلت 
يومئذ ىكل أوربا وضاعفوا عيثهم فى البخر المتوسط» فارتفع العوييل م نكل جهة » ولما 
تقرر الصلح قررت المول فى ( ١‏ كس لاشابل ) منع الجزائر بين بتاناً من التعرض لأى 
سفيلة » فم يسمعوا لأحد كلاماً فأطلق الانكيز مدافعهم على الج وا اقفاناً 

وفى سنة 7ا0لم؟ حصلت منافرة بين حسين داى والى ال+: ارح ل ري قد 
يده الداى الى القنصل وضر به بالمروحة» خصرت فرنسا سواحل الجزائر واغتنمتها فرصة 
لفتح للك البلاد » فاحتلت ال+زائر فى ه يلول سنة .مم١‏ وكان ذلك لعهد الملك كارلوس ٠:‏ 
العاشر » وكان مراد الفرنيس ف الأول الاحتفاظ ببعض المدن البحرية وتقرير نظام 
لادارة البلاد الداخاية بالانفاق بم الدول» ثم انقلبت الأفكار وتألفت لهنة اسمها « اللجنة 
الافربقية » إلذا حكرة فما اذا كان الاولى ترك الجزائر تحت شروط معاومة » تفادياً من 
اللئاف الباهظة التى يقتضيها فتح القطر الجزائزى أو الاستمرار على سياسةالفتح والاحتلال 
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الى النهاية . مسئلة شبيهة جداً عسئلة سور به اليوم بين الحزب الذى يرى تركها لأهلها ' 

خوف ااتورط في حروب مستقبلة اما مع العرب أو مع الترك أو مع غيرهم ؛ والخز الذى 
برى الدمسك بسورية والسيطرة عليها لأجل نفوذ كلة فرنسا فى المشرق مهما كلف ذلك 
من المشاق . وى سنة ع لم١‏ رجح رأى الاستيلاء » وتعين حا كم عام للجزائر » ولكن بنى 

الفرنسيس مترددين فى قضية الزحف الى الداخل » وجعاوا يدخاون المدن تدر يجا » فاستولوا. 
على وهران ومستغالم وعنابة وبحاية . وسلة سرم؟ قصدوا قطنطينة » وكان فيها أجد بك 
فبزمهم . فأعدوا جاة ثانية فى السنة التالية ففتحوها وامتدوا من هناك الى الصحراء . وى 

سنة ١444‏ كانوا فى يسكرة 

أما فى الجبة الغر بية فان المقاومة كانت أطول أمداً » وأصعب نمراساً » وذلك أن 

الأهالى اختاروا لم أميراً قائلوا تحت لوائه وهذا الأمير كان رجلا مين عانم الرجال. وهو 
عبد القادر بن محى الدين الحسنى . أصل سلفهم من المغرب الأقصى ومن آل البيت فما 
يقال . هاجروا من هناك الى نواحى وهران » واشتهر منهم رجال بالورع واقتدت بهم 
الناس ولا سما السيد مصطافى بن عمد الختار » والسيد محبى الدين والد الترجم ٠‏ . وكانت ولادة 
المترجم سنة سوم الموافقة لسنة يم ..م؛ ونشأ فى مهد العلل والتقوى » واعتنى بالتحصيل جد 
الاعتناء » حتى تفوق بالأدب والفقه والتوحيد والحكمة العقلية ؛ وكان مع ذلك ا مهمل 
المثاقفة بالسلاح وركوب الخيل بحيث نبغ من جبة عالما'فاضلا » ومن جهة ثانية ثنقفاً فارساً 
جمع بين السيف والقلٍ . . وفى سنة باولم١ا‏ وقعت مشاحنة بين والده السيد محبى الدبن و بين 
حسن بك حا 5 وه ران الترى » فاتتهبى الأمس بجلاء السيد يحى الدن عن وطنه ؛ فأزمع 
الرحلة الى المشرق وحج الببث اللرام وكان مه وده عبد القادرٍ : و بعد سنتين من غياءهما 
عادا الى وطنهما » فكانت بعد ذلك الحرب بين أتراك الجزائر والفرنسيس فيقال ان 
عبد القادر منع والده من الانضمام الى حسن بك حا كم وهران فسم الحاكم البلدة الى 
الفرنسيس » ودارت رحى القتال بين الحامية الفرنسوية و بين الأهالى ؛ فتولى قيادة هؤلاء 
السيد يحى الدين » وظهر في أثناء هذه الحرب من سالة عبد القادر:و إقدامه ور باطة حاشة 
واصالة رأيه » ما جبع له حاب القلوب وغقد به آمال الناس . ولما أراد أهالى :لك البلاد 
مبايعة السيد حى الدين أميراً عليهم ب اعتذر بعاو سنه » وأشار عليهم بولده عبد القادر فى 
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١‏ فشرين الثانى سنة اسم ١‏ فبو يع بالامارة » وقيل بالساطنة أولا » فتحامى لقبها صراعاة 
.أسلطان فاس » وا كت بالامارة . ونص هذه المبايعةمنشور فى كتاب « عقد الاجياد فى 
الصافنات الجياد » تأليف أ كبر أولاده الأمير محمد بإشا . 
خُعل عبد القادر عاصمته مدينة المعسكر » ورتب جئوده وباشر القتال» ولم يكن 
قناله قاصرا على جهاد الفرنسيس فحسب » بل اضطر ان يقائل حساده ورقباءه من أهل 
البلاد أنفسهم » فقام بجميع ذلك أحسن قيام » حتى دانت لدكل عمالة وهران تقر دبا » وفى 
7 شباط سنة #م؟ انعقدت ببنه و بين الفرنسيس المعاهدة المعروفة « معاهدة دميشل » 
التى بها تعترف فرنسا لعبد القادر بجميع العالة الوهرانية خلا مددينة وهران وآز زاو ومستغائم 
وتان له الحق بموجب هذه المعاهدة ان يعين معتمدن ( قناصل ) فى وهران والجزائرٍ 
ومستغاكم وغيرها » وان عورد الأسلحة من أى عرة را . فعظم شأن عبد القادر وتأثل 
سلطانه . وصار الام. الشرعى بيع أهالى الجهات الغر بية من المغرب الاوسط. ثم مدرواق 
ملكه على البلاد التى ل نكن داخلة فى ضمن حدوده » مثل ميدية ومليانة » ورتب فيها 
المسالح بالرغم من احتسجاج حا 5 الجزائر العام » وما كان الحسد والمنافسة هما أقتل أمراض 
المسامين . بحيث لا تثقل عليهم سلطة الغر يبك تثقل ضلطة أخيهم » ثار على الامير قبيلتا 
الدوائر والزمالة وانضمتا الى فرنسا فطلب تسليم رؤسائهم اليه فأنى الجنرال « تر يزل » ذلك 
فبرز عبد القادر الى القتال واتتصر على الفرنسيس فى لوم المقطع للف موز م 2 
ردت فرنسا جيشاً كاثيفاً استولى على عاصمته الممسكز نحت قيادة المارشال « كاوزل 4 
وكانت بقفية من الاثراك لا /زال فى قلعة تامسان فناوشوه من الوراء . فائهزم هزعة ثانية فى 
حرب مع الجترال الفرنساوى « بوجو » ولكنه بق ثابت العزم متوفر القوة. وتمكن 
بدهائه السياسى ان اصطلح مع الفرنسيس على شر وط تضمن له أحسن مما ضمنته معاهدة 
( دميشل ) وذلك فى معاهدة « التفنة » ( .م الار يسبم؛ ) التى اعترفت فرنسا له 
فيها بجميع جمالة وهران وقسم كبير من عمالة الجزائر . فاما |: تنهى الخضام ينهو بين فرنسا 
شرع يقوى سلطته على البلاد النى ادخلت حديثا نحت حكمه . ورتب مسال فى لاغوات 
وميحانة وزبان وخضع له أهل هاتيك الاطراف ما عدا المرابط تمد التيحانى الذى 
ألى الاعتراف بامارته . فزحف عبد القادر بنفسه الى ( قصر عين ماضى ( وحصرء و بعد 
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حصار جسة أشهر افتتتجه مع أنه حصن منيع لم .يتمكن الانراك طؤل مدة حكمهم فى الجزائر 
أن يدخلوه ثم رتب عبد القادر جيشاً منظماً على مط جيوش الدول » وقسمه الى مشاة 
ؤفرسان ومدفعية » واستحاد اتعليمه وتدر يبه ضياطاً من الجيش التوننى ومن الجند التق 
الذى بطرابلس ومن الفارءن من. اليش الفرنساوى . وسن هذا الجنش نظاما يتعلق عأ كله 
وملسه ورواتبه ومدة التعليم وشر وط الترق فيه ونيل الاوسمة وغير ذلك 00 دهاليز 
و ا سم شي؟ مما يلزم 
لناسس الحكومات الشرعية 
. ولساكانت معاهدات الدول الاستعار بة مع أهالى الاقطار التى تضع نصب اعينيا 

الاستيلاء عليها هى فى الغا محاط استراحة بين الجلة والجلة . ومنازل استجام بين مراحل 
الحرب لا غير بحيث لدى توفر الفوة لا تعدم عذراً فى نقض :لك المعاهدات النى لم 'تبرمها 
منذ البداية الا على نية الننقض » وكانت فى الواقم مصدقة نوله تعالى فى هؤلاء « وما وجدنا 
كارع من عبنت برعت ترنا لحان تن بحرا اتير رو اراد وا اد التفنة » 
وارادت التفصى منها » حال كون الامير يتقاضى العمل بها فنشبت الحرب بين الفريقين . 
لأن فرنساكانت اعدت عدا والامبر ابت نفسه الأذول عما خوانه اياه المعاهدة » ا 
الملرشال « فاك » و١‏ الدوق دومال » من جهة » واغارت عسا كر الامبر على . متيجة من 
جبة اخرى . ونادى الامير بالجهاد وذلك فى :.*.نشر بن الثانى سنة وسم؟ فاستمرت الحرب 
من ذلك النار بع الى سنة مو بدون اتقطاع . وقأم فيها الامبر عبد القادر مقامه المحمود. 
الذى طبق ذكره الآفاق . وان كان عدم تنكافق القوتين المتفابلتين آل أخيراً الى سقوط 
١‏ كثر حصونه » واستيلاء العدو على اكثر مدنه » مثشل تاغدمت والمعسكر وتازة. ووادى 
الشليف . فانكفأ الى الغرب » فزحف العدو الى تامسان ونواحى ندر ومة واختلها فتحول 
الأمي اك اتويت وهناك ايضاً كبس ( الدوق دومال ) محلته ( ما يسميه الأتّراك بالقرا ركاه ) 
وغنم أكثرها ففت هذا الحادث فى عضده وخذله أ كثر أنصاره_ففر الى المغرب وسنى فى 
جل سلطان المغرب على اصلاء الفرنسيس الحرب فكانت بين جش المغرب والجيش - 
الف رنارى و واقعة ايسلى » ( ١١‏ أغسطس 1464 ) 0 
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ولا كان المغار بة لا علكون من آلات القتال ما علكه الفرنسيس اتنصر الجترال 
« بوجو» على الجيش المغربى » وكانت بوارج فرنسا ضر بت بالمدافع ثغرى طنجه 
ومغادور » فضيقت فرنسا على سلطنة المغرب من الير والبحر . وأجيرت السلطان مولاى 
. عبد الرجن صاحب الغرب على عقد الصلح ( ٠١‏ اياول ١4‏ ) بالشر وط التى ثر يدها . 
وأوطا منع عبد القادر من جاوز حدود الجزائر . فلبث هذا نحو سذتين متريصا منتظراً 
غرة من العدو لي,تبلها . فاما لاحت له فى لورة سنة م١‏ انقض على بلاد الحزائر ثانية 
وأوجف فى الغارة حتئ بلغ بلاد البربر المسماة عند الفرنسيس ( كابيلى ) » وأعاد الأمس كم 
بدأً. الا أن قوة عبد القادر كانت هذه النو بة قد تناقست ء وقدم الفرنسين فى المزائر قد 
رسخت . فلم تستمرغارته وأحاطت به الجيوش من كل جبة . فأسرع الاو بة الى الحدود 
المرا كدشية فعادت فرنسا تتقاضى مولائ عبد الرجن تسليمه . وما ا 
ساق عليه الساطان قوة عظيمة . فاما رأى نفسه بين نارين وان اخوانه المسامين قد صارو 
عله الا مع الفرنسيس ء اش_تد به الغنب بال ارد + ا 
لامور يسيار » ( 7٠‏ كانون الأول ١4497‏ ) . ووقع الانفاق على أن كرج غائله .من 
المزائر ذاهياً ا( ى الاسكندر له أوعما 

وعلى ر وابة أخرى وهى التى مال اليها صاحب ( نار عم الاستقصا فى أخبار المغرب 
الأقدى » لا كن الأمن عبد القادر من الفوز على الفرسيس بقوته الخاصة » حدثته نفسه 
بتملب ساطنة المغرب » والجاوس على عرش فاس » فأوجس اسلطان عبد الرجن خيفة من 
دسائسه » وأرسل لك القوة لمطاردته وخضد شوكته » قبل أن يستعصى أمره . ولذلك 
صاحب الاستقصا بعد أن أثنى أولا على جباده وعأو همه » عاد فرماه أخيراً بسوء النية 
والفادفى الأرض .وهو فى كلا الحالنين مم يلقبه بالأمير بل «بالحاج عبد القادر بن 
حى الدن «ى 

٠‏ فأخذ الأمير الى طولون حيث كان المراد تسفيره الى الشرق بحسب العهد الذى 
اتعقد . الا انه فى رلك الايام حصلت فى فرنسا ثورة سنة م1 وسقط الملك لويس فيليب 
فاعتلت الحسكومة الموقتة فى اطلاق سراحه وأيقته فى بلادها أسيراً الى سنة ب؟وه؟ أذ بشره 
لويس نابليون بنفسه اده تقر اخلاء سبيله . فذهب الى الامستانة ثم أقام بيرصا. وسئة مم١‏ 
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استاذن فى الذهاب الى الشام معرفة الحتكومة الفرنسوية فأذنت الدولة العلية له بذلك . ونا 
حصلت فى دمشق الحادثة المؤلة المسماة بحادثة سنة الستين . التىكان منشأها من رعاع 
القوم ؛ اهنم الأمير عبد القادر بوقابة المسيحيين وأنقذ منهم عدداً وافراً . وان لم يكن هو 
المنفرد ذلك بل شاركه فى هذه المير ةكثير من أعبان دمشق مدل مود أفندى -جزة » و بنى 
العايد ا المهاينى وغيرهم » فاستحق مهذا الفعل الجيل ثاء الجييع وجاءته الأوسمة مع 
عبارات الشكر من فرنسا وأ كثر الدول الأرو بية ٠‏ وقضى بقية حياته فى مشافنة العاماء 
. واسداء الميرات » وكا نكل يوم ,يقوم الفجر و يصلى الصبح فى مسحد قريب من داره فى 
محلة العارة . لا تخلف عن ذلك الالمرض . وكان يتهجد الليل و يمارس فى رمضان الرياضة 
على طريقة الصوفية وما زال مثالا للبر والتفوى والاخلاق. الفاضلة الى أن توفى رجه الله 
سنة مم١‏ فدفن عقام الشيخ الآ كير عحى الدن بن العرنى فى الصالحية . ورك من الولد 
الأمراء محمد بإشا » وتحى الدين بإشا » واطاشمى » وابراهم » وأجد » وعد الله » وعلى 
وعبد الرزاق » وعد المالك » فالأمير مد باشا وشقيقه حى الدين اتنقلا الى الاستانة وجعلتها 
الدولة فى يلس الأعيان الى ان نوفيا وكان الثانى منهما شاعراً أذبياً » عالى اطمة » وذهعب 
سنة .»م0 بدون عل أبيه الى الجزائر ليقرأس الثورة الفبائلية النى اشتعات يومئذ فاما بل 
الحير أباه أعلن سخطه عليه لأن الامير بعد أن أعطى عبهده لفرنسا حافظ على قوله الى المات 
واما الطاشمى فن ولده الامير خالد الذى هوعلى رأس الحركة الوطنية الحاضرة فى المزائر وأما 
الامبر عبد الله فهو فى قيد الحياة بدمشق » وأما الامبر على فقد كان مبعوناً عن الشام منذ 
سنة 91 ؟ فى محلس الأمة بالاستانة » وكان محرر هذه السطور قد اتتخب عن حوران 
أيضاً وسفرنا يومئذ الى دار السعادة معاً » فاما افتتح اجلس وصارت المذا كرة فى اتتخاب 
الرئس ونواب الرئدس وكانت العادة أن يكون الرئيس الاول تركيا والرئيس الثانى من أبناء 
العرب » واستشارنى طلعت بك حينكذ» وكنت العضو العرنى الوحيد ف القلم العمومى 
هاس الامة غ وطلعت هو الرئيس » فانفقنا على دعوة المبعوثين لااتتخاب الامير على رئيساً 
ثانياً ؛ وعكذا كأن » ولا شيث الحرب العامة أزخلت الدولة الخ لان سيك قابل الامبراطو ر 
غيليوم وأمضىّ مناشير ألقت بها الطيارات الامانية على العسا كر المغر بية » تحثهم على ترلك 
العسكر الف رنساوى . .'والالتحاق ا حلفاء الدولة العلية فأخذ الفرنسيس. حذرهم من 


للامير شكيب زذن 


مفعول هذه المناشير » وصار وا يؤْخُرون المغار بة الى الوراء بعد ان كانوا يضعونهم دائما فى 
الأمام وقوداً للنار . و بعد أن قضى الامير على مدة فى ألمانية عاد الى الاستانة ومنها الى 
ناور 5 أذوية أخاة الأب عدر بويا مع من حبسهم جال بإشا قائد الجبوش فى سورية 
اثناء الحرب لأوراق وجدت عليه فى قنصلية فرنسا » فتشفع الى جال فى أخيه فل قبل 
شفاعته » ونفاه هوأيضاً مع أولاده وسائر أأسرة الامبرعبد القادر الى برصا ؛ ولم برع حرمة 
جهاد والده ولا خدمة الامير على فى ألانية ولا قبل ذلك فى <رب طارابلس الغرب » فاشتد 
عليه الغم وم يلبث ان مرض ونقل الى الاستانة وتوف بها رجه الله . وأما الامبر عمر فكان 
من جلة الاعيان المشنوقين . وطالما راجعنا فى أمره, وطلبنا عنهم العفو أو تحويل جزاء 
القئل الى الننى فلا مس ير يده الله أنى جال بإشاالا ازهاق الانفس » فكانت من الاغلاط 
الكبرى التى ذاقت الدولة العلية مرازة مغيتها وسبلت طريق الاجانف . وما أنذ كره ان 
جال بإشا سألنى عما اذا كانت انكر ممالاءة الامبر عمر لفرنا مع انه هولم يقدر على 
الانكار . فأجبته لست ممن ينسكر ذلك ولكن أرى وجوب الصفح عنه حرمة لأرحوم 
والده الذى لا ين ماله من المكانة فى العالم الاسلائى فقال لى جال بالتركية ( بكانه ) أى 
وماذا يئنى من ذلك . وأما الامبر عبد الرزاق فذهب شاباً وكان نادراً فى الذكاء وجال 
الصورة والسيرة . وآخر أولاد الامير عبد القادر هو الامسر عد المالك قضى بضعة عشرة سئنة 
مجاهداً فى المغرب ببن القبائل الثائرة على فرنسا وعلى اسبانية . ولم بزل فى تلك الديار 
شحرك تارة و يسكن أخرى الى كتابة هذه 0 

وكان المرحوم الامير عبد القادر متضلعا من العم والادب » ساتى لمكي ةراسخ 
القدم فى التصوف » لا يكتئى ؛ به نظراً حتى عارسه عملاء ولا يحن اليه شوقاً حتى يعرفه ذوقاً . 
وله فى التصوف كتاب مماه ( المواقف ) فهو فى هذا المشرب من الافراد الافذاذ وريما 
لا بوجد نظيره فى المتأخر بن وه حكتاب آخر متع اسمه ( ذكرى الغافل وتنبيه الجاهل ) 
فى الحكمة والشريعة . وفد ذكر مؤرخو الافرنحة أن بملكته العامية والدينية كاتا من , 
أ كبر أعوانه على تأسيس الحسكومة التى أسسها وان ه كان بثال بالاسان؛ اما قد يعجز عله 
بالسئان . ولم يسكر وا عليه حفاظه العبود لكنهم زعموا ائمكان لا يتوقف ان مخفرها فما 
لورأى فى ذلك مصلحته الللديحة فى مصلحة الاسلام . قال فى دائرة المعارف الاسلامية 


مه ذا 
0" 


3 الجزائر والأمير عبدالفادر وفرنسا , 


الفرنسوية : « كان عادلا لتكن على الطربقة الشرقية » براً رؤوفا » لكن يجوز أن ينقاب 
سفا كا للدماء جاسياً اذا رأى ضرورة بقاع زعن 3 قلوب الاعداء » 
قلنا يظهر ان الافرنم يريدون أن يحفظوا مزية خفور العهبد لدى تبين الصلحة 
لأنفسهم دون سواهم » وكذلك سفك الدماء لأجل القاء اارعب عند الضرورة . وحبذا 
لو حصروها فى دائرة الضرورة » بل اعماهم فى غاراتهم الاستعار ية ثم فى الحرب العامة 
الاوز بية قد فضحتأمورهم وأثثنتت أنهم يسفكون الدماء فى ضرورة وفى غير ضر ورة . 
ولس مثلهم يمن تحق له أن ينتقد فى هذا الباب رخلا شهدت له ججيع أعماله بالوفاء كالامير 
عبد الفادر . ولنختم هذه الترجة بشى؟ من شعر الامير الذى يدل على عاو نفسه : 
تسائلثى أم- البنين وانها لأعلٍ من نحت السماء بأحوالل 
الافاسألى جنس الفرسيس تعامى بأن منابإهم بسيقى وعسالى 
ومنعادة السادات بالجيش تحتمى وى يحتمى جيشى وتمنع أ بطالى 
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الجزائر وقبائل البر بر 


مر 


بعد أذ الأمير عبد القادر أسيراً وانعقاد معاهدة الصلح بين فراسا والمغرب. 
( 186 ) تحددت الحدود عن المازاي وض كتن +توعلك لافنا فى التطز الدرارى ‏ 
فأخنت العسا كر الفرسوبة #نقدم الى جهات الصحراء وتبنى فيها انخافر وتؤسس المسالح 
وطيد] لقدمها فى البلاد» فثار ثار يقال له أبو زبان فى واحات زريبان من الصحراء ». 
فكان نصيب ثورته الفشل فثار زعيم آخر اسمه الثير يف محمد بن عبد الله فسيقت عليه 
العسا كر الف رسو بة فافتتحت مدينه.لغوات وزحفت الى ورغله ( ١484‏ ) وفر الشريف. 
شريداً . 0 

وكانت البلاد المسماة ( كابيلى ) أى القبائلية » اشارة الى قبائل البربر التى تمكنها ». 
لا تزال مستعصية على الفرنسيس شائخة بانفهاء لا تعطى المقادة » فوالى هؤلاء عليهبا 
الزحوف بقيادة « الجترال بوجو » و« الجترال سانت آرنو م و“ الجترال رائددون » فا 
زالوا يغادونها القتال ويراوحونها من سنئة ١464‏ الى سئة بوم؟ والدماء جارنة من 
الفرريقين حتى خضعت :لك القبائل فى وادى الساحل و وادى سيباو » وانهزم أبو بغلة الذى 
اشتهر فى :لك الحرب و بقيت ق,ائل الحرجورة مدة حافظة استقلاها » الى أن أذعنت هى 
أيضًا ولكن على شرط حفظ تشكيلاتها الاداريبة وعاداتها وعرفها » فولت فرنسا على بلاد 
القبائل رؤشاء مسامين يراقب عليهم ضباط فرنسيس بحانبهم » وجعلت أقلاماً عر بية فى تلك. 
الادارات » وسمحت للقبائل بالحافظة على عاداتهم وأوضاعهم بما هو سنة الدول الاستعار بة. 
فى الأقوام البى :نباو منها شدة البأس وصعو بة المراس » الى أن ننكون بمكنت منها بطول 
7 الحنسم وازلة ما ببق من أسباب المقاومة » فتعدل حينئذ الى اجراء الأحكام الاستعار يه .,. 

بها الأ "كن » ولكن الثورات فى الجزائر م نكن اتتبت أذلك العهد بل كان علخ 


.م فرلسا آن مد ثورات أخرى ء كلا انطفأت نار احداها اشتعلت أخرى. 1" 


الث ثووة فى سناسن على جود المغرب الأقصى » فكلفت فرنسا جاة 0 


1 


3 
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وق و3 وهران كانت ثورة أولاد سيدى الشيخ الى استمرت ثلاث سنوات 
متتابعة . واضطر مها الجنرال «:فيمفن » الى تعقب الثوار الى وادى الجير من عمل 
المغرب » وم تسكن هذه الفتنة الا سئة بوإ.م؛ . ولكن لما انكسرت فرنسافى الحرب 
مع المانيا سنة ٠م‏ كانت الثورة الكبرى اذ لاحت الفرصة للحزائر يينورأوا الصيد ساحاء 
فئار المقرانى قائد ميجانه » وضافره على الحركة مرابط يقال له الشيخ الحداد مع ولده سى 
عزيز ومعهم أتباع الطريقة الر-جانية » فاشتعات الفتنة فى جيع القبائل » وامتدت الى بعض 
أعمال قسنطينة واتصلت ببعض عمل الجزائر » ولكن العالة الوهرانية فى تلك الآونة بقيت 
ساكنة لم تشارك سائر اخواتها » أما الثائرون فأحاطوا بجميع الحصون الفرنسوية النى فى 
بلاد القبائل وخر بوا قرية « بالسترو » وكادوا يستولون على متيجة » لؤردت فرنسا 
حبوه جرارة عقدت علبها لاسرال و غويدون #الشيرئه بالستزانة وللضاء + فدار رع 
القنال ونشبت هناك . وم واقغة اتنبت ت أخيراً سبب التفوق الفرنساوى فى فن الحرب 

ووفرة اعتادها محمود نار الثورة » وسقط المقرانى قتيلا فى وادى سفلات » نفلفة فى الزعامة 
| أخوه أبو مزراق » فازال هذا يكافح حتى وقع أسيراً بمحل يقال له الرويسات فى ١‏ 


كانون الثانى سنة «لإلم١‏ وكان ذلك ختام الثورة فاقتصت فرنسا من القبائل أولا بأن الت 


لم استقلاهم الادارى » ثانيا بأن اغتصبت من أراضيهم سه؛ الف عكتار ( ا مكتار ٠١‏ 
آلاف متر مر بع ) سامتها الى المستعمر بن الفرنسيس الذين يقال طم « الكولون » » ثالثا 
بان ضر بت عليهم غرامة حر بية فادحة تجعلهم داتما رازحين تحت أوقار الدبون » ومن 
بعد هذه الثورة لم حصل من متقاومات الجزائر بين ماي تحق الذكر الا ثورة ألى عمامة سنة 
هما » ومن أمة ساد السكون فى ذلك القطر وانقطع الأمل من القيام بالسيف » لاسْما بعد 
أن لمق القطر التونسى ثم الفطر المراكثى بالقطر الجزائرى وصارت كلها مستعمرة واحدة 


تلقيها الفرنيبيس:نافنيقية “الفرنسوية . الا أن الحرب العامة انشأت روحاً 'جديدةفى بر ' 


٠‏ اج ا وهى هى ان ا 5 جزداً السيوف 


انوا فداء لفرستا رياني كان الفر نيس يوم نوب 5 العامة 00007 الى: 
مده فى التملق بعال روا جاودالنمور بأصواف بت » وطافوا... - 


مم ود 
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على الجزائر بين يقولون اما هو وطن واحد ندافع عنه جيعا حتى اذا فزنا بما رجوه 
قسمنا حقوقه بالمساواة دون ييز لفرنساوى عن جزائرى » ولا لمسبيحى عن مس » وان 
أدارة الجزائر بعد الحرب ستسكون شكلا آخر لا يشبه شيئا مماكان الى ذلك الحين » وان 
المسامين سيتمتعون بجميع الحقوق النى تتمتع بها الام المستقلة » الى غير ذلك من المواعيد 
. الىكانت فرنسا وسائر دول الحلفاء تو زعها جزافا على الأمم الممتضمة » ترغيباً طا فى القتال 
الى جانب الحلفاء » ما يعرفه عرب آسية اكثر من سواهم »كيف لا وهم الذين وعدهم 
الحلفاء بأنهم اذا اتحازوا الى صفهم فى الحرب العامة أعادوا لطم الساطنة العر ببة بحذافيرها » 
والخلاصة مواعيد بدون حساب يبذطا أناس كانت نجول فى محاجرهم دموع التاسيح 7 وهم 
يقولون هاموا اها الاقوام الى القتال فى جانب الحلفاء لنصرة الحق على الباطل » وانفروا 
خفافاً وثقالا لمكافة هذه الامة الالمانية الغاشمة التى تريد استعباد الامم » حال كون مقصد 
الحلفاء من هذه الحرب هو رفع سلطة القوى عن الضعيف » وايتاءكل امة قسطها من حق 
الاستقلال . فا زالت هذه المواعيد تبذلء وتلك الالفاظ تتسكرر وتصقل » حتى استوسق 
للحلفاء النصر واننهت الحرب ء وقضى الأمى فقلب الحافاء لتلك الامم ظهر الجن » وتناسوا 
جيع :للك الوعود » ونكثوا بعامة هاتييك العهود » وادرك اولئك الاقوام الذبن بذلوا 
ارواحهم فى سبيل نصرتهم أن هذه النصرة اتماكانت عليهم لا للم » وانهم انما اعانوا على 
انفسهم » وشاركوا فى مريب بيوتهم بإبديهم . ومن جلة هذه الام اهل الجزائر » فثارت 
خواطرهم, وغلت قو بهم وتنجزوا فرنسا ما سبق من وعودها » وذ كروها الاثنين والستين 
الف قتيل الذن ذهبوا منهم فى سبيلها » فبعد اللتيا والتى اعطتهم فرنسا حق الاتتخاب 
ععنى أن تقبل اصواتهم فى الاتتخاباتالبلدية » وكذلك حق الترق فى الدرجات العسكر بة . 
بعد أن كانت طم دائرة معينة لا جاوز ونها مهما بلغ من نصح خدمتهم . وكذلك تساووا 
مع المستعمر بن فى الامو ل الامبررية» بعد أ نكان دؤلاء يدفعون مالا والجزائر يون يدفعون 
أمثاله عن الارض الواحدة . وكل هذه الحقوق الجديدة لست شيا بماكان . الف رنسيس .. 
يمذومهم ابه اثناء الحرب » وما هى الافك بعض حلقات من تلاك السلسلة الظطويلة التى هم : 
راسفون بها منذ نحو قرن . فلذلك قاموا يناصبون الفرنديس الحرب المعنوية التى بدأت 
تتحلى فى الاتتخابات والاجماعات » واخنت عتد 5 الحركة الفكرية النازعة الى 


وم ١+‏ ثاق » 


ل . الجزائر وقبائل البربر 


الاستقلال » وانتهز حزب الشيوعيين فى فرنسا فرصة القنوط والغضب الاذبن استوايا عليوم > 
فبئوا فيهم الدعوة الاشتراكية الشيوعية . فتلقاها كثير من عملتهم وصعاليكهم ور بما من 
المتمولين منهم ؟ لا رغبة فيها بذائها بل فما يصاحبها من تخفيف السلطة الحاكة والوطأة 
الاستعار به . 

ولفد كان الفرسيس يظئون ان الواسطة الوحيدة (نزع فسكرة الاستقلال من رؤٌ وس. 
الوطنيين » وامائة روح المقاومة » هى ملاشاة التعليم الاسلاتى » وطمس معالم الشر يعة التى 
يظنونها هى وحدها موقداً للحمية الاهلية » ومنزعا التماص من الح الاجنى » فلهذا . 
كانت سياستهم فى الجزائر من الاول الى الآخر سياسة تساهل دينى فى الظاهر» مع التحامل. 
فى الباطن » فانهم متعوا ليس الف رنساوى فقط» بل الايطالى والاسبانيولى » بل اليهودى.' 
والمالطى ؛ بحقوق لم يسمحوا بها للجزائرى المسم . وجعاوا المسامين هم الطبقة الدنيا ف 
السياسة والادارة والاجماع وكل ثى' . وقصروا امتاعهم بالحقوق ‏ التى ,تمتع بها كل. 
الخلق من سواهم على نتحنسهم بالجنسية الفرسوية » وقبوطم القانون الفرنساوى الذى. 
يصادم الشريعة فى كشير من الاحوال الشخصية » بحيث لا يقدر المسلم ان يقبل العمل به 
الا بعد أن ينزل عن اسلامه . وجعاوا كثيراً من التمتع بإلنعم والأعطية والمكافئات 
. موقوفاً على التنصر. وم يرق الجترال يوسف رتبة جثرال الاعلى هذا الشرط . ومنذ 
سنتين طلب أحد النواب الأحرار فى البارلان فى بإريز الغاء القابون الذى عنح عوجبه فى. 
الزائر الطبات العقارية للاور لى ولليبودى والمزائرى الذى يرضى أشفين: وهو قانون, 
سنته الحكومة الفرضو يد منذ نحو ثلائين سنة لا غير أى على عبد الجهورية التى تزعم. 
ان الاديان عندها سواء ء وقد أجاب عمثل الحكوءة بومئذ موافقا على استهجان هذا 
القانون » ومعلنا نية الحسكومة الغاءه » لاسما بعد التفادى الذى تفاداه الم.امون فى هذه 
الحرب » ولكن است على ثقة من كونهم قرنوا القول بالفعل اذ طالما قآلوا ولم ,يفعلوا » وم 
يجتزى' الفرنسيس بهذه الوسائل الرسمية لتزهيد المسامين فى الاستمساك بعروة شر يعتهم > 
بل فسجوا لجال للبعثاتٍ الدبنية » وعضدوا « الكرديئال لا فيجرى » فى بث مرسليه. 
الملقبين بالمرسئلين الحا والتقطوا اكثيراً من أطفال الفقراء من المسامين وأيتامهم » 
5 نشأوهم فى المدارس الدينية » وقد جعتنى الاقدارفى احدى مدن أيطالية بقائد الف فى, 
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اليش الايطال ىكان يرغب الى" أن أرسله الى احدى الحسكومات الاسلامية لاجل الخدمة فيها 
فسالته عن سبب هذا الحنين » فاجابى انه مسل مغرب » وكانت سحناؤه ندل على ذلك » 
فقلت له وكيف صار ضابطا فى الحش الايطالى » فقال لى انه ثربى فى احدى تلك المدارس 
على أن بجححد الاسلام » و ,تجنس بإحدى الحنسيات الثلاث الكاثو لمكية : الف رنسوية » 
والابطالية » والأسبانيولية . فوو بومئذ اختار الايطالية ولكنه اليوم يبنغى الرجوع الى أصله 
وبالجلة فانه وا نكانت الحكوءة الفرنسوبة غير دينية فى بلادها الأصلية » فهبى فى 
الخاررج سائرة على قول عمبتا : « عداوة الدين ليست من بضائع التصدير » . وهذا مرجعه 
الوسببين أحدهما أنها تعتقد أن الدعوة الدينية قد نكون عضداً الحركة الاستعمار بة»ومن 
هذا الب بكان جنب فرنسا بضبع الجزويث فى سورية » مع أن الجهورية تناصب هؤلاء 
العداوة فى فرنسا » والثانى أن أ كثر النفوذ فى المستعمرات ابما هو للقوة العسكرية » 
وأ كثر أصسراء الجيش تجدهم من الحزب الكانوايكى . وبما لا ينبنى أن ننساه أن الفرسيس 
قلبوا كثيراً من مساجد الاسلام فى المزائر كنائس . لخامع القشاوة فى نفس مدينة الجزائر 
هدموه و بنوا مل هكنيسة » والمسجد ا مسمى #سجد «ميزومورتو» حواوه كنسة » وكثير 
من الجوامع حواوها ثنكناً عسكر يه وانباراً » وكان فى مدينة الجزائر بوم فتحوها ١/5‏ 
مسحداً وزاوية فلم يبق منها الا.م؛ فقط . وأما الأوقاف وما استولوا عليه منها فذإك شرحه 
طويل » لا يسعه هذا المكان » وقد تقرأ فى النا” ليف الرسمية عن حلة المزائر ما يخيل لك 
أنه وان كان لا أثر للساواة بين الأور ببين والمسامين فى الادارة » ولا فى القضاء » ولا فى 
الطيئة الاجتماعية » فبناك شىء من الاعتناء حلة المسامين » ومن النظر فى رفاهيتهم وسعادتهم 
ولتكن اذا سألت هؤلاء أو قرأت مؤلفات الأحرار م نالفرنسيس أنفسهم » تعللمن الحقائق 
ما سوءكل ذى وجدان سليم » وفى العام المأذى ذهب المسيو « فاليان كوتور يه » أحد 
النواب الشيوعيين فى البارلان » وساح مدة طويلة فى الجزائر وتونس فنشر فى جريدة 
« الأوماننته » مقالات متعددة عن درجة اهتضام أولئك الاهلين لا ببق معها أدنى محال 
للكابرة . وحسبك أن ستهائة ألف واد من أولاد الجزائريين لاحدون مكتباً بتعامون فيه 
القراءة ؛ من أصلهم ستة آلاف فى :فس مدينة الجزائر » فكيف يقال ان الحكومة 
أعتنى مهم . : 
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وقد لجأ الفرنسيس الى وسيلة أخرى لنمكين قدم استيلائهم فى المغرب » وهو زرع 
الحلاف بين العرب والبربر » واقناع البربر بكون أصلهم من سلالة أور بية » وان لغتهم غير 
عربية ؛ فلا ينبنى ان يتعاموا العرنى . وبما لا يكتمه بعضهم ان على فرنسا قصير اللغة العر بية 
ذمن-حدود معاومة » وجل جبع من أصلهم بر بر على اللغة البربرببة » وهذا ينافى دعواهم » 
من كونهم انما يتوخون ف الاستعمار نشر المدنية » لأنه ما لامشاحة فيه أن البر بر بة لا تصلح 
للدنية حلاف اللغة العر بية التى تعد فى الدرجة الأولى من اغات الأرض رقا وغر با » وانها . 
هناك سب آخر نأنيك منه بشاهد واحد : 

:قال « فيكتور بكه » الفرنساوى فى كتابه المسمى ( مراكش ) “دوط ,عم ه31 ع[ 
اعسواط «ماءت؟ الذى ظهر 0 ماما ما رجته : 

« ان البرب ركان منهم #وس و وثنيون ويهود » وفى صدر النصرانية قباوا الدن 
المسيحى ل2كنهم نسوه عند ما يمكنوا من الاستقلال . ثم دانوا بالاسلام الذى يساطة 
قواعده يستميل العقل ويرسخ فى جيع الأمم الى دن به 6. 

ثم قال : « ان البربر أساموا اسلاماً لا يزال مثو با بأدوال وأوضاع خاصة بهم » 

“م قال : « ان العالم الاختصاصى فى أمور البربر المسيو « دوته » الذى جال بين قبائل 
البربر نوه بمحاسن سجايا هذا الشعب البربرى . وقال ان به مناط الآمال فى شمال افر بقية » 
0 ثم قال: د انه شعب يظبر عليه الميل من نفسه الى المدنية الفرنسية . لذلك يجب 
علينا قبل كل ثوء أن لا نعر به أ كثر ما هو . ولأجل باوغ هذه الغاية بحب أن حمل 
البربر على الثقافة الفرنسوية » وأن ,تكاموا بالف رنساوى قبلوصول الثقافة العر بية واللسان 
العرنى اليم . وعلى هذا الشكل شحقق بلاريب-_أ كثربما هو مظدون ‏ خياانا 
العظيم عرا كش فرنسوية » . 

ثم قال فى صفحة م.م من كدتابه : 

« وف النية تأسيس مكاتب فرنسوية بربرية فى الجهات التى لم تستعرب من بلاد 
البربر. وهذا تصوز حسن جداً كنا لسوء الحظ قد تأخرنا فى انفاذه . فاذاكانت بلاد 
الفبائل من الجزائر لبس فيها الا بعض أقوام من البربر . فان قسما عظما من أهل المغرب ١‏ 
الأقصى لا يعرفون العر ببة أو يتسكلمون باللغتين البربرية والعربية» وليس لنا أدى 


الام ةياغ 


مصلحة أن ننشر ببنهم اللغة العر بية ‏ لغة الجامعة الاسلامية ‏ بل بالعكس »6 . 
' ولسنا ممن يقول ان جيع المفكرين من الفرنسيس هم على هذا الرأى من مناصبة 

اللغة العر بية والشريعة الاسلامية بالوسائل الممكنة » كلا فان فئة منهم تجتح الى الحر به 
النامة » وتناضل دائما عن حقوق الأهالى » وتعتقد عقم تلك الوسائل الاستعار بة » ولسلن ١‏ 
مع الأسف لا تزال هذه الفئة هى الفئة القليلة ولا تزال الدولة لاولئك » وأنت ترى أنه مع 
كل مساعى الفرسييس فى مناصبة العر بية والشسريعة لم .يقدروا أن أنعوا الحركة الوطنية التى 
تتقوى يوماً فيوماً فى المزائر » مع أن أ كثر الفائمين بها هر يمن حصاوا جبع علومهم 
باللغة الف رتسو به » 

ونود أن نلخص هنا فصلا من كتاب « السيكولوجيا الدياسية ) للفيلسوف 
الافرنسى الشهير غستاف لوبون وذلك فما تعلق بسياسة فرنسة الاستعار بة فى المزابر . 
.قال فى صفحة مم7 مايلى : ْ 

غ] تى لاأنوجى هنا اتتقاد الأشخاص وائما أريد انتقاد الآراء والمبادى” النى ينفذها 
الأشخاص بقطع النظر عنهم لأتى أعلم أن الضرورات السياسية لا المبادئ؟ والنظر يات ههى 
لتوتدير أغمال رجال السياسة . فليس على الأشخاص إذا يجب توجيه الاعتراض فانهؤلاء 
مقيدون عبادى" وأوضاع معلومة وان تغييرها فى غابة الصعو بة . ومن نظر الى ظاهر الشعب 
الافرنسى حسبه أشد الشعوب نزوعاً للثورة ولتكن الشعب الافرنسى فى الحقيقة هوق 
نفسه محافظ أ كثر من كل شعب آخر 

«خزائر الغرب قطر مساحته كساحة فرنسة وللكن سكانه قليلون بالنسبة الى سع 
أرضه . وفيه نيسة ملابين من المسامين نؤكد التقارير الرسمية أنهم مخلصون الحكومة 
الفرنسوية إلا انهم برغم اخلاصهم اللزعوم يحتاجون الى ستين الف عسكرى لتقيمهم على 
الطاعة أى إلى جيش عثله تقر يبآ 0 .و؟ مليوناً من. اطنود من هؤلاء ٠ه‏ 
, بعليو دن اللنامن اعد مانا من ارا 01 | 

تيان هده الجسة الملايين من مسامى الجزائر مائماثة ألف أور فى ان ادر انه 


)١(‏ غستاف لو بون عول على احصاءات قدعة والحقيقة أن عدد أهل الحند الوم © عونا متب 
مليوناً مسامون 
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والنصف الآخر طليان واسبانيون وغيرهم . وهؤلاء الأور بيون لا مختاطون فى النسب مع 
المسامين واعا ختلطون بعضهم مع بعض بحيث ,تسكون منهم فى المتقيل تعب فم يدانه 
٠‏ «أما المسامون فثلئاهم بر بر والثلث عرب والفوارق بينهم قلياة أعريا اتقسامهم الى 
' خضرودو؛ 
«واقد كى تبالمسيو « لوروا بوليو » المذالاهءظ تونق من أساتيذ مد سة «كوايج 
دوفراس » ا 58 عن مسدلة الجر ال هو زيدة التعبير عن الرأى اه فى فرئسة 
بشأن الجر زائر والجزائر بين وهو أنه يجب عليئا «وأن نفرنس المسامين » 
أما الكيفية الى ير يدون أن يفرنسوا بها هؤلاء المسامين فهى قر بببة .عن طرربقة 
الأمىيكيين الأوائل فى اغتصابهم أراضى الأقوام الجر فى أمريكا وتركهم أيهم أحراراً أن 
٠‏ عوتوا جوعاً ظ ٠‏ 
«نعم هذه هى طريقتنا الادارية فى الجزائر وانظركيف يصفها المسيو « فينيون » 
«هديذلا فى كتابه الذى هو من أهم الكتيق هذا الموضوع , قال : 
شاد ات الادارة أن الولاة كانوا بعد كل ثورة يضبطون جانباً من أ, راضى القبائل 
رأن أنه يمكن أيضاً اعتيام أحسن الأراضى وتسليمها للستعمر بن « الكولون » ودحر 
النبائل الى الصحراء ا العنصر الأوربى ا 
بافوة من أراضى آبائها وأجدادها ويد خر الى الصحارى حتى خرجت قبائل بأسرها من 
بلاد كانت هى أوطاتها ومساقط رؤوسها ٠‏ ولاجرم أن نتيحة هذه السياسة التى استمرت 
نحواً من ثلاثين سئة على وتيرة واحدة لم تسكن غير الماتظر ٠‏ فان العربى المدحور بدون 
. انقطاع الذى لبس آمناً ولاساعة أن حنى كرة تعبه قدفترت هرته وأصبح لايعتنى. حرث ولا 
.اذرع ٠‏ ولو فرضنا أنه حرث وذدع فم يكن له أن يسار جع البذر الذى زرعه فى الأرض 
- .لأن القبائلكانت. قد أرجت من: الأراضى الصالحة الخصيبة وداحرت الى أراض جرداء 
حر ومة من المناه لاخنج مابقوم قوت الزراع ولاما يك لملف اموا شيهم . وهكذا كانت 
7 بزداد: بغضاء. الوظئيين لاستعمزين وتزداد الطوة الفاصلة بدنهما عمقاً 
«ونا قرر الجلس الاستشارى سنة .م١‏ أن أصعاب الاأملاك يلبشون متصرفين 
بالاأملاك الج نى كانت فى أيديهم لمعنع ذلك من عد برضل الى الصحراء وائما 
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لمأوا فيها الىطريقة ثانية وهىتغيير الصيغة والاسم . فبى .الآن نسمى و بالاستملاك لاأجل 
المصلحة العمومية » وطر بقة هذا الاستملاك تمتاز بأمرين أحدهما انها لاتجد أراضى 
لاستعمرن الامن أراضى المسامين وانها تحدث دوائر استعبار نه خااصة للاأور بين لاحق” 
لا هالى ار المسامين أن يسكنوا افيها كذوى أملاك<2 الثانى أن المسلم بأخذ تعويضًا 
عن الائرض التى برعت من يده .ه أو .+ فرنكاً ع نكل ككتار(" فاذا كان الجزائرى 
المسل لك .م أو .؛ ككتاراً خرج مها بألف وسمائة فرنك . هذا كل مايحو زه لمعيشته 
طول -ياته وهو مبلغ لا تقوم بأوكده أكثر من ستتين » . اه ١‏ 

قال : و ومن أغرب الحوادث النى جرت فى الجزائر وتجلى فيها اسستبداد الحسكومة 
بافظع شكل الاستعار الرسمى الذى أورد له المسيو فينيون أمثلة من أعاجيب الدهر من 
قبيل نوز يع أراضى على أناس يعرؤون من الزراعة بقدر ما يعرفون من اغة السنسكريت 
وبناء دور ميبق فيها الآن دئار وذهبت نفقاتها كلها سدى” . وم نفد هذه التجار يبرجال 
حكومتنا أدنى عبرة لاأنه من عهد قريب كان والى الجزائر يطلل من الحكومة .ه مليونا 
ليازع أراضى من أبدى العرب و ينى قرى لاستعمرين مكان قرى كانت قد خر بت 
واتكن مجلسى اللرلان والنات لحسن الحظ رفضا هذا الاقتراح خشية أن يؤدى تنفيذه 
الى لورة 

و فلاعجب اذا كنا بأعمالكبذه أنفقنا على استعار الزائر أر بعة مليارات من 
خزانة فرنسة فضلاً عن دخل بلاد الجزائر 

وفائنا مذ احتللنا الجزائر لم بوجد عندنا فى أمرها الا رأبان أحدهما أن نطرد العرب 
إلى الصحراء ونأخذ أراضيهم والثاق أن نفرفهم ونصبغهم بصبغتتنا . فأما .العرب فلم يتنهيا 
طردهم كا كان المظدون لان الصحراء لاننيت مايعش به هؤلاء وهم ملايين من النسم ولأن 
طردهم قولا واحداً لا يمكن بدون مقاومة منهم . وكذلك لم يتيسر انا أن نفرنسهم كم ظننا 
لائن نقل أمة من عقلية نشأت عليها الى عقلية أخرى غريبة عنها شديد الامتناع 

«وفكل من هاتين الطر يقتين مذمومة ولامصلحة لنا مها . ولاتزال فرنسة باستعمالم 


)١(‏ أى يسكنون فيها كفعلة لاغير 
(؟) ثلاث ليرات عن مساحة ١٠1آلاف‏ متر مريع فتأمل 
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تخسر وتضيع الى أن تفهم أن أمثل الطرائق هى ترك أهالى الجزائر على عاداتهم وعقائدهم 
وطر ز معدشتهم كاهو ممل الشعوب المستعمرة كلا نكليز واطولائد بين فى مستعمراهم فببى 
أبسط الطرق وأقلها خساراً وأعلاها عكمة 

«واتكن الرأى العام فى فرنسة ضد هذا الاأساوب فى الاستعمار . وعندنا الناس لا 
يعرفون أهمية الالوضاع الدينية فى الشرق وان الحياة عند أتباع تدم عند أتباع سيوا 
( معبوداطنود ) واتباع بوذا ( معبود الصينيين ) هى كلها جارربة وفق أوامص دينية . ولس 
عند الانكليز من يعتقد أنه لاأجل حياة مبدإ يجوز أن تموت بلاد . 

«فنحن كان يجب أن تسكون سياستنا نعزيز الديانة الاسلامية ورياطا بدلا من 
مناصبتها العداء وكذلك كان جب علينا احتر ام العادات والمنازع والأوضاع العر بية النى هى . 
عند هذه الأمة من الدن . فالمسيو « لوروا بوليو» يسفه هذا الرأى وييقول « ان احترام 
منازع العرب وتقاليدهم وقواعدهم وجب خروج جيشنا ومستعمرينا من أفريقية . 
ولعمرى لنحد تعليلا معقولا طذه الدعوى . وهانحن أولاء رى الانكليز حترمون قواعد 
المسامين وعقائدهم فى اطند وليس فى نية الانكليز أن يجاوا عن المند» اه 

ثم يذكر غستاف لوبون رأى « وروا بوليو» فالبربر وزجمه انهم أور بيون وانه 
من الممكن كثيراً أن يتفرنسوا ٠‏ وهو يهزأ برأيه هذا ويرد على زعم « لور وا بوليو» ان 
العرب كلهم رعاة و بدو وقول ان القبيلين فيهما بدو وحضر بحسب طبيعة الارض وان 
من العرب حضراً فى الجزائر كا فى سورية ومصر وجزيرة العرب ٠‏ وان قابلية العرب 
للتمدن ثابنة بالحضارة الزاهرة التى كانت لم وم يكن مثلها للبربر 

قال :ه ثم يذكر « لور وا بوليو» من الاامور الى أوجبت تأخر العرب 'تعدد 
الزوجات ولا أريد الآن. الحوض فى هذا المبحث ولكنى .أ كتئى بالفول ان تعدد الزوجات 
الشرعى عند المسامين أفضل من تعدد النساء بدون صورة شرعية عند الاور بيين وماينشاً 
عن ذلك. من الولادات غير المشروعة . ولفد أعطيت هذا البحث حقه فى كتانى « تارم 
مدنية العرب » وأئبت" أنه فى مالك العرب تعامت نسوة تحت الحجاب ونيغ منون مثلها . 
نبغ من مدارس الاناث فى عصرنا » 
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ثم قال : م لقد تحقق الآن ان تعدد الزوجات لم يكن فى يوم من الأيام سببا فى جود 
المسامين . أبلزم أن ننبه قومنا الى أن العرب وأن العرب وحدهم هم الذن عرفونا بالعام 
اليوناق الات وان حامعات اور بة ومن جلتها جامعة بار يز بقيت مدة ستة قرون متوالية 
تعيش بتراجم كتب العرب وتطبيق قواعدهم العامية . نعم لقدكانت المدنية العر بية من 
أعهر المدنيات التى عرفها ااتار مخ ولفد مانت كا مات غيرها ولسكن تعليل موتها بكونه من 
تانج تعدد الزوجات ليس فيه ثى؟ من التدقيق » 

ثم قال : و وقد عدء و لوروا بوايو » الثقافة اللاتينية من جلة العوامل التى حب أن 
نعتمد عليها فى استحلاب العرب الينا . وهذا هو الرأى السائد فى فرنسة اليوم وقد كنت 
أنا نفسى من القائلين به ولم أعدل عنه الا اسفار وعراقات ثيرة . ومع انى لا اؤمل أن 
أهدى طر بق قارئاً افرنساً واحداً فاق أرى الموضوع أجل من أن لا اصارح فيه بكل 
أفكارى . ولقد خصصت الفصل الآنى من كتانى هذا مهذا'المبحث وسيحد القارى* أن 
الثقافة الاور دية بعيدة عب ناصلاح حالة الشرقيين بل هىأجدر بأن تزبدهم 6 فى مادتهم 
ومعناهم . . فان هذه الثقافة التى هى نتبحة احساساتنا واحتياحاتنا بحن منذ قرون وأعصر 
١‏ نكن لتطابق احساسات أقوام آخرين واحتياجاتهم فتكون تنائج تطبيق ثقافة مخالفة 
لأذواقهم وشواعرهم واحتياجائهم هى جر ددهم دفعة واحدة سواءكانوا عرباً أو هنوداً أو 
شرقيين آخر بن من أفكارهم وعقائدهم الموروثة التى عليها قائم بناء وجودهم. .فان صح حل 
« لوروا بوليو » وأمثاله من يشير ون بتنشئة العرب فى الثقافة الاور بية فان ال+زائر تكون 
انا ماكانت البندقية لاوستريا وابرلاندة لانكلترة والالزاس لالمانيا 

وان مؤرخينا ينديون فقدنا الهند بعد أ نكا فتتحنا جانباً منها. وأ ناأقول : لاينبنى 
لنا كل هذا الأسف لأنه لو بقيت لنا الطند وأخذنا ندرها كما ندير سار مستعمراتنا الآن أى 
بالمبادى" والطرق التى يشير مها « لوروا بوليو » لماطال الأمى حتى اشتعلت بها الفتئة وعم 

' الخراب وخرجت من بدنا . 

«ولقد طبقوا فى اطند الصينية وفى السودان والسنيغال هذه السياسة بعينها أ عق 

الأهالى الوطئيين على أوضاعنا وقوانيننا خاءت 5 النتائج 0 ال أوائك لأفوام 
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وأفقدتنا الأموال والرجال » 

الى أن قال : «.لقد أثيت الناريعخ ان مد ننتين مختلفتين تمام الاختلاف لاتندمحان 
وأنه مارؤ بت الأمة المغاو به مندمحة فى الغاابة الا اذا كانتا متشامهتين من الأصل . فالشرق 
يندمج فى الشرق أما فى الغرنى فلا . وهذا هو سر نفوذ العرب فى الشرق وفى السين وى 
اطند وى افريقية فائهم كانوا كيف تقلبوا طبعوا تلك الأمم بطابعهم وأعطوها صبغتهم 
0 حلت حضارة الاسلامظهرأنها استقرت وثدتت . فهىفى اطند قد غلستعلى حضارات 
أقدم منها وهى فى مصر قد عربت بلداً دل فيه الفرس والرومان واليونان ول ,يؤثروا 
فيها الا قليلا . وائنا انجد الاسلام يتقدم فى اطند والصين وف القارة الافرريقية وهذا برغم 
معاكسة المبشرين بالانجيل المنبثين فى كل مكان . 

ان الاور بيين مستعمرون ماهرون بدون نزاع واسكن من بعد رومة العظمى ل بيأت 
ممدنون بالفعل أقدر من المامين الذين تمكنوا من أن بحملوا أيماً كثيرة على دينهم 
وشر يعاتهم وصناعاتهم 

«والاور بون نظير الانكايز فى اطند يقدرون أن يتغلبوا على شعءوب شرقية هى 
اه عننهم فاما محاولة تغيير عقلية هذه الشءوب فلست مما ينال لأن الفرق ينهم و يبنا 
فى الأذواق والمشارب والشواعر والاحتياجات عظم جداً لاتق قطع ماحله الا بأعصر 
طويلة ولأن مابلزم لم لايلزم انا . ولقد كنت أقذى العجب من أن أرى المتأد بين الشرقيين 
الذين زاروا أور بة هم أقل الشرقيين افتتاناً حضارتها ٠‏ وكانت أجدهم يرون دائماً الشرق 
أسءد وأصلح وأقوم من الاورنى مادام م يتتصل به » اتنهبى ببعض اختصار 

وف الصفحة مه؟ قال غستاف لوبون : 

« ان الرأى الذى أنا مبديه فى امعاة مم العرب بصبغتنا واقامتهم على ثقافتنا 
لبس هورأياً عاقيا فى بل نجده عند جيع الاور بيين الذن سا-وا فى الجزائر واطلءوا على 
امورها حق الاطلاع ونظروا الى الحقائق م هى لاكما هو اطوى . وهو أيضاً رأى الأدباء 
الراسخين من العرب . وافد شافبت من المسامين عدداً لإمحصى من مراكش الى أقصى 
٠‏ أسية ورأيتهم يمعين على أن الثر بية الاور بية للسامين تزبدهم عداوة ا وقد تكون 
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عداوتهم من قبل فائرة أو غير موجودة . وافد أكد لى أر باب المعرفة من المسامين الذين 
حادثتهم ان النتيحة الوحيدة اتعليمنا ناشئتوم هى افساد أخلاقها » وأبجاد احتياجات لم تكن 
بضرور بة طا واحاد روح الثورة فيها . وأنا على 'ثقة ان التر بية الاور بية ان مت وجمت 
فى الحزائر دون نتيجتها صوتاً صارخاً من جيع مساميها : «الجزائرٌ للعرب» . وذلك كم 
أن جبيع اطنود المتعامين يصرخون بصوت واحد اطند للونود » اه 
وفى الصفحة م.م يتكلم غدتاف لوبون عن عقم مساعى المبشربنالمسيحيين وكيف 
ان عدد الذين نصّر وهم هو قليل جداً بالقياس الى الملريين واللابين التى بذلوها وان 
المتنصرين لأكونون الا من أدى الطبقات . و يفيض فهذا الموضوع . ثم يذكر على سبيل 
الاستشهاد الأر بعة آلاف ينم مسلم الذين ر باهم الكردينال لافيجرى فى الديانة المسيحية 
فقدكانوا فى حيط منقطعة فيه جيع علائقهم مع المسامين وقد تلقوا التر بية المسيحية يكل 
.معئاها وما بلذوا الرشد حتى عادوا الى الاسلام دن آنإنهم الا النادر منهم » اه 


بلاد الطاغستان والشيخ شامل 


مر 
على الضفة الغر بية من بحر الخزر بين م و١‏ من العرض الشمالى بلاد يقال 
طاطاغستان مساحتها نحو .ه/او؟ كياو متر مسبم وعدد نفوسها سبعائة ألفء أما 
اذا انضم اليها جيع بلاد القوقاس الشمالية فيقال ان أهلها يبلغون مليونين الى ثلاثة . وقد 
فنح العرب فى خلافة هشام بن عبد الملك الطاغستان سنة م6١٠‏ للبحرة و وطد أخوه مسامة 


ومنها انتشر الاسلام فى ناك الاقطار» وكان الاهالى من قبل وثنيين ونصارى وبهوداً . 
وروى المؤرخون ان احد ماوك تلك الامة صاحب مملكة خيدان كان يقم شعائر الملل 
الثلاث فيصلى يوم الجعة مع المسامين والسبت مع اليوود» والاحد مع النصارى . وكان فى. 
تلك الاقطار عدة ماوك ,باون عدة شعوب صغيرة معروفة بإسم الازقيين ؛ ولا اجتاح المغول 
بلدانهم كان أ كار هؤلاء صار وا مسامين » وما كانت غارة كرلنك ( سنة مووم١‏ مسيحية » 

كا ين شعوب الطاغستان قبيلين أحدهما القايتاق » والآخر القومق ويقال طم غازى 
قومق » وكان حك القايتاق الذى يلى الدر بند فى يد الساطان طوقتاميش شرف الدين 
اليزدى » وكان ملك القومق يسمى بالشامكال أشبه بلق بكسرى لفارس وفرعون لمصر > 

وكان هؤلاء من أشد أنصار الاسلام وأجسهم فى بث دعوته . وفى سنة هلاه ١‏ استولى على. 
هانيك البقاع الائراك العمانيو ن ولكن لم تطل فيها مدتهم . وأ كثر أشراف الطاغستان 
بدعون انهم من أصل عربى وان آباءهم قدموا مع مسامة بن عبد املك واحياناً خلطون 
معه أبا مسلم و يجعاون قبره فى مدينة غتزاق ويقولون انه هو بإنى الجاءع الأول فى بلاد 


0 . وقد صادفت فى الروسية بعض أشسراف الطاغستان فقالوا لى ان أصلهم من العرب 


, 


١ 


.بوم فتحوا الدر بند وهم يفتخر ون بذلك . واشتهر من ماوك القايتاق السلطان أجد خان. 
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لأنه كان جتمع فيها شيوخ الأمة و .تفاوضون فى الأمور العامة. وفى سنة ١54.‏ انفصات 
فرقة من الفايتاق وا تنجعت الأراضى الواقعة جذو بى الطاغستان وأمرت عليها حسين خان » 
فعل مسكز امارته ساليان وكوب » ومن هذا الفرع ظهر ف القرن الثامن عشر فتح على 
خان أمير كو با والدر بند' 

وقد طمع الروس ف الاستيلاء على الطاغستان منذ أواخر القرن السادس لأسيح 
فل يفاحوا وهزمهم أولاد الشامكال وأخرجوهم من بلد سولاك التى كانوا ا<تلوها » م سنة 
,روا ثانية على الطاغستان وقصدوا بلدة طاركهو فل يفو ز وا بطائل 

وكان الشامكال قد خضع لآل عممان » وتبعه أمير تابإزاران » والأمير الآخر الملقب 
بالعصمى » فاما زحف الشاه عباس ساطان العجم على هذه البلاد سنة ١4.5‏ انحاز اليه 
العصمى رستم خان و يق الشامكال متمسكا بالعمانيين الا أن رستم خان احاز أخيراً الى هؤلاء 
نفالفه الشامكال الى سلطان العجم ولما ضعف أعى الدولة الصفوية فى فارس ثارت أهالى 
الطاغستان ونبنت طاعة الفرس » واستقل سركاى خان بإمارة القومق . ثم تحااف هو 
والأمير الملقب بالعصمى » والمدرس الحاج داود ؛ ثم نكان مطاعا بين العامة واستولوا على 
شامى ثم أرسلوا الى استانبول يطلبون من الدولة أن ترسل اليهم خلع الولابة وتعرفهم من 
رعااها . فاحتج بطرس الأ كبر صاحب الروسية بأن علاماثة اجر روسى قد قتاوا بوم 
فتح شامكى وساق جيشاً استولى على الدر بند وسائر سواحل الحزر الغر بية (+177) الا 
ان نادرشاه صاحب فارس غزا هذه البلاد واسترجع أ كثرها من أيدى الروس ( ١7#‏ ) 
وزحف تتر الفريم النابءون للدولة العانية على الطاغستان فى تلك الأثناء ففشاوا ؛ و بت 
الحم هناك للعجم سكن المملكة الفارسية. بعد نادر شاه تضعضع أمرها » فتقلص ظلبا 
عن الطاغستان » و زحف الروس ثانية فاجتاحوا البلاد سنة هلإلا وفى سنة 15 خضع 
طم الشامكال مرتضى على و بعد ذلك استواوا على القوفاس » فتمكنت قدمهم فى الطاغستان 
ولما استولى آل قاجار”١‏ )على فارس أحبوا أن يستردوا حقوق فارس على الطاغستانفاشتعلت 
اهرب يبنهم و بين الروس ول نثنه الا سئة .م١‏ اذ فاز الروس بالاستيلاء على هذا القطرء 

وسنةمم١‏ أزل لم العجم عن كل حق طم افيه : 


)١(‏ الأسرة المالكة فى ايران عند كتابة هذه السطور 


ونا تخلى الترك من جهة والفرس من جهة عن الطاغستان » عقد أمراء البلاد محالفة 
فما يشهم على مناهضة 1١‏ اروس فاشتبك الفتال بين الف ريقين » وتحشمت الروسية كلفا عظيمة 
الى أن بمكنت من ندو عن البلاد فألغت لقب العصمى من أمراء قايناق (1416) ولب 
المعصوم أمير نبازاران ( 18074 ) وجعلت لدى الأمىاء الباقين ضباطاً. روسيين بأخذون. 
على أيديهم » فاستساموا جيعاً الحسكومة الروسية » فثار الشعب على الروس وعلى الأمراء 
وتولى كبر الثورة عاماؤهم وشيوخ الطريقة النقشبندية المنتشرة هناك » وكأنهم سبقوا سائر 
المسامين الى معرفة كون ضررهم هو من أعسائهم الذين أ كثرهم سعون حقوق الأمة. 
بلقب ملك أو أمير » ونبوء كرسى أو سرير » ورفع عل كاذب » وإذة فارغة » بإعطاء أوسمة 
وماتب » فثاروا منذ ذلك الوقت على الأمراء وعلى الروسية حاميتهم » وطلبوا أن تكون 
المعاملات وفققاً لأصول الشريعة لا للعادات القدمة الباقية من جاهلية أوائك الأقوام ؛ وكان. 
زعيم تلك الحركة غازى حمد الذى بلقيه الروس بقاضى ملا » وكان من العاماء المتبحرن فى. 
العلوم العر بية ؛ وله تأايف فى وجوب نبذ تلك العادات القدعة الخالفة للشرع اسمه « اقامة. 
البرهان على ارنداد عرفاء طاغستان » 

وى 79 نشسرين الاول سنة بسي بعد جهاد طويل احيط بغازى مد فى قر ية. 
جيمرى » واستشهد ف معمعة القتال رجه الله » فخلفه جزة بك الذى استشهد أيضًا رجه. 
الله بقرب غنزاق بعد ذلك بسنتين » فتولى زعامة الثورة الشيخ شامل افندى المقصود بهذه. 
الترجة . وهو على نعط الامير عبد القادر الجزائرى » خرج من المشيخة الى الامارة » 
وتناول السيف من طرريق القم . وم بدن الشيخ شامل فى سعة عل سلفيه ولكنه كان احسن 
منهم ادارة للامور » و بصيرة بالهروب » فشمر عن ساق الجهاد والتف ذلك الشعب الأنى 
من حوله » فذب عن حوض ملته نحو ونم سنة ظفر فيها بالروس فى وقائع عديدة والق 
الرعب فى قاو بهم . وجلاهم عن ججيع البلاد الا بعض مواقع ثبتوا فيها فى الناحية الجنو بية 
وكانت أعظم الدبرات. التى والاها علييم هى فى ستى م184 و1444 حيث افتتح جيسع 
الحصون الى كانت م فى الجبال وغتم منهم هم مدفعاً وأعتاداً حر بية ونا وافرة: 
وأخذ عدد] كبيرامن الأسرى » ردت الروسية بعظمة ملكها وسلطانها جيوشا جرارة 
ونادت هى بالجهاد فى الطاغستان . ونظى شعراء الروس القصائد فى وصف تلك الخروب » 
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وما زالت توالى الزحوف حتى مكنت من البلاد ولكن بق الشيخ شامل عشر سنوات. 
يناوشها الفتال فى الجبات الغر بية من الجبال ولم بسلم هذا الجاهد العظم للروس الا فى 
و اباول سنة ووىم؟ فعمد الروس على أثر تسامه الى اعادة سلطة الأمراء إيتمكئوا بهم 
من خضد شوحكة العاماء الذين لم تن اللفاومة الا هم ومنهم . ولكن لما استتب. 
لم الامى بواسطة هؤلاء الامراء عادوا فخلعوهم هم أيضاي هى العادة بأن هذه الدول تبدأ . 
اولا باستعال نفوذ الامير الوطنى فى اغراضها . وتصر يفه فى حاجانها » حتى اذا فضتها كلها 
رجعت اليه ونبذته نبذ الحصاة » وذهب يقرع سن الندم على استرساله اليها واعتماده عليها 4 
ففى عام ١4+‏ استأصلت الحسكومة الروسية جيع ماكان بق من جرائيم الامارة الاهلية. 
وأنزات اولئكِ الامراء حتى عن كراسيهم الوعمية . و بق الام كذلك الى سنة ببام١‏ اذ 
نشبت الحرب بان الروسية والعهانية فثار الطاغسةانيون وافتتحوا قلعة القومق » ورفم 
ابناء البيوتات النى كانت مالكة من قبل أعلام الثورة » واستعادوا لقب العصمى » ولقب. 
المعصوم » ولسكن لمادارت الدائرة على الدولة العمانية فى تلك الحرب » تمكن الروس من. 
فع الثورة بدون عناء كبير 
ولما اتحلت الحبكومة الروسية القيصربة » وقامت الحسكومة البولشفيكية سنة /11و١‏ 

محلها وأعلنت استقلال الأمم اللمضومة » وخيرتالشعوب ال ىكان الفياصرة الروس قد أخضعوها 
بحد السيف بين أن نبق منضمة الى الروسية الأصلية » أو تنفصل عنها »كان أهالى بلاد 
القوقاس أجعين ممن أعلنوا استقلاطم النام » فتألفت جهور بة فى كرجستان » وأخرى فى 
الطاغستان » والثالثة فى آذر بحان » والرابعة فى أريفان ء وأوفدت كل من الجهوريات. . 
الأر بع وفودها الى الاستانة لمفاوضة الأتراك والألمان فى الاعتراف هذه الجهوريات 
الار بع » وصار الحديث فى ارتباطها بعضها ببعض بشكل حل » وكان الوفد الطاغستائى 
الجركسى مؤلفاً من عبد الجيد بك » وعلى بك » وحيدر بك بامات الذىكان ناظر الفارجية. . 
الطاغستانية . وما مضت مدة قصيرة حتى داخل السكرج الدولة:الالمانية وطلبوا-جايتها: , 
فاعترفت لظم بالاستقلال دون غيرهم واحدث ذلك خلافا بين الاتراك والالمان لان تركيا..., 
نقاضت خليفتها المانيا الاعتراف باستقلال الجوور بات الثلاث الباقية:جتى:ان طلغت بإشا الصدر '. 
الأعظ, «ومئذ سبى لدى ألمانيا فى معرفة استقلال جهور بة ار يفان' الارمئية التى كاننته. , 
0 


| 


١‏ بلاد الطاغستان والشيخ شامل 


تنقرب من الدولة العلية » وكان ر جال الدولة بر يدون عساعدتها اضلاح ذات البين ينهم 
و بين الأرمن فتقدم أنور بإشا الى هذا العاجز أن أذهب الى برلين. وا نكم فى هذا الموضوع 
وأقنع نظارة الخارجية الألمانية بلزوم المساواة بين جهور بات الفوقاس كلها » والا لم يكن 
مناص من الاختلاف . وكلفنى الوفد الطاغسطاق أبضاً أن أهم بقضيتهم نوعاً لأنهم حسبوا 
أن الترك قد يصرفون معظم عنايتهم فى مصلحة جهور بة أذر بيجان التركية فقط فبذلت 
فى تلك الأيام جهدى مع نظارة الحارجية فى براين فى تمهيد الحلاف » وكان أ كار الكلام 
مع فون روزنبرغ الذى كان مديراً للامور الشرقية » وهو هو اليوم ينما أحرر هذه الأسطر 
ناظر الخار جية الألمانية . وم يلبث أن حضي الى برلين طلعت باشا والكونت برنستورف 
سفير ألمانيا فى الاستانة » واشتركنا فى حل هذه المسائل جيعاً ونم الاتفاق لولاأن الهرب 
فى الحبهة المفدونية جاءت بمالم يكن فى الحساب . وطلبت بلغاريا الطدنة » وابتدأت نهاية 
الحرب فوق ف كل شى' من جهة ألمانيا ور حكيا » وا<تل الانكليز القوقاس » وعلق 
القوقاسيون عامة آناطم بإنسكاترة أنها تعترف باستقلاطم وتوطد لم حكوماتهم » لاسما أنها 
كانت تعطف على الطاغستا نين قدهاً أثناء مقاومتهم الطويلة للروس فسكان الأمى بالعكس 
اذحصرت انسكلترة جهودها فى مناهطة البواشفيك واعادة الحم الامبراطورى على أصله 
وأمدت الجنرال د نيكين عدو هؤلاء بالمال والسلاح » فا بدأ الجنرال بالحرب مع البولشفيك 
حتى غزا الطاغستان وحاول القضاء على استقلاطم ؤرت بين الفريقين الوقائع الدامية » 
وما زالت الى أن انقضى أعى دينيكين » واستنب الأمى للبولشفيين أنفسهم » ؤرد هؤلاء 
جيوشاً على جهوريات القوقاس الأر بع . فقبضوا على أزمتها وألحقوها حكومة موسكو 
خلافاً لوعدهم للد ؛ وثار أهالى الطاغستان عليهم فتغلبت الحدومة البولشفية على الثوار 
وقبضت على ١‏ بعضهم وألقتهم فى السجون » وشرد قسم من رؤساء الحكومة المستقلة » 
ومنهم عبد الجيد بك وصديقنا حيدر بك بإمات الى أو ربا » حيث لواصاون مساعيهم لأجل 
قضيتهم القومية الى بومنا هذا . 

وبلاد الطاغستان متعددة اللغات ذنها لغة الآقار » ولغة القومق » ولغة القايتاق » 
ولغة الدارغا » ولغة تابإزاران ومنهم من ,يتكلم بلغة فارسية ؛ وفى الدرديند والسواحل 
,تكلمون بالتركية الاذرية أى الجغطاى » وهى أرق جداً من اللغات السابقة الذ كر » 


للامبر شكيب لتيل 


ولكن لان العلل فى جبال الطاغستان هو الأسان العربى » وهو اللسان الذى بتكاتب به 
أعيان تلك الأمة » وقد صادفت سنة ه1و؟ الوفد الطاغستاى الجركسى فى « برن » قاعدة 
سويسرة وازمتهم مكاتبات إلى رؤساء بلادهم » فكلفنى حيدر بك بامات بحر برها لم 
بالقر مه ة الفصحى م( وكثر من عاماء طاغستان معدودون من ٠‏ عاماء العر د 5 5 

قد حرر ريع الطاغستان كشير من موري الألان والروس وال رنسيس مذكورة 
أسمازهم فى دائرة المعارف الاسلامية الفرنسوية » واصديقنا الاستاذ عز بز بك مكير ناموس 
السفارة التركية الحااية موسدو وأحد فضلاء الأمة المركسية » رسالة باللغة الفرسوبة وافية 
بأخبار تلك الأمة . وليرزا حسن افندى ابن الحاج عبد الله افندى الأقدرى الطاغستاق 
تار ع باللبحة الاذربة اسمه « كتاب آثار طاغستان » طبع فى بطرسبرج سنة 8م1١‏ وم 
يسمح الروس بنشره الاسنة 19.07 بعد رفع المراقبة عن المطبوعات » وحرر ه_ذا 
التار ع كان من اشترك ورة بابرا ونقاه || روس مدة مديدة 5 

وقد عرفت ف المدينة الماورة قبل الحرب العامة بأشه ركامل باشا حفيد المرحوم 
الشيخ شامل » وانعقدت يننا الصحبة لمارأيت من حسن أخلاقه ؛ ولما نشبت الحرب 
الكبرى استدعته الدولة الى الاستانة وكانت له مواقف فى خدمتها تليق عن كان حفيدا 
لذلك الحد الأحد . ش 


(م ١‏ - ثلنى ) 


4 0 لمهدى المتنظر 


ا ميدى المنتظر 


ل 


انفقت الا"ديان السماوية الثلائة على ظهور واحد فى آخر الزمان . فاليهود لابزالون, 
كارن ابيع لذى يجدد ملكهم قبل انقراض الدنيا . والتصارى يدون فاعيسى عليه 
شىئ به ا واللفرواة عندهم 6 الذى يظهر قبل قيام الساعة ليملا" لاض 
قبطا وعدلا كامائت عونا وظاما . وبروون عن النى صلى الله عليه وس أنه قال مأمعناده 
لاتقوم الساعة حتى يحرج من ذريتى رجحل اسم ه كاسمى علا الارض عدلا كاملئت 00 
ويظهر الاسلام على الدب نكله . و بعضهم قال ان المهدى الذى سيظهر فى آخر الزمان عو 
عسى عليه السلام . و بعضهم قال بل هو على إن أنى طالب . والشبعة الامامية إبقولون أنه 
محمد المحة ابن الحسن العسكرى » بن على النقى » بن محمد التق » بن على الرضا بن موسى 
السكاظم » بن جعفر الصادق » ابن محمد الباقرء ابن على السجاد زين العابدين » ابن الامام 
الحسين السبطء ابن سيدنا الامام على رضى الله عنه وعنهم جيعاً » وان مد الححة هذا 
دخل مع أمه صغبراً سرداباً بالحلة من أرض العراق واختئى فهم يننظر ونه الى 0 . قال 
020 ن الغراوب " مغيب الشفق 4 ا أمها الامام قدكثر الظلم 0-0 
الجبورة فاخرج الينا وى قرت أهم كانوا فى قاشان من يلاد العجم يركبون كل. 
صباح الى لقائه » وذلك فى أوا: خر الفرن الخامس الهحرة ءِ وروى انن: بطوطة انه لمأ مص, 
بالحلة رأى مسحداً مسدولا على بإبه سجف من الحرير » وأنه كان يأنى كل هوم مائة رجل. 
متقلدين السلاح فيصاون العصر » ثم يذهبون الى قاد البلد » فيعطيهم بغ-لة ملجمة. 
مبتروحة ة فيطوفون مها وحم يطياون و .رصون 6 حى اذا اتتهوا الى باب ذلك المسحدك 

دوا : ياامام الزمان اخرج فان الظل قد ظهر ؛ والفساد قد كثر .. ا 


للامير شكيب ظ وة١‏ 


والفرقة الكيسانية بجعاون المهدى مدا بن الحنفية('2 و يتتظرونه ويقولون انه م 
عت وانه مختف فى جيل رضوى » بين المدديئة و طبع . وكان عند مأوك الصفوية فى العدم 
عادة » وهى اسراج رأسين هن الخيل معدين داتما فى القصر لاستقبال المهدى وعيسى المنتظر 
محينهما كل ساعة . وهذا يشبه عمل بعض المتهوساين من الافريج الذن بقيمون بالقدس 
منتفارءن يجىء السيد المسييح ووم الديئونة . روى هوارت 1116 الفرساوى صاحب 
نار عخ العرب المطبوع سنة م41١‏ أن انكليزيا ورد بت المقدس وأقام بالوادى الذى يقال 
انه ستسكون به الدينونة » وشرع كل صباح يقرع الطبل منتظراً الحشر . وسمعت أنامرأة 
« انكليزية فما أظن » جاءت القدس وكانت تغلى الشاى كل يوم لأجل أن تقدمه لاسيد 
امبيح ساغة وضوله وندث لامرنين الشامر الفروى العظم فى رحلته يخيل لبثان أنه 
زار فى قررية جون السيدة استبرستائهوب ابنة أخى ببت )اذا الوزير الانكليزئ الشهبر 
فرأى عندهافرسا مسنرجا دائماً ليتكون ركوبة لانبيد املسم اللنثار وضولة . 
وقد استخدم قضية المدى كثير من الدول الاسلامية لتر ويم دعواتها فالدولة 
الفاطمية عند ماظهرت بتونس ادعت أن عبيدالله مؤسسها هو المهدى . وتجد بن تومرت 
ماقام عصمودة فى المغرب قام بالدعوة الى المهدى » و بها تأسدت دولة الموحدين بنى عبد 
المؤمن . وقام فى أيام الدولة المرينية بفاس رجل اسمه التو يزرى أصله من نو زر من نونس 
وادعى أنه المدى واعتصم بر باط حصين اسمه (ماسا) بالسوس الأقصى . واعصوصب حوله 
رؤساء صنهاجة فقتله المصامدة.وكذلك ظهر رجل آخر اسمه العباس بين ستى ١٠ودو.‏ .7ن 
للبجرة فى نواج الريف من الغرب وقال انه المهدى وثار معه جاعة فقتل واننهبى أمره . 
وظهر فى السنيغال سنة م١‏ ميلادية رجل ادعى أنه المهدى وأحدث ثورة ثم انكسر 
وذهبت ريحه . ولا احتل الفرنسيس مصراً فى زمان بونابرت قاتلهم بين دمنهور ورشيد - 
رجل مغرنى من طرابلس ادعى أنه المهدى ومازال يقائلهم حتى قتل . 
و بعد نورة أجدعرانى يبمصر ظهر فى السودان رجل اسمه مد أجد ادعى أنه المبدى 
وإقال أن زالقه كن مي عبنداق وان انك قن انق وان د اخران | #رمقة 
يصنعان السفن ف النيل الأبيض » فأرسلاه يحصل العلل فىنواحى الخرطوم » ونا 9 الحاملة . 


)١(‏ أحد أولاد سيدنا على 


0 لمهدى المننظر 


والعشر بن من سنه انقطع الى العبادة فى أحد الكبوف » وظبر من ورعه و زهده ماتحدث 

بهالناس فاتبعته قبيلة البفارة وهى قبيلة عظيمة عر بية الأصل من جهينة فنصرته وقالت انه 
هو المهدى . وأعلن هو ذلك سنة ..م؟ هجرية . وكان رؤوف ,شا والى السودان 
المصرى أرسل 7.٠١‏ جندى القبض عليه » فقتلهم جاعة مد أجد جيعاً » واتحاز هذا الى 
جبل هناك والتفه حوله السودائيون -ؤردت الحكومة المصرية جيشاً تحت قيادة جيفلر 

باشا البافارى فهاجه حو.ه الف سودانى وأبادوه » ورج من المدريين سوى ١١٠١‏ رجلاء 
فدخل المهدى الأريض سنة #ههم؛ فى ٠7‏ كانون الثاتى وجعلها كرسى حكمه . كردت 
الحكومة المضرابة يشا آخر بقيادة هيكس باشا فأباده السودانبون أيضا وأخيرا أبادوا 
قوة غوردون بإشا فى الخرطوم » واستولوا على السودان كله . و بعد موت المهيدى خلفه 
التعايشى أحد زعماء قبيلة البقارة » واستفحل أمره فأشار الانكليز على مصر ( والاشارة 
هنا عقام الأمى » أن تنخلى عن السودان وتتركه وشأنه » وم يكن ذلك الانوطئة لفتوحهم 
هم لاسودان » فانهم مالبئوا أن جردوا جيشاً من المصر بين ,يقوده ضباط انكليز رئسهم 
الحنرال كتشنر فاستفتحوا السودان برجال مصر ومال مصر »ء وعادوا يقولون إلصر بين ان 
السودان مشترك يبنا و ينكم » والحقيقة أن لاحق طم بهذه الشركة » لأن السودان كله 
صر ولاآستغنى عنه مصر طرفة عين فطلا عن كون هذه الشركة هى اسمية » لأن كل شى* 
فى السودان هوف يد ا نكلترة » ومن ولى أمي السودان فقد أخذ بمخنق مصر ء لاءلك 
هذه معه أن تصعد نفساً » ولذلاك مسئلة السودان هذه هى العقدة الكبرى المعضاة الواقفة فى 
وجه حل المسئلة المصربة بين انكلترة ومضر » واذا تخلت مصر عن السودان فقد تحلت 
عن نفسها . 


الاير شكيب /ارة١ا‏ 


أفغانستان ا 
عر 


هنا موقف عظم م نأعظم مواقف الاسلام فى العالم » ومعترك شهير من أجل مقامانه 
فما حدث » فضلا عماتقادم » ولعمرى لولم ببق الاسلام فى الدنيا غرق ينبض » لرأبت عرقه 
بين سكان جبال الجلايا واطندكوش نابضاً » وعزمه هنالك ناهضاً » ألا وانه من هناك غزا 
الفاتم العربى تمد بن القاسم فى صدر الاسلام الهند » وفتح السند ( 7٠00‏ ميلادية ) ووصل 
الى حدود الملتان ومن تلك الجبال احدر ذلك الجاهد الكبير اسكندر الاسلام » وحاتىالمعارف 
والعلوم فى عصره » السلطان مود بن سبكتسكين الغزنوى الترى » فى أوائل القرن الحادى 
عر لليلاد » ودوخ اطند من أقصاها الى أقداها » وتألل عليه رجاوات (..لوك) لاهور» 
وانانغبال » ودهلى » واجير » وقنو ج » وغفاليور » وكالاجار » واودجين » حزم ةواحدة» 
و وقف العالم البر اهمى بإزاء العالم الاسلامى » واصطفت الاقران » وانتصب الميزان » فادال الله 
للعالم الاسلائى من العالم البراهمى فى واقعة «باتنداه» » وتمزق شمل الراجاوات كل ممزق » 
وفتّح مود كشمير ودهلى » واقام ولاة من قبله فى لاهور » وجعل راجا قنوج من أتباعه » 
وا كل توطيد ملكه فى جيع البنجاب » وغزا كالنجار تلك المدينة الموصوفة »نعتبا» 
فانقادله ملوك تلك الديار صاغر بن وقصد كوجرات وحطم الصتم الأعظم المعر وف بسومنات 
وفتح بهاضية ذلك الفتح الذى تحدثت به الركبان » وكتب فيه لك الرسالة الطنانة شيخ 
الكتاب أبو الفضل بديع الزمان » فقال انه « الفتتح الذى تضاءلت أمامه الفنوح » وأثنت 
عليه الملائكة والروح » ال وذ كر عن اطند وعحائبها وعظمة الخلائق التىفيها » ماعرف 
بقدر تلاك الفتوحات التى أتاحها الله للاسلام على بد أمين الدولة وكين اللة(21 قال المسيو 
ر يله غر وسه أ01159) 83606 صاحب تار عم آسية الذى ظهر سنة ١97١‏ فى ثلاثة حادات 
متحصاً من رواات أ كبر الحققين » وذلك فى بحث المند لعهد الاسلام » مايأئى تعر ببه : 


(1) هو لقب البلطان مود الغزنوي 


١‏ أفغا نان 


و ان حمودا قام بصليدية اسلامية 2١‏ استمرت الى القرن الشامن عشر وكانت 
كسائر الصليبيات » جامعة بإن روح الدعوة الدينية » وروح الطمع فى السحت » وان 
#وداً بقيت صورته العالية مشرفة على ثمانية قرون ملائى بالفتوحات ب لأن الجهاد الذى 
كان هو أول أبطاله » لم ,يبلغ د النهاية الافى كر العصر الحديث بعد أن عرفت أرذ 
البراهمة من جبال جلايا الى سواحل كور وماندل » اسم الله تعالى ودانت لسلاطين الترك 
المغوايان » 

واقتقى أثر #ود بن سبكتكين التركى ء» تمد الغورى الأفغانى » الذى استولى على 
ساطنة 1 ل سبكتكين وغزا مثلهم اند » وشتت فى واقعة « تانسوار » الثلائمائة ألف فارس 
والثلاثة 1 لاف فيل التى حشدها افتاله ملوك اطند » وافتتح دهلى » وقنوج » وميرات » 
واآغراء وضمبها الى ممالكه ( 95 ميلادية ) وأنم عماه ماوكه يبك الترى الذى فتح 
بنارس » وضرب المزبة على ملوك كافاابور » ومالفا ؛ وافتئ حكوجرات» وكالنجار» وظم 
الى المملكة بويد لكائد . ثم القائد مختيار الأفغاتى » الذى افتئح مغدلاء والينغاله » 
وأزال الدولة البوذية من تلك الأقطار فكان عمل هؤلاء الفاحين مقدمة لساطنة اسلاميه 
عظمى قاعدتها دطى وقد سطت جناحها على اطند بحذافيرها» واستنبت من القرن العاشر 
لاسيح الى أوائل القرن التاسع عشر اذ هرمت وعجزت وانقرضت على أيدى الانكليزم 
هو معلوم . وليس المرادهنا تار ع الدول الاسلامية الى تعاقبت من ذلك الوقتعلى اطند ؛ 
والكن المراد هو ذكر العلاقة الشديدة التى بين اسلام الطند و بلاد الأفغان التى منها اتحدر 
الفاتحون المسامون سواء كانوا من العرب » أو من العجم » أو من الترك » أو من الأفغان 
واثبات ان :للك الجبال كانت ولم تزل على ما يعأوها من النلوج مستوقد جاسة » ومثار 
جية » وموطن فدّوة » ومعدن فروسة » واليك ملخص تار ع علاقاتها مع الانكليز مندذ 
وضعوا أبديهم على اطند الى يومنا هذا : - 

قال . المسيو لومارشان إبردداءة21 م أحد ضباط الحيش الفرنساوى ومن أعضباء 
الأ كادمية العسكربة فى حكتا به بر حرب الانكايز مع الأفغان » الذى ظهر سنة بوبيم١‏ 


1 ما ياتى تعر يبه ملخصا : 


)١(‏ يعنون بذلك سلسلة حروب أشبه بحرب الصايب 


2 الامبر شكيب يل 
« أن مبدا علاقة انكلترة مع افغا نان كان فى القرن التاسم عشر » وذلك عند 
ما أرسل نابليون الأول « المنرال غاردان ) المفاوضة الغحم فى عقد محالفة يينها و بين 
غرنساء لأجل فتح اطند » فاما بلغ الانكليز ذلك أسرعوا بإرسال وفد الى كابول ايتخذوا 
من الأفغان ردءاً ضد العجم » وكان يومئذ فىكابول أمير عليه لفب شاه مثل شاه الفرس 
فصلت عليه ثورة » واستولى على الملك أخو الصدر الأعظم الذى كان عند ذلك الشاه 
وفر أحو الشاه الأفغانى الى اطند » ملتحتاً الى الانكليز مستمدا نصرتهم لاسترداد ملكه 
كا ان أمبر الأفغان الجديد » وهو المسمى دوست تمد خان » عقد حلفاً مع الروس فكان 
عمله هذا كافيا لنجريد جلة انكليزبة على افغانسان م١‏ . وكان قد سيق الجلة الى كابول 
السائم الانكليرى المنهور برنس 65<”«انا ليقاوم فيها دسائس الضابط فيكوفيتش الر وسى 
اما رجع برنس الى اطند أقنع ( اللورد اوكلاند » بوجوب الزحف واعادة الشاه القديم 
شجاع املك » ولكن ما أعيد الشاه المذدكور حتى وجد الانكليز حاجة ماسة إلى تعز يزه 
بحيش عظم ء لما كان قد انتشر ف البلاد من الفوضى » وظهر من عدوان الأهالى للا تكايز. 
وف سنة 0م١1‏ شبت نار الثورة فىكابول » وقتل فيها المعتمد البريطاتى , وعدد من ضياط 
الانكليز ثم اضطر القائد الانكليزى » بالنظر الى تحرج موقعه » الى طلب الأمان على 
نفسه وعلى جنده ؛ على أن يحرج من البلاد بدون توقف لا يلوى على شى*» وهحكذا 
٠‏ خرج فى أشد زمهرير الشتاء ؛ وكان ما كان من الملحمة المشوورة الى استأصل فيها 
الأفغانيون ٠١‏ ألف أو*١‏ ألف جندى انتكزق لبس متهم سورض > انو الاق مقائل + 
وذلك فى كين نصبوه طم فى « خوردكابول » فل ينج سوى الطبيب العسكرى « بر يدون 
هن » الذى فر الى جلال آباد ليحبر قومه بالفادحة العمظى . ثم ان الأفغان تقدموا 
: وحصيروا جلال اناد النىكانت فيه حامية انسكليزبة » فقاومتهم زهاء شه رين الى أن زحف 
« الجرال بولوك » من اطند فأنفذها . ثم بعد مدة زحف الا نكايز محماة عظيمة على كابول 
ونسفوا قلاعها » ودار الملك وأخنوا شارهم عماسبق (قال) : وقد أردنا الاشارة الى هانين 
الجلتين اللنين تقدمتا للا نكليزفى افغانستان لما طمامن العلاقة بالحرب الحخاضرة 97)تي أنه 
لا يخاو من الفائدة معرفة ما يمترض جيشاً أور بياً يريد التوغل فى تلك الديارمن العقبات 
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م 


١مم الى سنة‎ ١6084 أى حرب سنة‎ )١( 
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06 أفغانسّان 


ا يي ست 
الصعاب وما يستجلب النظر من كو ن كتائب العسا كر الأفغانية التىكان الانكليز قد 
كتبوها واستخدموها وظنوها أضبحت من جلة جيشهم قد انقلبت علءهم وكانت أشد 
أعدائهم وطأة فى تلك الحرب » اتتبى 
تقول ما أستأصل جيش أورفى قوة وطنية رف ران بال 

مؤرخ أورنى أن يذ كرما هناك من الاعذار المشر وعة » والاسباب المعقولة » التى قفضته 
بالطائلة للاور ببين على الوطنيين » مع ما بين الفر يقين من التفاوت فى الأعتاد الحربية » 
والاختراعات الفنية » والمعرفة بعلم التعبية » وأصول القتال » فاذا أتاح الله واقعة بالعدس, 
قضى فيها بغلبة الوطنى على الاور فى أسرع المؤرخون الأور بيون الى مويه نلك 
الدبر ة بإلاس الأسباب الخففة » واتتحال الأعذار المتنوعة » التى لا نكاد تخاو منها هزعة» 
وذلك حرصاً على الشرف الاور بى أن سه نقص » وعلى المكانة الاف رحية أن تتزعز زع فه 
نظر الوطئيين . فالجيش الانكليزى فى خورد كابول وهو ١٠”‏ ألفاً قد أفنى على كرة أبية »> 
سواءءكان كله مقاتلين أم كان بعضه مقاتلا والآخر حاملا للذخبرة . والانكليز قد تقهوا 

من تلك الواقعة أن ينظر وا الى الأفغان بغير العين التى ينظرون بها الى جبرا: نهم اطنود 
وعرفوا ان الآفغاتق لا ينام على الثار ؛ ولا يقبل أن يطأ الاجنى وطنه ولا يواطى 'العبدو 
على استقلال بلاده »كما حصل من كثير من أعراء المامين دكن الواحد منهم 0 
بين يدى القوة الأجنبية » ويذلل أمامها منا كب قومه » طمعا فى أن تلبسه تاجا موهوما » 
أو تركبه عرشاً اسميا »كلا . ان الافغان منذ أول احتسكا كهم بالانتكليز أفهموا بأعماهم 
هؤلاء أنهم سوا من طينة غيرهم من جبراتهم » وأن المنافسة فها بين أمس الهم على الك 
لاتصل الى حد الاجّزاف بالاستقلال » والمساحة بأخور اللملك » وأن الوفاء بالعبد عندهم لا 
يبلغ درجة تواطؤ الرجل مع الاجننبى على قومه » ومقائلة الحندى الافغاتق جنديا افغانياً آخر 
يذب عن حوض وطنه » بسب بكون الاول يأخذ جراية من ذلك الاجنى 9م فعل كثير 
من سلاطين الاسلام ورؤسائه واجناده » واغتروا بالنعمة الزائلة والجائزة الموقتة التى مم 
تلبت أن ألفحت بكاءهم دما » واكلهم اناملهم ندماً » بعد انقضاء الوطر ء واستتباب الأمى 
1 للفائم الغرريب ء بما لآ تحصى ولا تعد أماثيله » سواء فى آسية أو فى افريقية . ونقول مع 
الأسف ان الاسلام لما .يبل اما من هذا المرض » وانه ان كان ورد فى أثره الشر يف انه لا 


هه 


0 للامير شكيب "١‏ 
بلدغ المؤمن من جحر مرتين فتراه اليوم.بلدغ من جحر واحد مائة مرة ولا ينوب . وقد 
انا أن 1 كتروفويات اورم فى بلاد المسامين والشرقيين عموما انما انسقت طا على أبدى 
المسامين والشرقيين » فاو ربا اعتادت أن تستعين عليهم بهم وأن تضرب الأخ بالأخ وان 
تقرع النبع بالنببع ؛ وان تجرد على الاقطار التى تنوى استعارها جنوداً من أهالى 
الممتعمرات » تخاطهم بعزر من جنود اور ببة » وتضع على رأسهم قواداً اوربيين » وتنال 
بدلك مناهاء» وفى حرب افغانستان هذه » وفى التى تليها . قد استعملت من أجناد لهند 
ور جاطا وجاطا وأفياطا » ومن العسا كر المتقدمة من مل وكها وأقياطا » حتى من نفس ماوك 
الاسلام فى اطند ب ما لاحاجة الى احصائه هنا »كا انه فى ثورة الطند الكنرى سنة باهم 
وهى التى اشفت انكلترة فيها أن تخسر اطند بأسرها » يعترف المؤرخ المتقدم ذكره وغيره 
أنهم يكن قى فى جبع لهند سوى ٠١‏ آلاف جندى انكليزى لحفظ ١.‏ مليوناً (')بردفها 
لواء واحد من متطوعة البنجاب » وانه فى تلك الأزمة ظهرت مهارة اللورد لورانس باستنفار . 
بعض الزعماء لتسكتيب جنود من الأهلين ‏ اجتمع منهم فما بعد فيلق جرار »كان هو 
لبيك فى حفظ انكترة لا البنجاب فقط بل ليع الند . فالهنود هم الذين فى الحقيقة 
فتحوا أنفسهم بأنفسهم لساب انكاترة أولاً وآخراً » وقد حاولت هذه الدولة أن تجرى على 
هذه الطريقة فى أفغانسان فلم ننسق هالا أولاً ولا آخراً » ولوكان الأفغان مشل 
انود أو الباوج أو غيدهم من الأمم التى علقت فى الحبائل الاور ببة لكانت أفغانستان 
اليوم ولابة من ولايات اطندء أو أملرة يليها بالاسم أمير من أهلها والحسكم الحقبق فيها 
للوزير المقيم أو للعتمد أو للعميد ما يسمونه » وم يكن فى عرض البلاد وطوطا ندقية 
واحدة ربق بها أفغانى ذل العبودية » بل الشعب كان يومئذ كله أعزا ل مقل الأظفار» والفوة 
العسكرية التى تكون عنده يومئد عبارة عن حامية انسكليزية مؤلفة من بر يطانيين وهنود 
وأفغان تخدمون فى دهم على بلادهم 3 بدراهم معدودات . هكذا كان شأن الأفغان لو 
اتبعوا خطة غيرهم من الأمم الشرقية الغافاة » أولو اقتدوا شوانى « ايسا كل » و« تانك » 
و« تاونا » وخان م« خطا» السير خوجه ود وغيرهم من أمسراء اطند الذين كانت لم اليد 
الطولى فى قع الثورة الطندية الكبرى . بل مد المسيو لومارشان ,يقول فى الصفحة بويرم 


(1) عدد سكان الهند فى ذلك الوقت 


1" أفغانسّان. 
ااال ل ممممللاااا0ا0اااااااااااةاااااااي0يكصك 
ن الجلد الأول من تار يه « ان القبيلة الدورائية التى هى ثلث الأفغان ومنها الأسرة 
ا عندهم من من الاعتزاز بفسلتهم وقومهم ما يجعلوم مؤثرن لأى أمب ركان مهما كان 
سو السيرة » على الحك الأجنى » وم يكونوا بأسفون على سقوط الأمبر وتشر بده مع 
00 طم الحيار فما بعد فى اختيار حكومتهم ): 
لم نعود الى ذكر غزاة الانكيز فى بلاد الأفغان فنقول : ورد فى دائرة المعارف 
الاسلامية الهررة بالفرسوبة بقل المسيو هو تسمه :1م1101 ورفاقه خلاصة تارجم 0 
متخاصة من نحو مائة مصنف بالعر بية والفارسية والانكاءئز بة والفرنسية والألانية و 
جلة ما فيها أن الانكايز بعد أن دخلوا بلاد الأفغان الاخذ يأر جشهم سنة 1845 وحاولوا 
اجلاس الشاه شجاع املك على عرش تلك المملكة » رأوا ما هناك من صعو بة المراس » 
وتعذر البقاء . وهجم على شجاع املك من قتله » فأز مع الانكايز الخروج من تلك البلاد 
وأخذوا معهم فتح جنك ابن الشاه المقتول» ثم عدوا الى مصالحة دوست ممد خان الذى 
عاموا أنه هو املك الوديد الذى يمكنه أن يضبط زمام الأفغان » فانعقد الصلح بين الفر يقبن 
على شرط أن الانكليز حترمون حدود الأفغان » وانصرف دوست محمد خان الى خصين 
بلاده » واسترد بلح 3 وكوم وقندز » وبدذخشان . ولا اشتعلت الثورة اطندية الكبرى سنة 
اوم التزم الحياد » وم ممشبل تلك الغرة لمقائلة الانكليز . ومات دوست مجد سنة مم١‏ 
فثار الحلاف بين أولاده وتقائلوا مدة طويلة » والانكايز ينظرون اليم من بعيد معتزلين 
الملاف كله لعامهم أنهم لو أنشبوا أظفارهم فيه انه رذوا لخسائر لا تحصى كاانى عرفوها من 
قبل » ولكان آل الأعى الى اتحاد الأفغان كلهم يدا علييم فلم يزائوا متر بصين الى أن 
استوسق الأمس لثير على خان أحد أولاد دوست محد خان » وأطلق أحد أدياء الانكليز كلة 
« عزلة رئسية » على خطة الكومة البريطائية يومئذ وسارت مثلا . فاما أجع الأفغان 
على طاعة شيرعلى اتفق معه اللورد لورانس أولا ثم خلفه اللورد مابو فأيد اتفاق سلفه على 
شروط معلومة » أوها أنه لا يدخل عسكرى انكليزى واحد بلاد الأفغان لأجل اطفاء ثورة 
أو ندويعخ قبيلة عاصية (21 وأنه لا يرسل ضابط انكليزى معتمداً فى مديئة من مدن الافغان 


)غ2 هذا خلاف طلت الذين توائقوا عع الانكايز على أن يدخل هؤلاء بلادثم و#مدوا لهم الثورات 
ومخضعوا لهم العصاة ثم بعد. استتباب الطاعة يجلون عن البلاد بزجمهم 


الأمن شكين ذف 
وأنه لايكون للامبر راتب معين من انكاترة مشاهرة.ولا مسائهة . وقد توارث أولاد 
دوست مد خان هذه الغيرة الشديدة من رؤية الأجنى فى بلادهم من و 0 الذى كان 
بقول للورد لورانس سنة ١805‏ ما ,بأنى : « ان كنم أريدون أن نيق أصاباً فلا تمكرهوق 
على قبول ضباط انكايز فى بلادى » 
و.بقولالمؤرخ لومارشان السابق الذكر «انه قد بقيت العلاقات بين الانكليز وشيرعلى 

سارة غل هده الوتبرة » الى أن دخل الروس يوه سنة مم١‏ فراع ذلك شير على خان » 
وأوفد من قبله من سير غور الحكومة اطندية فما لو وصل الروس فى الاعتداء الى بلاده » 
فورده الجواب بقبول رأى اناده ان جرى عليه اعتداء بدون حق من جهة الروس ولكن 
الشروط التى وضعت لأجل القيام بتلك النجدة لم تكن لترضيه ) . 

قلنا : ان صاحب حرب تار عن الانكليز والأفغان أغفل ذ كر هذه الشروط عمدا 
لأنه من أول هذا اليا راع إلى آخره مؤيد لسيرة انكلترة » الا أنه بالبداهة يدرك القاروء أن 
الشروط النى وضعها الاتسكليز وم تحب ب شبر على فى حال احتياجه اليهم لا بد أن تكون 
مرة المذاق على أمير همه أن انبق ملكته بكرا لا تطمثها قدم أجنى » ولا شك اناو 
شرط منها كان اقامة مسيطر بن انكايز فىافغانستان » ووضع حاميات انكليزية فى بعض 
المواقع الافغانة ور بما يكونون اقترحوا عليه قبول الجابة البر يطانية » ليصبعح كأحد توانى 
اطند أو نظام حيدر اباد » ظانين أنهم بستفيدون من فرصة أزمته هذه لبسط جابة لا تال 

نهم أنفسهم عها وق السو رن جك قر . .بقول لوما رشان 

« انهلما ورده جواب الانكايز نفر وامتعض وصارت علاقاته مع الانكليز فى 
فتور مستمر » وأفى السماح بإأرور اضابط اتكليزى” أرادوا انفاذه إلى حدود ثمالى 
افغات:ان الفحص عن حلة الحدود » وكذلك لم يأذن للسير دوغلاس فورسيت 
طابرورهظ ذقاقنه9 العا من كاش ر الى اطند . ورفض قبول مبلغ من النقود كان 
الانكليز بعنوا اليه به و بعكس ذلك كانت علاقته ودية مع الحاكم الروسى فى تركستان . 
ووقع هذا الحفاء فى أواخر أيام اللورد تور ثيروك » فاما جاء اللورد ليتون خلفا 
لنور نبروك بذل الجهد المستطاع لتأليف ذات البين مع شير على » واقترح عليه 
رسال جرى من قبل انكلترة هو السير بلى 'إااه<1 ايفاوضه فى كابول فى رغائبه ومراضيه » 
فأنى شير على قبول هذا المعتمد ؛ واقترح هو ارسال معتمد الى بشاور للفاوضة فى النقاط 


غ٠».‏ أفغانسّان : 


الواقم لحلاف عليها » وى دغل انيار به و بين انه يعقوب خان 2١١‏ وخطتها فى 
مسدّاة حدود س<ستان ء بين:افغا نسّان والعجم » وارسال حا كم اند هدايا رأساً إلى أحد 
أمراء الافغان » مع أنه تابع للملكة شير على » ورفض انكلترة رأى التحالف معه 
والاعتراف بتولية عهده ابنه عبد الله خان الى غير ذلك . فرضيت انكلترة هذه المفاوضة 
فى بشاور » لسكنهالم نجب شير على الى مطالبه واعتلت عن كل منها بسبب » ثم يسفر ذلك 
المؤتمرعن أدنى طائل . ثم ان هناك مسئاة القبائل الافغانة العانية المحادة للهند فان هده 
القبائل بأجعها تعترف برئاسة الامير » وليس منها واحدة خلا قبائل البلوج النى الى الجنوب 
تقر سلطان انكلترة عليها أو ترضى باختيارها وطأة قدم انكليزى لأرضها . وان جيع ما 
عند الانكلير من المعلومات عن هذه القبائل أو عن منازظا لم يتيسر طم الا بواسطه 
الحغرافيين والخططين الذ نكانوا تابعين للجيش أثناء الجلات العديدة التى جلها الانكليز 
على تلك لدار» ومن الغريب أنه مع شدة غيرة هذه الأقوام على بكارة بلادهم » وحرصهم 
على أن لا نطأها قدم انكليزى دهم بحولون من بلدة الى بلدة فى اطند ويّحرون بما 
يبريدون فى أسواقهاء و عدمون جنوداً فى الجيش البر يطانى » وتجد منهم عند الانكايز 
عمالا ومأموربن يتتقدون الرواتب الجزيلة . فلا يبالغ الانسان اذا قال انه لا يكاد لو الاى. 
فى البنجاب من ضابط أو من ضباط متعددين من أبناء هذه القبائل » ورى منهم 0 ىُْ 
مدارس وعباى وحيدر اباد . و بالرغم من كل هذه الأسباب التى كان إشى أن خعل. 
اللحمة يهم و بين الانكليز شديدة » فلا بد من ٠‏ الاعنتراف بأن هذه الحالة منذ إسشولى. 
الانكليز على الينتحاب وحاوروا تلك القبائل ل ا 
قلنا ان الوطنيين فى 1 كثر البلدان. « الامن رحم ر بك » عودوا المستعمر ن أنهم 

متى قباوا وظائفهم وانتقدوا روانبهم جاروهم فى جيع مقاصدهم وتبعوهم فى كل هس امهم ». 

حتى فما هو على الضد من مصلحةقومهم » وفها يمس استقلال وطنوم 000000 
البلدان المستعمرة نحت السلطة الاور بية اتما كان على أبدى مأجور بن من أنفين الأهالى 
سعون أوطاتهم بخسيس الحطام وقليل المناع » وطذا جد المؤرخين الأور بيين نظير لومار ا 
هذا يقضون العحب من صنيع هذه الباال الا الحادة للهند كيف أمها مع شدة اختلاطبة 


)١١(‏ كان ثار عليه وأخذت اتكلترة منحميه 


#« الى 


الامير شكيب ١‏ 


مالا نكايز وارتفاقها بأمواهم ووظائفهم لم نواطى؟ الانكليز على بلادها» وم تمكن طافى 
أرضها كم صنع كثير من غيرها » فهؤلاء قد خالفوا العادة الجار بة من غسيرهم » وهنا الأمى 
بدهش الاور بين كثيراً . 

وربقول هذا المؤرخ « ان القبائل البلوجية هى على خلاف ذلك فلهذا ادارة السند 
كانت دائماً أرفق وأهنأ من ادارة البنجاب.أما القبائل التى بينجبال ماهابون وجبال بوزدار 
فامها تح وس عشرة قبياة » منها ثلاث عشرة سالت الدماء غزاراً بها و بين الانكليز» 
وساقعليها هؤلاء لا أقل من .م جاة "2 فن هذه القبائل قبياة الحادون يسكئون المنحدر 
الحنونى من جبل ماهابون وقوتها تقوم ,نحو ...ه مقاتل » وكانوا اذا شنوا الغارات 
على الأراضى اطندية ١‏ كتنى الاتكايز بحصرهم, » وسنة م.م جردت عليهم جلة بقيادة 
السير فايلد ها عادت العسا كز أدراجها الاعادوا هم الى الثورة.. ثم قبيلة البونارفال وهم من 
ألشجع أعداء الاندكليز وقعت الحرب يسشهم و بين الانكايز سنة سحيو نفسر الانكايز 
ف مصارعتهم ٠‏ رجل عا بأوه من مى كفاحهم : وعدم قبياة السوانى الذن ساق 
عليهم الانكليز جلة سنة م١‏ و يقدر جوع هاتين القبيلتين بنحوهء ألف مقائل . ثم 
قبياة الرانيزاى وقد غزاهم الانكليز مىتين سنة 9و١‏ وعددهم ...٠س‏ مقاتل . ثم قبيلة 
عنهان كيل ("2 وعددها ٠١‏ لاف رجل اشتدت وطأتهم على الانكليز» حتى جردوا عليهم 
ثلاث لات الواحدة عام ١848‏ بقيادة الكواونل برادفورد » والثانية عام 8م١1‏ بقيادة 
السير كولين كاميل ؛ والثالئة سسنة ١45‏ بقيادة الجنرال دونسفورد . ثم الى الجنوب من 
هؤلاء قبيلة الماهموند الكبيرة وهى تقدر أن تحشد ٠.‏ ألف مقائل » وقد ناجزها الانكليز 
اسنة .ولم؟ واماوهرا 93 بعد ذلك بسنتين تحددت الفتنة ينهم وبين أحد أنفاذها وسنة 
65 أشبت بين الفرريقين معركة فى سهل شو كودور 

«وجيع هذه القبائل تنزل شمالى مضيق خيبرالشهير بالجبال النى تتاخم اطند الا تكليزبة 
و يوجد الى الحهة الغربية » قبائل أخرى لا تقل عن هذه شدة بأس » وصعو ب مراس » 
مثل الباجورى والشنيفارى وغيرها » ولكن مرادنا الكلام على القبائل التى بجواره؛ 
لنخوم الطند كانت الحروب متواصلة يبنها و بين الانكليز. فبين مضيق خب وكوروم منازل 

)١(‏ هذا الى عام ١815‏ فا ظنك يما جرى من الجلات منذ .ه 4 سئة الى اليوم 
(؟) معنى كيل فصيلة أو رهط 
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قبيلة الافريدى التى تعد هب ألف محارب » وهى على ما يظن أهم قبائل التخوم وقد 
تبارزت مع الانكليز مراراً عديدة » وساقوا عليها زحوفا سنة ٠م١1‏ و468١‏ وه80١‏ 
وأخيراً سنة ببام؟ بقيادة النرا لكايس والنرال روس 

«وكذلك قبيلة المبرائزاى التى تجهز نحو ... محارب تبارزت مع الانكليز سنة 
هما و1400 ١4543‏ وقبيلة التورى وهى تعادل الأولى فى العدد » غزاها الانسكليز عام 
مم 

«ثم الى الجنوب.من هذه نجد قبيلة الاوراكزاى من ٠١‏ الى .*؟ ألف مقاتل جل عليها 
الانكليز سنة ههم١‏ وىم5م1 و 55م١‏ بقيادة شامبرلين وجونس وكايس . و بين مطينى 
كوروم وغومول » تسكن قبيلة الدافارى قائلها الجترا لكايس عام ١47+‏ » ثم قبيلة الوزرى 
الشهيرة التى زحف عليها الانكليز سنة م١‏ بقيادة نيكواسون وسنة هم١‏ بقيادة السير 
نفيل شامبرلين » وسنة م١‏ بغيادة كابس لردعها عن الغارات والعادياث على حدود اطند. 

« وعلى جانى غومول تسكن قبياة المحسود وزيرى النى طالما أقلقت راحة النخوم 
الملدية #اقبائن. البوزدار 6د .والتاز را 'والقهوراق» ال يه داكا فى بجسدالا مم 
الجنود الانتكايزية 

«ولنكن الى الجنوب منهذه قبائل أخرى كانت دائما فى وثام نام مع الانكليز مثل 
الكتران ؛ والعكو زاه ؛ واللاغارى » والغورشانى ؛ والمارى » والبوغتى » ويقول اومارشان 
ان سبب هذه المساللة هو حب هذه القبائل للال وايثاره على ماسواه » فالانكليز عالخوهم 
بالدواء الذى رأوه الانجم فيهم » اننبى 

وما لا وز أن ننساه أن الاحصاءات التى أوردها هذا المؤرخ عن عدد هذه 
القبائل انما هى عن الوقت الذىكان فيه عدد سكان اطند ١4.‏ مليوناً بدلا من .بس 
مليوناً عندكتابة هذه السطور فلاجلدة الحساب ينبنى اضافة وم فى المائة على الأقل الى 
الأعداد التى أوردها » كا أنه قد وقعت منذ .غ سنة معار ككثيرة بين البريطانيين وهذه 
القبائل من بعد الوقائع النى ذكرها » واليك شاهداً ما جرى مع الافريدى : 

ورد فى دائرة المعارف الاسلامية الآنفة ااذحكر «أن الافريدى هم عدة أنفاذ وهم 
الآدم كيل » الذين منهم الجافا كى اجاور ون لمضيق كوهات ولقبيلة خاناق ثم الآكا كل 


4 


للامبر شكيب /» 


الممتدة منازطم من 1 كور الى بإراه . ثم الكو كيل والكمبركيل والرًا كا كيل > 
والمالكدين كيل » والكامكيل » والسبباه و يقال طؤلاء الافريدى الميي ربون » يتتجعون 
فى الصيف الميدان فى ناحية تبراه » و يتزلون فى الشتاء الى السهول » وهؤلاء المير بون 
معدودون فى أشد القبائل و وتوحشاً » وأصعبهم مقادة » ولا يزالون ,يشنون الغارات 
على السهول ولا سما الزا كا كيل الذين هم أقبحهم سيرة . وكانوا الى تارع سنة يروم 
يتباهون داتما بأن أرضهم ل تطأها قدم فاتم » ولتكنهم فى تلك السئة نفسها رثوا العساكر 
الاتكليزية الهندية حوس خلال ديارهم كلها(" » 

ثم ييقول « انهم كانوا يتتقدون مبالغ من المال لأجل أن بتركوا المضايق مفتوحة 
للسا بلة » و بعد أن استلحقت انكلترة بلاد بشاور لم تتعرض لاستقلاطم » و بقيت تؤدى. 


| اليهم هذه الأعطيات لأجل حربة المرور» والكن مضيق كوهاتكان أ كثّر الاحيان. 


دوذ بسبب المنازعات التى ينهم حيث ان الانكليز غزوا الجافا كى منهم فى شرق. 
بم ركوهات سنة ابام 1 و إربام ١‏ ولسكن م تطل مدة الاحتلال 9“ ثم انه فى سنة برولمة 
أعلن أحد المشايم الجهاد فى بلاد الشينفارى » فاتصل الصر ع بالافر يدى والماهموند » وهاجم 
الثثرون قلعة لادى كوثال وافتتحوهاء وكذلك دخاوا علوة المواقع العسكربة التى فى. 
جنوبى بلاد الاورا كزاى » ؤرد الانكليز جيشاً بقيادة السبر لوكارت » فاصطلت معارك 
حامية دامية » وأصيب الميش بحسائر ثقيلة » ولكن جيع ز وايا الديار قد جيست » وجيع 
الفصائل العاصية قد اقتص منها . و بعد موقف طو يل فى ناحية الميدان » عاد الحيش الى. 
سهول بارا ٠.‏ 3 جردت حلة ثاثية الى أودية خيبرواإزار» و بعد ذلك أطاع الافر يدى كافة” 
وصار وا ينتظمون فى جبش الحدود » ولسكن سنة م١١‏ عاد الا كا كيل الى عيئهم المعتاد 
فسبق عليوم جيش الى أودية بإزار وبإرا ونكل بهم 4 

نم ورددف دائرة المعارف«أنه عوجب المعاهدة المنعقدة سلة وم؟ بين ا تكلترة والامبر 
عبد الرحمن خان تحلى الامير عن بلاد الافر بدى وسئة باولمم؟؛ أرسل هؤلاء وفوداً الى. 


)0( كان أن يعرف أن محرر هذا الفصل من دائرة ااعارف هو انكايؤى 5 
)١(‏ لا بد أن )كونوا لفوا منهم عذايا واصباً ؛ لأن عدم اطالة الاحتلال لاسها فى ققطة كبذه لا تنطق. 
طي هادة الانعطيل | 


4" أفغانستان 


كابول اك الانكليز فلم يلب نداءهم » اتنبى 
هر أن حالة هذه القبائل وميودها على العيث والاخلال براحة الحدود الانكؤيزبة 
نك 000 الا ننكليز على الهند ؛ ولا سما على البنحجاب وديار بشاو ركانت تدعو الحكومة 
البريطائية الى التحرش بأمير الأفغان اتناجزه حر با تكون عاقبتها اعترافه طا بالساطة على 
منازل هذه القبائل اتتمكن بذلك من الاخذ بنواصيها . وهحكذا حصل فان الاتكليز 
حشدوا جيشاً عظما عام لم١‏ وقاموا بتجهيزات لا نقدر عليها غيرهم » وتطوع معهم 
كثير من أمراء الطند ومن المرتزقة من القبائل التى فى شمالى البنجاب » ومن أمة اليك 
اطندية المشهورة بالبسالة والتى لاتقل فى شدة البأس عن قبائل البائان السابقةالذكر وزحفوا 
بعدد وعدد تضمن طم تجاح الحركة » فبعد وقائع عديدة دخاوا كابول بقيادة الاورد 
دو برنس » وفر شير على خان الى مزار شريف ف القسم النرى من مملكته حيث مات 
سنة لم١‏ وكان شير على قد غضب على ولده يعقوب خان لمقاومته له » وحار به فى هراة » 
فل يقدر عليه » فأمهله ريثا صرف جنوده » وأظهر له العفو جما سلف » فاستدعاه الى 
حضرته وأمنه » فاما قدم اليه ألقاه فى السجن و بق مسحوناً الى أن دخل الجيش البر يطاتى 
اطندى كابول فأخرجوه من سجنه » ونصبوه أميراً وعقدوا معه معاهدة غاندامق التى تخلى 
هم فيها عن بعض الأراضى بجوار مضيق بولان ووادى حكورام » وتعهد بقبول بعشة 
بر يطانية تقم بعاصمة الأفغان فم تمض على هذه المعاهدة أشهر قلائل حتى جرت نو رة فى 
هذه العاصمة » وذ الأهالى أعضاء هذه البعثة بأجعهم » فعاد الأورد رو برتس بجيشه 
ودخل كابول ثانية » الا أن الافغان جهر وا من خلفه وجاءوا لغصروه فى كابول » تقلع 
الانكايز يعقوب خان وأشخصوه | لى اطند وداخلوا الامبر عبد الرحمن خان بن أفضل خان بن 
دوست محمد خان فى قبول الامارة » وكان جبش انكايزى فى قندهار » فزخف الى كابول 
على أن يكون من هناك جلاء جيع الجيوش الانكليز بة عن افغانستان » فلاقاه فى الطريق 
قبيلة أجد كيل وأذاقوه علقم القتال فل يخلض منها الا بشق الانفس » ثم حشد أأبوب خان 
اشوعن سيا فىهراة وزحف به الى قندهار فالتق بعسكر انكايزى فكسرهم » 
فأسرع اللورد رورنس الى قندهار واصطلت الحرب مع أبوب خان » وأدرك الانكايز هذه 
النجر بة الثانية انه ماكل جراء تمرة وان الاولى اخلاء افغانستان بأسرها فاتفقوا مع الامير 


للامير شكيب الى 


عبد الرحمن على أن يكون هو الامبر وجاوا سريعاً عن البلاد . فأدار الامير عبد الرحن 
الامور بحكمة سا له بها أهالى الشرق والغرب » ورم فتوق بلاده وأقام العدل وأرهف 
الحد فى المفسسدين » ووطد نفوذ الحكومة وأسس معملا للسلاح » وأصلح بقدر امكانه 
ندر يب الجيش » ووسع حدود البلاد من جبة الشرق » واستولى على ولاب ةكافرستان 
التى هدى الله أهلها على بده الى الاسلام فسماها نورستان » وبالاجال فقد ذاقت مملكة 
الافغان فى زمانه طعم الراحة » وعرفت معنى الوحدة . ومازال يدد أمورها الى أن قبضه 
الله اليه سنة م١‏ هجرابة وفق ١4.1‏ ميلادية . وهو معدود من أفضل ملوك هذا العصر 
فى سداده وحكمه ومضاء عز ته و بلغنى أن له نار كا مطولا بالفارسى ذ كر فيه ماجريات 
.حيانه . وخلفه ولده الأمبر حبيب الله خان الذى خاطبته الحسكومة البريطانية بلقب ملك » 
وان كان لم يتمكن من تأسيس علاقات خارجية مع غيرها نما بق معه استقلال افغانستان 
مشوبا بشى' من القصر لم نفك قيده الاءهمة ولده من بعده . 

ولا نششيت الحرب العامة أحب الأثراك والأللان أن حجحتذبوا الأمبر حبيب الله خان الى 
جهنهم وسارت بعثة ألمانية الى كابول وخاطبته فىيذلك فكان يعتقد أنه قافن عا عه 
الحرب لنى على نفسه وعلى وطنه فل يأت بأدتى حركة تغيظ الانكليز» وقد يعد عمله هذا 
مستحسناً لأن حفظ العهود أعس مود » والنظر فى العواقب من أجل المناقب . الا أنه عفا 
الله عنه » كان ,يقدر أن ينتهز تلاك الفرصة للمطالية انكلترة بكثير من حةوق الافغان التى 
التهمتها أثناء ما كانت أفغانستان فى الضيق وذلك نظير أخذ البلاد التى ابئزتها اياها بدون 
.حق والحجر الذى وضعته عليها فى الأمور السياسية الخارجية وكنعها من الحصول على 
"نغر بحرى نسكون حرة فيه بوارداتها وصادراتها . فأهمل الأمير حبيب الله ذلك » ومشى فى 
سياسته على مقتضى مكارم الأخلاق الشرقية الى تأنى مهاجة العدو فى حالة ضيقه » لا على 
.مقتضى السياسة العملية الأور بية التى لاتعرف هذه المكارم بل تعدها من قبيل الهيالات 
الشعربة » أومبادى* الفطرة الأولى النى لست فىشبىء من مبادئ المدنية الحاضرة المبنية على 
الحقائق الراهنة » وذلك حلاف مابدعى الأور بيون من كون الشرّقيين لاحترمون سوى 
القوة ولا يتأخرون عن نقض العهود اذا آنسوا من عدوهم الضعف . فيرمون الششرقيين 
عا هوف الحقيقة دأب الغر بين . ولقد ذهبت أمانة حبيب الله خان:مع انكلترة سدى اذ 

دوم 1١4‏ ثاق » 
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بعد أن وضعت الحرب العامة أوزارها يشل من الانكليز أدتى مكافأة على وفائه وكيفه 
يشال وجيع الحلفاء صاروا بعد الحرب غير ما كانوا أثناء الحرب ونسوا عهوودهم مع كثير 
من الأمم النى نصرتهم فى الحرب نصراً عزيزاً . وفى سنة ١409‏ وجد حبيب الله خان فه 
مدتاه بحلال اباد مقتولا ولميعرف قائله » ولا سبب قتله » وتذوعت الأقوال وليزل سر هذه 
'. الغيلة مهولا » وسمعت أن مصطئ الصغير الحاسوس اطندى الانكليزى الذى افتضح أمره 
أخيراً فى اتقره بعد أن قدمها جاسوساً فى :ياب صديق » قد زعم أثناء محا كته التى آلت. 
الى قتله أنه هو الذى دبر مؤاصية اغتيال حبيب الله خان بإشارة من الانكايز » ولا أعتقد 
بصحة ذلك اذلا كن أن دولة عظيمة كدولة انكلترة تقدم على أفعا ل كهذه لس فيها شى* 
. لامن حفظ السكرامة ولامن الحكمة » والانكليز موصوفون بهذن الأمرين . وفضلا عن 
هذا والمرحوم حبيب الله خان كان للا نكليز مدقا وق . وابث بهم طول هدة املكه بر 
حفيا » فلايعقل أن نسكون هذه الضر بة منهم بل الأليق بالعقل أن يكون قتله وقع بمؤامية 
أناس متحمسان نقموا عليه شدة محافظته على ولاء الانكايز » واضاعته فرصة الحرب العامة 
النى كان ككنه فى أثنائها أن يسترد كشيراً منحقوق الافغان المغتصبة . وان الذين عرفناهم 
من رجال الدولة الافغانية يكذبون زعم مصطئ الصغير » و.يقولون ان هذا لم يكن بومئدذ 
هناك ولا الأمير قتل فى المكان الذى عينه من جوا ركادول » بل استشهد رجه الله فىجلال. 
آناد . وقد ثبت أن مصطق الصغير هذا افترى ر وابات كثيرة فىتضاعيف استنطاقه فى اتقرة > 
لايعلم الانسان مقصده منها » ومن جلتها اقحام نفسه فى حديث هذه المؤامية . ثمان الأمة 
الافغانية بعد استشهاد الأمبر عوات على مبايعة جلالة وإده أمان الله خان » مع كون ولى. 
العبد هو نكر انله خان أخاه الأ كبر» هن حسن الحظ أن عدول الأمة عن ولى العيد الى. 
أخيه م حدث شيئاً من :القاق » ولاحبه شىء من الكوارث ما يدل على تعقل كل من 
الأمبرين الأخوين اللذين أحدهما لم بنهض الى السام » ولا أسرع الى الفتنة لأجل الك »> 
والثاتى م يعامل أخاه الابالحسنى » ولاجله الحنر منه على التضبيق عليه »كا كان ,يفعل الماوك 
السابقون . فاستتب أعى الدولة الافغانية على أحسن مابرام » واتففت الكلمة » ولكن 
الأمير المديد ستو ,على. عرش كابول حتى أرسل الى الانكليز طالب أمته التى منها اعادة 
. الأراضى النى اغتضروها من ضمن حدود أفغاندتان الجنو بية » والنفرغ عن مرف برى. 


للامبر شكيب 51١‏ 


نسكون الدولة الافغائية فيه حرة » وحق تأسبس العلاقات الخارجية رأساً مع سائر الدول مما 
كان الأفغان لابفتأون يطالبون به » فأنى الانكليز التسليم هذه الشروط وجر” ذلك الى 
زحف اليش الافغاتىق ومن ضافره من قبائل البوتان السابقة الذكر » واختراقهم حدود 
اطند ؛ ودارت رح الحرب ففكانت سحالا » وصادفت خر وج بر يطانيا العظمى م نالحرب 
الكبرى وملل الشعب الانكليزى من سفك الدماء و بذل القناطير المقنطرة » وعم الانكايز 
ما أمافهم من العقبات فى حرب الافغان وانها ستكون أشد عليهم من الحروب السابقة 
لخنحوا الى الم » وعرضوا على الافغان اطدنة ء وذهم ممود ترزى خان ناظر الأمور 
الخارجية فى كابول الى اطند واتفق مع الانكلبز على متاركةٌ السلاح » وأوفدت انكلترة 
وفداً الى عاصمة الافغان للتفاوض على شر وط الصلح أثناء كون الجيوش من الطرفين 
م ابطة على العهود » فاتعقد الصلح فى سنة 9و١‏ على شر وط . أوطا استقلال الافغان 
فى الأمور الخارجية كم كانت مستقلة فى الأمور الداخلية والثانى حق امرار السلاح من 
تأرق اتنب وااقافك ده مياق متضاوة من الإددقات التاق لامكو ملعا لا 
للا نكايز ولاللافغان . ولم يننظر شاه افغانستان عقد المعاهدة لتأسيس سفاراته لدى المالك 
الاسيوبة والأور بية بل قبل الصلح أرسل سفيراً الى طهران ثم سفيراً الى أثقرة » وعقد 
مع الأتراك معاهدة متيئة للدم والحرب ع ثم معاهدة مع حكوءة موسكو » وأرسل اليها سفيراً 
هو أول سفرائه فى أور وباء وهو الفاضل التبيل تمد خان . ثم أوفد الوزير الحليل المترال 
تمد ولى خان ببعئة فوق العادة الى أور وبا اتأسيس سفاراته فى عواصمما فبدأ بفارسوفيا 
عاصمة بولونيا ثم قدم برلين » ثم ذهب الى رومة ء ثم الى بإريز » ثم الى أميركا » وأثناء 
مقامه بواشنطون دعاه سفير انكلترة فيها بامم حكومة بر يطاذيا العظمى أن يزور لندن 
فلى الدعوة » ونا جاء ان العاضية | شقن وال عكوقا را وزيا الا ادزاف :رن 
السهرات: نفاوطة فى سكن الباق :+ فأنى تمد ولى خان الدخول فى أدنى مفاوضة معو ز ير 
المستعمرات » كما سمعت ذلك من له » وقال : لاشغل لنا الامع نظارة الخارجية . فاعتذر وا 
له عن هذا الخطأ غير اللقصود » وشرعت الخارجية تفاوضه فى عقد معاهادة الصلح 
فأحاب : انما ذلك هو عات الى الحمحكومة الافغانية ف ىكابول » وهى فى مذاكرة مستمرة 
مع الوفد البريطاق الذى هناك . وما تم عقد الصلح أرسلت الحسكومة الافغانية عبد اطادى 


نحنف أفغاستان 


تاكن أنذانهاء عبان يونا لقان جا اننا عولت قاور سدق بخان من اع 
ناذا سفيراً ييرلين » والامير شير أجد خان سفيراً فى ر ومة » ثم عند ما استقال الوزير 
الجليل الفاضل مود ترزى خان من نطارة الخارجية الهاساً لتروح النفس فى أوروبا » بعد 
ان التاث مزاجه لكثرة الاشغال التى عاناها عينه الامير سفيراً له فى باريز » وهو ممن قاموا 
بخدمات جلائل لا ينساهاله نار ع الافغان ..فاتتدب الامير لنظارة الخارجية مد ولى خان 
السابق الذكر . ثم ان من قام حدمة الحسكومة الافغانية فى أور وبا مد أديب خان من 
أجل أدباء دمشق اذ كان هو الممثل للدولة الافغانية فى برلان لاول تأسيس السفارة الى أن 
تفن مؤغرا تعتمد] طاق:وطنة الأس ل ذمكق وقد كن لحن رهده التطو ر خط بعرفة 
هؤلاء الامائل باجعهم » وعند ما قدم الوفد الافغاتى برلين » احتفلنا بهم فى النادى الشرق 
الذى برئاسة هذا العاجز ورأينا من ذكائهم وشهامتهم وجيتهم ما صد”ق لنا التواريخ 
المأثورة عن جنسهم » أما الوزير ود ترزى خان فقد سبقت لنا معرفته منذ مدة مديدة اذ 
كان وقع بين والده المرحوم غلام خان و بين المرحوم الامير عبد الرجن خان نفور أدى الى 
هجرة غلام خان وطنه واقامته بالشام وهناك أسعد الحظ معرفته عرضاً فكان له تحوى عاطفة 
أبورية » وأهدانى مرة تذ كارا نفيساً وهو مددح لبه التارمي فى قائق القضرة اللتويدء 
عليها أفضل الصلاة وأزى التحية » وكتبه مذهباً مخطه الانيق . وكان رجه الله من صناديد 
الكتائب والكتاب » وابطال الحرب والحراب » وذرف على التسعين » وهو يقوم الفجر 
ويصلى ف الجامع الاموى » لا يتخاف يوماً واحداً » وكان معه ولده ممود ترزى خان الذى 
هو اليوم سفير افغاذستان فى بار يز » وهو الوطنى الذى حرر مدة طويلة جريدة « سراج 
الاخبار » وجاهد فى ترقية ادارة بلاده وتثقيف قومه بالفنون العصر بة » بقامه البليغ ورأيه 
الاصيل » مالم ,يوفق الى مثله غيره . 

ولقد باشر شاه الافغان الحالى تنظيم ادارة البلاد الملكية » وتعليم الجيش وتسليحه 
على ااطرق الحديئة وتوسيع معمل السلاح الذى فى كابول » وأرسل عدداً وافراً من الطلاب 
للتحصيل فى أور وبا ٠ن‏ جتلهم أولاده واخوته الصغار» لخمل قسما” سو فادرلن 
والقدم الآخر فى بازيذء واتادب عددا من ضباط الأتزاك لتدرين. اميش © وعنندداً من 
الاسابذة والمنتخصصين الاو بيين لترقية التعليم والادارة » واستدعى طائفة من المهندسين 


للامبر شكيب الا 


لتخطيط الطرق الحديدية » واستخرج المعادن واستهار خيرات البلاد فالمملكة الافغانية 
سائرة فى أنام الامير امان الله مان الشاه الخالى سيراً حثيثاً الى الامام بحيث بحسم العارفون 
أنه لا تمضى .؟ سئة على أفغانستان » حتى تصير أعز دولة فى آسية الوسطى ؛ وتعود ركنا 
للشرق والشرقيين . وهى الآن تحدوى على نيف ونسعة ملابين من السكان »؛ ولما انعقدت 
المعاهدة بين كالول وموسكو سنة ١40١‏ كان من جصسلة شروطها تخيير ولابة كوشكه فى 
الرجوع الى الأفغان » وهى ولابة على حدود تركستان كان الروس اغتصبوها منذ نحو 
أر بعين سنة » وصبرعبد الرحجن خان على ذلك خشية أن يتوور فى حرب مع دولة عظيمة 
كالروسية لا طاقة له مها . فبعد استرداد أفغانستان طذه الولابة ,ناهز عددهاء ١‏ ملابين نسمة 
وعلاقات الدولة الأفغانية جيدة مع جيع الدول » الا أمها متضامنة مع تركيا تضامناً ناما » 
جل الأمير أن صرح اسفير انكلترة عنديا عقد الصلح معه فى كابول وأن خاطب نفس 
ملك الانكليز» بأن أفغانستان لا مكنها أن تخاص الود لانكلترة ما دامت هذه تنصب 
العدوان لتركيا ملجأ الخلافة الاسلامية . ولعمرى انه لا يوجد فى العالم الاسلائى فرد فيه 
ترة مك الفقعل الانوتووا شق الؤقام .اين ابكار وين ركاه وأقها نان + ونس 
و بلاد العرب» وسائر بلاد الاسلام » لما لانكلترة من المصا الشابكة والعلاقات الكثيرة فى 
الشرق » وما فى الاثئلاف بين هذين العنصرين من المنافع الج زيلة هما معاً . ولكن مادامت 
انكلترة سائرة على الطريقة النى انبعتها منذ .؛ سنة » وهى السعى فى تفكيك أوصال 
الاسلام » واباحة جاه من كل جبة » استئصالا لشأفة قوته السياسية » وتقلما لميع أظفاره 
أن تحدنه نفسه بأدنى وقوف فى وجه قوة استعاربة » ومادامت هى آخذة على نفسبا 
القيام يععظم هذه العداوة » فان أمد الصراع بين هاتين الفوتين لا بيزال طو يلا » ولبس من 
المرجح أن الانكايزهم الذن سير حون فى هذه أ تحارة . 

أما القبائل المار ذ كرها فقد ازدادت الوقائع بينها و بين الانكليز بعد الحرب العامة 
ولا فى غير واحد مين ثاق جوائب الأخبار عرز أو واقعة » وقد عول: الانكليز على 
قتال هذه القبائل بالطيارات القاذفة من عل بالكران الحشوة ديناميتاً » وهى طر يقة عمدت 
الها وان سك رن اق إلى ترق فبي قن النشران الى شيك ان :فاك لين 
دولة مستعمرة أسراب من هده الطيارات مرصد أ ثثرها للتشكيل بالأقوام النى تثور على 


1" أفغانستان 


السلطة الاستعار بة أو تطال بحق استقلاها » أو لا تريد أن تطيع الأحكام الجائرة الحاربة 
عليها . ولا بنحصر عم لهذه الطيارات بالفر يق الثائر أو العصابة الخارجة» بلالطر يقة المتبعة 
هى أنه عند ما تبدو من ناحية علامة عصيان أو مقاومة » ترسل الطيارات فوق القرى أو 
المدن فتقذف عليها أجالا من الديناميت سف الديارء وتقتل النساء » والأطفال » ولولم 
كن لأحد من أهالى لك المدن أو القرى أدق صلة مع الثائر بن اتماهو الارهاب ٠‏ والقاء 
لزعب فى القاوب » واجراء المثلات مهؤلاء ايخشى أوائك . وقد وجدت دول الاستعار هذه 
الطريقة أقرب مئالا وأقل نفقة من نج ريد العسا كر وتعقب الثوار الى مكامنهم . ولا نكلترة 
وزارة خاصة بااطيران تنفق سنو ياً جسة ملايين جنيه انكليزى على طيارات الشرق النىهى 
مرصدة لفبائل البوتان وأهل اطند وأهل جزبرة العرب والعراق ومصر اذ . ما ان عند 
فرنسا ألوفاً مؤلفة من هذه الطيارات تستخدمها فى المغرب وسور ية . ومع هذا فنكل من 
هاتين الدواتين ندعى أن استخدام هذه الوسائل الحهدمية وقتل النساء والأطفال انما هما 
لأجل المدنية . 
1 6 6د 

من بعد صدور هذا الحكتاب طبعته الأولى جدكت فى بلاد الافغان حوادث 
ذات بال خلاصتها ان الشعب اتتقض على أمان الله املك الذى تولى المملكة بعد. والده 
حبيب الله خان وهزم الثوار جنده فالنحأ أمان الله الى الفرار من كابول الى قندهار ومنها 
الى اطند حيث ركب البحر من مباى وجاء الى أور بة واختار الاقامة روءة . وتولى عرش 
الأفغان من بعده ناد زان الذىكان ناظر الحر بية لأوائل عنهد أمان الله ثم صار سفيراً 
لأفغانستان فى بإريز ثم استعى واعتزل وأقام مدة سنوات :ديئة طولون 

وتحرير القصة ان أمان الله تولد فيه الميل الى النفري والاقتداء بإلاور بيين فى كل 
ثنى؟ وأعجبه فى هذا الباب مسلك مدط كال المستائر بأمور تركيا ووجد فى مصطق كال 
ححة على من خالفه فى هذا الرأى وك ركلامه فى القضاء على العادات الاسلامية القديمة 
ولا سها حجاب النساء . وكان ا لاحر وم من أن التمسك هذه 
العادات هو الذى أفضى بالاسلام الى هذا الضعف وأن طربق النحاة الوحيد للسامين هو 
الاقتداء بالاور بيين فى ما” لخدم ونارحكم ولباسهم وطعامهم وبع ما عولوا عليه . 
وبالاختصار فكل مارآه ه الافريج د فهو حسن ولولا أن كون الافريج أقدر على معرفة 


للامير شكيب 1" 


الحسن من غيره ماكانوا ححوا هذا النجاح الباهر الى غير ذلك من التعليلات الانقربة 
الواهية المردودة بالبداهة و حجة ان عاماء الافريج أنفسهم معترفون بأن رق الامم المادّى 
لا .يم لااضمن مقوماتها الروحية ومشخصاتها الاجتماعية و بدليل أن الافرئم تقدموا هذا 
التتقدم فى العلوم والمعارف والفنون والصناعات ولبثوا عاضين بالنواجذ على تقاليدهم المسيحية 
دون عنيا وقد بكو وق اهم مانا بها من المسامين يتقاليدهم 

فأمان الله خان أعجبته خطة مصط كال فى هذا الموضوع ويقال ان مود ترزى 
خان الذى هو أبو زوجته وناظر الخارجية عنده كان بزين له هذا المسلك وان العلاقة 
الوثيقة النى كانت ينه و بين الحسكومة التركية الكالية هى التى كانت أ كثر السبب فى 
جنوحه الى هذه الخطة 

وسنة /م0؟١‏ أراد أمان الله أن يقوم بسياحة فى أوربة والبلاد الشرقية لخاء الى 
مصر ومعه زوجته الملكة ثريا و وافاه اليها مود تر زى خان -جوه قادماً اذ ذاك من أنقرة . 
و يظهران مصطق كال كان أرسل الى أمان الله وا حوب الظبور ى مصر عظبر التفريج 
الذى كان الغازى قد جل عليه أهل تركيا وجاء ثقيلا على الشعب التركى ورأوا أ نفسهم 
منفردين عن العالم الاسلائى فكان من جلة سياسة مصطئى كال أن ينشرعادة سفور النساء 
ولس القبعة وعادة الرقص ال ختلط وغير ذلك من الأمور التى أوجيها على الأثراك وأن حمل 
عليها الامين من غيرهم كا جرى منه مؤخراً فى نقاضيه من سفير مصر باتقرة عبد املك 
بك جزة أن مخلع طر بوشه فى حفاة رسمية مما أدى الى منازعة بين مصر وتركيا وصارت 
مسثلة دولية بينهما . فلا شك فى أن مود ترزى وصل الى مصر متزوداً تعلمات مصطق 
كال باشا الى أمان الله خان بأن يبدا بنبذ التقاليد الاسلامية من مصر لأن الناس لحظوا 
ان الملكة ثريا دخلت الى مصر متححبة على عادة نساء المسامين وانها بدأت بالسفورى 
مر . وكذلك بدأ أمان الله بلبس القبعة فى مصر وأفضى الى الصحفيين بحديث معناه 
وجوب عدول الشعوب الاسلامية عن أزياتها الحاضرة . وذهب أمان الله خان الى الجامع 
الأزهر بالقبعة فبعد ان كان العاماء قد اجتمعوا هناك اعظاماً لقدومه عند ما شاهدوه آنيا 
بالقبعة انصرفوا ممئزين ولكن ملك الأفغان لم يكن عنده بومئذ الا الرغبة فى تقليد 
مصطق كل وهذا الذى هوى به عن عرشه 


للف أفغانسان 


ثم جاء أمان الله الى أور بة مع الملسكة ثريا وزار عاصمة ايطاليا ثم عاصمة فرنسة 9 
عاصمة سو يسرة ثم عاصمة ألمانيا ثم موسحكو ثم اذفرة وغيرها ولق ىكل مكان ١‏ كراما 
وخفاوة الااء كانت أخبار تفر هه وسفو وه وك قد وصلت ان افغانكان وهاتاك عل 
رجال الدين والشعب الأفغاى 

ولقد كان أمان اننه مكره عاماء الشرع الاسلااى فى ملكته و حب خضد شوكتهم 
اقتداء بحدةه عبد الرجن خان لكن جد هكان يقر رجال الدين وبحط” من مكاتتهم وفه 
الوقت نفسه بحافظ على الدبن من حيث هو وعلى العوائد الاسلامية فلهذا أمكن عبد 
الرمن خان ان ,بقهر عاماء زمانه بدون أن تعرش عبر الدووة 3: بلاده مخلاف حفيد.. 
الذى بإقدامه على ما أقدم عليه من نبذ العوائد الاسلامية والنشْه بالافريج ف الكلى 
والحزق قد هاج عليه حنق العلماء وأوجد لم عليه طريقاً فهاجوا عليه القبائل وأشاعوا أن. 
الملك استخف بالدين واستهتر واقتدى بالافرتح فى ما خذه ومتاركه و بدأ اطيحان على أمان. 
الله فى غيابه الا أن الثورة لم نشتعل عليه الا بعداو ات الى كول وم تنحصر أسياءها ف. 
التفريج وجل النسوة ة على السفور بل اتهم الملك أعداؤه بأنه غل من مال الدولة وذهب الى 
اور بة ته وينفق على لذاته ينها قد مضى أشهر على الجند وهم لا يقبضون أر زاقهم ولا 
ر وانبهم ؤتغبرت عليه قلوب عسكره . وعند ما أثار العاماء قبائل الافغان على الملك كان. 
أ كثر الناس قد انفضوا من حوله ونشبت الحرب فاتكسر اند الذى كان بق معه وثار 
رجل اسمه ابن السقا أصل أبيه سقاء من رعاع الناس وهو نفس ه كان من قطاع الطرقه 
فاعصوصب حوله كثير من الدعار وثمن كانوا بتر بصون بالملك الدوائر وهاجوا كابول وكادوا 
يدخلونها ففر الملك الى قندهار التى هى مركز عشيرة الدرانية التى ينتسب اليها ببت المللثه 
وترك الك لأخيه الأ كبر عناية الله مان ظانا أن الشكل ينحل” بنزوله هو عن العرش . 
وبابع رجال الحسكومة أخاه ويق ملكا تحواً من ثلاثة أيام اذ دخل ابن السقا هذا بأعوانه 
لفلعوه ايضاً ولحق بأخيه وتسم ابن السقا زمام الأمى وقتل وفك وحرض القبائل على قتال 
أمان الله والزحف اليه فى قندهار فأحس هذا بثقل ال+لة وفر بالطيارة إلى اطند ومنها 
أبحر الى اور بة وأول مددينة صعد اليها رومة واستقر مها لسبب لا نعامه 

أما ابن السقا فقد.عضده رجال الدين واستوسق له الأمى و بقيت الامرة بيده عدة 
أشهر ور بها كانقد طال حكمه لولا ماحدئته به نفسه من مبايعة الناس له أميراً غير مكتف 


الامبر شكيب ذف 


بالوزارة. . ولم كن الافغان ليقباوا السقا أميراً خنى بذلك على نفسه . وذهب نادر خان من 
'طواون ومعه اخوته وزحف الى كانول بالقيائل الموالية لبت الملك وعضده رجال الدين الذذن. 
كانوا لا يرضون بالسقا اميراً ولكنهم يون رجوع امان الله فهزم جنود السقا وقبض. 

عليه وقتله ومزق سمل اتباعه واستوسق له الام وسار بالرعية سيرة الامير العادل الحازم فى. 
غبر عنف » الشفيق فى غير ضعف واأقةئ فى ستتى امان الله فى الاعتناء العم والتعلم وتنظم. 
الجيش وترقية وسائل العمران الحقيق لكن بدون تعرض للسائل الاجتاعية ولا تشيث. 
باحداث انقلابات فى الازياء والعوائد والتقاليدم أراد أن يفعل ابن مه امان الله . وقد 
خرجت بلاد الافغان من هذه الثورة منووكة القوى فشرع نادر مان رأب الصدوع 
وو ا وثرى جيع الناس يتمنون له النجاح ويرجون امير والفلاح هذا الشعب. 
الباسل انجيد الذى هو فى طليعة الشعوب الاسلامية فى الذكاء والجية وكرم المهزة وشدة البأس 

اما امان الله فبق مدة يترقفب ان يدعوه نادر شاه الى الاستواء ثانية الى العرش, 
ولسكن نادر شاه احتفظ بالعرش لنفسه لا لجرد حبه الامارة ولا مطاوعة للنفس الامارة بل 
أزولا عند ارادة الاهالى وعاماء الشرع . فكان ذلك مما أحفظ امان الله خان وأحدث بين. 
الملدكين السابق واللاحق من الحفاء ما كل انسان نود ز واله 

ولماكانت الحودث النار مخية التى تهم النار يع العام أقرب الى الثقة هما اذا استقاها 
الراوى من منابعها الاصلية وحدث فيها عن اكاب الشان رأساً رأيت ان احم هذا المبحث 
عن افغاذستان برواية ما جرى من الخديث ينى و بين جلالة امان الله بعد نزوله عن العرش. 
الافغااق 

كنت جد معجب بمان الله فى الدور الاول من امارته كي ينتضح من الفصل الذى. . 
كتبته عنه فى الطبعة الاولى من هذا الكتاب وذلك لكونه عم استقلال الافغان واجتتهد فى. 
ترقية سْؤٌ ون تلك الامة وكانت لى علاقة إسفرا ثم ورحله بوم كنت رئساً النادى الشرق. 
فىبرلين سنة ١٠7١‏ الى سنة سم ؟ ولا تألفت جعية المانية افغانية فى تلك العاصمة واتتيخب. 
ما رئيس أول من الالمان اتتخبت أنا طا رئيساً ان . وكانت ترد لى الكتب من كابول 
متضمنة الشكر من جانب امان الله خان عماكنت ب اله من الحهد فى خدمة الدولة الافغانية . 

وطذالاسمعت بخبر قدومه الى الغر بكنت متحفزاً لاستقباله وتقديم الواجب لالت 
كرجل سبقت له معه علاقة الا انى لما عامت بها ظهر منه من مصر ثم فى اور بة من مشا بعة 


14" أفغانتن 


السياسة الاتقرية التى لم أوافق ولن أوافق عليها وعامت ان املك فؤاداً نصحه با لحافظة 
على أوابد قومه وعوائدهم ولم سمع نصح جلالة املك فؤاد أمسكت عن السلام عليه حتى 
بعدعيّم الى لوزان حيث كنت مقما ون.رر عتاب حاشيته لى على ذلك وم أفعل . 
وكنت متوقعاً ان لا تطول امارة امان الله بعد هذه المظاهر التى ظهر مها فى بلا دكافغا نسّان. 
أهلها شديدو الاستمساك باوضاعهم الديذية والقومية . 

فق شهر رمضان سنة .وو سم؟ جاء املك امان الله السو يسمرة ومعه أدريب خان الاديب 
الدمشق الذى لى معه دبة من ايام برلين وهو خال الملكة ثريٍ] ونزلا فى مونترو وكالنى 
أديب خان باإطاتف لاجل السلام على املك فذهبت من لوزان الى مونترو وسامت عليه 
وتلطف هو فاعاد لى الزيارة عنزلى بلوزان . وجرت ينى و بينه عدة مجالس تحلنا فيها جيع , 
المسائل التى أوجبت الانقلاب الذى جرى فى افغانستان ولم اكلم عنه شيئا من الانتقادات 
النروجهتها على سياسته وحررت بها بعض مقالات ف الجرائد العر بية فكان جوابه عن ذلك 
انه قسم ماعزى اليه من الامور الى ثلاثة أقسام قسم أقر" فيه بالخطأ والنسرّع وقال ان 
مجلس وزرائه لم ينبهه له . وقسم قال انه جرت فيه مبالغة كثيرة بحسب عادة الرواة فى 
المبالغة . وقسم أنكر وقوعه منه بتاتاً وقال انه من بإب الافتراء عليه . واخذ يذكرلى 
متعدد خدماته للامة الافغانية . وأجبته بإن هذه الحدمات لم ينكرها أحد ولككن الناس 
يتتمنون لو انفق مع ابن عمه نادر خان حباً براحة هذه الامة التى أتعبتها الفتنة النى وقعت 
فيها ؤاستمرت اكثر من سنة , 

ثم ذكر لى رغبته فى اداء فريضة الحج الشريف وقال ان الوقت م يسمح له بإدائها 
:بومجاء الى أور بة ماراً بالشرق الادتى مع انباكانت فى ننته فبينت له ان ذلك كان أأيضًا من 
إجاة ما “خذ الناس عليه ولكن من الممكن تلا فى هذا الأمى . فابدى لى رغبته فى الكتابة 
لخلالة ان سعود فى عزمه على المج ذلك العام . فقلت له ان مثل جلالنه ياتى فى الحرمين 
الشريفين كل الاجلال اللائق بإمثاله وان الملك ابن سعؤد من أحسن خلق الله وفادة 
ومعاملة لكل قادم فكيف اذا كان القادم ل" 7 ملوك الاسلام . ومع هذا فقد كتبت 
الى جلالة ملك الححاز ونحد بنية املك أمان الله الحج تلك السنة . ولا توجه الى الحجاز 
لاداء الفريضة عامله املك ابن سعود معاماة الأ لاخيه وعاد الملك امان الله من مكة الى رومة 
حيث هو مقيم الآن وحيث لا يرى الناس لاقامته بها وجها . 


ديالا الإسادبي لق 


المسلمون فى الصين 


شب 


مسامو الصين(١2‏ كأعهم ليسوا من هذه الدنيا فالمعلومات عنهم قليلة والروايات بشأئهم 
متناقضةوالى هذه الساعةم يعرف المؤرخون كيف كانوصول الاسلام الى الصين. أوصل اليها 
بح رمن طريق اطند أم وصلبراً بطريقتركستان وما وراء النبركا أن الجغرافيين وعاماء 
الاحصاء الى اليوم لم تفقوا على عدد المسامين الصينيين فنهم من مجعله عشربن مليونا 
ومنهم من نجعله سة وعشربن مليوناً ومنهم من بقول ثلاثون ومنهم من ,يقول أر بعون 
وكتيزون 1 كدوا القول. بأن فى الصين ٠.‏ مليون مس ومن هؤلاء بعض عاماء من مسامى 
الصين جاءوا الى الاستانة ومصر وأ كدوا أن المسامين هناك لا يقلون عن ستين مليوناً 
و كان رو نم قار قاد الصين فى برن قاعدة سو يسرة و بخلافه قال غيرهم فأ كدوا 
أن مسامى الصين لا بزيدون على عشرة ملابين وان بعثة أولون عده0'011 دهزوةذ]ة الى 
أرسلت عساعدة نظارة المعارف الفرنسية وجابت بعض أقطار الصين لا تحد المسامين بز بدون 
على خسة ملابين فى جيع بلاد الصين وان كانت تقول انها لا تقدر أن تجزم بشى؟ . 
وأما دائرة المعارف الاسلامية الفرنسية » فتقول انه لا ,كن الاعتهاد على قول وثيق 
من جبة العدد ولكن برو ومبال اانطددنن13 أرسل سؤالا الى نحو مامائة شخص من أهل 
الصين خاءه نحو . ٠.‏ جواب من أما كن مختلفة فأستخلص ما يأ : 
ولابة كانو أقل ما يقدر فيها مليونان من المسامين ومعظمه ثلاثة ملايين ونصف 
مليون ٠‏ والمسامون فى كان وكثير ون فى غرنى هذه الولاية ومواليدهم تزيد بالنسبة على 
مواليد الصينيين ويوجد نواح خات من الاسلام بعد الثورات التى جرت ففى « ليانغ 
تشوفو ») لم سبق سوى مساماً ٠‏ وى « هسى تبلغ فو » بوجد .ىم ألفا وى «لان 
تشوفو » قاعدة الولابة هم ألفاً وم جوامع عظيمة ورها منعوهم سيب الثورات الأخيرة 
من السكنى فى داخل المدن فسكئوا فى الضواجى وكانت م جوامع فيبا يا هو الحال فى 


)١(‏ راجم صفحة *ه؟ و0-٠»‏ من الحزء الأول 


1" مسامو الصين 


« تبلغ هسيا » و « ينغ ليانغ » . 

ولابة « شنسى » كان فيها قبل الثورات مليون مسم ولا يظن أنه باق فيها اليوم. 
أ كثر من سمائة ألف . و بوجد فى « سنغان فو » سبعة جوامع وفى ( تدونغ فو) ثلائة 

ولابة شانسى يقال ان فيها ١٠‏ ألف مسلم 

ولابة ( تشيهلى ) الاحصاآت تحتل ف كشيراً فنها ما بجعل مسامى هذه الولاية .6+ 
ألفا ومنها ما مجعلهم مليونا وفى باحكين من .م الى .؛ جامعا ومنها المسجد الأعظم 
( نين شيه ) الذى يدرس فيه على رضا التركى . و يقدر عدد المسامين فيها بعشرة آلاف . 
المسامين . 

ولابة « شاتنونغ ) هم فيها من ٠٠١‏ الى ٠٠١‏ ألف نسمة . 

ولاية ( هونان ) هم فيها أ كثر من .ب ألف نمة ففى مدينة ( هوى شينغ فو ). 
أر بعون ألفا والقرى الجاورة كلها مسامة وف ( شنغ شو ) عشرة 1 لاف وأهالى « عوى. 
تإن:ثى » كلهم مسامون ومساجدهم كثيرة'. 

ولابة ( كيانغ سو ) مظنون أن فيها ٠٠.‏ ألف ملم . وفى « نانغ كينغ عشرة 
لاف للم هم 58 
مسم والمظذون أن الولابة كلها تحوى .70 ألفا . ومركز الاسلام هوفى الثمال الغرنى. 
من البلاد مثل ( سونغ بإن تينغ ) وسمو الاسلام حكثر | على حدود التت . و بلدة 
( كيو شياو ) فيها ١١‏ اماما و١٠١٠‏ اهونغ ( أى عام ) 

ولابة ( كوى آشوا ) لا يوجد فيها أ كثر من عشرا لاف مسلم وطم أر بعة 
مساحد . 

ولاية (ينان) مختلف الاحصاء فيها من١٠١‏ ألفا الىمليون . وقد نسفت الثورات من 
بلاد الاسلام فيها جانبا كبيراً وان مدنا كثيرة صارت قاعا صفصفا . وريقال ان مسامى ينان 
يخفون عددهم الحقيتق اجتناباً تاوف الحسكومة الصينية . ولا يختلف مسامو ينان عن 
الصينيين لا فى الزى ولافى الفكر و يظن دافيز ج1510 أن المسامين فى السهول هم أضعاف 


للامبر شكيب حضف 


ا ا 1 
مضاعفة جماهم فى الجبال واتهم ثلاثة فى الماثة أى ثلاتماثة ألف نسمة لاغير . وأما سوايه 
غذانهة ففى محلة العالم الاسلاتى سدنة بو. 9 حزرهم من . ٠٠م‏ ألف الى مليون وكذلك 
الممشر رود ,يقول ان فى ينان ليون من المسامين وعلى كل حال -فساب تنرسان 01«من1"]” 
صاحب كتاب ( الحمدية ى الصين عرزن ده مسيعناء سداد مز ) بأن مسامى ينانهم 
أر بعة ملايين هو لعيك . 

ولاابة « هو به » لبس فيها أ كثر من عشرة آلاف وف ( فوشانغ ) #لائة مساجد 
وفى ( هانكو ) مسحدان 

ولابة ( كيانغ سى ) هم أ كثر قليلا من .. 

ل شماليها وفى العاصمة ( ( الكينم) 
ستة آلاف ومسحدان 

ولابة « تشيكيانغ ) فيهوها..وب فقط . ومدينة ( ها نغ تشوفو ) اللتى بذ كرها 

جغرافيو العرب وشاهد فيها ابن بطوطة محاة اسلامية عظيمة غنية م فى قبيكا اليم الا 

ات من الباندك وار لا 

ولابة ( كوانغ تونغ ) فيها ه؟ ألفا وأماخانسو التى يسميها جغرافيو العرب 
الحنساء وابن بطوطة ,يقول طا ( شيى كلان ) فلم ببق فيها سوى ٠١‏ لاف مسال وجسة 
جوامع: 

ولابة ( كوانغ مى ) فيها من ٠5‏ الى عش رن ألفا منهم ثمانية آلاف فى العاصمة 
( كوى لين ) وفى هذه المدينة وى ( فوتشو) ستة جوامع . 

ولابة ( فوكبين ) فيها ألف مسل فقط وم مساجد فى ( آموى ) وفى ( فوتشو) وفى 
جام تشوفو ) ولا بوجد فى آموى أ كثر من ن أر بعين الى سين مساما هم من طبقة 
مأمورى الحكومة . 

ولابة منشوريا فيها ,٠٠١‏ ألف مسل منهم فى مدينة موكدن ب“ ألفا. 

ولاربة مونغوايا : المسامون فيها هم فى الجنوب واحصاؤهم متعذر . 

أما القر كستان الصينى وان مم يدخل هنا فالاحصائيون بجعلون فيه من مليون الى 
مليونين وأر بعاثة ألف مسلٍ . 


حف مسامو الصين 


ونتيحة هذه الاحصاءات ان حدها الأصغر هو ثلاثة ملايين وسبعماثة ألف وان 
حدها الأعظم هو سبعة ملايين وار بعمائة ألف . ومن أغرب الغرائب ان لسرن 
الاور بيين «ناقض بعضيم بعضًا فى الشهادات فى مثل ان بعضهم يذكر وسطا اسلاميا عظما 
فيه المدارس والمساجد والآخرين يقولون اننالم نشاهد من ذلك شيئا .. « انتهى بتصرف 
عن الانسيكاو سدية الاسلامية » . 

علىأن تيرسان صاح بكتاب ( المحمدية ف الصين ) الواقع فى مجلدين بحصى المسامين 
هم مليونا فى الصين وكذلك الحغرافى الفرنسى الشهير اليزه ركلوس يقول فى جغرافيته 
العامة ماناق : ٍ 

وان المسامين طم بال كبير فى المملكة الصينية وقد حز رهم سكاتشكوف بعشرين 
مليونا وادكن هذا العدد يظهر ضثيلا بالقياس الى أقوال ٠و‏ رخين آخرين من الصين 
ففى ولاية كانس و كان المسامون هم الأ كثر بةكم أنهم كانوا ف ىكشير من واج شمالى الصين 
نحو ثاث السكان وبحب أى نحسب معهم الدونغان وسائر مسامى دولغارية وكولحه 
وتركيتان الشعرق لآخل أن: نعل أضصيتهم ويراهم الانسان أعلى درجة من سائر أبناء وطنهم 
وأعز نفوساً وأصرح نظرا وف ولايات غرف الصين يتقلدون السلاح وهم لايشر بون 
المسكرات ولا التبغ ولا الافيون فتجدهم أصح اجساما من أبناء الملل الأخرى و بوجد ينهم 
تضامن مجعاهم أسعد حالا وأعظم ثروة من غيرهم وريفرضون على جاعاهم ضرببة معلومة 
نظير العشر من الدخل لأجل انفاقه فى مضا الجاعة وهذا فى ولايات كانسو وشنمى وفى بلاد 
ينان عندهم مدارس يتعامون فيها العر بية و يفهمون معاق القرآن مان الصلاة هى فى 
كل مكان بالعر بية وفى كانسو بوجد مئات من الموامع ثم ان التحارة فى الشمال نكاد 
نكون منحصرة فى أبدهم لاسما حارة المواثئى فتحدهم هم الذين مر ون باكين وسائر 
المدن الثمالية الساحلية ال » . 

وقد همث مسألة إسلام الصين دول أور با كثيراً لأنها توجست ولا نزال تنوجس 
خيفة من اننشار الاسلام فى الصين الى حد أن يصير هو الغالب على تلك المملكة الى 
عددها بزيد على ار بعمائة مليون .فاذا قدر الله دخول هذه المثات من الملايين فى الاسلام 
حصل انقلاب فى وجه العام . ٠‏ 


للامير شكيب لقف 


الاسلامفى الصين 


والاسلام قد اطجرة فى بلاد الصين بذ كر الصينيون أن أول ظهو ره بين ظهرانيهم. 
كان لعهد السلطان (نابنسونغ) وذلك فى القرن السابع للسيح وان أول داخل من المسامين 
الى تلك الديار رجل من عصبة النى يقال له ابن جزة جلا الى الصين بثلاثة آلاف مهاجر 
ونزلوا ف ( سنغان فو ) وانه جاء على أثرهم مسامون آخرون من طريق البحر وأقاموا 
بحهات يونان.. ويذكر مؤ رشو الصين انه فى نواج سنة يروب اقبل على بحر الصين. 
متاصصة من العرب ,بأخذون كل سفينة غصباً فعاثوا فى تلك البحار وجاسوا خلال الديار 
وا كنسحواضواج كنتون واحتووا على مافى الاهراء السلطانية النى هناك . وهذه تباشير 
دخول العرب اتلك البلاد بحسب ماورد فى ثوار عن الصين : 

ولم أجد الى الآن فى الكتب الى طالعتها من كتب العرب أثراً لقضة ابن جزة هذ 
ولاما نوافقها واتما روى المسعودى فى تارحه قصةنحكيها من بعض الوجوه نؤثرها 
بالاختصار . وهى أن رجلا من قريش من واد هباربن الأسود » خرج الى مدينة سيراف > 
وكان من أر باب البصيرة وذوى الأحوال الحسنة . ثم ركب منها فى بعض مرا كب بلاد 
اطند » وم يزل من مركب الى مركب » ومن بلد الى بلد ؛ الى أن اتتهى الى بلاد الصين. 
الكقدت (خاتفو) ثم دعته همته الى أن سار الى ديار ملك الصين » وكان املك يومئذ بمدينة. 
جدان وهى من كبار مدنم فأقام بباب الك مدة طو يلة يرفع الرقاع ويذكر انه من أهل 
بدت نبوة العرب » فص بعد هذه المدة الطويلة بإنزاله فى بعض المسا كن وازاحة العلة بها 
حتاج اليه . وكتب لى للك المقيم مخائقو يأمره بالبحث عنه » ومسألة التجار وعم يدعيه ' 
من قرابة نى العرب صلى الله عليه وسم . فتكتب صاحب خاتقو بصحة نببه » فأذن له 
بالوصول اليه و وصله كال واسعم وأعاده الى العراق . 

و.يظهر من كانتب العرب ؛ ان أول صقع عرفوه من بلاد الصين ه وكاشغر . وذلكه 
مذذ سنة ست ونسعين للهجرة اذ غزاها قتببة بن مسم الباهلى فى خلافة الوليد بن عبد الملكه 
الأموى . قال ابن الأثير الجز رى فى تاررمحه .انه سار وجل مع الناس عيالاتهم ليضعهم 
سمرقند فاما عبر النور استعمل رجلا على معبر النهر ليمنع من يرجع الابجواز منه > ٠.‏ 


523 مسامو الصين 


ومضى الى فرغانة وأرسل الى شعب عصام من ,يسهل الطريق الى كاشغر » وهى ادى مدائن 
الصين » فغنم وسبى وأوغل حتى بلغ قريب الصين » فسكتب اليه ملك الصين أن ابعث الى 
رجلا شر يفاً عرق عدم وعن ديتحم . فاتتخب قتيبة عشرة رنيال طم جال وألسن 
.وباس وعقل وصلاح فأ طم بعدة حسنة ومتاع حسن من الخز والوشى وكان منهم هبيرة 
ابن مشمرج الكلانى فقال طم اذا دخلتم عليه فأعاموه انى قد حلفت أنى لا أنصرف حتى 
أطٌ بلادهم وأختم ماوكهم وأجى خراجهم . فساروا وعليهم هبيرة فقال طم ملك الصين 
قولوا لصاحبم ينصرف فانى قد عرفت قَلةِ أصحابه والا بعثت اليم من لكك . قالوا : 
كيف يكون قليل الأصماب من أول خيله فى بلادك وآآخرها فى منابت الزيتون ٠‏ وأماتحو يفك 
ايانا بالقتل فان انا آحالا اذا حضرت فاكرمها القتللسنا نكرهه ولا تمخافه . وقد حلف أن لا 
,ينصرف حتى يطأ أرضّكم ويختم ملوكك وتعطوا الجزية . فقال فانا تخرجه من ,ينه ونبعث 
تراب أرضنا فيطأه ونبعث اليه بعض ابنائنا فيختمهم ونبعث اليه بجزية برضاها . ثماجازهم 
و بعث بما ذكر الى قتيبة فقبل المزية وختم الغامان وردهم ووطئ“ التراب . فقال سواد 
ابن عبد الك السلولى : 

لاعيب فى الوفد الذين بعثتهم. للصين ان سلكوا طريقالمنوج 

كسرواالجفون عل القنبى خوف الردى حائى الكرمهبيرة بن مشمر ج 

ادى رسالتك النى استدعيته فأناك من حنث اليمين عخرج 
ووصل الخير الى قتيبة فى هذه الغزاة بموت الوليد ثم قل قنيبة فى السنة نفسها ولا 
بعد انه لوبق حيا لاستأنف السكرة على الصين لما هو معهود من بعد همته فى الجهاد . ولا 
شك أن الاسلام كان قد دخل ف البلاد منذ ذلك الوقت وكثرت أتباعه ومازالوا على بمو 
وازدياد بلحظ ذلك من تضاعيف الموادث المذكورة فى توار ع العرب فقد ذ كر ابن الأثير 
اله فيسنة أر بع وستين ومائنين ظهر ببلاد الصين انسان لايعرف جع تماراً من العامة وأهل 
الشر وقصد بهم مدينة خانقو وحصرها . قال وهىحصينة وطا نهر عظيم و بها عالم كثير من 
المسامين والنصارى واليهود وانمجوس وغيرهم من أهل الصين . هذا فى القرن الثاك للوجرة 
.وأما بعد ذلك فترى الأخبار عن مسامى الصين كثيرة : نقل الامام أجد القلقشندى المتوق 
سنة وملم عن الشريف حسن بن الملال السمرقندى وكان من السفاز وبمن جال الآفاق 


الامبر شكيب حرف 


ودخل الصين وجاب آفاقه وجاس خلال انه قال ان من عجائب مارأى فى مملكة القان ( أى 
الحان ) انه مع كفره فى رعاياه من المسامين أمم كثيرة وهم عنده مكرهدون محترمون ومتى 
قتل أحد الكفار مساماً قتل القائل الكافر وأهل ينه ونهبت أمواطم وان قتل م م كافرا 
لاإبقتل به بل يطلب بدبته ودية الكافر عندهم جار لايطلب بغيره . 

و يدخل الاسلام ببت الملك فىتلك البلاد الا ما كان ببلاد المغولىذر بة جنكيزخان, 
وف كاشغر ٠‏ قال ابن خلدون فى الجزء الحامس من نار مخه عند ذ كر الترك انه كانت 
لم دولة ببلاد ركستان وكاشغر وان ماوكهم أساموا بعد صدر من الممة على بلادهم وملكهم 
وكان بيهم و بين نى سامان القائمين فما وراء الثور فولة بى العباس حرب وسل . 

قال يحبى بن أجد بن على النسانى كانتب جلال الدن خوار زم شاه فى نارين دولنه 
ان تماسكة الصين منقسمة من قديم الزمان على 'تعة أجزاء كل جزء منها سيرة شهر و وى 
كل جزء منها ملك يسمى بلغتهم خان ويكون نائباً عن الخان الأعظم وكان جنكيز أحد 
الحانات المذ كو رين فتغلب عليهم جيعاً وصار املك الأعظم . وفىكتاب ابن فض لال كا 
عن الصاحي. علاء الدين عطاء ان دينه ودبن قومه كان الجوسية حتى ملسكوا الأرض 
واستفحلت دولتهم بالعراق والشمال وماوراء ال فأسم من مأو كهم من هداه النّهللاسلام . 

وذ كرابن خلدون فى الكلام على ملوك بنى جغطاى بتركستان وكاشغر وما وراء 
النهر انهم كانوا أولا كلهم على دين الجوسية يعضون عليها بالذواحذ فاما صار الملك الى 
تزماشين منهم أسم سئة سجس وعشر بن وسبعمائة وجاهد وأ كرم التجار المترددين . 

وذ كر الملك الموْ بد صاحب جاه فى ثار به فى خبر الملوك بنى دمرش خان وهو من 
أولاد جنكيز ان انه لمامات دوشى خان ولى مكانه ابنه ناظو ان ثم مات وولى بعده 
طرطو ان ثم مات فولى بعده ابن أخيه واسمه ركد فأسم على بد شمس الدين الباخورى 
وكان مقما ببخارى كتب اليه يدعوه الى الاسلام فأسلِ وان بركة هذا أعمل الرحاة الى لقاء 
شمس الدين فر يأذن له فى الدخول حتى تطارح عليه أصهابه وسهاوا الاذن لركة فدخل 
وجدد أسلامه وعاهد الشيخ على اظهار الاسلام وأن تحمل عليه سائر قومه ذملهم واتخذ 
المساجد والمدارس فى بلاده وقرب العاماء والفقهاء ثم ذ كر الموْ رخون اسلام أز بك بن 
:طغرلجاى من سلالتهم واسلام تكدار بن هولا كو وخر بندا بنارغو ثم أجد بن هولا كو. 


دوم ه١-‏ ثلى » 


إحف مسامو الصين 


ل ا 1 1 01 ف 
وفى مختصر الدول لألى الفرج الملطى صورة كتا ب كتبه الى سلطان مصر فى ذلك الوقت 
جاء فيه « بقوة الله بإقبال قالن فرمان أجد . أما بعد فان الله تعالى سايق عنايته و شور 
هداءته قدكان أرشدنا فى عدفوان الصبا ور يعان الحداثة الى الاقرار بر بو ببته والاعترافه 
7 حدانبته والشهادة حمد عليه أفضل الصلاة والسلام بصدق نبوته ( الى أن قال ) وأنفذنا 
أقضى القضاة قطب الدين والاتابك بهاء الدبن وهما من ثثقات هذه الدولة القاهرة ايعرفاهم 
طريقتنا و,تحقق عندهم مابنطوى عليه لعموم المسامين جيل سذئنا و يبنا لم أنا من الله 
على بصيرة وأن الاسلام يحب ماقبله ال ». 

وقال الفلقشندى ( فى صبح الأعشى ) ان أول من أسم من ماوك هذه المملكه 
ترماشير بن فأسم وأحسن اسلامه وأخاص وأيد الاسلام وقام به حق القيام وأم به أمراءه 
وقبها كرو كوف عن بكدار أنه سل . 

وقد بق الاسنلام فى أعقاب الاو يغور طائفة جنكيز ان الى يومنا هدا . فى 
عر افة ال دوين أن الاو يغور والطاتغون سكان بلادكانس وكانوا قديماً من عبدة 
اللاما ومن النساطرة فأساموا وأسل هم جيسع سكان الشمال والغرب من مملسكة جغطاى ثم - 
ازداد عددهم بمهاجرة المهاجر ن من أهالى التركستان الشرق ومسامى المغول الذين بقوا 
فون عد عرلتك و هذا صارت الأغلبية للاسلام فى هذا القسم من ملكة الصين . 

لا عل ابن بطوطة الصين على ماد كر فى رحلتهكان الاسلام فيها غضا وافراً 
حسب مايفهم من كتابه فهو يقول فى الجزء الرابع من رحلته : وفى كل مدينة من مدن: 
الصين مديئة لاسامين ينفردون فيها يسكناهي وطى فيها المساجد لاقامة الجعات وسواها وهم 
معظمون #ترمون . 

ولماذ كر مدينة ز تون قال : وهذه المدينة وجيع بلاد الصين يكون الانسان بها 
الستان والأرض وداره فىوسطها كثل مافى بلدة سجاماسة فى بلادنا و بهذا عظمت بلادهم 
والمسامون سا كنون عدينة على حدة . ثم قال عمن تعرفه من صدور تلك البلاد وجاء الى 
قاضى المسامين تاج الدن الأردو بلى وهو من الأفاضل الكرماء وشيخ الاسلام كال الدن 
عبدالله الأصفهاق وهو من الصلحاء وجاء الى من كبار التجار فيهم شرف الدين التبريزى 
أحد التجار الذن استدنت منهم.حين قدو على اطند وهؤلاء ااتجار اسكناهم فى بلاد 


الكفار اذا قدم عليهم الملم فرحوا به أشد الفرح وقالوا جاء من أرض الاسلام وله يعطون 
.زكوات أموالم فيعود غنيا كواحد منهم . 

وقال عند ذ كره مسدينة صين كلان ان ببعض جهاتها بلدة المسامين للم بها المسسجد 
الجامع والزأووبة والسوق وم قاض وشيخ ولابد ففكل بلد من بلاد الصين من شيخ الاسلام 
تكون أمور المسامين كلها راجعة اليه وقاض ,نقضى ببنهم وكان نز ولى عند أوحد الدن 
السنجارى وهو أحد الفضلاء الأ كابر وذوى الأموال الطائلة . 

وذ كر عذد وصوله الىمدينة قنمجنفو انالمسامين فيها يسكنون داخل السور الاك 
وانهنزل عند شيخهم ظهير الدين القرلااى وقال عن الخنساء ائها ست مدن كبار وانبالمديئة 
الثانية منها مسكن اليهود والنصارى والترك وبالثالئة مسكن المسامين و بها المساجد ولأولاد 
عنهان بن عفان المصرى وهم كبراء المسامين فيها زاوية تعرف بالعئهانية و بها طائفة من 
الصوفية والمسامون كثير ون فى هذه البلدة . 

والظاهر أن الاسلام ما برح ,يتش رفى آفاق الصين حتى بلغ عدد أهله عشرات من 
الملايين . زعم سكاتشدوف أنهم عشوون مليوناً فقط وذهب الأ كثرون الى أن ديعم وق 
هذا بكثير وأحصاهم صاح ب كتاب ( عصتطن دن عسيكتاغسونطاج مير امحمدية فى الصين ) 
جسة وعش رن مليوناً وزعم بعضهم انهم أر بعون مليوناً وقال آخرون انهم يربون أيضا 
على ذلك وان السواد الأعظم فى ولابة كان.و هو منهم وهناك مديتنا سالار وككيابو 
حطا رحال الطلاب والمتفقبين من جيع أقطار الاسلام الصينية . وقد أحصى عدد المساجد 
ف بعض مدن كانسو قبلغ مئات وهو مالم يعهد الا لعواصم الاسلام العكبرى مثل الاستانة 
العلية ودمشق والقاهرة وان حكثراً من ولايات الصين الشمالية لها من المسامين وهم أهل 
التجارة والكد والعمل ولذلك ححد حالتهم أجل وأزين من حالة بقية الصينيين وكثيراً 
ما بأخذون أولاد الفقراء من الوئنيين وبر بونهم فى حجر الاسلام خصوصا عند حصول 
الجاعات الشديدة . وقد شدد فقهاؤهم عليهم فى أداء الزكوات فيجمعونها فى صناديق 
لكل بلد ينفقون منها فى شدائدهم وإسدون بها عوز محاو يهم فتجد المعدمين منهم 
قليلين وهم بعضهم على بعض حنان ورأفة وحفيظة فما ينهم وعلى عدوهم لا توجد فى 
الأمم التى نسا كنهم كذلك بسبب تحافيهم الأفيون وأنواع المسكرات تحد أجسامهم أحسن 


لكف مسامو الصين . 


للسسسمسدم 


من اجسام غيرهم فهم يفوقون جبراتهم الصينيين صورة ومعنى و يسميهم الصينيون «هواى 
هواى » وهذا لقب طائفة الاويغور ف الماضى وأما هم فيؤثر ون أن يسموا «كيا ومن » 
اى أهل الدبن عطفاً على « ان الدين عند الله الابلام » . و«سامو بلاد بونان الجذو بيه 
يعرفون بامم «بانطى» وجيع المسامين هناك يتميزون عن سائر الأهالى علاحهم وشارانهم 
ووحدة ملابسهم وربلوح عليهم من النعرة والأنفة مالا .يلوح على سواهم وكلهم من أهل 
السنة والجاعة ولسكنوم فى الفقه فئتان الحنفية والشافعية وهم بحكرهون جد الاختلاط 
بالوثذيين ولا يز وجونهم وائها يأخذون من بناتهم فى الأحابين شراء بإلدرهم ٠‏ 

وقد وقعت لملمى الصين فى هذا القرن مع أغل تلك المملكة حروب تشيب لها 
الأطفال اذا استقصى خبرها المؤرخ لم تكفه فيها الجلدات وملخصها أن اول نورة خصلت 
هناك هى فى بلاد بونان. بسب حملة من الفر بقين كانوا يعملون فى أحد المعادن فأسفر 
القتال عن الغلب لاسامين وتكررت الحوادث والظهور لم حتى بلغ الحنق من ولاة الصين 
مبلغه فاستنفر وا اليوم الوثنيين قاطبة ونادوا بإستئصال شأفتهم وتعفية آثارهم وذلك فى لوم 
معين من شهر ايار ( مابو ) أحد شهور سنة م١‏ فاستشعر المسامون ذلك قبل وقوعه 
ونوا إن هرقن وعيز واس لاوا قلدنا وقدك الراك توورى الطائلة وكيم نول يتن 
الحكومة منهم مأرباً الا فى القرى التى مساموها قلياون . وتكررت الوقائم وصمد 
الفريقان بعضهم لبعض من 1 كثر جهات البلاد والمسامون فى غلبة وظهور حتى افتتحوا 
عنوة مديئة « طالى فو » وهى منيعة حصينة من الطراز الأول فى حصون الصين وفتحوا 
ئها طريقاً الى برمانيا يسر بون منه اليها الميرة والسلاح ثم استولوا على مدينة «يونانفو» 
حاضرة.البلاد ومضى على دولتهم هذه وهبوب رنحهم تلك الأرض ثلاث عشرة سنة والصين 
لا تزداد أمامهم الا امخذالا حتى أيقنت أن لا قبل طا بقهرهم بذباب السيف الت الى اجمال. 
الحيلة والدسائس وجاذبت زعماءهم حبال الرشوة ومنتهم الأمانى وأدرّت عليهم العطايا الوافرة ' 
سراً وولةهم الأعمال اليطيرة ختى فصمت عرى الحادهم وحلت بنفئات سحرها عقدة 
جامعتهم بل استهالت بعض ر ؤسائهم الى أن وقفوا فى صفها يقائاون ببى ملتهم فبديهى” أن 
تنحل بعد ذلك عصبتهم وتفشل. ر حهم وأن يزرع الصينيون فيهم الاتتقام حتى يولك 
منهم ثلاثون الفا بحد السيف و يلحق اقؤام منهم بمملكة برمانيا .. 


للامبر شكيب 554 
أما فى شمالى الصين فاستطار شرر الفتنة سنة .م١‏ وذلك فى « هواتشيو» شرق : 
«.سينغان فو » وكانت الدائرة على الصينيين وتأئرهم المسامون ىكل سهل وجبل يقتلون 
وسبون ولكنوم عجزوا عن دخول « سينغان فو» مناعة أسوارها ثم امتد طيب الثورة فى 
تلك البلاد ونادى منادى الاسلام با للثارات فقاموا قيامة الرجل الواحد .وفر الصينيون 
والمغول من أمامهم وانهال المسامو ن فى أثرهم يشلونهم شلا ويستقصونهم أسراً وقتلا وامتلاأت 
ولايات شانسى وانسو عيثاً ودمارا والنجأ الوثنيون الى الكهوف والمغاور وظنوا أنمها 
ما نعتهم فلم سكن عانعتهم واشتمل الحراب على تلك البلاد حتى لم ببق قرية الاخوت على 
عروشها وم يدر المسامون الا على المسيحبين ول بق عامىا من تلك الحهات الا الأمصار 
الكبيرة با أدير عليها من سياج الأسوار . وقدتر عدد الذين هلكوا فى هذه المعمعة 
بالملايين . وحدث بعض مؤ رخ« الافرتج أن من المسامين من بلغ منه الحبق أن قتل أولاده 
وامرأته ليتوفر على الجهاد . والحاصل أن هذه الفتنة كانت من أ كير الفتن واستمرت جسة 
عشر عاماً كاد ينقطع أمل الصين فى خللها من استرداد البلاد ولكن لم يلبث الشقاق ان 
دخل بين المسامين فأدخل عليهم الوهن وتشظت عصاهم قطعاً فناات منهم عسا كر 
الابراطون واسترجعت الثانى ثم الكانسوتم معاقل تيان شان و بددت.شمل الباقين, 
من الثوار فى دز ونغاريا ولكنهم لا يزالون الى الآن أهل صولة وشوكة وشأنهم على ازدياد 
وجدهم فى صعود ومنهم كثير من الحسكام وقواد الجوش . وكثير من المؤرخين الأور بين 
يظنون أن لم وحدهم مستقيل: السلطان فى الصين . وقد بعت الدولة الر وسية مرة بعثا 
علميا جال فى الصين وجاب آفاقها واطلع على دخائل أمورها فكان من جلة ما قرره تحذير 
. الروسية من مستقبل الاسلام فى تلك المملسكة لأنه ينمو و يتقدم واذا أخذ يوماً بزمام الدولة 
انقلبت هيئة الشرق الأقصى انقلاباً عظما لأن الصين اسلامية ليست كالصين وثنية (وأتم 
الأعلون إن' كنم موؤامنين ) 20 / 


)١(‏ كان محرر هذه السطور قد نشر مقالات متتابعة فى مجلة المفتاف عن الصين وأحوالها فى سنة .وه 
وعقد فصلا خاصاً بالاسلام فى الصين يغنى اعادة نشره عن البحث والتتقيب فى كتب ورحلات كثيرة لأنه 
محص تمحيصاً جيداً ( وهو هذا الفصل المتقدم ) فلذلك تقلناه بمينه عن مجلة القتطف جزء موز (يوليو) 
سنة 1501 .واضيك اليه التحقيقات التى جدت بعد هذا العهد مث لأقوال بمئة أولون وكلام الانسيكلو بيدية 
الاسلامية مع ملاحظاتنا عليها . 


فرق مسواصين ١‏ 


# ا 

ولفد ذهبت بعثة أولون الفرنسو بة لالت فى كثير من بلاد الصين من . سلة .وا 
الى سنة ١9.‏ ونشرت عن مشهوداتها وما اتصلت اليه من المللؤيات كنا 5 كرت ل 
مقدمته أن أصل ارساطا كان من نظارة المعارف لأجل خص عام عن أحوال الصين . 
ولكن بعض العاماء استحلبوا نظر النظارة المشار اليها الى موضوع اسلام الصين ينوع . 
خاص .' فلذلك وجوت همبا الى التحقيق عن أ-وال المسامين فى الصين ونشرت ذلك 
الكتاب الذى تضمن خلاصة تدقيقاتها , ش ش 

وهى ان المسامين لم يكونوا يؤلفون فى كل ولا ببة وحدة مستقاة قائمة بذاتها وان بين 
مسامى الصين مذاهب تلفة خلافا لما كان يظنه السياح من قبل وان الطرق الصوفية 
معروفة أدهم . وظهر لبعثة :اولون هذه فى آخر أنام سياحتها وجود علاقات سرية بين ' 
مسامى المين ومسامى الشرق الادقى . 0 

و بعد تحربر بعثئة اولون ما حررته عن مسامى الصين ظه ركاب انسكليزى اسمه 
(الاسلام فى الصين) لسائم اسمه بر ومهال وذلك فى ه؟ ناير سنة ١411‏ وه وكتاب قضى 
صاحيه: 19 سئة فى السياحة فى الصين والب<ث والتثقيب وأخذ عن نحو . 33 رجل أمدوه 
ععاوماتهم . فتهافت على قراءته رجال بعثة اولون لعلهم بجدون شيئاً لم يحصوه فىكتابهم . 
فاذا به زعمهم لم كشف شيئاً جديداً فانهم واذا هو لامخرج ع نكتاب تيرسان ارممجونط1 
الفرنسى . ش ْ ٠‏ 

و بحسب تحقيقات بعثة اولون كان ظهور الاسلام فى ولابة ينان ور با فى كل الصين' 
على بد الرجل الملقب « بالسيد الاجل » وهو سيد شر يف من آل البيت اسمه شمس الدين 
ع ر دخل فى خدمة دولة الصين ونصح ها وكان من أفراد الرجال فى جيع المزام! فتقدم. فى 
الدولة وتولى المناصب العالية وانتهى الام بأن السلطنة عبدت اليه بولاية ينان فأفاض 
احير ونشسر الامان ووزع العدل وأتى من الما" ثرمالا بزال الصيذيون يلبيجون به الى هذا اليوم 
وكان دول الاسلام الى ينان ق عهده . ٠‏ 

وجاء فى نار عم « كيوسين مانغ شو » انه فى صدر الاسلام ورد الصين عسكر عر نى 
أعدته ثلاثة لاف .ومن ذلك الوقت دخل الاسلام فى الصين ويظن ان هذا الحادث 8 سنة 


ب ها مسنم عحمة ‏ . 


للامير شكيب خرف 


وبقال ان أصل بحوء المسسامين الى الصين هو لأجل معاضدة سلطان مخلوع من ٠‏ 
سلاطين الصين . ومن ذلك الوقت صاروا بخدمون قواداً وأجناداً فى بلاط السلاطين و بقيت 
هذه العادة الى عصرنا الحاضر فيجد الانسان توابير تامة من المسامين يقودها أمراء من 
المسامين فى دولة الصين . ١‏ 

وأما السيد الاجل, فقد اطلعوا فى ينان على تارم محرر فى سنة ١44‏ يقال فيه 
انه لما زحف جنكيز خان الى الغرب جاء السيد الاجل عمر بألف فارس وقدم له الطاعة 
فأكرمه وجعاه من ظاشه اي - 9؟؟ ١‏ ) ولما آل الأمي الى السلطان أوغوناى 
( :1040-00 )ولاه ثلاث ولاات وى « فونغ » و( تسينغ ) و ( يرن ثلى) تم 
استدعاه الى باكين وعهد اليه عنصب عال . ثم لما تولى السلطان نائغو 701 ووو ) 
عهد اليه بإدارة ست نظارات بالاشتراك مع ( نا اول هوان ) ثم جعله مديرا عاماً المفاطعة 
( يانكينغ ) فأحسن الادارة جداً فعهد اليه بنظارة الاستخبارات . ثم لما زحف السلطان الى 
بلاد ( تسو ندوان ) جعاله ناظرأ لليرة العسكر بة فقام بها أحسن قيام فاما تولى السلطان 
قو بيلاى أعطاه رتبة الوزارة وجعاه عضواً فى مجلس أمانة السر الاعلى . وكان كلا تقلد 
عملا ظهرت (به فضائله وحاز رضى السلطئة . وسنة ١7/4‏ انقدم أليه السلطان فى ان ,قبل 
ولابة نان وكانت أحواها مختلفة وكان أل ينان شديدى الغباوة والجهل فاما ذهب الى 
هناك وجد القيادة فى بد أمير من يدث أأسلطئة شاف هذا منه واراد أن عجاذبه الحبل الا ان 
السيد الاجل كمته وحسن سياسته أسكاله اليه وصيره صديقا . وكانث تلك الولابة فى غابة 
الامخطاط والبلاد خرابا فنشر السيد الاجل العم و بنى المدارس واعتنى بتهذيب الاخلاق 
وكذلك وجه *مته الى عمارة الارضين هد الطرق. و بى المعابر والجسور والس دود لاجل 
المياه مما تلافى به خطر القحط فسكانت بعض الانهار تطنى على الاراضى فتذهب مها زدوع 
الفلاحين لعل طا حواجز تق من ضرر الطغيان . وكانت أراضى أخرى تعطش فى الضيف 
من قلة المياه فبنى خز"انات وحياضا احتنياطا من وراء العطش . وأزال المغارم والمظالم وأبطل 
الشخرة وشيد ملاج* للاريتام والعجزة وخفف المكوس وأحدث انموذجات زراعية يحتذى 
على مثاطا وحفر الآبإر وأقام الأسواق وأدخ لف طاعة الدولة مالا يعد ولا يحصى من الأقوام 
وأثناء وجوده فى تلك الولاية عمر مساجد الاسلام ولكنه شيد أيضاً هياكل لكو نفوشيوس 


اذلف مسلمو الضين 


ولبوذا . وكانت ولابته. تم عشرين. مقاطعة فيحدها من الشرق سونغ ومن الغرب 
بيرمانيه ومن الشثمال التبت ومن الجذوبآنام.. و بحسن سياسة السيد الاجل خضع ملوك 
التونكين وآ نام اسلطان الصين . 

ومن نوادر حكمته أن ملك لوبان ثار على ااسلطنة » فصدر الأعس الى السيد الاجل. 

لحف اليه فاما سار بالميش ره الناس حزيناً كثبباً فسأًاوه عن سب ب كا بته فأجاب : 

اس تكثيبا لدونى ذاهباً الى الحرب بل لكوق أتصور من كثيراً سيهلكون فى هذه 
الملحمة بدون ذنب اقترفوه وأنهم سدةتلون و شهوبون ناه كثر بن موادعاين لا ذف. 
لم أينا . ولا وصل الى مكان الورة أرسل !! لى الثوار يعرض عليهم التسليم فليثوا ثلاثة. 
أيام لا يجاوبون فهاجالءسجحكر وطلب القواد الاذن بالحجوم فلم يأذن طم بل راجع رئس. 
الثوارف أعس النسلم فأظهر هذا الطاعة انه م يس البلدة فوثب رؤساء ال+ند على البلدة 
فغضب السيد الاجل واستدعاهم وقال لم : ان ان السماء م أن أتولى لاد ينان وأجك؛ 
فيها بالعدل والأمان لا بالقتل والعدوان فلا أرضى أن تهاجوا البلد ما دام الثائرون وعدوا 
بالطاعة فان أ ينم الا سفك الدماء زا زاؤك القتبل . ثم أوثق الضباط الذبن أرادوا اطجوم 
خلافا لأمره . فاما سمع الثوار جما حصل جاءوا وساموا وسحكنت البلاد.وأطاعت على. 
أبكرة أبيها . 

وكان سائر العال يقتدون بسيرة: السيد الاجل و يتباهون بأعماله فأمنت السدوابل. 
واستراحت الرعية وساد العدل وفاضت اخيرات وعمرت البلاد وصار يقال هنيئًا لبلاد ينان . 
أما آثاره فى الزراعة فلا تزال بقاياها الى الآن وان كثيراً بما بناه من الجسور لا بزال 5 
إلى يومنا هذا . 1 
وكانت بلاد « تشاوتيان » تطنىعليها الأنهر فتتحول الى بحيرة » ففر 'السيد الأجل 
هرا حدر اليه :لك المياه كلها فصرفها عن الأراضى التى كان الماء يغمرها من قبل . وخفر 
ترعاكشيرة وخلجا لسقيا:البقاع. الحتاجدة الى الرى . وجعسل بريداً مؤلفاً من ..+م فارساً 
' وخراساً بقدرهم إسورون على السدود بحيث. اذا حصال فتق فى أحدها أسرعت البرد 
باخباز الحسكومة ؤمعت الحسكومة الاهالى ونهضوا لرئق الفتق . ءْ 

وفات السنئه الاجمل رجه الله سنة 7#( ( مسنيحية ) فكان له' مأنم عم الضين. 


الامير شكيب تخلف 
بأسرها و بكاه أهل ينان ك] يبي الاولاد أباهم . . وعم الحداد البلاد الجاورة الى بلاد سونغ 
ونبت.وغيرها وذبحت القرابين فى البلاط السلطانى . 
وخلف جسة أولاد و9١‏ حفيدا فكان خلفه فى الامارة ابه * م ان ابنه وتداوله 
أحفاده الامارة وكانوا جيعا أعضادا للسلطنة . ش 
وف أيام دولة «مينغ » راجع السلطان « تاى تس وكاو هوانغ فى » (4مم١‏ ل 
ة ١8‏ ) تراجم وزراء الدولة السابقة فل يحد ينهم فى الحكمة والعدل والرفق بالرعية ووفرة 
آثار العمرا ان مثل السيد الاجل فأمى بتسجيل سيرته فىكتاب خاص بقيد الملآثر اسمه 
«ن نشه شو » وأن يدرس هذا الكتاب للطلبة و ينشر فى المملكة وقد ثبت هذا السلطان 
: لقب السيد الاجل وهو « الأمير الأمين الحسن » وأمس ييناء هياكل تذع فيها القرابين عن 
زوحهة . 

وسنة ١4.60‏ صدر أمى الحكومه الصينية بتأليف سيرة للسيد :الاجل بقل و شينغ هو 
ويوجد فى بلاد ينان هيكل بإسم الامير « هيان يانغ 4 وهو لقب السيد الاجل عندد 
الصينيين . ولا تزال أعقاب السيد الاحل الى اليوم وأسرته معروفة منذ .هلم سنة. وأما 
أولاده المسة فأوطم نصير الدين والصيذيون يقولون له ناسولا تينغ » صار وزيرا للدولة 

ثم واليا على شنسى ثم على ينان ومات سنة #.ه ٠١‏ والثاى حسن ضار قائدا عاما لحيوش 
2 0 بونغ » والثالك حسين صار وزيراً للدولة * 3 والياً على ولاانة كيان سى © م 
واليا وقائداً عاماً أولاربة ببنان بعد أخيه نصير الدين والرابع: شمس الدين عم ركان مديراً عاما 

لمقاطعة « كيين م 4 من ولابة كيانغ سى والخامس منعود والصيئيون يقولون له 

« ماسوهو » وصار وزيراً ثم والياً على ينان . 
أما أحفاده فأ فأشيرهم « بابان فنتشان » من أولاد نصير الدين صار وزيراً للعدلية ثم 
والياً عاماً على ينان بعد مه المسين وقد نال ألقاب جده كايا وأسرع لنجدة الأمبراطور رف 
ب! كين فئال لقب الأمير الأمين الجنهد . ٠‏ وهو الذى رمم ميحد الأعم فى سينغان فو ونال 
للدين الاسلاتى من الدولة الصينية انم « الدن الطاهر الحق م .ومن أولئك الاحفاد عمر 
والصينيون يقولون له « فوم أول » وكان من وزراء الدولة وصار واليا على « كيان تو 
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ومنهم جعف ركان قَائد ا عاما امسا كر « كينغ هو » ومنهم حسين صار وزيراً للدولة وخلف 
أخاه بإيإن تشيان على ولابة ينان . وشادى صاز حا كم فى احدى مقاطعات ينان . وأبوب 
والصينيون يقولون له « ايونغ » وكان مدير قم التشريفات فى دار القرابين . و بيانتشار 
صار وزيراً للقل الأعلى ولقبه الامبراطور بالجانى الأحكبر . وبرهان وصار حا كأ فى 
« بونان سين » و « كولى » وكان قائداً عام لعسا كر هونان 0 

ومن أحفاد أحاد السيد بعده سبعة بطون رجل ,يقال له حاجى والصينيون يقولون 
له و سى هاتشى » أدى اليه سلطان الصين مبالغ من النقود بنى مها مساجد فى نانكين 
وسبنغان فو . ومن أعيان هذه الاسرة رجل اسمه يوسف بينه و بين السيد الأجل ١6‏ بطنا 
ولد فى نحو سنة ٠٠.١‏ والصينيون بسمونه ماشيكونغ وكان عالاً فاضلا ذهب الى با كين سنة 
و واستتازه الاختراطو ىف الأمون الدشية ب والمكردة بوسان ناوسا “فى مدرينة 
. «كووتسوكيين» وسنة وم١١‏ نش ركتاباً اسمهو بوصاة الاسلام»(21 ومنهم فى عصرنا هذا 
أمبر ألاى كان فى الجيش الصينى سئة ١6.17‏ . ومنهم رئيس جاعة مسامى « ينان فو » 
وناظر أوقافهم . ورأس هذه الأسرة اليوم هو « نافاتسينغ » امام جامع ما شوكيا . 

وبوجد أسر أخرى هاشمية فى الصين فا نكتاباً اسمه و حياة جد » أافه صينى 
أسمه « ليونشيه » فيه مقدمة من قم رجل يقال له سابو من ذرية الرسول َل وتاريجج 
هذا الكتاب سنة وبإباؤ . 

وسنة م4 ١‏ كان فى مديئة سيئغان ذو أسرة شر يفة ثبوابة منها حافظ بن كولى مد 
ابن الشريف بدر الدين بن شمس الددن . والذى يظهر أن الثورات الى قام بها المسادون فى 
القرن الماضى قد أضرت بم وأوقفت تقدمهم ولولاها كانت لم الكلمة العليا فى حكومة 
الصين . وقد ظهرت لبعثة أولون آثار الفتنة الأخيرة ورأت بعينها الخراب الذى أصاب الديار 
. ولحظت النقص الذى 'لحق بالنفوس والثمرات وعرفت أ نكثير بن من المسامين لا يزالون 
حت المراقبة . وقب سألت بعثة أولون أحد أدباء « لان تشيو » واسمه « قوق بين » قيل 
اطا انه أعم من يوجد بأخبار هذه الثورة فقص طا ما يأنى  :‏ ظ 


)١1(‏ البوصلة ابرة الفنطين الى يعتمد عليها البحارة 


للانير كيت و" 


«وسنة 1454 ثارت فتنة ف الشرق والغرب من الصين أصلها اثنان « مياو باى لبن » 
و ماهوا لونغ » فأخذا يعيئان فساداً فىكانسو واتصل الثانى منهما بثوا ركانوا عصوا فى . 
جنو بى شنسى وشماليها فأثار أهالى « تينغ هيا» وأهالى «وشانهوا» وأهالى «منينغ تياواينغ » 
وهذه هى مدينة فى ثمالى سور الصين فساقت الحمحكومة جيوشاً على نينغ هيا 
وحاصرتها وقتلت خلقاً كثيراً ثم افتتحتها عام 6م؟ بعد حروب طويلة . الا أنه سنة 
١4‏ عادت الثورة فاشتعلت فساقت الحكومة جيوشا وسفكت دماء كثيرة واستردت 
كشراً من المدن العاصية . وسنة لم١‏ أسرت ماهوالونغ وزعما آخر اسمه مابإتسياو 
وصلبتهما وهاجت مدن هوتشيو وسينينغ وسوتشيو وأنجدت الثورة فى جيع بلاد شنسى 
وكانسو . وسنة ؛لإلم١‏ زحف جبش « ليوكين تانغ ») وجبش « كاين شوان ) قاصدين 
الزعم الدينى « باى بن هو » وهاجا م نغان تسى بن » أوكاشغر فائهزم الزعم الى أرض 
الروس وقتل ملك كاشغر وتحددت حدود م سين كيانغ » أى التركستان الصينى من الشمال 
والجنوب . ونصبت الصين ليوكين تانغ والياً عاماً على كاشغر » اتتهى 
فظهر من: هنا أن ماهوالونغ الثائر امسر جنل كير الثورة مدة ست سنوات ولولاهم 
مسن يعقوب بكسلطان كاشغرن يعملشيئاً وأن سلطنةكاشغر لم تستمرم! سئة الابفضل 
"نورة ماهوا اونغ الم كور وقد لعب الدور الأعظم فى قتال المسامين الحترال ( تونغ فوسيانغ » 
.وهو هو الذى ترأس ثورة البوكسر الشهيرة على الأور بيين سنة ١٠٠.‏ ولما طلبت دول 
أوروبا من الصين تسليمه فر الى كانسو و تحبا مها . وكانت له قصور شاهقة وأراض واسعة 
ومات سنة “.و١‏ وأعيدت اليه بعد الموت الألقاب التشر يفية التى كانت دولة الصين 'زعتها 
منه اجابة اطلب الدول وكانوا يظنون فى أور با هذا الترال مساماً وذلك لوجود عساحكر 
كثيرة من المسامين بلبسون العام فى جيشه فالتبس عليهم الأمى والحقيقة أن هذا المنرال 
كان أعدى أعداء الاسلام وأنه من شدة خبثه ومكره ضرب بعضهم ببعض وأوقع بأسهم 
بينهم لا سما بواسطة القائّد المسلم « مغان لينغ » الذى فتك كثيراً وأنناء ملت 
٠‏ وأما بورة ينان فاستمرت من سنة ووىم؟ الى عيامم؟ واتتهت بالويل على المساميى . 
وسبب الكسارهم اختلاف رؤسائهم وعدم تذكرهم قوله تعالى « ول تَنَازَعوا تَفشلوا 
كذ هب ركم » فان الثائر « توفنسيو » نودى بمسلطانا فى « تالى » ولسكن الزعيمين 


م مسامو الصين 


« مانوسين » و« ماجولونغ » قاتلاه واتتصرا لحسكومة الصين . وكان للثائر ماهوا لولم : 
شيعة .بقولون انه فطب الوقت وان القطيانية انتقلت بعد وفاته الى خلفائه . وقد خلفه صهره 
«:ماتاهى » وفى سنة .م.٠١‏ كان عمره هه سنة وحفيده « مااولهى » وكان عمره ثلاثين. 
سنة تبع كلا منهما حزب الا أن حزب الصهر أعظم . ومركز الصهر « شاكيو » ومركز 
الحفيد « تانغ كياوتشوان » وهذه هى ناحية عظيمة الشأن فى اسلام الصين فيها مدرسة. 
كلية طم فى « يبغ لينغ » وهذه الفرقة تلقب سائر المسامين بالظاهرية . و.يقولون فى كانسو 
ان الخلفاء الراشدين الأر بعة أسسواكل منهم طريقة فأبو بكر طر يقته الخفية يذ كرون 
بصوت منخفض والثانية الجهور بة بذ كرون بصوت عال وهى طربقة عمر والثالثة الكبارربة. 
أو الكبروية وهى طريقة عثمان لأنه كان كبيراً مسنا والرابعة الفادرية وهى طرريقة. 
على . والحاصل أن الانقسام الذى يراه السياح الأور بيون ورواد حكوماتهم بين مسامى 
الصين و يؤولون له التأويلات بحسب عادتهم هو عبارة عن فرقة القائلين بالشر بعة. 
الحضة بدون نظر الى النوصف وفرقة القائلين بالتصوف والآخنين بالطارق على أنمها لاتنافى. 
الشمريعة . فالأور بيون مثل بعئة اولون يرون فى ذلك دياتتين .. 
ومن عادة مسامى الصين أن يشتر وا أولاد الوئنيين وير بوهم فى الاسلام روى ذلك. 
تيزسان صاحب « المحمدية فى الصين » وغر ونارد :دده وقالت بعثة اولون انها لما 
مرت من هناك كانت فى الصين تخصة شديدة فكان الصينيون يعون أولادهم والمسامون. 
إبشتز ونهم لأن المسامين بهاسكهم أيسر حالا من الصينين . وى ثورة البوكسر قتل ألوف من 
المسيحيين ونهبت أمواطم و نيعت نساؤهم وأولادهم فاشترى مسنامو « نبل هيا » غاددا 
منهم وهذا محقق لأنْ مطران مغولية كان يسع فى استردادهم . | 
وف شهالى نبنغ هيا عاد الاسلام ينمو ويزداد وجيع المسامين يتحر ون بالجلد والصوف. 
وكل نوانية الأمهر لاسما النهر الأصغر هم منهم:. والمدينة التى على هذا التهر المسما 
« بإوتار » شغلها كله فى أيديهم . والمدينة المسمأة « كوكوكونا » أى الزرقاء التى فيها من كل 
الأجناس سكنها 7.٠.‏ أسرة مسامة . و يقول اولون انه صادف فيها رجلا مساما يعرف. 
وجؤذ الخليفة فى الاستانة لأنهكان ذهب .الى باكين وتلاق مع على رضا وحسن حافظ و رجع 
ومعه .صو رهما وصوزة رابة ابليليفة . قال أولون : على أنه اذا انئت هذه الدعوة هناك 


للامير شكيب خرف 


دخل الاسلام الصينى فى طور ججديد . ولكن أولون او اننظر الى هذه الأيام لعرف أن 
كثيراً من حزب التجدد ف الأتراك يرون اللحلافة ضرراً عليهم ولذلك قد ألغوها 
وأخرجوها من الاستانة , 
وكان السلطان عبد الجيد أرسل من الاستانة حسن حافظا وعلى رضا فأسنا مدرسة 
فى مسجد نيوكيا ىكان فيها ٠+.‏ طالبا وأقبل المسامون عليهما لالكوتهما قادمين من قبل 
خليفة المسامين لأن هؤلاء فى الصين لم يكونوا يعرفون هذا الأمى وانما احتتفاوا مهما لأنمهما 
آنيان من الافاق التى ظهر فيها النى صلى الله عليه وسل ولفد بث هذان الداعيان روح. 
الانضمام الى الخلاقة ورفعا الع العهانى و زارا بلاد هونان ونغان هواى وكوانغ تونغ أعظم 
المواضر الاسلامية ونرا فى الصين المرائد الاسلامية منها عهانية أو تركية ومصربة 
وروسية و بلغار به ويوجد اليوم جريدة اسلامية فى با كين اسمها و * شغ تسولغ نغاى 
كوباو » أى المجريدة الوطنية . ظ 
,2 فف باأكين ونس جامعا أ كبرها « نيوكياى » ومنها جامع « سيتان بإى ايو » كان 
شك وا انتقث فقا ارت أورة البوكسر جعاوه مك زا طم فاما زحفت جيوش 
الدول !١‏ لى با كين حاف الصينيون أن حرقوه فعرض أحد عاماء المسامين أن يحوله حامعا 
ويدفع منه الأصنام حتى يظنه الأور بيون مسحدا للاسلام فلا يتعرضوا له فرضى الصينيون 
بذلك ولا اننهت الحرب أبقوه جامعا وهو من أعظم جوامع با كين ؛ 
أما بلاد كاشغر فيعد أن جدت ف الثوارة أخنت الدولة الصيذية ادارتها بيدها 
وجعلت فى كل من مدتها الكبار 0 امبر طور ١‏ واد عسكرياً . فدن غر لى كاشغر 
هى كاشغر و باركند وبانقى حصار وقوطان . وأما مدن شرق هذا القطر فببى أوش واكسو 
وكوتشار و بيدجان وهالى وطورقان وهار اشار . والجيع احدى عشر مدين ةكل منها يتبعها . 
مدن عديدة فعين اسكل منها قاض افصل قضابا المسامين ولا بد لكل هؤلاء أن يذهبواكل 
سنة مرة الى العاصمة كا أنه يأق كل سنة مفتدون من العاصمة التفتيش بعن أحوال 
المسامين . 0 0 
أما الانسيكاو بيدية الاسلامية فتذكرما ملخصه : أن أصل دخول الاملامفى الصين 
: هولأجل النجارة لأن المسامين بعد أن نائلت دواتهم فى بغداد سارت سفنهم من خليج 


يلوف ماموالصين 


فارس الى الهند والصين وعرفوا ثغور الصين من صدر الاسلام كا أنهم من الجهة الأخرى 
دخاوا الى شمالى الصين بواسطة الترك من زمان جتكيز خان وأعقابه فان جنكي زم يكن 
يعبأ بإلدين وكان يجمع حواليه من جيع الملل ودخل فى جندهكثير من الترك والأفغان 
والباتنان وأناس من الفرس وف زمان قو بيلاى خان دخل جاعة من الفرس فى خسدمة 
دولة الصين وذ كر منهم ابن بعلوطة أناساً فى رحلته وأنشار اليهم السام الايطالى ماركو بولو 
وكان كل هؤلاء مسامين فنشروا الاسلام فى الصين . وكان فى زمن جتكيز اتصل محدمة 
بلاطه رجل من بخارى يدعى أنه من آل البيت اسمه السيد الأجل وهذا الرجل تراجم عديدة 
ذ كرتها الأنسيكاو بيدية وتقلت منها تنفاً وقالت ان ماركو بولو تنكم على ابنه نصير ادبن 
وروت حكثيراً من أخباره عن رحلة أولون واليه والى ابنه هذا تعزو ظهور الاسلام 
فى ينان . 

أما حالة المسامين الاجتماعية فهبى كا هى فى سائر بلاد الاسلام والعمل انما هو بالشرع 
.الشر يف . على أن تيرسان ير وى أن مسامى الصين مضطرون فى أعس الزواج أن يتقيدوا 
.بقانون المملكة الصينية ولو خااف الشرع ولا نعل مبلغ ذلك من الصحة . و يقول أولون ان. 
الحجابغيرمغهود عند نساء المسامين فى الصين بل النساء خرجن سافراتوهكذا يقولغرهنار 
ألا أنه يستثنى من ذلك نساء الأغنياء » وفى هوتو يتنقب النساء المسامات بنقاب أسود 
نحت الاعين. وعادة وضع القدم ف القالب لتصغيره معروفة عند المسلمين كاعند سار الصينيينه 
وى كانسو يتنافس بها المسامون أكثر من سواهم . ويْزوج اسم بالصينية بل يستحب أن 
باخنك غير مسامة لعل الله يشرح صدرها للإسلام ولكن لا بحل للسامة أن نيزوج بغير 
'مسم . ومع النشديد فى منع ذلك بوجد حوادث مستثناة فان الامبراطو ر « شيسين لونغ » 
كان مز وجا بأميرة تركية مسامة . أما العفة وطهارة العرض فهما محفوظتان عند المسلمين 
اكثر مما ها عند سائر الصينيين . 

واحترام الآنإء والاجداد معروف عند مسامى الصين » وتراهم نحفظون شجرات. 
الانساب كسائر أهل الصين . ولا يوجد عندهم نفاوت فى الطبقات الاجتماعية الاماكان من 
تعظيم آل البيت وغييزهم ولكن مسئلة ادعاء النسب النبوى غير فاشية هناك كا فى سائر 
لاد الاسلام لذلك عدد أصعاب هذه الدعوى قليل وكان منهم الزعيم الثائر ما هوالونغ .. أما 


للامير شكيب | انزف 


سحئة مسامى الصين فهى ف الغالب كسائر أهل الصين وائما جد فيهم الراى كثيراً من 
السحنات العر بية والتركية بسب المهاجرة ومجى* الطر"اء . وعلى كل الأحوال فالسواد 
الأعظم من مسامى الصين هم من السلالة الصينية ولغتهم هى لغة الصين وكتابتهم هىكتابة. 
أهل الصين وان كان يوجد فى طجة نطقهم مالا يخاو منه مكان من الاختلاف بحيث يعرفه 
الصبى المسم من الصينى الوثنى من طحته . ولا شك أن اختلاف الدن أوجد بين الصبنى المسل 
والصيى الوثتى تبايناً كبيراً فالمسلمون برون أز: نفسهم أعلى جدةا من الصينيين وهؤلاء يلقبون. 
المسامين باسم « هوى هوى » والمسامون. يكرهون هذا اللقب وبحبون أن يقال هم 
« باى شان » أى أصحاب العاتم البيض . و يوجد فى الصين جنس من الاسلام هم مباينون. 
لسائر مسأمى الصين وللصينيين فى اللغة والسحناء وهم قوم يقال للم « السالار » سكنون. 
على الضفة اليمنى من « هوانغ هو » وما جاوره فبؤلاء يشبهون أثراك كاشغر فى الخلقة. 
ولغتهم من التركى الحراف ومذهبهم خنئى و يعرفون الحروف العر بية ولا بوقدون البخور. 
ولا يضعون أسماء سلاطين الصين فى جوامعهم وهم يجهرون فى الصلاة وقد ظهر ينهم مرشد. 
فى نحو سنة ١9/8.‏ اسمه « مامينغ هسين » أو محمد أمين وهو الذى يقلدونه الى الآن . 

ويمتاز مسامو الصين على سائر الضينين بعاو الطمة وقوة الجسم فتجدهم من 
ذلك مشغوفين بالخدمة العسكر بة وتجد عدداً كبيراً من ضباط اليش الضينى مسليان ومنهم 
كثير فى المناصب المدنية الا أنهم فى المناضب العسكرية أرغب , وأما المهن فان. غضها يكاد 
إنحصر فيهم وذلك نظير المكاراة وقيادة الموائئى وريقال لصاحبها « مافو » فان هذه 1 
هى فيهم خاصة وكذلك حرفة الخانات والاماكن المدة للسافرين فهى مما يختص 001007 
وبالاجال تحد الصينيين أقوم من المسامين على الزراعة وتجد السامين أقوم من الصينيين» 
على ثر ببة المواثى 

وأهل المبن ينظرون الى المسامين بعين الحذر و يعتقدون أنهم دون #أسميق. 
ساطنة صُمن السلطنة واذلك تجد المسامين يميلون الى الاور بين بعض الميل و يحسبونهم. 
! اخوانا بإزاه الصينيين . وان كنت جد فى قواد الحيش الصيى من الساقين من اشتهروا: 
ببغض الاجالب فالعامل. فيه هو غطرسة الاجانب الاور بين لا التعصب الدينى . وجما لا يشكر 
٠‏ أن مسامى الصين يلجأون الى جيع الوسائل لاجل زيادة عددهم فيشترون فى الخامص مئاته 


2 كاك ع 


ألوف .من أولاد الوئنيين وير بونهم فى الاسلام و يجذبون الى ديتهم كثيراً من الصينيات 
بواسطة الزواج . وضباط الجيش من المسامين هدون الى الاسلام كثيراً من جنودهم . وقد 
أخبر أولون أنه صادف جعا من الذين أساموا حديثاً ٠‏ نعم ان ثورات المسامين الاخيرة وقفت 
سير الاسلام بعض الشى' ولكن مما لا نزاع فيه ومما اتفق عليه جيع سياح الاور بين الذن 
سيروا غور الصين أنه لا يغد مُسّحيلا دخول الصين فى الاسبلام لا سما بعدأن أعلن 
الصينيون الجددون سئة ١٠00‏ كون اماندشو والمغول والمسامين والتيبتبين والصينين كلهم 
متساووبن ويذهب بعض الاور ببين الى امكان حصول دبانة جاديدة متزج فيها الاسلام 
..بعقيد ة كنفوشيوس لا سما أن فى العالم الاسلائى حركة دينية ظاهرة نحو التجدد . 
با لكر ادي الحاضرة فى اسلام السين فهبى عبارة عن أن « ماهوا لونم » 
الذى 'تقدم ذ كره قام بطريقة خاصة من قواعدها الور فى الصلاة وارخاء الأبدى ندل 
القبض والاعتقاد بالأولياء وزبارة القبورو زعم بعئة أولون أن المسامين الصيئيين انقسموا 
٠‏ بذلك الى قسمين : أصاب الديانة القديمة و يقال طا « لاوشياو » وأصحاب الديانة الحديدة 
٠‏ وتسمى « سين شياو » وعقبت على ذلك الانسيكلو بيدية الاسلامية بقوطا ان هذه الخالة 
هى فى سائر بلاد الاسلام فان هناك من «تمسك بالأولياء والأقطاب و يعتقد بتصرفهم ف 
البكون بإذن الله » ومنهم من لا يعتقد بذلك ولا يخرج عن ظاهر الشرع 
ثم ذكرتالاسيكلو بيدية أن السلطان عبدالجيد فكر فى الاستفادة من مسامى الصين 
بإحاد دم باسم الخلافة فأرسل الى الصين سئة ٠9ل‏ أحد القواد وهو أنوراشا(') 
طذه الغاية فأخفق اخفاقا تاما ١‏ أن الاونغ 00 وانغ هاوزان الياس عبد الرجن مفتى 
باكين قدم الى الاستانة فالنمس من السلطان ارسال بعثة اسلامنة الى الصين قار سل ائنين 
ها على رضًا وحافظا فأسنما مدرسة سنة *. 9٠‏ وجالا فى بعض بلاد الاسلام « ولك 
الحكومة الصينية قت على الدسيسة التركية 0 فالتحأ ذانك التركيان الى سفارة المانية فى 
باكإن ووعابت سَفارة المانية فى الاستانة “نأن تحمل سفارة لمانية فى الصين على جايتهما 
ولكن الحكومة 0 رد أن 3 كلاما فلما رأى المرسلان المذ كوران أن السلطان 


4 غير أنور بإشا اليد ا الحربية 
(») الاعولم عند أهل إلمين العم المسلم 


للامبر شكيب ال 


تركهما التجاًا الى سفارة فرنسا متهمام عادا الى الاستانة ولا يزال فى تركية الدستوربة 
ذية تأسيس سفارة فى باكين وهى جنة ليست على ما يظهر قريبة النحقيق ( كذا ) . 

ثم أردفت ذلك بقوها : انه وان كان المستقبل لا يأذن بالتكهنات . فيمكن مع ذلك 

أن يقال ان اسنيلاء الاسلام على الصين وظهوره على سائر أديائها هما شبح لا يفيد المسامين 
سوى الحراب والحسار . ولسكن اذا كان بتسلسل حوادث غير منتظرة تحققت آماطم ف 
هد |الأمس ولو لدة موقتة فتكون مصيبة على الصين لأن الاسلام: لبس بدن مدنية والاسلام 
هو قبل كل ثى' عدو للدنية الافرنجية حا لكون استعداد الصين انما هو لاقتباس هدذه . 
فان كان المسامون ير يدون الاشتراك فى حركة التجديد الصينى فلا بد من أحد أعىين : اما 
أن ,سقادوا الى الأفكار الجديدة ويسيروا مع دعاة الاصلاح الصبنيين الى تجديد مملكة صينية 
على قاعدة القومية الصينية و بذلك يكونون غير محرمين . واما أن أنبق فى قاوبهم نيات ٠‏ 
التسلط على سائر الصينيين فبمجرد ظهور هذه النيات يسحقهم الصينيون سحقاً لأن. 
. المسامين عددهم قليل جداً فى وسط رؤساء الحركة الاصلاحية وان الأمة الصينية تحسن عملا 
فى الحذر من العناصر الاسلامية النى فى داخلها وفى منع مو الاسلام فى الصين بشراء أولاد . 
الصيئياين . اتتهبى بالحرف . 
وقد بأخذ القارى" العجب كيف ان دائرة المعارف الاسلامية تصرح بمثل 57 
الأقوال النى فيها من التحامل والبغضاء وسوء النية حق المسامين مالا يمكن المراء فيه . ولماذا 
ارسال السلطان عبدا+يد بعثة تهذيبية الىبا كين يعد « دسيسة » و بعثات الدولالأوروبية 

:أل عن بمالتة الصين والسيرق والفرت لاتعد “وبدسائين :© #:وكاذا وجو سغارة ترك فى 
قن عقون حالكون أولى الأمم بأن تسكون للم سفارة عند الصين هم الترك نظرا 
النجاور الترك مع الصينيين ولوحدة الأصل ثم لماذا جب على الصين هذا الحئ ركله من 
الاسلام والاسلام دين قسم وافر من أهلها ولاجب عليها الحذر من الافرن الذين مانشبوا 
أصابعهم فى مكان الا اتتهبى الأمس باستيلائهم عليه واستعبادهم لأهله ولاذا الدين الاسلاتى 
عدو ال مدنية وقد شهد كشير من أعاظم أور با وتخبة المستشرقين انه خدم المدنية 9 وأخيرا 
الماذا يغار هذا الكانب على الضينيين أ كثر من غيزتهم على أنفسهم فائهم تساعجوا مع ' 
المسامين فى تركهم يأخذون أولادهم فى المساغب وير بونهم فى حجر الاسلام وهذا البكاتب 
(م ١د‏ ثاق.) 


حي مسامو الصين 


لإسامح فى ذلك , 
ولكن من عل أن محرر هذا الفصل من الانسيكلو بيدية الاسلامية الفرنسية هو 
الاستاذ المستشرق ميتين هارتمان الألماتى بطل عحبه . فان هذا الأستاذ قضى حياته فى. 
حار بة الاسلام والاجتهاد فى اظهار معايبه والتحامل عليه فى كل فرصة وهو أشبه بلامتس 
النسوعى بكون كل منهما استشرق فمديئة بير وت ووقف عمره على مجادلة الاسلام وأسلس 
فى هذه السبيل العنان طواه واحنة صدره . عرفت هارثمان هذا وأنا طال فى مدرسة 
الحكمة فى بيروت لم أنجاوز الخامسة عشرة سنة منتمرى ثملقيته بعد ذلك باثنين وثلاثين 
سنة فىبرلين وهو بحرر فى نحاة « الشرق الحديد » أثناء الحرب . وكان يتردد الى" ولم أ كن. 
أعرف حقيقة مشر به ولااطلعت على كتاباته اذ ذاك الاأنه قيل لى مرة ان الأستاذ هارتمان 
كان من ألنة أعداء الأتراك لايفتر عن الطعن فيهم فا بإله عاد الآن بحمد طريقتهم أترى 
ذلك من أجل كون الترك حالفوا الألمان + فبحثت عن السبب فعامت أنه رضى عن الأثراك 
يمجرد ماعل أنفئة منهم تسير فى خطة غير اسلامية وطذاكان معجبا عبادى” ضياكوك ألب 
وأمثاله . وحدثتى المرحوم الشينخ صال التونسى أنه جرى اجتاع فى برلين أثناء الحرب 
. حضره كثير من المسامين فقام هاريمان وعرتف الجهاد عند الاسلام بكيفية تقشعر منها 
الأبدان فانبرى لهالشييخ صا وتكلم فى حقيقة معنى الجهاد وفند دعوى هاركان فى الأمور 
التى زعم أن الشرع يجيزها للجاهد فأجاب هارتمان أن مايقوله الشيخ صا هوثى” جديد 
غير مافى الشريعة . فرد عليه الشيخ صا بقوله بل هذه هى أحكام الشريعة وان هاركمان 
تجبل الشنريعة وطالت المشاحة يبنهما وفصل ببنهما الاستاذ المستشرق ميتفوخ وقال ان 
حد الجهاد هوماقاله الشيخ صا لاماقاله الشيخ هارمان . 

ظ ومن أغرب شواهد النهور الذى كان عليه هارتمان هذا فى احتقار الاسلام أنه فى 
مقاانه عن الصين هذه أشار الى الحديث النبوى- الذى نقله المستشرق المجرى غواد سيهر 
وهو : د اتركوا الترك ماركوع » فهزأ به وزعم أنه حديث موضوع يقصد به اضافة العلل 
الى النى يلقم وتعظيم قدره والحال أنه قديكون ممد لم يسمع بذ كر الترك فىحياته . ولولا 
كون هارتمان قد مات بعد الحرب بقليل وقبل أن اطلعت على جلته هذه لكنت أظهرت له 
مافيها منقلة المعرفة وعدم التمينز وفساد الاستشراق واثبت له أنه لايضح أن يعد مستشرقا 


الامبر شكيب رذى 


من يعتقد أن سيداً من سادات العرب - بصرف النظر عن النبوة ‏ لايعرف وجود 
التركف الدنيا مع أن العرب فى الجاهليةكانوا يعرفون الترك والروم م يعرفون العجم.وكان 
اسمالترك 0 لدهم وارداً فى أشعارهم و/ يكن جهل العرب واصلا الىصحد أنهم بحباون 
وجود الترك . وانما القول أمهم كانوا هذه الحهالة هو عإن الهالة وقلة العقل والظن بأن 
ممداً بن عبد الله بن عبد المطلب را لم يسمع فى حياته بوجود أمة اسمها الترك هو منتبى 
الصغارة والضعة ولا يشامبه الا أقوال لامنس السوعى التى بأسف من بقرأها على تصدر 
أناس أعماهم الغرض الى هذا الحد إدعوى الاستشراق وتصديهم للكتابة عن الشرق 
والاسلام . وقدصنف المسيو دينه 121061 وسلمان بن ابراهيمكتاباً بالفرنسية اسمه و انك 
فى واد وأنافى واد » أظهرا فيه مافى نا ليف لامنس من السخافات والآراء الخيالية التى 
لانشين الاصاحبها ولاتنقص الا كاتبها . 

هذا ونعود الى موضوع الاسلام فى الصين فنقول ان أحد أدباء الصين ورد مصراً 
فى العام الماضى فنقلت جرائد مصرعنه أحاديث عن بلاده من جلتها أن فى الحكومة 
الصينية الحاضرة أر بعة و زراء مسامين وهم الحنرال جمد كاشونغ ناظر الحر بية ثم الجترال 
جد شيسانغ ناظر الطرق وناظر بن خرن أحدحهما وزير الزراعة والثاتى وزير الأمور 
الدينية الاسلامية الذى هو عثابة شيخ الاسلام . وقال هذا السائم انمسامى الصين متفقون 
مع حكومة الصين فى مبدأ تعزيز الرابطة الشرفية . وذكر أنعدد المسامين فى اليش الصنق 
هو نحو نصف مليون منهم ٠..ه‏ ضابط وأخبرعن وجود جريدة اسلامية فى الصين أسمها 
د راية الاسلام » والله أعل . 

3# 3 د 

ولقد اطلعنا عل ىكتاب أسمه و مسامو أن 4 رئتميةة نل فسمفس لسع غ16 
لكاتب افرنسى أقام بجنونى الصين عدة سنوات اسمه المسيو « كو رديه » 00:0168 من 
أعضاء | كادمية علوم المستعمرات قال فيه ان مسامى الصين يبلغون عشرين مليوناً أى 
واحداً من عشررن من الأمة الصينية لكن طذه الاقلية الاسلامية هناك شأن 
لاستبان به 

ولا كان صاحب هذا التأليف عالا مؤرخاً فبا هرمن كلامه أحيداً ان تأثر عنه 
بعض معلومات تم بها فائدة هذا البحث 


٠ 522‏ مسامو الصين ٠‏ 
فهو يرى أن دخول الاسلام فى الصين بدأ من القرن الاول للبجرة وذلك ان الفاتم 
العرنى قتيبة كان بين سسنة 71١‏ و 7١4‏ قد وصل بفتوحاته من سمرقند الى كاشغر وانه 
قد وجد فى الجموعة الكبرى الصينية صور الكتب التى وردت من ملوك مخارى وسمرقند 
وتركستان الى عاهل الصين اذلك العهد يستصرخونه لانقاذهم من العرب . ومنها يستدل 
على الرعب الشديد الذى حل بالترك أوانئذ من سطوة العرب ('2 وان قتيبة بعد أن جل 
تاك الشعوب الى أطاعته على الاسلام أرسل الى ابن السماء برسلة يدعوه الى الاسلام 
و يشرحله عقيدة الفرآن بحسب قول مارغوليوث قذ راع عاهل الصين الاخبار الى جاءته 

عن قوة العرب فارتضى بأن يرسل الى قتدبة بالجزية 

والسي وكورديه يشك فى تأدية عاهل المين للجزية نظراً للعبود من كبرياء ملوك 
الصين ولكنه يرى محققاً أن عاهل الصين أعحب جداً بشجاعة العرب واقدام قأئدهم قتيبة 
لانه سنة كهباكان ثار أحذ العصاة المسمى « 1 نلوشان » على العاهل « سوتسولغ » 
واستفحل أم الثائر هذا فأرسل العاهل الى الخليفة أنى جعفر المنصور يستنحده على 
الثوار فأمده بجيش أر بعة آلاف مقائل من العرب فذهبوا الى الصين وأجدوا الثورة 
وأعادوا الى الامبراطور ملكه بعد ا نكاد يذهب من يده . ولا سكنت الال استقر هؤلاء 
الجنود العرب فى: بلاد الصين وثز وجدوا ونولدت منهم طبقة خاصة وهذه بلا نزاع النواة الأواى 
للاسلام فى الصين 

وهل كان محى' هذه النجدة العرببة للامبراطور « سوتسونغ » براًأم را ؟ 
الجواب هذا غير معلوم الا أنه بما لاشك فيه ان مدينة كاتتون كان فيها مسامون من 
القرن الأول للاسلام مؤلفون من بحارة العرب والعجم الذين كانوا فى تردد دائم على 
سواحل المين وقد كار عددهم الى حد انهم سئة مو* ثار وا على الحكومة إسبب ضريبة 
أرهقتهم فنهبوا البادة وأحرقوها وخرجوا . ثم لم يطل الأمى ان رجعوا الى هناك لأن 
العلاقات النجار بة لم تنقطع بين سيراف وكنتون وكانت الحطة يينهعا جزيرة سيلان 

وسنة «اللم وصل الى كنتون السائم العرنى ابن وهب وقصد بلاط العاهل وأراه هذا 
صو ر الأنبياء توح وموسى وعيسى وتحد وصور حكماء الصين . و بعد هذا التاريعخ: سبع 


)١(‏ راجم الصفحة :4 من ححتاب كورديه 


"1 5-2 


سنوات ثار ثائر اسمه « هوانغ تشاو» وهب كنتون وقتل فيها ماثة ألف مسلم 
و بعد ذلك نسكت التوار يخ الصينية عن ذكر المسامين فى الصين الى زمن ثوراتهم 
الأخيرة اه ءْ ْ 

قلت : اما ارسال قتيبة بن مسل الباهلى فانم بلاد الترك رسالة مع وفد اتتخبه الى ملك 
الصين فقد ذكره ان الأثير تفصيلاً م سبق لنا نقل ذلك فى الطبعة الأولى من هذا الكتاب 
والذى يظبر هو أن ملك الصين راعه الامى و وجد العرب قدكادوا يطأون بلاده فأرسل 
الجزية الى قتيبة خلافا لما ذهب اليه كو رديه من أن كبر ملوك الصين أعلى من ذلك . ولو 
كان الكبريعنع بك الام ل !امعد عامل الميين اا دفن لسرن و ينها مشافة 
بضعة أشور 1 

وأما ذهاب ابن وهب من البصرة الى كنتون ثم الى بلاط ملك الصين.وكون هذا أراه 
صور الأنبياء والح#كاء فهذه القصة واردة فى كتب العرب 

والذى يظهر أن العر ب كغروا جدا فى كنتون صدر الاملام وكانت السفن لاتنقطم 
بين م افى* الاسلام ومىافى* الصين ٠‏ 

حاء فى كتاب « نشوار الحاضرة وأخبار المذاكرة » قال . 
« حدثنى القاضى اجد بن سيار قال حدثنى شيخ من تجار بعمان قال : كنت بالا بلة أر يد 
احر وج الى البحر فرأيت سائلا بباب الجامع فصيح اللسان مليح المسألة فرققت له وأعطيته 
دراهم صالحة وخطفت فى الوقت الى عمان فقضيت مها شهورا ثم قضى لى ان مضيت الى 
الصين فدخلتها سالماً فاذا أنا بوما أطوف فاذا الرجل بعينه قائاً فى السوق بتصدق فتأملته 
فعرفته فقلت له : و حك سائلا بالابلة وسائلا بإلصين . فقال : قد دخلت الى هذا البلد ثلاث 
دفعات وهذه الرابعة اطلب المعيشة فلا أجدها الامن الكدية فأرجم الى الابلة ثم أرجع الى 
ههنا . قال فعحبت من شدة حرمانه » اه 

والذى أريد استخلاصه من هذه النتكتة أن كنتو كانت لعهد دولة العرب أشبه 
ببمباى اطند اليوم بالنسبة الى البصرة أو الى الكوو يت أو الى البحرين ال 

وكو رديه يرى أن الاسلام دخل الصين من الطر يقين البحرى والبرى . اما مقاطعة 
« يدان » فيذهم هذا الرجل الى ان الاسلام باءها من الشمال. عن طريق مقاطعة 


ا مساموالصين 0 

« شاندى » يا أنه يجوز أن يكون جاء المسامون من اطند الى بيرمانيا الى ينان . ولكن 
هذا الاحتهال ضعيف . و بحسب الروابات المأثو رة فى الصين دخل الاسلام فى ينان فى أيام 
دولة وتانغ ) ثم ازداد فى أيام جنسكيز خان الذى غزا جنوبى الصين وكان فى جيشه مسائون 
فاستوطنوا تلك البلاد . وكان السيد الاجل مغولياً مساماً من هؤلاء فاعتنى بتمكين المسامين 
هناك وطذا لما وصل الساتم الايطالى الشير الى « يونان فو» ذكر أن أهلها مزيج من 
3 ونصارى ساطرة ومسامين . وزعم الجترال « فبتش » 6م2100" فى محاة 
« ادنبورغ رقيو » ان الامبراطور « هويو اسونغ » من عائلة « لك ») عند ماحصلت. 
عليه تورة « نغالوشان » استنجد العرب فى قع الثورة فأرساوا اليه عشرة لاف مقاتل 
أجدوا له الثورة ولسكنهم 1 يرجعوا الى بلادهم فأسكنهم الامراطور فى ينان . ول بذ كر 
الجترال مصدر هذه الرواية . وذهب «جون ا ندرسو ك» دمسعاءدى سانل إلى أن مسامى 
يان هم من سلالة العرب ومعهم عنصر تركانى هبط اليهم من شانسى وكانسو 

وذهب « يورن » مدرنونا إلى أن مسامى ينان هم قسمان : جاعة اق وجاعة 
« ليننغان » فالأوائل هم سلالة عسكر جنكيزنان . والأواخر هم من مهاجرى شانسى ا 
قال وقد أسكن الأوائل فى غربى ينان الأمير م هيان بانغ قانغ » المعروف بالسيد الاجل 

وذهيت مادا م فاسال النودوه؟١‏ 110 212 فىكتاءها على « ينانغو » الى أن أصل 
ممأ ينان هو من الملاحة العرب الذين جاءوا الى كنتون فى القرن السابع المسيحى ونهبوا 
هذه البلدة ثم تفرقوا فى جبال يدان . ولكن كو رديه يقول :كيف م بترك هؤلاء آثاراً 
اسلامية فى طر يقهم بين كنتون ورينان 

ا : وكيف كان أصل وجود الاسلام فى ينان فالمسامون | بزالوا نه فى ازدياد 
بصورة منتظمة ولولا الذين ذهبوا منهم فى الث رة الأخيرة من سنة م١‏ الى سنة بير 
ادكان عددهم عظها جداً : أما عدد الذين ذهبوا منهم فى المذاع التى وقعت فى المدن الكبار 

غ2 تذنغ كيانغ » و « سين هينغ قن » ولا سما و تالى » 

فيظن أنه ثلامائة ألف نسمة . وقد قتل فى دالى وحدعا #٠‏ ألفاً . ؤهذا هو تعديل الأب 
بور ياس 135كناه0 الذى كان معاصراً للثورة . 


للامبر شكيب ا" 


أماعدد مسامى ينان ف الوقت الحاضر فغير معر وف بالهام فبعثة «اولون)23دولله'1 
لامر ز يدهم على ماثثين وجسين الفاً . وقال « داقيس »6 و16حهآ1 انهم ثلاعائة الف . وقال 
كاراى» 016) انهم ثلا عائة وجسون ألفاً وقال « سوليه » 16انه50 انهم من ما بمائة الى 
تسعمائة ألف . وجعلهم « تبرسان » ««د 1 منثلاثة الى أر بعة ملايين . قال كو رديه : 
أما أنا فقد سألت المسامين أنفسهم محلة محاة و بلدا بلدا وقابلتتها مع المعاومات التى عندى 
من المبشر بن المسيحيين فوصلت الى عدد يتراوح بين . .م الف و .ه» ألفا 

وأهم المرا كز الاسلامية هى « ينانسن » و « شاتيين » و« تشاونونغ » و « نونغ 
تشوان » و« سين هينغ » ود تاك » و« بولغ 2 » و« بر ويل » و« بووهضى )6 
و« سماو ) و« يون أشيو» . محر ركو رديه جدولا تررييا عن عاندكم ف كل بلد ثم 
قال : ولا أضمن مع هذا انهذا العدد هو الصحيح اذلايد لمن أراد أن يعرف ذلك أن قم 
فى نان مدة ستتين بالأقل وهو يفحص ف ىكل ناحية وفى كل كورة 

ثم ذك ركو رديه انه قد اختتلف السياح كثيراً فى هذا الأمى وان « موير » 31118 
ذهب الى أنه بوجد مسامون منتشر ون الى حدود الت . والخال أن مسامى ينان | كدوا 
الكو رديه انه لابوجد مسامون وراء « لى كيا نغ » وقال « مور يسون » «هوة:رن]2 انه 
يوجد قرى اسلامية متعددة ف الحبال . و.يقول ان فى« تشاونونغ » ثلاثة لاف عائلة مسامة 
وان فيها شارعاً ملاآن بالمساجد وكلها نظيفة وان تحارة الحاود فى تلك الناحية كلها بأيدى 
المسامان 

وقد ذ كر مور يسون أنه صادف فى أحد الجوامع « صلا » أى شيخاً بقرى* بعض 
الاحداث فأخذ يحادثه فوجد أنه لابعم شيئاً عن الخارج . وسأله ما اذا كان جامع قرطبة 
وجامع القرويين بفاس أجل أو أ كبر من جوامع تشاوتنغ ؟ | 

“مقا لكو رديه : ان الاسلام انتشر فىوقت واحد فى « كوانغ تونغ » و« ستدوان» 
ووشاسى» ووشنسى» و(كانسو» و«ينان» ولكن تورات المسامين لم تقع الا فى المقاطعات 
الثلاث الأخيرة . ولس ذلك الالأسباب طبيعية . فولاية و كانسو » هى قطعة مستطيلة بين 
2 الغونى » و« التنت » نحدها الحبل من جبة والمفازة من أخرى . فالصينيون همهم 


)١(‏ الق تهدم الكلام عليها فى حواشى الطبعة الأولى 


١ "1/‏ مسامو الصين 


أن نبق هذه الولاية بأيديهم لأنها نقطة الاتصال بين الشرق والغرب ومنها يتمكنون من 
ردع قبائل التروان عن انجاوز . والمسامون أيضاً تهمهم هذه الولاية لأنهم بها يتصلون 
بأخوائهم مسامى التركستان وفى الوقت نفسه بعسامى ستشوان وردان . و يأملون أن يركبوا 
ساطنة من هذه الولايات الثلاث . ذن هنا كثرت الثورات فيها 
تدان انها عيدو كأننا قطر منفصل عن الصين تحدها أعالى التت وحراج 
برمانيا والتونكين العليا والمسامون فيها يقدر و نأن يكونوا على اتصال عسامى الطند 
ولكن هذه التعليلات لابةبلها الميع ومن الناس من .بقول ان ثورات مسامى الصين. 
لم >كن طا منشاً الا الظم . فالأب داود تقول ان مسامى شانسى لابفكر ون أبداً فى انشاء 
حكومة ولابر يدون الاالذب عن حياتهم وماطم وأن يعيشوا بسلام وأمان وان كانت الثورة 
امتدت واشتدت فا ذاك الامن عسف العسكربة ونبهم للا هالى ٠‏ ثم قال : « ولس مسامو 
الصين متعصبين كسامى الغرب وجيع اسلامهم الاعتقاد ببعض مبادئ' اسلامية والمتان 
والامتناع عن أ كل الحستزير . وقليل من شيوخهم حجوا الى مكة واذا قرأوا الفرآن لم . 
يبغهموه ) وذهب جون أندرسون الىأن ثورة ينان كان سببها ظلم ولاة الصين . وهكذا قال 
« برومهال » اقتاددده:تا قال ومن سنة وسم١‏ الى سنة .م١‏ نشبت ثورة أساسها قتل 
٠م‏ د شواقع نينخ فو » لأف وستاثة مس فى « موثغ ميان تينغ ع 
وذهب « كارنيه ) 09:8 الى عكس ذلك و وصف مسامى ينان بالشدة والقسوة 
والافراط فى العصبية ومزيد الجرأة وقال انهم هم البادون بالشر . وعكذا زعم الاب بور ياس 
الذى كان سنة 6.م؟ فى ينان فأ كد ان المسمين هم الزين أشعلوا الحرب وطمحوا الى 
الاستقلال وان بلاد ينان كانت تقريباً فى أنديهم وكانت طاعتهم الحكومسة اسمية وكان 
الصينيون يتقون شرم فأت ترى اختلاف الآراء وتناقض الروايات فى هذه المسئلة . وقال 
فرنسيس غارنيه -وزدمه0 ونهدم! ان المبشرين الكاثوليك أعطونا عن أسباب الثورة 
معاومات يعارض بعضها بعضاً بحسب الاما كن التى كانوا فيها ظ 
وقال « كولبورن بابر 1 الانكليزى : ان مسامى ينان هم من أصل واحد مم 
البوذيين وغيرهم من الصينيين الاصليين . وقال الكاتب جونستون وغيره من السنياح ان 
التعصب الدبى لم يكن السبب فى الثورة 


للامبر شكيب » 


ولق د كانت ذكرت بعثة « اولون » أنها لم تحب فى ينان كثرة الاختلاط بالامين. 
والاحفاء فى الاسئلة خشية احاد الوساوس عند حكومة الصين التى لا تطمكن ايوم 

وقد أدهش كو رديه هذا الكلام . وقال انه بعد سفر بعثة اولون بقليل جاء الى. 
بنانغو وخالط المسامين وذهب الى الجوامع وأخذ صوراً فوتوغرافية وأحئى ما شاء فى أسئلة 


شيوخ الدين وطلبتهم ولم بر ذلك أدقى شبهة عند مأمورى حكومة الصين . وريم اأثار 


الشبهة حق بعثة أولون أن رجاطا كانوا كلهم عسكر بين . وصرة أراد أحدهم وهو ازى. 
مدق أن بزور دار السلاح فى ينانغو ووجد من سار به اليها أشبه عنفرج . وكان 0 
دار السلاح أراد أن يطلعه عل ىكل مافيها الا أن هذا الضابطلم يلبث ان عرف بنفسه 
وصرح يكونه ضابطاً وان رتبتهءكذا : فعندها اشتبه مدير دار السلاح بإلامى و بعد ان. 
٠‏ قدموا الى المتفرج الافرسى الشاى والحاواء بحسب العادة اعتثر واله عن اطلاعه على 
المعمل ححة ان العملة كانوافى العطإة وما أشيه ذلك 
ثم قا لكو رديه و يظهر انه هوكان هناك مدير مدرسة انه لم يجد أدق فرق 
فى السحناء بين الصينيين المسامين والصيذين البوذيين وانهكان عنده فى المدرسة .ىب طاليا 
منهم ٠ه‏ كانوا مسامين ومع شدة تحديقه وتدقيقه لم جد فى خلقتهم فرقاً . فهو برى انهم 
باجعهم من سلالة واحدة . وأما الاب داود الذى ساح حكثيراً فى ينان فيقول انه رغم 
وجود دم عرنى ودم نترى فى مسامى ينان فالغالب عليهم السحنة الصينية | 
م ذكر كو رديه ان مسامى نان يدخنون ومنهم من يشرب الأفيون ومنهم من, 
شرت :اكرات الك سر . وهم فى هذا حكسائر الصينيين لسكن الاجاع عندهم واقعم 
على اجتناب لم لماز بر 
قال : وليس للسامين هناك مهن خاصة بهم بل هم أرباب أشغال وحرف مختلفة 
كغيرهم . وقدكانوا فى القديم يحبون الجندية وكان'القواد المسامون يستسكثر ون منهم . 
فاما تحول الحيش إلى النسق الجديد قل عددهم فيه لأنه فى اليش لا يقدر الجندى المسلم 
ممارسة شعائر دينه فى الوقت الذى بريد اذكانت الخدمة المنظمة تقد ه بواجبات أخرى 
وقال كو رديه : كل من يعرف الحزائر حار من شدة المشاهة التى حجدها بين هيئة 
بيوت مسامى الحزائر وهيئة دبوت مسامى ينان . لجميعها مسا كن تحيط بدار فى الوسط 


هون" ش مسامو الصين 


وأمام المسا كن أروقة مر بها الانسان من محل الى حل بدون أن تصيبه الشمس أو المطر 
وليس للجوامع طرز بناء خاص عيزها عن غيرها الا ماندرك على باب جامع ينانغو 
الذى فيه شى' من الزينة مع كتابة عر بية . ولس للجوامع ما ذن كافى سائر البلدان . 
قال كو رديه 0 2 . وبقال ادف تل »1 جام ان تلرينان 
جبة النظافة فان هيا 7 ال لبس فيها ثنى* من النظافة الى تحدهاق ا 
سواء فى ذلك داخل المسجد أو نه . ولعل السبب فى هذا ان المساجد هى داتما مشغولة 
بالمصلين على حين أن اطيا كل لا يأنيها أهلها الا فى الأعياد . قال : واذا دل الانسان 
جامعا لم ,يقدر الا أن يشعر مخشوع ١‏ كيد لا سما إذا قايستها معايد الوئنيين بما فيها من 
أدوات ومواعين وأصنام بشعة المنظر وكطة سمحة اسم . وأشدما يكون الحشوع اذا 
اجتمعت جاعة المؤمنين للصلاة بدخلون بثيامهم البيضاء فيتركون نعاهم. عند الأواب 
توفادن وهم ييقرأون ع بصوت منخفض 3 تهون رويد الى الصلاة صفوفا 
وراء « الاهونغ » ( الامام ) الذى يوم بهم 
والاهونغ لا يمارس الامامة عندهم الا ثلاث سنوات فقط . ولكن ان شاءت الجاعة 
5000 المدة . وامام الجامع الأ كبر فى ينانغو مضى عليه هم 0 
ومعاشات الأمة هى من جاعة المؤمنين لا يستئنى منهم الا الفقراء . وعلى الاهونم خد 
نا نية وهى تعليم الاحداث العقيدة الدينية واللغة لي انع ين ربا اك لور 
ولس طلذه المدارس امتحانات رسمية لكن متى رأى الأهونغ تلميذه قد أ 
دروسه إدامره فى أحد الأعياد أن سن 2 من القرآن أمام جاعة المؤّمنين . ومن مة 
بحق طذا الدارس الذى أتم تحصيله أن ,يلبس الثوب الأخضر و يتتعل نعال الحمل الاسود 
و ينعم بعمامة بيضاءءدؤر بطر بوش ذى قتزعة . وهذه الحوائم يشتريها لد جاعة المؤمنين أو 
الذن انفقوا على تحصيل هذا الطاب الى أن صار منتهيا . ثم ان هذا بعود فيقرى" غيرة 
العقيدة والعر بية ١‏ 
: 08 


للامير شكيب "١‏ 


م م ا ا 0 
ولس للائمة معاش محدد بل معاشاتهم تابعة لدرجة غلة أوقاف المساجد التى .بقومون 
عليبا . وقد بخصص الامام مقدار من الارز من غلة اراضى المسحد . ثم ان المؤمنين 
يؤدون الهم شيئا شيا عند عقد الأنكحة وفى الحنائز 
وتسعة أعثار المامين هناك لا بعرفون من العربية الاو سلام عليكم » 
ورا يسم انه » و «رالله أحكبر »و بعض كامات . وأما الأة فلسوا تعاماء فى العر دية 
قا لكو رديه : حدثنى أحد الاهونغات ان ٠.‏ ف المائة من المسامين يقرأون العرنى 
يدون أن بغهموه . وجسة أواستة يقرأون العرنى و مهمون بعض الصاوات . وواحدى 
الماثة به رأ العرنى وككتبه و يفهمه كم بلزم . لسكن لبس فى الالف واحد بقدر أن يتحدث 
كار بد باللغة العر بية . وقول كور ديه انه م يلحظ عند الامة اجتهاداً فى نشير العر دية 
كانهم حدون بنشرها المزاجة على وظائفهم 
قا لكو رذيه : :وكل مر ةكان الاهونغات ,تشهدون لى 1٠‏ 0 القرآن كانوا يتاونها 
باللغة الصينية . و يقال للاستاد منهم 6 عم التوحيد « هوايفو » 9 اذا ارق قبل له 
2 اهولغ « وهو من و اخود » الفارسية . واذا ذهب الى الحج قيل له «اولتش » 
5227 الكبار من هؤلاء يقال طم (« سوقو ) ولوجد من من يقال طم « أوسوئو» أى 
الاستاذ . وهؤلاء هم الذين حصلوا العم فى « تاوتشيو » أو « بين لينغ » من مدن كانسو 
وهناك مدارس أساتيذها من خريجبى الأزهر يصر . وليس ف ينان الا أستاذان من هذه 
أنه رخة أحدهما درس العر بية مدة م١‏ سنة منها ٠١‏ سئوات فى كانسو . وهو الآن مدرس 
فى « شاتيين » . وقال كورديه أنه يعرفه 
َم قال ان مسامى الصين هم سندؤة على المذهب الحنق . وبلاد « هيتكيانغ « 
ود كانو » و ( ينان » أهلها هم أشد المسامين سكا بالسنة 


1 


قال كور ديه : وم 1 ارحم اكوضاون بااتدقيق الذى و ذه مسامو المذر ب والجزاار 
لأن الصبتى يمطرته بكره الفسل والاغتسال . وهذه الامة الصينية بأجعها هى كم قال الدكتور 
« سقيفقت » انق الا ام 


لا 0 أحكام الزكاة كمي 0 : 0 الشرعى 0 على المسم أن _ 


م 


لد 00 مسامو الصين 


السناسسمة 


بؤدى للزكاة واحداً من *؛ من نقوده ورأس بقر من كل .م رأسا وخروفا من كل 40 
من الخراف والجس من المعادن ال الا أن مسامى ينان أفقر من أن يقوموا بكل هذا وان 
كانت هذه الامور جارية فى سائر بلاد الاسلام . والضيافة أأيضا أمى مقدس عند المسامين 
وكل غريب أو ابن سبيل يقدم ادحل تقال له ضيف الله و يطعم ولا بسال . وكان مد يل 
بوصى بالصدقات الحفية ولكن غلب على المتصدقين حب الظبور 

قال : وأقل أركان الاسلام نفوذا فى الصين الحج نظراً لبعد المساقة الى مك فلا 
يستطيع الحج الا الأغنياء المترفون . وم نكل يدان لا يحج فى السنة الا جسة أوستة . ومن 
كانسو عشرة . ومن « ستشوان » عشرة 

نعم ذهب سنة ١70‏ من إبنان ١١‏ حجاج الى مكة وفى السنة الى بعدها بلغ عددهم 
عم حاجا 

م ذ كركورديه شيئاً غريباً وهو أنه قد باغ مسامى ينان أاقانت حصت معام 
اخواتهم مسامى تركيا أ كثر من انكلترة فالوا الى فرنسة وسنة 14071 جاء منهم +« شدماً 
فأخذوا تواصى من قنصلية فرنسة وم يذهب الى قنصلية انكلترة الا واحد فقط 

وطرربق الحج من نان الى التونكين حيث ,ببحرون من « هونغ كولم » الى. 
سنغافوره الى جدة | 

م ذصك ركورديه بعض عادات المسامين هناك فقال : اذا ولد المولود استدعوا 
الاهونغ فقرأ له بعض الأدعية وأعطاه امما عر بياً ولأجل أن يتنخب الاسم يفتح كتاب 
الله و يقاب الصفحات سبعاً بسبع ثم يتخب الكلمة السابعة من السطر السابع . ويعد 
ثلائة أيام من الولادة بكون ما سمونه باجام الثالث . ويومئذ بقدم الأضماب هدايا من 
ياب وعقود للولود ويعمل أهله خبزاً خاصاً من دقيق وسكر معجوثاً بالزيت . وأما سنة 
الحتان فيجرو نها اذا كان الولد فى السابعة أو الثامنة . وأما فى الزواج فلا فرق فى الأعراس 
عن البوذيين غير أنه فى اياة الزفاف بأى جسة من الاهونغات و يجتمعون الى العروسين 
و يلقون عليهما نصائحم ويدعون لا | 

وأما الجنازة فعند ما يحتضر الانسان يستدعى الاهونغ ليق رأ له ما تسكر و بعد الموت 
يوضع فى نعش هو النعش العام لجيع الموتى من المسامين . وعند الخروج بالميت يكون 


الاير شكيب ودتن 


مجولة على الأ كف الرأس الى الامام والأرجل الى الوراء الكنهم فى الطرريق يعكسون الأمس 
وجعاون الأرجل الى الامام . وعد الدفن يكشف الاهونم عن وجه الميت وبوضع ف 
الحفرة والوجه متجه الى مكة . و بعد الموت بثلاثة أيام بوزعون فى بت الميت خازاً 
معجوناً بإلزيت ٠‏ 

وعلى وجه الاجال لا نحد سد مسامى ينان شدة التمسك التى عند مسامى تركيا 
أو افريقيه بإسلامهم ولا ترى ماثراه فى ال زائر مئلا وهو أنه متى جاء وقت الصلاة أبنها وجد 
المسلم لخر سانا 

وفى ,نان طائفتان من المسامين « كوكياو » و« سين كيابو » واختلافهما اتمانى 
نعض الآراء الدينية لانى الشعائر . والفئة الثانية هى الضعيفة والفئة الاولى هىالجاعة 

والحر بة الدينية تامة فىالصين وقد أعلنت رسميا فى القانون الأساسى الذى أعلن سئة 
١91‏ و بعد ذلك نشرت الحكومة وصايا أدبيةنى كتبخاصة فيها : «إن الصينيين والمغول 
والمندشو والتبتيين والمسامين كلهم أبناء جهور يتنا الصبنية بدون تفريق بين أجناس ولا 
أديان . ولكل أن يعتقد ببوذا أو عسى أو ممد فليس للدولة ديانة رسمية بل الديانة حرة 
والحرية هى عبارة عن #وع الحقوق المانية لكل إنسان فى شخصه وأمواله وشرفه 
وعقيدته فكل ذلك يحميه القاثون» 

وبرغم هذا فقد أحدث الاتقلاب الجوورى فى الصين نورة فى الافكار والمادىء 
نشأ عنها اعتداء على الاديان والعقائد . وأراد بعض دعاة التجدد جعل مذه ب كنفوشيوس 
هو دين الدولة الرسمى وهدموا هيا كل لادبانة البوذية والديانة الطاوية وأقفلوا هيا كل 
. ومئعوا شعائر : وم يسم المسامون من بعض الاذى وجلت بعض الجرائد علييم . ولكن 
هذه الثورة عادت فسكنت 2١١‏ ورجع البوذيون ينون هباكل و يقيمون شعائرهم وكذلك 
المسلمون عمدو | بام حريتهم فى اقامة شعائرهم الديذية ورجع الولاة فى الصين ورجال الدولة 
يعززون مذهب بوذا 

ولقد استفاد المسامون من هذه الحرية الدينية وضاروا يجاهرون بشعاارهم كثر 
من ذى قبل وصاروا ينقسون على أبواب المساجد الآيات بالحروف العر ببة والاعلانات بأن 


١785 هذا شى* شبيه يها جري فى فرنسة يوم الثورة الكبرى سنة‎ )١( 


520 بابر القن 


هنا مدرسة لحفظ القرآن وهنا جعية خير بة وهل جراً 
يقو ل كورديه : لوأن الحكومة الصينية أظهرت من التسامح الدينى منذ ماثة سنة 
ما أظهرته منذ سنئة 59ل كان جرى شى”* من هذه الثورات النى ثارها المسامون ى 
كانسو وتركدتان ويثان | ش 
وبما لا شك فيه أن المسامين تساهاوا فى كثير من شعائره, فى الماضى مراعاة” الحكومة 
الصينية ولدن الأ كثرية . ومن الجلة اصطلاحهم على عدم بناء المأ أذن فى جوامعهم ٠‏ م 
يكن هذا سبب سوى ضعفهم . وطذا يمكن القول بأن الاتقلاب الذى حصل فى الصين قد 
1 أفادهم 
وف اور ب ةكانوا حبون أن يعرفوا كيف كانت حركة المسامين بازاء هذا الانقلاب 
فى الصين 9 والحقيقة أن هذا الانقلاب لم يدخل فيه غير رجال العسكربة وأن الشعب سواء 
كان بوذيًا أو مساماً لزم الصمت وكان الناس قابعين فى ببوتهم من الخوف أر بعة أيام الثورة 
ولما استوسق الأعس الجمهور بة واستقر الحم الجديد زن الناس منازطم وقدموا النبائء 
للحا كم . وكان المسامون من الجاة فقد زينوا البيوت والجوامع واشتركوا بالافراح 
. ويمي ل كورديه الى القول بأن سكون مسامى ينان الزائد ولزومهم العزلة التامة أصلهما 
الجول الذى كان عكس فعل الثورة التى أبادت خضراءهم منذ سين سنة . ومن ذلك 
الحين صاروا لا تعرضون اشىء من الأمور العامة . نعم لهم بعض رؤساء من الاهونغات 
أو من النجار نالوا هذه الزثاية ماسنب اللرنة خسم لجاعتهم أو بلونهم من 
حجاج البيت الحرام . وقد عرفت من هؤلاء الزعماء رجلا ” موسراً اسمه « ماسين كيين » 
عنره يرما سسننة ليش لزعامته سيب غير ثر ونه . أما سرواتهم القدماء قات لم الحول 
والطول فى الماضى فل ,ببق منهم أحد 
م ذكر لجود مسامى ينان وجوهم اسباباً أخرى هى قاة اتصال بعضهم ببعض 
:و سائر مسامى الصين ثم استيلاء الفقرعليهم مما يعرف من الأرزاق التتى يقدموتها للايمة 
وخدمة المساجد فاتها كلها ضئياة وأ كثرها من الحبوب والارز والزيت والنقد نادر. وكثير 
من المساجد فى حال الخراب وقبر السيد الأجل الشبير هو حال الخراب أيضا ولس من يرممه 
وبالجاة نفمول مسامى يدان ناثنى؟ عن خوفهم من السلطة الصينية لقرب. عبدهم 


كم 


الامير شكيب هه" 


بأقونة التكبرى النى جرفت منهم نحواً من ثلامائة ألف نسمة 
خم ان نظام الحرربة فى الصين أفاد المسامين من جهة أخرى وهو أنه نشأ عندم كا 
نشأفى تركيا وغيرها من بلاد الاسلام فكرة التأليف بين العم والدين وبين العقائد القرا نية 
والمنازع العصربة وان القائمين ذه الفكرة وان كانوا لا يزالون فئة ضعيفة فانهم ماذون. ش 
فى عحملهم يرون أن بقاء المسلمين على هذا الجود الذى هم فبه يؤدى الى تلاشى الاسلام 
ورأس القائمين بهذا العمل غم 5906 شا » امام جامع بإب الحنوب فى « ينانغو ) 
والمسمى « ما » مدير انجلة الاسلامية المنشورة فى ينان 
وهذه الجلة هى لسان هذه الفئة الناطقبالاصلاحات التى بر يدوتها 
وبرناجهم هو ما يلى : 
(1) تأليف جعيات اسمها « جعيات الترق » وقد تألف منها فى ينان ستون جعية 
لكنها فى غير ,نان لا تزال قلياة ش 
(؟) ابحاد علاقات بين هذه الجعيات كلها لتوحيد المساعى 
(م) نش ر جراد اسلامية بقدر الامكان . وكان فى الصين ثلاث جرائك اسلامية 
الأوى فى يكين والثانية فى شنغاى والثالثة فى ينان . والاوليان احشحبتا و بقيت 
الثالثة 200 
(4) تأسيس مدارس منظمة يقوم عليها مدبرون مسامون 
© إحاد وحدة نامة فى العمل واشتراك فى السسى والوصول الى سين 7 > أشي 
جمعية الشبان المسيحيين 
وقول السيد « ما » ان الذى أبقانا بحال التأخر روم يساعدنا على تبو"ء المقام اللائق 
بنا هو أن المثقفين فى حز بنا قليلون واننا أشبه عبشرى الكاثوليك م نقدر أن نستجلب 
البنا الا الطبقة الدنيا من الشعب . فيجب علينا العمل لبث المعارف بكل جهدنا حتى ينسنى 
للسامين أن .رشحوا لخناصب الحكومة رجلا أحكفاء فانه فى ينان اذا استثنينا الجنرال 
«ما تسونغ » وثلاثة من معاوق الحكام ببق جيع المامور بن المسامين _شاغلين وظائفه 


صعدرة . 


)١(‏ المسموع أن قد صدرت الآن مجلات وجرائد اسلامية جديدة 


»> مسامو الصين 


ثم قا لكورديه : ا نكلام السيد « ما » هو الصحييم فالمة التى لا تتألف الا الجهلاء 
بق فى حال الاتحطاط . ثم قال كورديه : 

ان الاسلام انتشر فى أور بة بالقوة القاهرة بادى' ذى بدء (20 لسكنه ما لبث أن نبغ 
من أبنائه عاماء وفلاسفة كانوا هم الوصلة بين العالم اليوناتى اللانينى القديم والعالم المسيجى 
الجديد وكان لجامغات العرب العامية فى قرطبة واشبيلية وغرناطة وطليطلة تأئير ميق فى 
المدنية الاور بية . ثم قال : أما جيوش جتكيز خان فانتشرت ف ممالك آسية بدون أن نعنى 
بشىء من الفتوحات العلمية أو الأدبية أو الصناعية : 

تم ذ كر أن انتشار الاسلام فى الصين كان بواسطة طبقة الجند فاتحصر فى أوساط غير 
راقية وأنى به ال+ود على منازعه وعوائده القدرمة الانتشار فى جيع الأوساط ولا ينكر أنه 
وجد قواد مسلمون كثيرون فى الحيش الصينى ولكنه لم بوجد ولاة وحكام كثيرون 

ونق لكورديه عن اة العالم الاسلانى الافرنسية أن المود هو الذى أوقف سير 
الاسلام فى اطند أيضاً وهذا الجود كان مصدره الآداب الاسلامية ( 9 ) 

ثم قال ان تأخر الصي ن كلها كان منشؤه الآداب الصبنية أيضاً لأنه م قال « ركلوس » 
وداء» ( الجغرافى الافرنسى ) أخذ أدباء الصين بقواعد كنفشيوس فلا يقدرون أن 
,نتصوروا وجود أحسن منها ولا أن يعدلوا عن البحر الى السواق بزتمهم . وما زالوا على 
هذه الأفكار الى أن بدأت تذهب بالتعليم الجديد 

ثم قال ان لهنة د« شا » و( ما» هذه وان لم يكن عملها عظما الى الآن فليس مما 
يستخف به . وهى ماضية فى توحيد الحركة الاسلامية الصيئية . ومدذ الثورة الجوورية 
الصينية تحمس مسامو الصين م تحمس غيرهم من أبناء وطنهم وأافوا لجانا كل منها مستقإة 
بذاتها لسكنها فى صلة دائمة مع أخواتها . وق كان رئيس الجعية الاسلامية فى ينانغو الجنرال 
5 انغ «6 م صار مكانه الحترال « ماتسونغ » وطذه الجعية فروع فى النواج . ولارئيس 
اثنان تعاونان م [سمفيه مدير ادارة وهو اميرالاى الآن و بيده ادارة دار اللاح . وطذا 
معاون أيشاً وهو اليوم أحد تجار الملح واسمه « ما » 

وطذه الجعية نفاذ عظم فى جاعة الاسلام هناك فهى التى تزيد أو تتقص عدد الأئمة 


)١(‏ هذا من كورديه وثم وعدم تحقيق 


الامبر شكيب /اه» 


ونؤسس المدارس وتفصل الخصومات الشرعية 

وكان السيد « ما » القاتم بحركة التحديد قد أصدر محاة اسمها محلة الجوامع » 
ونوقفت ميان بسبب قإة المشتركين وهى الآن تظهر للرة الثالئة ( سنة ١٠٠08١‏ ) 

م قال ان طذه امججاة ملحقاً اسمه « السراج امتلا لى*» وذ كر أن الجريدة تقبل 
جيع ما يكتب اليها العاماء والمفكر ون والفقهاء ولا تؤدى اليهم يعقابلة مقالاتهم شيئاً سوى 
أن الجريدة ترسل اليهم مجاناً وان الجريدة تنشر رسوماً وتصاو يروتكاف“ من ينقشها وانه 
ان أعان الجريدة أحد بشىء تكتب اسمه وتشكره على مبرته وان كان مبلغ الاعانة طائلاة 
تنشر صورته ش 

ْم نقل كورديه بعض أموذجات من منشورأت هذه الجلة . مثلاً : أن نفوذ الوعظ 
فى الجهور هو على نسبة تبحر الواعظ فى المعارف فعلى المسامين أن يتعاموا 

والشبيغالا عر أن المعارف فى أور بة ما تمت وترقت الا بعد ظهور الروتستائتية . 
ولولا الاسلام كانت أور ب قبلا فى جهل وكانوا يقصدون بلاد العرب للتعم 

والك مثالا آخر: ينما المسامون فى الغرب مظلومون مقهورون نحن معاشر الاسلام 
فى الصين أحرار تتمتع بالحقوق النى يتمتع بها سائر أبناء وطننا ٠‏ فلتعكف على التعل 
والنهنب وبذلك تكون باهدنا لأجل عظمة المين . 

والنِك مثالا آخر : اذا كنا لا تتعلمٍ الا العربية أصبحنا كالصم البكم فى لادنا . 
وان كنا لا تعر غير الصبنى لم تبسر لنا أن تنفاهم مع الخارج . فيجب علينا اذا تعام 
اللغتين . ان مدرسينا لا يعرفون الصينى كم جب فلذلك ان خسروا وظائفهم صعب عليهم 

وف أحد الأعداد يدعو الى ارسال مرشدين لوعظ النساء ولارشاد الأحداث الذن 
بجهاون القراءة 

وف عدد آخر يعلن أن الجرريدة فقيزة تعش من الاعانات وان من النفقاتما لا بد 
منه قيجب على المشتركين أن يؤدوا ما علييم ش 

وفى عدد آخر يقول : تفتأون تذ كرون « نوقنسيو » زعم الثورة الينانية 0 


: م‎ ١ الى سنة لالم‎ ١865 من سلة‎ )١( 
6» هم لا١ؤا ب الى‎ 


4" ش مسامو الصين 


وتنسون أنه ما قام الا ليخلع سلطنة المانشووأنه كان فى جيع أحواله بحذو حنو الملوك 
القدماء ال 
وفى أحد الآعداد يتساءل : هل يلزم تعليم البنات؟ فيجيب الابجاب قائلا ان قوة 
الأمم الاور بية ناشئة عن كون ابيع متعلمين نساه ورحالة 
وف أحد الأعداد بقول انه ليس للاديان أن تعنى بالمظاهر اذا بل بحب أن تعنى. 
بتعليم الحقائق . ؛ 
قال : وطذا فأقوى الأديان البوذية واللروتستانتية والاسلامية 
قال كورديه : وات لل ادارة الجلة كانت مؤلفة من الجعية الاسلامية ومن مجالس. 
الأوقاف ومن جعية طلبة المسامين القدماء ومن جاعة المدرسة العر بية فى عاصمة ينان ومن. 
0 المساجد ومن ذوى الجمة 
لقد أحببنا أن نلخص هذا الكتاب الذى ألفه المسي و كو رديه فى النعريف عسامى. 
يذان لأنه أشبه بصورة مصغرة ععنمسامى الصين بأجعهم ولأن ينان ولاية منولايات الصين. 
والبلاد هناك متشابهة والمسامون مخاصة يشبه بعضهم بعضاً أكثر من جيع الأمم ولو تباينت. 
أصو لم . ممائنا نقلنا أماثيل من كتابات جر بدة المسامين فى «ينان» لأن الجرائد من أدل 
الأمور على عقليات الشعوب وطرز تفكيرها وعلى اختلاجاتها الروحية 
ورأينا فما أثرناه عن هذا الكتاب مافيه كفابة عن تلك البلاد بالنسبة الى مايازم. 
القركاء مغرفته عنها . و بتى من هذا السكتاب القسم المتعلق بثورة ينان العظيمة الشهيرة 
فبذه قد اكتفينا منها بالخلاصة التى أسلفناه(١»وبالاختصا‏ ركان المسامون قد غلبوا على ولابة. 
ينان واستبدوا بأمرها وأصبح زعيم الثوار سلطاناً بإلفعل واستمر استقلاطم ثلاث عشرة. 
سئة الى أن مكن الصينيون من ضرب بعضهم ببعض وايقاد الفتنة فيا ما ينهم فتنازعبوا 
وفشلوا. وذهبت ر بحهم كا حصل فى كثير من مواطنهم واتتهى الأم عجزرة قلما سبمع 
التارعخ يمثلها . والى اليوم لم يقم مسامو ينان من هذه الجزرة الى أبادت منهم مئات ألوف 
ولقد ختم كورديهكاتابه هذا بامحة دالة على الاسلام فى الصين بإزاء البانيسلاميسم 
أى الجامعة الاسلامية وإريقتصر فيها على مسامى الصين سب ب لتناول مسامى اطند ومسامى ١‏ 


)١(‏ راجم صفحة0؟؟ من هذا الجزء 


3 للامير شكيب ٠‏ 50 


الجاوى وتوابعها ومسامى الفيلبين.ونحن ملخصون رأيه فى حالة الاسلام بهذه الأقطارالآر بعة : 
رأى كورديه فى حالة الاسلام 
فى الصين واطند وجاوى والفيلبين 
قال:ان حركة ابن عبدالوهاب فى قلب الجزيرة العر بية خيلت لأور بة ان هناك مبضة 
عر بية واسعة النطاق لاستئناف عظمة السلطنة العر بية الا أن جيوش محمد على قضت عليها 
3 قال : ان كثير بن من الموْرخين الأور بيين وف مقدمتهم « لوئروب ستودارد » 
يذهبون الى أن « العام الاسلاى فى مخاض شديد وان المائتين والجسين مليون مسلم 
المنتشرين من ميا كش الى الصين ومن تركستان الى الكونغو يختلجون نحت تأثير 
أفكاز جديدة وانهم سيدخلون فى طور جديد قد حدث انقلاياً ف العام كله » .يقول 
كورديه : ان فرنسة لاينبنى طا أن آزاقن خركات مسا الخزار وتونن ورا كشن أققط 
بل حركات مسامى آسية أيضا : نعم ان المسلمين الذن فى مستعمرة فرنسة فى اطند الصينية 
هم عدد قليل الا أن مركز هذه المستعمرة الكبيرة هو واقع بين الصين والهند وماليزيا 
والفيليبين والاسلام فى ججيع هذه الأقطار راسخ القدم كم لانى فيجب على فرنسة أن 
اقب سير الأفكار الاسلامية فى آسية لتعرف ماببنها من اتصال لأن أ كثر الثورات انما 
تنئأ عن اتجاهات فكرية جديدة 
ثم ذ ك ركو رديه حركة الاسلام فى اطند وقال : ان المسامين فى اطندكانوا وقفوا 
بازاء الطندو الذن يتطلبون الاستقلال التام و ينادون « باندمناران » أى سلام على الوطن 
الأم . وذلك لأن معنى هذه الجإة عند اطندو هو اخراج كل غر يب من اطند والاسلام 5 
الخلة . ولذلك كان المسامون فى البدابة عضداً الانكليز . فاما حصلت الحرب الكبرى 
واتنهت بتقسيم الانكليز لتركيا ورأى المسامون ان انكلترة أرادت القضاء على الحلافة 
وابادة تركيا غضبوا وانضموا الى الطندو . وهئ أول مرة انتحد فيها هذان الفريقان ‏ بسوء 
سياسة انكلترة 
فأماى بلاد اندونسيا أى المستعمرات اطولاندية جاوى وسومطرة وتوابعهما فبعدأن 
ذكركورديه ناريخ دخول الاسلام فيها وصل الى الخالة الحاضرة الى عليها مسامو هذه 
الجزائر فقال : ان اسلامهم لس بشديد الصبغة وان العالم الاسلاى لمبزدد مهم الاز يادة عدد : 


6 00 ملم والصين 


فقط . وان ادارة هولاندة هى من التسامح بحيث لاتجعل لاتنقاضهم سبيلا . قصارى الأعمس 
انمسامى اندونسيا ينشدون العل والتعل و يجتهدون بواسطة العم أن بحصاوا على حق ادارة 
أنفسهم بأنفسهم . ول بحل" الأمى من وقوع ثورات هناك كا جرى فى بلاد «اتشين» وهذا 
فيها قديم يقال ان أصله من أغلاط الهولانديين وأخذهم البرى' بذنب الجرم وارتكابهم فى 
تلك البلاد الظر وسفك الدماء 

ا ثم ذكر اسلام الفيلبين فقال : ان ظهور الاسلام فى تلك الجزائر التى يقال لطا 
«مينداناو» وفى أرخبيل سولوكان فى وقت ظهور الاسلام فى بورنيو. .يقال ان نجارالعرب 
ننسروا الاسلام هناك فقي لهم « المور و » كا كان يقال لمسامى الأندلس . وعم من بعدها 
مسامى الفيليبين . وقد بدأ وجود الاسلام فى هذه الأما كن من قبل سنة ١٠٠.١‏ وكان 
ساطان بو رنيو تزوج بإبنة سلطان ميندا ناو فأسس سلطنة سواو التىاستفحل أمرها . ونا 
كان يان الاسبانيول ويإن المورو عداوة من عبد الأندلس فقد غلظوا على المسامين 
وأحرجوهم فبدأت الثورة فى « اوسون » فر «لاه؟ وصارت الحرب متصلة بين 
الفرريقين فن جبة المسيحيين الحرب الصليبية ومن جهة المسامين الجهاد فى سبيل الله 

وكان سلطان سولو أشد أمراء المورو مقاومة فاعترف الاسبانيول باستقلاله سنة 
حسم لكنهم عادوا فقاتلوه سنة 1844 و.6ىم! ثم تصالحوا سنة 18٠‏ وم يكن لم فى 
سلطنة سواو الى حد سنة +لإجزو الأسيادة اسمية 

أما ابر نو الزلاناة التيعدة فنا ناترعر | التي م اندي الانعنا نيول قفرا 
بأمى سلاطين المورو فعرفوا عاقبة خطئهم لأن هؤلاء كانوا لايتناهون عن .العيث والقتل 
والفساد فى الأرض .حتى ملت الحكومة الامبريكية منهم . وكان الامريكيون يرجون 
بواسطة التعليم وفتح المدارس أن يضاوا الى السلام ولكنهم أسرعوا فى التفاؤل وكانوا 
وعدوا الفيليبين بالاستقلال الداخلى لكنهم استعجاوا فى الوعد('» 

قا لكورديه : .ان جيع هذه الثورات لم تنثبا عن بانسلاسيم ولاعن ارتباط عام يان 
المسامين ولاعن محرد بغض وشنا أن للا جانب . :بل هذه:نورات منشوّها هوض الأهالى 
بطلب حقوقهم .م نالأمم التى تساطت.عليهم . ولايوجد مس واحد لاعلم ولاجاهل يحل مجمع 


)١(‏ قلنا انه فى أواخر هذه السنة النصرمة سئة ١4+‏ قرر مجلس النواب الأسريى استقلال الفيليين 


للامير شكيب 521١‏ 


بلاد الاسلام تحت ساطة أمير واحد واستئناف دولة الخلفاء . نعم لما كان أ كثر المسامين 
وقع نحت عبودية الأجانف فتجدهم بحنون بعضهم الى بعض بسبب الحاد العقيدة والنشابه 
فى المصيبة الأجنبية الواقعة عليهم . ولائرى أدتى عجب فى هذا الأص 

م عادكورديه الى ذكر منثأ الاسلام فقال : انه لم توجد ديانة من الديانات 
الكبرى لا الزرداشتية ولا البوذية ولا النصرانية اننشرت بسرعة انتشار ملة مد . فائها 
بدون عضد امتدث فىثلاثة قرون من البيرانه الى جلايا ومن قلب آسية الى قلب افر يقية . 
ونم تكن أسباب سرعة هذا الانتشار سوى ضعف مملكتى بيزنطية وفارس وجاسة العرب 
الفائقة وفر وسيتهم الباهرة وسذاجة العقيدة التى نشر وها . ثم باختلاط الغالبين بالمغلو بين 
نولدت هذه الحضارة الاسلامية النى لمعت لمعاناً شديداً يننا كان الغرب هائماً فى الظامات 210 

الا أن لعان الاسلام لم .بحكن طويل الأمد . بل بدأ بالاتحطاط من القرن العاشر 
( السيحى ) الى أن قال : أنه من سسنة ١١9/8‏ تغلب الترك على القفدس واتتبت دولة 
العرب ومع أن الترك كانوا حار بين أشداء فل يكونوا أهل ملكة عمرانية . وفى سنة مم١‏ 
سقطت خلافة قرطبة بتغلب النصارى . ثم فى سنة ه7٠١‏ سقطت بعذادفى أيدى المغول 
فاضمحلت القوة الاسلامية . ثم استأتف الترك السلطنة وأخذوا بزنطية و بلاد البلقان واجر 
وشمالى افرربقية والشرق الأدنى فصار طم من فارس الى مى! كش . الا امهم من بعد 
فشلهم أمام اسوار فينا ( سنة م١٠‏ ) تراجعوا المبقرى 

وكان جاء عصر التحدد فى أور بة « رنس]ا نس » واهندى الأور يون الى كثف. 
أميكا فانسعت موارد ثر وتهم وامتد ظل سلطائهم ٠‏ ومن اكه المسامين عن 
بلدائهم يل مجاوزوا عليهم وأخنوا يفتحون بلاد الاسلام قطراً قطراً فانفصلت يلاد 
اليونان ثم رومانيا ثم بلغاريا عن تركيا . واستولت انكلترة على مصر واطند . واستولت 
الروسية على الةوقاس وآسية الوسعلى . وبسطت فرسا يدها على شمالى افريقية . وهم جرا 
وعند نهاية الحرب العامة لم يكن بق مستقلا من ممالك الاسلام غير تركيا . وهذه أيضا 
كانت معاهدة فرساى أخنت على استقلاها 

لكن ان كانت قوة الاسلام العسكرية والسياسية قد سقطت فان قوته الأدبية ‏ 


)١(‏ قال هذا كورديه بالمرف 


ذف مسامو الصين 


تسقطومن القرن السابع عشر الى الآن نراها على ازدياد 

ثم مثّلكو رديه بمو قوة الاسلام المعنوية بالوهابية ثم بالسنوسية التى هى أقوى الفرق 
الاسلامية بعد الوهابية . وذكر ان امامها الحالى هو السيد أجد الشريف ابن شقيق 
سيدى الهدى . 

وعاد نم كلامه بذكر اسلام الصين قائلا ان ثورات شانسى وينان هى كا قال 
غارنيه والأب داود واندرسون وغيرهم م تحصل عن تعصب دينى بل عن حس” المحافظة 
على النفس . وكذلك ثورات كانسو سنة 144 و هههم؟ كانت للا أسباب نفسها واتنيت 
صلحا . وبقيث مقاطعة سنشوان الى هى بين شانسى وكانسو ساكتة سا كنة مع 
اشتعال أر بع ثورات من عن جوانبها 

ا قال : ولقد كثر كين العاماء والموْ رخين على مستقبل اسلام الصبن وكل منهم 

أدلى بدلوه وقال « فاسيليف » سنة 1م١8‏ : اذا انتشر الاسلام فى الصين كم انتشر مذهب 
بوذا شقلب وجه العام 
| الوك سان فاع كانه سيدق لسن لدان تقسّمت الصين 
. وفقدت وحدتها السياسية استفاد المسامون فى المقاطعات التى|أ أكترفا منهم واستقلوا . 
ولكرن ب كتقاط عن حسن ادارتهم ومشيئة الله . .وان ترقت الصين ف العلوم 
والمعارف وصارت دولة من أعضم دول الكرة الأرضية كان لا مناص طا من أن نترك 
أضاليلها وعقائدها الوثنية وأن تأخذ بديانة تعيد مها الواحد الأحد وان تحد طا حينتكر ' 
أقرب من الاسسلام الذى يدين )| من أبناتها . ولكن لتسكن أور بة من 
حادث كهذا على ١ه‏ ثقة انه لن بحدتث انقلاياً لأن اسلام الصبن سحكون تحظيفا لصبغة 
مسيحية ( ؟) لا همه الا السلام ونشر المدنية الحق (1) . وقد اتتقدكو رديه هذا الكلام 
وقال : هذا حل من. الأحلام . فن يقول ان اسلام الصين سيصطبغ بصبغة مسيحية ؟ 

وممن تخوفوا من مصير الصين الى الاسلام الكاتب الانكليزى آرنولد 

قالكورديه . وقد مضئ جسون سنة على هذه الآراء وم .يتقدم الاسسلام فى الصين 
شبراً وذلك لأن الأمة الصينية لدست بأمة ذات اشتغال بالعقائد وانما هى أمة مادية لا يهمها 
آلآ الحساة الدنيا 


- | للامير شكيب نلف 


وقال « اولون » ان الثورات كثيرة فى الصين والانقلابات مستمرة فان وصات 
النوبة الى قاد مسم وتمسكن من الاستواء على العرش لا بعد أن يتحول قسم كبيز من 
أهل الصين الى الاسلام . 

وهذا أبنأ خطأ بحسب رأىكورديه لأن ارال « مانسونغ » فى ينان هو سل 
.وهو القاد الأول فيها وما أسل على بده واحد . وكذلك الحترال « ما » المشبور 

والنهابة بحسب رأى كورديه ان مسامى الصين يقباون على نيار النجدد نظير أبناء 
وطنهم الصينيين وان جيعهم مع ذلك يغلب عليهم السكون عقتضى فطرتهم ./انتهبى 

بيد بيد 
تعليقات على مبحث مسلمى الصين 
مقالات وأحاديث للصينيين أتفسهم 


أحبينا لأجل زيادة شفاء الغليل من مبحث اسلام الصين أن ننشر نجس مقالات 
احداها ظهرت فى جريدة الأهرام ناريخ 0 ديسمبر سنة وج والثانية ظهرت فى الأخرام 
أيضا سنة سبو والثالثة والرابعة فى جريدة الفتح ناريخ غرة رمضان و ذى القعدة 
اسنة 1وم١‏ والخامسة فى الجامعة العر بية. بتار يع 4 شوال سنة ١و١‏ 
تالأرلن: شين ع أرئيس البعثة الصشة فى الجامعة الأزهرية والثانية تتضمن 
حديئا لعالم صبنى زيل تسكية الكلشنى بمصر والثالثة هى حررة بقل السيد تمد مكين الصبنى 
من اجاور بنبالأزهر 


ال حاضر العام الاسلاتى 


حديث لرئيس البعثة الصينية الازهربة 
الاسلام وللسادوت فى المين 


قصدت فى صبيحة أمس الى الدار التى اعدتها وزارة الاوقاف لسكن فيها اعضاء 
البعثة الصينية التى أوفدتها حكومة الصين لدراسة العلوم الدينية والمدنية فى الجامعة الازهر به 
وسألت عن أعضاتها وعن رئيسهم فأخبرت بن ادارة المعاهد الدينية قد أعدت هذا اليوم . 
لاختباره, فى اللغة العزبية وفى القرآن الكريم وفى الخط العر, فى والاملاء والانشاء» 
فذهبت الى مقر لجنة الامتحان فى الجامع الازهر وظلات أأتنظر حتى اتتهواء ثم تقدمت الى 
مدير البعثة وطلبت منه أن حدثنى عن الحالة الاجتماعية فى الصين وعن الاسلام والمسامين 
فى تلك الديار النائية القاصيه فابتسم وقال لك عندى كل شى؟ وانى على استعداد لان. 
أتحدث معك فىكل ثى' | إلا السياسة فالى لا أعرفها ولا أكاف نفسى عناء الغوص ف 
انيزارها و نوااتها وا كتلدياء قات لدوعل عور خايلك ان سكل ف السيادة ' وهل, 
السياسةعندم : ثى” ثانوى أ وكالى لا نعنى بدا لا مقدار » وهل بلغت الصين فى السياسة شأوا 
بعيدا ونال تكل ما تصبو اليه الامم من.الحضارة والمدنية فأضحت لا تنظر الى السياسة الا 
3 تسكون اللحية عند الرجل الدينى المتعمق فى معاتى الايمان 9 ؟ فنظر الى رئس البعثة. 
نظرة ذات طابع صينى وقطع على حديثى وقال : الى با سيدى رجل دينى فقط : وأرأس ‏ بعثة ' 
دشة فقطء» وهناك فوارق متعددة بين الدين والسياسة » ولقد درسنا الدن فى بلادنا الى. 
درجة محدودة وجئنا نطلب المزيد هناء وما اتصلت ولا اتصل أحد من أعضاء البعثة بالسياسة 
ولا جالسنا أحد الرجال السياسيين لاننا نرعى فى مزرعة وهم يرعون فى مزرعة أخرى . وما 
أبعد الفارق بين المزرعتين . وسكت . فقلت وهل لنا أن تنحدث عن الناحية الاجماعية 
والدينية فى الصين » فقال لك هذا » وجلس » وجلسن حوالينا أعضاء البعثة وجرى يبننا 
هذا ادرف ٠‏ 
قلنا ماهو عددٍ المسامين فى الصين وما هو عدد غيرهم من الطوائف الاخرى > 


سس .سمي 


حاضر العالم الاسلاتى و 


وهل هناك تنافس دينى بين المسامين وغيرهم من تلك الطوائف»:ولاى سيب يرجم ذللقة 
التنافس » اذا كان موجودا ؟ 

قال أما عدد المسامين فى الصين تفمسون مليونا » وعدد المكان أر بنهائة ملنون » 
والمذاهب الدينية فى الصين متعددة كالكو نفوشسية فالبوذية فاللسيحية ومع ذلك فان. 
أكثر أهل الصين لاددن طم » وهم يعبدون أشياء متعددة ع كالجال والنور والنارء. 
و بعضهم يعبد الماشية والدواب » وهناك مذهن د دل الانتثار يسمى « التوصينية » 
نسبة الى رجل ,يقال له « لوائزا » وأصحابه هم المتصوفة المتقشفون الزاهدون الذين لا يثز وجون. 
طوال أيام حياتهم » ولا ,ينظرون الى المرأة ولا يتصلون بها أى اتصال وانى أقرر لك ان ببن 
المسامين و بين أفراد الطوائف الاخرى تنافسا دينيا بعيد المدى شديد الائر» وذلك لان. 
الطوائف غير المسامين نا ررينال امتقاذا ابو »رع متشيون ضدنا حكثرا 
ويرجع السب فى أغلب المعارك الدموربة الداخلية الى ذلك التعصب الدينى ولكن الاديان. 
فى الصين أمام القانون سواء وحرية المعتقدات مكفولة والحتكومة لا تناصر طائفة على 
طائفة ولا تؤازر مذهبادون مذهب فبى لا دينية ولا تتبع خطط دين معين 

قلنا - وهل بوجد بين الموظفين فى الحسكومة أفراد مسامون 4 وما هوعددهم ؟9 

قال نعم يوجد بين الموظفين فى الحسكومة أفراد مسامون . منهم خسة قواد فى 
اليش وححافظ لاحدى عواصم المقاطعات » و بعضهم يشغل وظائف فى الجالس البلدية والحلية 
. و بعضهم فى وظائف التدر يس », وهناك مسامون كثيرون فى الجش حكحنود لانهم 
مشهورون بالشجاعة والاقدام . واما فى الوظائف الملكية المدنية فعددهم قليل جداً . 

قلنا ‏ أليس هناك قانون عام التجنيد ‏ وكيف تسكون أ كثر بة الجنود من المسامين 
مع أن القانون عام ينفذ على الجيع +9 | 0 

قال - المسألة نسبية . والقانون حقيقة عام وللكن عدد المسامين فى بعض المقاطعات 
الصينية أ كثر من عدد أبة طائفة من الطوائف الأخرى لانى اذا قلت لك ان عدد المسامين 
فى الصين جسون مليونا لوجب أن يسكون عدد كل طائفة من بقية الطؤائف الاخرى أقل 

من ذلك بكثير وفى الصين أ كثر من سين دينا ومذهيا 
قلنا هل لك ان نحدثنى عن نظام الزواج والطلاق عندم 09 


للف مسامو الصين 


قال ان جيع المسامين يتزوجون ويطلقون وفق ماجاء به القرآن الكري 
والزواج عندنا لا .ينم الا بعد موافقة الزوج والزوجة ورضائهما عن بعضهما رضاء تاماً 
مولوقا بن . ووثيقة الزواج واشهاد الطلاق عندنا تسجل أمام الجالس البلدية وامحلية . ومن 
ادوج أو :يطلق من غير أن يشبت زواجه أو طلاقه أمام تلك الجالس يعاقب بالسدجن ‏ . 

قلنا ‏ يِوْحِدْ من هذا أن ليس هناك محا كم شرعية لكى تفصل فى المنازعات 
الزوجية النى تحدث بين الزوجين المدامين عقتضى أحكام الشريعة الاسلامية؟ 8 

قال - لا لاء ليس عندنا محام شرعية لمثل هذا النوع من القضايا بل ان 
المنازعات الزوجية غندنا وما اليهامن المشاكل الشخصية بدخل ضمن المسائل المدنية . 
وويفصل فيها مجلس قضَاقٌ مؤلف من أعضاء متعامين ومنتخبين اتتخابا حرا عن طريق 
التصويت المباشر وهو يصدر احكامه فى المسائل المدنية التى تدخل ضمنها مسائل الزواج » 
والحكومة ملزمة بتنفيدذ أحكامه 

قلنا ‏ ألس لأسامين فى الصين رياسة دينية 89 

قال نعم ليس لاسلمين عندنا ر ياسة دينية وليس لنا رئيس دينى » ولس هناك 
الو والأصول الاسلامية غير الجعيات الأهلية ا حلية وانى لأذ كر لك هنا 

للم ىكل مقاطعة نوعاً من التقاليد مصطلحاً عليه » ومقاطعة يونان فو » هى أشد 

المقاطعات حرصاً على الاسلام » وغيرة على آدا به وتقاليذه ٠‏ 

قلنا9 هل المسلمون فى الصين مثقفون تثقيفا علمياً عصرياً يسمح لم بان 
يزاولوا أو .بنقلدوا الوظائف المدنية الراقية » وما هى نسبة المتعلمين منهم ؟ ؟ وهل أحواطهم 
المالية تنسر على وجه العموم 81 

قال إلى آسف لان اقرر هنا ان عدد المسامين المتعلمين تعلما عصر با قليلون 
جدا » والاغلبية منهم أمية » واما نسبة امتعلمين فهى اثنان فى الماثة أو أقل من ذلك.ى 
بعض المقاطعات » والمسامون فى الصين فقراء كثيرا وحالتوم المالية لا تسر على وجه العموم 

قلنا فل الذى يرتكب جر يمة هك العرض مثلاء يعاقب عقاما دينيا ام 
مد نيا 91 

الب ان قور كت عيش عنائية جام إبام امام اللاي ئية التى طاقانون 
مدلى أهلى 


0 


حاضر العام الاسلاتى الف 


قلنا ‏ وهل المسامون متمسكون بدينهم » وهل هناك مساجد للصلاة 

قال - أعود فاكرر الاسف إذ أقول ان مسامى الصين لا ,يفهمون الاسلام على 
الوجه الصحيح » وذلك يرجع الى جهلهم وعدم تعليمهم » وعندنا مساجد كثيرة بنى بعضها 
منذ دحل الاسلام فى الصين » وأول من بنى مسجدا هو الملك د طان » الذى أسس مسحد 
كواتتويج » ومع أن المساج د كثيرة إلا انها خر بة لا يؤمها إلا القلياون . 5 

قلنا9 ماهو مركز مر الديثى عند مسالفى الصين » وما هو مقام الازهر 
د 1 

قال ان مركز مصر الدينى عندنا هو مر ا 
الوجود ؛ واثنا تحب مصر من قاو بنا ونعدها قبة الاسلام » و بخاصة لانها بلد الجامع الازهر 
الذى 00 الاسلام الصحيح 

قلنا ‏ وهل الرأة الصينية متحجبة أم سافرة » وهل طا حقوق مدنية مقررة فى 

دستور البلاد# 

قال ان لرأة الصينية سافرة والنها الآن أحسن بكثير من ذى قبل وهى تتمتع 
بالحقوق المدنية النى يتمتع بها الرجل . اذ ان طا حق الاتنخاب والتوظيف فى القضاء 
والادارة وفى المجالس البلدية والحلية 

ننقيكن 

وانتهئ الحديث بنا الى هذا الفدر وشعرت انه متعب فاستأذنت فى الانضراف 

وشكرته وودعنى ا يبدو عليه من الحياء والتواضع 


أأجد عبد الحليم العسكرى 


ب" حاضر العام الاسلاتى 


زيل نكية الكلشنى فى مصر 


فى صباح الجدس أول بوم من عيد الفطر المبارك قصدنا نحن الثلاثة زيارة هذا العام 
الذى قرأنا بعض أخباره وآآثاره فى الجرائد والجلات المصرربة . فاما بلغنا شارع نحت الر بع 
صعدنا الى باب التسكية واستقبلنا مقام الكلشنى و به وجهة مصنوعة من الفسيفساء الجياة. 
الألوان المتقنة الصنع ثم اتجهنا ذات اليمين وصعدنا درجاً فسيحاً وبالدور الأعلى وجدنا 
غرفة عليها منظر الساطة والزهد وبها سريران وصندوق مماوء بالكتب والأوراق وفوسطها 
رجل فى نحو الستين من عمره قصبر القامة تحيف البنية أصفر الوجه عالى الحبين بارز الفك 
الأعلى لا نبات بعارضيه و كاد يكون شعر شار به عذارا و بجواره فتى فى نحو العشرين من 
عمره مفيبناهما باللغة العر بية فرد العالم تحيتنا بعر بية فصحى وأظهر سروراً عظما . بزبارنا 
فى هذا اليوم المبارك ثم أجاسنا وقدم لنا الشاى الصينى الحقيق فى آنية صينية م قدمنا اليه 
أسمائنا ودار يسنا الحديث الأنى . قال العالم  :‏ 


« اسمى « واى ونكين » وترجته بالعر بية سعيد إلياس وصناعتى عام اسلائى 
وامام بلدى تنسين وححرر جريدة تنسين وقد سافرت من بلدى منذ عام وغايتى من هذه 
السياحة الاطلاع على أحوال الأقطار الاسلامية والاستنارة بالأفكار الجديدة الموجودة فى 
الشرق الأوسط والششرق الأدتى فزرت بلاد اطند وها أنا فى مصر وسأزور سور يا والأناضول 
والاستانة تم أعود الى وطنى » 

إقلنا -ك عدد المسامين فى بلادخ وما هى حالة تعليمهم وشئوونهم الاجماعية 

أبلب ‏ يبلغ عدد المسلمين فى السين نحو سبعين مليوناً وكلهم يقومون بواجباهم 
الدينية وفي بلدى نح و أن بعبن مسحداً ومعظمهم .يقرأون الكتب العر بية بنطق صينى 
ما عدا العامباء الذين يتعامون العر بية منذ الصغر . وييؤدون الصلاة بإللغة العر بية . وتعدد 
الزوجات وان يكن , مباحاً حا بالشرع فى الدين الاسلائى الا أنه مفقود من عاداتنا فلكل رجل 
امرأة واحدة 0-0 عأداتنا والطلاق نادر جداً و يكاد يكون معدوماً . وقد درست فى صغرى. 


حاضر العالم الاسلائى ةف 


وشبانى الفقه والحديث والسنة وعلوم الكلام والتصوف والتوحيد وآذاب اللغة العر بية 

سالناه ‏ هل بوجد لبوذا وكونفوشيوس أتباع كثيرون فى الصين 

أجاب ,ان بوذا متبع فى بلاد الطند فقط وذ كره عندنا قليل أما كونفوشيوس فله 
أتباع كثيرون فى الصين و يطلق عليهم اسم « أصعا بكونفوشيوس » وم يكن هذا الزعيم 
المصلح سا عملا وم بقل بذلك هو نفسه أو أحد من أصحابه .ب لكان حكما وكل تعاليمه خاصة 
بشؤون هذه الدنيا وتدبير الأمور المادية والسياسية والاداربة وأصعابه لسوا مقيددن بعبادة 
إله معين فهم يعبدون ما يشاءون كأجذادهم فيعبدون الأشجار والانهار وباجلة فانهم 
مش ركون . ا 
سألناه ‏ وما حالة الصين منذ دول الحك الجهورى ف البلاد ؟ 

أجاب - ان الشرق عامة محتاج الى - قوى يكون مصدره العدل والحكمة وحب 
الخير ولتكن الكام الذين من هذا القبيل لا وجود ل فى هذا الزمان وأفضل مثال م 
الخلفاء الراشدون فى صدر الاسلام وحن المسامين فى الصين نعتقد فى أن الاسلام دن شورى 
وديموقراطية وقد جاء فيه « وَشَاورْم* ق الأ 6 

سألناه هل حصل نقدم فى البلاد ى الأعوام الاخيرة ؟ 

أخانستب نعم فقد أبطلت عادات كشيرة من العادات الرديئة مثل نقييد أقدام الفتيات 
ومنعها من النمو ظناً بأن هذا أثر من آثار الجال وأصبح هذا الفعل معاقباً عليه و بدأت 
بلاد الصين تشعر بوجودها القوى وتسترد المقاطعات التى كانت اغتصبتها منها بعض الدول 
الاجنبية وهى سائرة ببطء لامها أمة عظيمة وملكبا متراتى الأطراف ٠.‏ - 

سألناه ‏ وما هو شعور4 نحو الدول الاجنبية 

أجاب -- ان اليابإن وان كانت من جنسنا الا أمها دولة قوية وميالة لالنهامنا فهى 
كلا وجدت فرضة للانقضاض علينا فلا تتأخر وهنا دايل على أن اتحاد الجنس والدن 
لا يقف فى سبيل المصلحة السياسية فنحن نبغضها . أما الدولة الحبو'بة لدينا فلا 9 
الولايات المذحدة وهى التى ننسج على منواطا كل ثى؟ وههى تظهر لنا الحبة أوكل” معاملتها 
: معنا كانت بالاقوال والكتابات لا بالافعال اطمحية كتيرها 2 0 راسد 
على بلادنا 


١‏ مسامو الصين 


اناما رارك فى عا تقرزين زرتهر وزارواة ٠ ٠.‏ 5 


حوطرق .وقد عر كر من العاماء بالكتب مثل 0 عيده أن مأ ش 


رحال ا قاطبة ولا ينتظر أن يجود الزمان مشاه فى الوقت الحاضر فقد كان عالا دينياً 
وسياسياً واجتماعياً وليس فى مصر من يخلفه . واسم مصطؤى كامل باشا معروف جداً لذينا 
فى الصين لأنه أسس الحركة الوطنية فى مص ركذلك اسم مصط كال غير أنتى غير مشتغل 
بالسياسة ولا . بهمنى أمرها الأأمن حيث تهم تزقية شؤون قوى وقد ترجت كتباً كثيرة 
من اللغة العر بية الى اللغة الصينية مثل ناريخ مصر القديم أما النار يع الحديث فيس معاوماً 
أدينا وم تصلنا كانب عنه وحب أن تكون علاقة مصر عسامى الصين قوبة 
سألناه ‏ هل تستطيعون وتودون أن تلقوا محاضرة باللغة العر بية عن حالة المسامين 
بالصين من الوجهة الدرينية والاجتماعية فى جهور من المتعامين المصربين 
أجاب - أستطيع ذلك على شرط أن أؤلفها بامكتابة أولا ثم أقرأها لأتى لا أستطيع 
أن أرنجل خطبة . فشكرناه واستأذناه فى الانصراف ونرجو من وزارق الأوقاف والمعارف 
وعاماء ء مصر وأديائها أن يعتنوا بزيارة هذا العام وا كرام وفادته فقد قال لنا عند ذكر 
مصطف كامل انه يعم أن شعار المصربين هو « أحرار فى بلادنا كرماء لضيوفنا » 
( الأعرام ) ا.رؤوف-ح . رمزى ‏ لطى 


حاضر العالم الاسلاتى ا" 


الاسلام في الصين_غابره وحاضركا. 
ش عصام د 
يسالى دائماً اخواننا المسامون ع نأحوال الاسلام ف الصين » و يسرفى غاية السرور 
عنايتهم بالدين ورغبتهم ف العم ولوف الصين . فأ كتب بحول الله هذا الكلام الوجبز لقضاء 
006 الشديدة وتوطيد التعارف والتفاهم بن شعوب الاسلام وأسأل ابنه تعالى أن بوفقنا 


' 90 دخول الاسلام فى الصين 
سن الاسلام فى بلاد الصين 9 هذه مسألة غامضة فيها روايات متعددة مختلفة 
وعلى الرواية الشهورة عند المسامين الصينيين أنه فى سنة سمه م ( قبل وفاته عليه السلام) 
وعلى رواية أخرى كان ذلك فى سنة ووه م ( قبل الهجرة النبوية ) وعلى تحقيق حجة 
التارعخ الاسلاى الصنى البر وفسور جنيون أن أول وافد من الدولة الاسلامية الى الدولة 
الصينية أوفد سنة 501 م ( فىعهد سيدنا عثمان بنعفان رضى اللهعنه ) وقال البر وفسور : 
ان مناط الاختلاف فى ذلك تبابن التقويم الصبنى مع التقويم العرنى لأن السنة الصينية سنة 
قرية شبيهة بالسنة الشمسية فكل سنة بسيطة ثلاثمائة وأر بعة ومجسون يوماً كالسنة القمرية ‏ 
ماماً » وأما السنة الكيسة فيزاد فيها شهر واحد وتسكيس السئة مرة فى كل ثلاث سنوات 
وصيتين ىكل جس سئوات وسبع مرات فكل نسع عشرة سلة لنتفق معالسنة الشمسية » 
واستعمات الحسكومة الصينية التقويم العربى سنة ١4‏ م وهى ثوافق سسئة 75 ه 
فطرحت ,بوي سنة من النقوي الصينى ليعرف مبداً التقويم العربى بالنسبة الى التقويم 
الصينى ع فوقم الحلاف » وهذا كلام معقول مرجح عندنا . والله أعلم 
العلاقة بين الدولتين الاسلامية والضينية ٠‏ 
اهن فى عبد الخلفاء الراشدن الى الصين الوفود الاسلامية والنجار المسامون من 
العرب والفرس متعاقيين » وكانت الجالية الاسلامية فى عاصمة ألصين وحدها عددها أر بعد 


ا مسامو السين 


كلاف شخص وهى أ كثر من الجالية الافرئجية الموجودة الآن فى بكين » وعلى احصاء 
البروفسور جنيون بعثت الى الصين فى عهد اسرة «نان» وأسرة « سون » من سنة هد 
الى سنة ٠5.0“‏ م الوفود الاسلامية +يمية واستنجد سنة +جيام عاهل الصين بالمسامين 
على الثابر الفانك شيحونى 
العظماء المسامون المتقدمون 

كان عواهل الصين بجاماون المسامين . وفىعهد أسرة ويون» وهى أسرة جتكيزنان 
( سنة ١97‏ بكم( م ) كان للسامين منزلة عالية سياسية واجتماعية » والأعيان المسامون 
المسحاة أسماؤهم فى سجل طبقة الأعيان الملكى كانوا أ كثر من مائة نفر . وكان السيد 
جاسر الدين والياً عادلا على ولاية.بونان » وحفر فى نواجى عاصمتها قنوات كثيرة مازالت 
باقية مفيدة » و بنى فيها لأهليها الكافر بن هبكلا للفيلسوف الأ كبر كونفوشيوس » وهو 
أول هبكل بنى لدف ولابة يونان . وللسيد جاسر الدن ذ كر خالد عند سكاتها فأقاموا تكثالاله 


فى هيكل الحكماء ( الباتيون ) فى عاصمتها وقد تولى ابنه السيد بان" رئاسة الوزراء سنة . 


( سمخ .وسو م ) . وألف الأديب المسلم جنس بطعة عشر مؤلفا » ومازال دبوان 
البار” ال وهات تمر حتى الآن “وكان دو مولدسا و رماء شور امون ى كين 
ونال مله مام عدر من الأدياء المسامين الشهادة العامية الملكية العليا وفى أسرة 
« مين » (سنه ودس م4١‏ م ) استعمل التقوي العرى. فقام الشيخ مود بترجة 
الكتب التقوعية العر بية وأرس ل العاهل سنة ١.‏ م الطوائئى المسلم جنها قائداً الاساطيل 
الصينية المؤلفة من ...يام بحرى” الى جزائر الهند الشرقية وسيلان وسواحل الهند 


الجنو بية والعراق وسواحل جزيرة العرب وساحل أفريقية الشرقية ليدعو سكانها لأداء . 


الخراج لعاهل الصين واهداء التقادم » ومن رفض دعوته هدده بالقوة والساطنة . وجده 
وأبوه كانا حاجين » ومسقط رأسه فىولاية ونان 50-6 العلامة صا ليوجلين ( رجهالله ) 
فى آخر القرن الثامن: عشر باللغة الصينيةكتاب ( سيرة سيد المرسلين ) وكتاب ( شريعة 
ل 0 ( وهذه 000 ماق تيقن 1 السينيون 00 
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حاضر العالم الاسلاتى الصا” 


ومدفئه فى نانكين عاصمة المين الجديدة وقد زرت ر وضته الطاهرة سنة ماع مو ه وألف 
العلامة بوسف مافوسو ( رجه الله ) باللغتين العر بية والصينية مؤلفات مفيدة فى العربية 
والعلوم الاسلامية وطبع مولفات العلامة صا ليوجلين ( رجه الله ) بعد النصحيح فازدهر 
الاسلام مية أخرى . وطلع عقبه المعل العظيم الحاج نو رالحق ماجبان ( رجهالله ) فتخرج 
الى مدرسته العاماء العاملون أفواجا» ومسقط رأسهما فى ولاية بونان 
ماده 

كان طغاة الأسرة المنشوربة ( سنة 44؟ 19١‏ م) قد اضطهدوا المسامين 
وساموهم خسفاً وزاد عليهم فى اضطهاد المدامين الأمراء المنشور يون الظالمون فى ولاية 
اسشكيايج ( التركستان الصينية ) فأخذوا أمواللم وفضحوا عباطم » فقام المسامون يدافعون 
ع نأ نفسهم وأعراضهم » فوقعت الثورة اطائلة فىمائة سنة تقريبا ( سنة مو/ا؟ - امام ) 
دس ميات وناهيك بالعكتب التاريحية الأمبرية فى هذه الثورات وعدد أجزائها كلآتى : 

(1) نارح ُورة سوسبسان فى ولاية كنسيو( سنة م9786١ام‏ ) ٠‏ جزءاً 

(0) تاريخ ثورة مامنسين فى ولابة كنيو ( سنة ه197 م ) "١‏ جزءاً 

09 0 لورة جنقغ فى ولابة سنكيائم ( سنة م١‏ نمم ) ١م‏ جزعاً 

(4) تاريخ انورة سلمان دوونسيوف ولاية بونان ( 6م١1‏ - سرم١)‏ ١ه‏ جزءاً 

(ه) تارجم ثورة يعقوب فى ولايات شانسى وكنسيو وسنكياج ( سنة 1486 ل 
لهام ) لام جزءاً 

ا الاسلام 

.ه ىكثيرة » وأهمها مازرته سنة .م١‏ وهى كلآتى : 

(1) ضري سعد بن أنى وقاص فى خارج ر بض مدينة كنتون بى هذا الغن ريح 
بوسط القرن السابع تقريباً ٠‏ 

0 مسحد مديئة كنتون » وهو أول مسجد فى الصين أسس وسط القرن السابع ١‏ 
تقريباً أيضاً وفيه. منار شامخ عليه مسحة من جال الفن العربى 

9 الميحد الأعظم فعاصمة ولاية شاتنبى بى بنفقات الحزاثة الملكية سنة 14 ام 

دوم م ثالق » 


00 مسامو الصين 


م نحو ماوصفه النصب التذكارى الحجرى الموجود الآن فيه 
(5) مسجد نانكين نى سنة مم١‏ م بنفقات الخزانة الملكية أيضًا 
“مانن انتشار ام فى الصين ٠‏ 

اننشر الاسلام فى الصين انتشاراً 00 مدهشاً والأسباب فى ذلك أر بعة وههى : 

)0 نجارة المسامين : هى سب دخول الاسلام فى الصين الأصلية فاعبد افر 
وتان » (زسنةم.-ه. ٠‏ م ) وازدهار الاسلام فى عرد أسرة « سون » ( سنة الكو 
1007 م ) وأسرة « مين » ( سنة رهم م4 م ) | 

(0):الفتو ح الاسلامية : هى سبب اسلام سكان ولاية ستكياتج (التركستان الصينية)) 
ففعهد أسرق « سون » ووهين » فضلا عن ن أنها كانت سسببا فى اسلا م التركستان الر وسية: 
فى عبد أسرة وتان »©؟ 00 

099 تناسل المسامين : هو سبب ازدهار الاسلام وازدياد المسامين فى المين الأصليةة 
بعد أسرة ( نون » ( سلنة مم١‏ - نوكم( م ) وأسرة « مين » 

(4) أختلاط الكافر بن بالسامين و تأثر هم ب| دابهم : هو سبب أسلام أبناء التتار فى. 
التركستان الصينية والروسية ش 
ش لاعجب ف السبدين. الأول والثانى وأما ادبب الثاك فبوء من خواص الاسلام اذحرم. ٠‏ 
المسامون التكاح بن ينهم و بين الكافر / بن ل حفظوا ا اعتقاداتهم التوحيدية وعاداتهم الاسلامية. 

فتوارلوا دينهم جيلا بعدجيل » بحلاف الكاف رن 0 أفراد أسرة من أسرهم. 

٠‏ أدياناً مختلفة فاذا مات المعتنق انقطع دينه عن أهله. وجواز تعدد الزؤجات عند المسامين من 

ش 0 أسا وياوة أنالم أيضًا . وأما السب ب الرابع فلابوجد الانى كاد عار تلب فى 
القرون المتوسطة الميلادية التتار ر بسيوفهم د وأسل أبناؤهم من بعد بتوذيب وتأثير 

المسامين » وما أعجب قوة تأثير الاسلام 

و بوجد فى ذلك سوى الأسباب السابقة السببان الآنيان : . 

(1)عدم اذاغة الدعوة الى الاسلام. . لأجل هذا مامنى الاسلام بحسد الكافر إن ». 
فل بوجبد.قط فى تلررع :الاسلام فى الصين ماحصل بين القروية والبوذية زمن الأسن الست : 
( سنة 06© - مم6 وأشرق «.نان ».و« يون » من النزاع الشديد » ولريصب الاسلام. 
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مأأصاب الأديان الأخرى من اضطهاد كما حصل ( سئة 45-441مم) اذ حتم أتباع 
١‏ كنفوشيوس هدم الأونان ٠.‏ ولس ف الاسلام أوثان بازم هدمها ٠.‏ وزد على ذلك أن 
الى الدخول فدينهم كا كان يفعل أصكاب الأوثان فظهرت عند أتباع الفيلسو ف كنفوشبوس 
. فكرة هدم الأوثان خشية أن يكثر معتنقوها 
(0) عدم نقد مبادى” الفيلسوف كنفوشيوس : المسامون لم ينقدوا مبادثه الى 
نبت وجود الملك الحق وتعل الناس بكارم الأخلاق » بلأسس السيد جاسر الدين هيكله لمن 
م يتأدبوا بداب هذا المعلم المعظم واستدل العلامة صالم ليوجلين ( رجه الله ) بمبادئه على 
بعض أسبرار الاسلام » ولذلك تعايش المسامون مع أتباع كنفوشيوس الألفة والمودة فلم 
السمع أحد ينقد الاسلام م نقدت البوذية فى عهد أسرة « تان 6 والمسيحية فى عهد أسرة 
ش د عد يد 
م ١1‏ تسعد 
عدد مسامي الصين و مسأ كليم 
المسامون فى الصين يزداد عددهم عاما بعد عام حتى بلغوا سين مليوناً تفرقون فى 
الولايات كلها وأ كارهم فى ولاية كنسيو ثم ولابة يونان ثم ولابة هانان ثم ولابة شانتونغ ثم 
ولابة هانى . وعدد سكان الصين أر بعمائة مليون فالمسامون ع 


لغة مسامى الصبن ومذهبرم 
المسامون فى ولاية سبنسكيان يتسكلمون باللغة التركية لأنها منشأ الأتراك » والمسامون 
فى الصين الأصلية يتكلمون باللغة الصينية . وأما الكتب الدينية فأ كثرها العر بية وتليها 
الفارسية ولذلك يعرف رجال الدين هاتين اللغتين ولكنهم ف المطالعة أقوى منهم فى الخاطبة 
و بعبارة أخرى انهم يغهمون كثيراً و يعبرون قليلا . والسبب فى ذلك أنهم يتوارثونها من 
أسائذتهم الصينيين الذين , يعلمونهم الترجة ولا يعامونهم الانشساء» وانهم ينقطعون. عن 
المتسكلمين هما فلا بحدون فرص المارسة. وزد على ذلك انهم يةررأون الكتب الدينية 


ا ٠‏ حتلو افق 


ولا يقرأون الكتب الأددية» فضعفت الثقافة العر ببة بوما فيوما طسيعة الحال . وأما 


مذهبهم فكلهم أحناف 


ده لعن 


الاسون فى المدن يعالجون التجارة وأهم نجارتهم فى شنغهاى و بحسكين وتنجين 
جواهر وحجارة كريعة وتحف قديمة . وف الولايات الجاورة لسور الصين الكبير فراء 
وأصواف وأو بر وخيل ومواش . وف ولاية يونان جاود وأرز وخوم شحرية . والسامؤن 
:فى القرى والارياف يشتغلون بالزراغة ونجارهم وزراعهم مشهو ر ون بالإجتهاد والاقتضاد 
مكانة مسامى الصين 
الأدبية والاجتماعية والسياسية 
المسلهون هناك 1 كثرم لا رعلكون من الرزقف إلاكفاف حاجتهم ٠‏ والسيب في 
خداان لما تنم الكافرين عسراً ف الأ كل والشدرب ‏ مع أن رؤساء دنهم 
0 دايا 00 اا فيكفون 9 وا لاتسرك كران اللغة 
بعضهم من قرأ الكتب الصبنية 00 من ذلك ان 50 7 الصين 
أميين فى اللغة الرسمية إلا نادراً ومن يعرف القراءة والكتابة من المسامين واحد فى .المائة 
أوأقل ومن الكافرين نسعة فى المائة أو أ كثر فكيف يمكن المسامين أن ينافسوا غير 
فى معركة الحياة وان قررت فى الدستور الصينى حرية الدبن ومساواة الشعوب فى الحقوق 
الات الاسلامية المبينية 
نشت نشئت ( جعية التقدم الاسلامية الصيذية العمومية ) سنة وام ه فى يكين عاصمة 
الصين والجعيات الفرعنة طا ف عوادم بعص الولايات” 4 واضمعحلت هذه الجعيات الفرعية 
سنة بسب ه لسبب من الأسباب ب السياسية فا بتى منها الاما فى ولاية.يونان ء ثيل جعية 
التقدم الاسلامية الصيئية كل شجرة ذابلة فروعها الافرع واحد لولاء لحكم على الشجرة 


ع 
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اليس وهذا الفرع الناضر هو ( جعية التقدم الاسلامية الصينية ) فى عاصمة ولاية يونان 
وقد أنشأت فما يسكنه المسامون من المدن والقرى فى ولابة بونان جعيات فرعي ة كثيرة » 
وأنشأت أيضاً واحدة فى حدود ولاية كو جو وواحدة فى حدود ولابة سيحيوان وواحدة فى 
ريحون ( ميناء بروم ) وفيها ادارات للعارف واطداية والصلح والافتاء » وها نفوذ ماض 
على جعياتها الفرعية بأسرها وثق ةكاملة عند الحكومة احلية حتى انها تستشيرها فما يتعلق 
المسامين ووكت اليها نسوية الملاف بين المسامين وهى الصلة الوحيدة بين الحنكومة 
والمسامين فهى ترفع شكاية المسامين وعرائضهم الى الحا كم وتبلغ قوانين الحسكومة وأواميها 
إلى المسامين وتصدر منها ( محلة المنبه الاسلاى ) بالاغة الصيذية بنفقات جعياتها الفرعية 
الشهر بة وهى أول جعية اسلامية صيذية استأذنت صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبر. شيسخ 
الجامخ الأزهر الشريف فى ارسال أعضاء البعثة الصينية الأولى الى الجامعة الأزهربة 
ليتفقهوا فى الدبن ولينذروا قومهم اذا رجعوا:اليهم فا برجع الفضل ف محى؟ البعثات ‏ 
الصينية الأزهربة متعاقبات الا الى رحابة صدر الأزهر الشريف وجبهد هذه الجعية العظيمة 
ولا رجع فضياة الأستاذ الجليل الحاج هلال الدين هاديجين من مصر الى الصين أنشأ مع 
زملائه فى شنغهاى سنة ١1م(‏ ها ( الجعية العامية الاسلامية الصينية ) لاذاعة دعوة 
. الاسلام وإحياء العلوم الدينية وتنشيط التعلم الاسلاتى ونوطيد كتّاة المسامين بوساطة محلتها 
وأنشأ المرحوم الحنرال مافوسيان و بعض كيار المسامين فى نانكين عاصمة الصين الحروسة 
سنة موسا هر نقنا به المسامين ) بإذن الحكومة المركزبة 
المدارس الاسلامية الصينية 
مسحد كل ريف يسكنه المسامون مدرسة: دينية أولية يدرس فيها الأولاد بالحروف 

اطجائية العر بية » ثم بعض السور القصيرة ثم كتاب يشتمل على الدعوات الكثيرة 
الاستعال فى العبادات» ثم بضعة أجزاء من القرآن الكريم ءثم كاب فى أسئلة الايمان 
وأجو بنها يسمى ( أر بعة فصول) وكتابإن فى الفقه الحننى يسمى أحدهما ( المهمات ) 
والآخر( عمدة الاسلام ) . وهذه الكتب الثلاثة كلها باللغة الفارسية » وكذلك در وس 
مدرسة البنات التى تدرسها المعامات »ء الا أنه بدرس فيها بعض الحكايات والقصص الاسلامية 
مثل قصة موسبى عليه السلام وقصة عيسى عليه السلام وقصة زواج نبينا جمد عليه السلام 


٠ 0‏ .مضو الصين 


. خدجة رضى الله عنها» 'وقصة زواج ثابت والد الامام الأعظم أنى حنيفة ومااشا كل ذلك 

واسجد كل قرية أو مدينة يسكنها المسامون مدرستان ثانوربة وعالية يؤمهما الطلبة 
من الأرياف والقرى ويدرس ف الثانوية الصرف والنخو وكتب الدراسة فى الصرف 
( قسم الصرف ) لاءلامة بوسف مافوسوا » و( مفتاح المراح ) للحاج نور الحق ماجيبان » 
و( ماح الأرواح ) لأجد بن على . وفى النحو ( قسم النحو ) للعلامة بوسف مافوسوا » 
و( حواصل الل<و) للحاج نور الحق لو ماح 0 
العالية انحو والمنطق والبلاغة والتفسير والفقه والكلام » وكتب الدراسة (شرح الكافية) 
و( قسم النطق ) و( قسم البيان ) و ( شرح التلخيص ) و( تفسير الجلالين ) و (شزح 
الوقاية )) و( شرح العقائد النسفية ) والمدرس هو إمام المسجد غااباً ويسكن هو والطلبة فى 
أروقة المسحد ينفق عليهم الأغنياء من المسامين الغيارى . واذا أثم الطالب در وس الأقسام 
بعد بضعة عشر سنة خلع عليه أستاذه خلعة » وهى جبة خضراء من الجوخ » وأهدى اليه 
الموسرون نفقات السفر فرجع الى وطنه ظافراً مفتخراً » فأقام له أهل بلده حفلة النكريم 
بعد أن استقبلوه خارج البلد و وكلوا اليه منصب الامام أو الخطيب أو المؤذن أو المدرس . 
وأما الذين لم ححظوا منصب من الناصب الديفية فنهم من يشتغل بالزراعة ومنهم من يعيش . 
بالصدقات من ثلاوة الفرآن الكر يم فى الما تم . هذا هو نظام المدارس الاسلامية القديمة فى 
وطنى ولابة ونان » و يقرب من ذلك ما فى سار الولايات ؛ بيد أنه بدرس فى مدارس ولاية 
كنسيو ( تفسير البيضاوى ) و( تفسير حسين ) باللغة الفارسية و ( الدر المْتار) وكتاب فى 
أصول الدبن يسمى ( المكتوبات ) 

ولا شعر حضرات رؤساء جعية التقدم الاسلامية الصينية فى ولاية يونان بنقصان 
النظام القديم أنشأوا فى عاصمتها سنة مم١‏ ه القسم الأرنى” والفسم الابتدائى للدرسة 
الاسلامية وقسمها الثانوى سنة .وسم؟ ه وندرس فى هذه المدرسة اللغة الصينية واللغة العر بية 
والعلوم الديذية والعصربة اللازمة وقددقرروا منهاج الدراسة ونظام الامتحان ومدة 
الدراسة » وسجلت و زارة المعارف العمو مية الصينية اسمها فى سجل أسماء المدارس القانونية 
اسنة و بم( ه. وأنشأ المزحوم الجنرال مافوسيان على هذا النظام (مدرسة المعامين الاسلامية . 
النااوية ) فى عاصمة ولابة شاتتونغ سلة سعم؟ 09 تقلت فى السئة التالية ليب ب من الاسباب 1 
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ل اي الا 20 
الى بكان عاصمة الصين المنسوخة سنة .وسو ه وكذلك أنشأت الجعية الكلية الاسلامية 
الصينية فى شنغهاى سئة عسو ه( الأ كادعية الاسلامية ) النى تخرجت فيها سنة .وم١‏ ه 
بعد ما أخذت شبادة المدرسة الحسكومية الثانوية فى عاصمة يونان سنة سوم ه . وأنشات 
فى ولابة سيجوان سئة معسم؟ ( مدرسة المعامين الاسلامية الثانو بة ) وهذه المدارس الأر بع 
هى المدارس الجديدة اندر يس اللغة العر بية والدين الاسلانى ؛ وتقوم كلها على الصدقات 
واطبات الشخصية ؛ وأما المدارس القديمة فا زالت بإقية فى القرى والمدن . وأما المدارس 
الاازامية فكلها على قانون و زارة المعارف العمومية وقد يعم فيها ثشى“ قليل من المعلومات 
الاسلامية وتكاد تعم القرى والمدن التى يسكنها المسامون 

ال مهلات الاسلامية الصينية 


لما سمع اخواننا الصينيون أنباء النهضة الاصلاحية فى الما.” الاسلامية قاموا 
يتسا بقون و يتفاخر ون بإصدار الجلات لاشاعة هذه النبضة » فتظاهرت متتابعة كا تورق 
الأشجار بعد مطر الر بسع » ولسكن قإة المال وأدت بعضها قبل الباوغ وأشهر بإقيتها ( نضازة 
اطلال) فى يكين و( المنبه الاسلانى ) فى بونان و ( نور الاسلام ) فى تشجين و ( مجلة 
العلوم الاسلامية ) فى كاتتون وهذه امجلات ما زالت ضعيفة بسيطة بالنسبة الى سائر اجلات 
الصينية لقاة التغذية المالية والعامية ولو صافتها اليد البيضاء لكانت الصلة الوثيقة لانحاد 
الم.امين فى الصين مع إخواتهم فى الدنيا مشارقها ومغار بها 


النبضة الجديدة والحلاف بين المسامين 


كان العاماء فى الصين يبالغون فى واب النوافل » فاشتغل المساءون بها عن الواجبات 

3 وأ كترسم لا يصاون ولا يصومون ولاب زكون ولا حجون » بل يوتمون إقامة الما‎ ٠ 
ويدعون الها رؤساء الدين والمتعامين إيقرأ كل واحد منهم سوراً من سور جزء عم “أو‎ 
جزءاً من أجزاء القرآن الك لريم ؛ وايصلوا على النى عليه السلام بالترجينع والتغريد ؛ ثم‎ 
تقدم اليهم الوليمة الفاخرة والصدقاتٍ الجزيلة  واذا جاء مولد الى عليه السلام أو مولد.‎ 
الديدة فاطمة رضى الله عنها أقاموا حفاة الذكرى بصدقات المسامين وعماوا الولائم فى أر وقة‎ 
المسجد خضرها المساءون والمسامات جيعاً يسمعون القرآن والمناوات والوعظ واذا حان‎ 


53 مسامو أنصين 


وقت الصلاة صلى بعضهم و بعضهم أ كلون ويشربون . فاما وجد بعض عاماء الدين الخطن 
فى هذه العادات المستبشعة نصحوا المسامين بأداء الواجيات بدلا عن النوافل » وأخذوا 
حرمون الطعام والصدقة لأجل تلاوة القرآن » فعارضهم المتعصبون والمنتفعون بهذه الحال» 
وانشقت عصاهم ووقعت الفتنة يينهم غير مية » وهذه الخصومة ميل الآن الى الضعف 
والنقصان بحول الله » وأسأله نبارك وتعالى أن يوفقنا للاتحاد و يعصمنا من كل خصام 
وشقاق انه جواد كريم 

كتب أحد سفلة الكثاب الكفار فى ( مجإة الآداب الصينية ) حكابة فكاهية بهيمية 
خلاصتها أن الندامين لا .بأ كلون لحم الحنزير لأنهم أبناء الخنزير وطبعت اللمطبعة الحديئة 
بشنغهاى هذه الحكابة كتاباً مستقلا » فقام المسامون فى شنغهاى ينشاورون فى الجعية 
العامية الاسلامية الصينية فى هذا الأمس الخطير فانفقوا على أن يقدتموا احتتجاجاً على ادارة 
الجلة » فوعد رئيس تحريرها أن ,بنشر فى الجرائد اليومية المشهورة اعتذاره الى المسامين 
و يصحح الغلط فى المسكاية فى العدد الأخير من نفس الجلة ويضمن أن لا يقع فيها مئل هذه 
الحاد نه عمرة أخرى و حر”ق نحضرة المسامين الباق من العدد الذى فيه الحكابة . ولكن 
المسامين فى كين لم يقتئعوا مهذه النسوية » فاجتمعوا ونشاوروا فى لحنة الدفاع عن الاسلام 
وفى أثناء الاجتماع قطع السيد الغيور «ليهيتين» سبّابته فسال الدم منها فكتب بدمه هذه 
الكلمة : « دافعوا عن دين ! » فبلغت جاسة المسامين الحاضرين ذروتها » وغظت 
الغيوم سماء اجلمسن » فتحالف الخاضرون أن ندافعوا عن دينهم الى النهاءية مهما كلغهم 
الأمى » وأنجعوا على أن ببرقوا الى المسامين فى البلاد كلها وويوفدوا أر بعة مندو بين الى 
نانكين ليشكوا الى الحسكومة الصينية المركزية ما فى هذه الحكاية الحييثة » وقد شا ركهم 
فى ذلك المندوبون من قبل المسامين فى شنغهاى » والرسائل البرقية طارت الى الحكومة 
الصينية المركزية بشكابة المسامين من أقطار الصين فأميت (2 الحسكومة الجهور بة الصدنية 
معاقبة الكانب الملعون وتعطيل بجا ( الآداب الصينية ) و إغلاق ( المطبعة الحديثة ) وسنت 
.قانوناً خاصاً لجاية الأدبان توطيداً لمافى الدستور من حرية الدن ومساواة الشعوب فى 
الحقوق » وأعلنت أن المسامين من العناصر المهمة للامة الصينية ولم نار عن تيد فى خدمة 
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الوطن و بحترمهم أبناء الأمة كل الاحترام » فاننهبى الأمس بذلك واستقبل المسامون فى محطة 
سكة الحديد بشنغهاى المندو بين وأقاموا لم فى الجعية العامية الاسلامية الصينية حفلة النكرم 
شكراً طم على جهدهم و إخلاصهم للدين المنيف والكرامة الاسلامية جزاهم الله عنا وععن 
دينه خير الجزاء 

هذا ولأجل أن يقف قراء الفنح على مبلغ ما كان هذا الحادث من الأثر فى الصين. 
تنقل لهم من تعليقات جر يدة « شينبو » أ كبر جرائد الصين اليومية العبارة الآتية : 

قد ورد فى أعس محلس التنفيذ للحكومة الجهور بة الصينية «المسامون عناصر خطيرة 
الامةالصينية وقد اشتهروا مخدمة الوطن واحترمهم أبناء الأمة جيعاً»»وانى لمعجب بإتحاد كلة 
المسامئن وجاستهم الفائقة فى الدفاع عن دينهم » وان لمعتقد أن أبناء وطننا لوكان لكل. 
واحد منهم فى الدفاع عن الوطن مثل هذه الروح لكانت مكانة وطننا السياسية أحسن مما 
هى عليه الآن » وللا سقطت منشور يا فى أبدى اليابانيين » وان اخواننا المسامين ما صاروا 
عناصر خطيرة للامة الصينية الا بتأديب القرآن»وقد قال الله سبحانه وتعالى فى سورة البقرة 
«واقدلو م حك لاجو ” وَأْخْرِ جو 7 2 عت هوك" وَالفِتْمَد أَشَ 2 
القتل » »لم يكن اعتداء اليابإنبين فى منشويا أشد من القتل !لو قام ولاة الأمورمنا 
بد افعون أعداءهم كا أوصانا القرآن لما شهق اليوم لانو ملو من اونا حت سوافر 
خيول اليابانيين . فأرجو من اخواننا المسامين أن يعماوا بص الله تعالى فى الدفاع عن 
لوطن كأ يد افعون عن الدين » لترسم ما رهم ومفاخرهم فى ناريخ الأمة واتحترمهم أمم 
العالم جيعاً . اتنهبى كلام الجر بدة الصينية 

يأها القراء اكرام جاهدوا فى سبيل الله على حسب الامكان بعد ما تعرفون قدر 
الجهاد مما تقدم ! 

جد مكين الصينى 
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المسلمون قَْ الصين 
وأحوالبم الاجتماعية والسياسية 
حديث طريف لاوفد الصينى الل مع مندوب ( الجامعة العر بية » بالقدس 


| (وينها كنا تحرر هبذا الكتاب قدم وفد من عاماء مسامى الصين إلى مدير ومعهم: 
عدة من الطلبة الجدد يريدون ادخاطم فى الجامع الأزهر وأقبل على هذا الوفد مندو بو 
الجرائك يستعلمون منه عن أ<وال مسامى الصين . وقد جاء رجال الوفد المذ كور الى القدس 
الشريف وأخنت منهم جريدة الجامعة العر بية المعاومات الآنية تأثرها هنا لأنها أحدث 
حديث فى الشرق الأقرب عن مسامى الششرق الأقصى» . أما المذاع التى أجراها الجترال 
' الصبنى المريحى فونفسيانغ واستأصل بها ألوفأ وألوفاً من المسامين فقد كنا أول من نه 
الناس طا يوم وقوعها وذلك مقالات فى 'جريدة الشذورى بمصر واقترحنا حينئذ على 
المسلمين أن يرفعوا احتجاجانهم. الى دولة الصين والى الدول وعلى جعية الرابطة الشرقية أن . 
تشخص عن هذه القادسسة ونتوسط لنق الملين والدول وكل هذا ل حرك من اد نا كنا 
وباللاسف واننا لا نقدر أن ننكر هذه الحقيقة المؤلة» 

أما حديث الوفد الصبنى لاجامعة العر بية فهو هذا : 
اغتدمت فرصة وصول الوفت الصبنى المسل الى القدس المؤلف: من البسيدين الحاج 
عبد الله الصديق جاو بين سكرتير مدرسة المعإمين الاسلامية فى بكين ومدير مطبعتها ومكتبتها 
و>رر ياة نضارة اطلال فى يكين » والحاج عبد الرحيم ماسون تين إمام جامع بونسيبا لو 
فى كين ووكيل مدرسة المعامين الاسلامية فيها . فتقدمت اليهما بادم جر يدة « الجائعة 
العر بية » حيث بيقمان بالزاوية النقشبندية ملتمسا منهما ان ينفضلا على قرأتها حديث عن 
رحاتهما وعن حالة اخواتنا مسامى. الصين » فاحابا ناقسق قل بشاشة وسرزور .'وقد ازداد 
ابتهاجهما عندما أطلعتهما على العدد الاخير من الجامعة العر بية المدتمل على مقال عن 
مسامى الصين و بعض معاومات عنهم . والى القراء موجز الحديث الذى اشترك فيه السيدان 
الذكوران , ' 


غادر السيدان الحاج عبد الله الصديق جاو بين والخاج عبد الرحيم ماسون نين مدينة . 


يكين عاصمة الصين السالفة فى أول شهر شعبان الماضى على رأس بعثة صينية مؤلفة من نجسة 
طلاب من مدرسة المعامين الاسلامية فى كين فوصلوا الى القاهرة فى الثالث من شهر رمضان 
المسارك. ليدخلوا البعثة المذ كورة فى الازهر الشر يف اتعلم العلوم الدينية الاسلامية والقرآن 
الكري واللغة العر بية . 

أما أعضاء هذه البعثة العامية فهم : سعيد ونش مين » على خان خو نكوى » شعيب 
جندان كوى» اسماعيل ماجن بوم » سلمان جنبنتو . وقد دخلوا فى الازهر الشريف ولقوا 
كل مساعدة من المسكومة المصرية والشعب المصرى 

والسيدان المنذ كوران ,شوبان زيارة بلاد الححاز لفضاء فريضة الحج » وذلك من 
أسباب رحلتهم الرئيسية كا ان من أسبابها أيضا زيارة يبت المقدس والمديئة المدورة والتعرف 
على اخوانهم المسامين فى هذه الاقطار والوقوف على أحواطهم 

ويبلغ عدد المسامين فى الصين نحو سين مليونا وهم آخذون فى الازدياد بإلتدريج 
وأ كثرهم ييقطنون فى الولاءات الغر بية والثمالية وفى ولابة « بوننان » فى الحنوب . أما 
حالنهم -فسنة وتقدمهم مطرد . وحالتهم المادية متوسطة وحالتهم العامية بالنسبة الى أهل 
الصين عامة فى المقام الاول . واكثر أهل الصين بوذيون وكو نفوشيوسيون وقليل . منهم 
اعتتنقوا الديانة المسيحية ولكن عدد النصارى آخد فى الازدياد سبب كثرة الارساليات 
الدينية الاجندية والوسائل المادية التى تلحأ اليبا هذه الارساليات . والمسافون والنصارى فى 
الصينفدرجة عامية واحدةوهم أرق على وجه العموم من البوذيين . أما الكو نفوشيوسيون 
فهم متعلمون | كثر من ايع . 

ومن الغريب فى المذاهه الصينية ان البوذى أو الكونفوشيومى الذى يعتئق 
النصرانية » يقوم بالطفوس الديذيه المسيحية فى الكدائس 56 أيضا: بالطقوس البوذية 
والكونفوشيوسية فى المعابد الوثذية » فهم مخلطون بينهما خلطا عجيبا . والكتب الدينية 
النصرانية كالنوراة والاتجيل مترجة الى اللغة الصينية . أما المسامون فهم مستقاون فى 
شؤونهم الدينية معتصمون باسلامهم و بصلاتهم و بصيامهم و بزواجهم وعباداتهم ومعاملاتهم 
وتقاايدهم الاسلامية , ولاباً كلون لحم الحتزير ولا يشر بون الجر » والنكاح فيهم محصور ' 
بالمسامين والمسامات ونادر من المسامين الذئن .بتزوجون من غير المنامات » واذا حدث 
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حادث مثل هذا فلكى يحمل المسلم زوجته غير المسلمة على اعتناق الاسلام وهى بعد زواجها 
منه لا بد أن تصير مسلمة كم أن المسلمين لا يستعماون الآنية التى ستعملها غير المتلمين 

والمسلمون فى الصين غير مكروهين من قبل بقية الطوائف الصينية وهم وطنيون 
بكل معنى الكامة و يعيشون مع مواطنيهم بكل وفاق وريتعاملون معهم أحسن التعامل 

وعاماء المسامين فى الصين ,بقرأون القران وكتب الفقه والحديث والتفسير وااتوحيد 
و بقية العلوم الدينية والاسلامية باللغة العز بية و يفهمونها ولكنهم لا حسنون التكلم مها 
وحكذلك يدرسون علوم الصرف والنحو والبلاغة بالعر بية ويدرسوتها فى المدارس 
ويستعماون الحروف العر ببة »كا أنهم يرون اللغة الفارسية . ظ 

وم مساجد كثيرة . وف ىكل مسحد مدرسة ابتدائية . أما المدارس الثانوبة والعالية 
فقليإة عندهم . ومدرسة المعامين الاسلامية فى >كين تتألف من ٠‏ صفوف ابتدائية و د 
ثانووبة. على أن هذه المدارس خاصة بالمسامين جمعون أمواطها من أنفسهم . وهم فى الوقت 
نفسه «تعلهون فى مدارس الحكومة العمومية . 

وهم بقيمون الصلاة بواسطة الاذان وللكن ما ذنهم غير مرتفعة والوضوء 
عندهم يكون بالماء الساخن والمساجد تحتوى على ماء ساخن للوضوء . وهم يعنون, 
بالنظافة . وأ كارهم يشتغلون بالنجارة والزراعة 

وقبل نحو سذتين عند ما اشتد ساعد الجنرال فونغسيانغ الصينى الملقب بالمسيحى 
الذى قام ضد حكومة الصين وشق عصا الطاعة وقاد الحيوش للزحف عليها » ظل مسامو 
الصين على ولائهم لحكومتهم وصمدوا فى وجه الجنرال فونغسيانغ السفاح الذى حاول 
اجتياح ولابة كانسو الاسلامية وذ حكثيراً من أهالى المسامين وارتكب فيهم شتى الفظائع 
وكان هذا هو السبب الظاهرى لتلك المذابع . أما السبب الحقيق فهو تعصب الجترال المذ كور 
ومقته لأسامين لس الا . 

ومسامو الصين أهل نجدة وشحاعة » وهم رحال حرب وقتال وكثير منهم جنود فى 
الجيش وفيهم قواد وجنرالا تكبار مئل الجنرال عماد الددن ماخون كوى حا كم ولاية كانصو 
الذى حت امينه جيش مؤلف من سين ألف مسل صبنى . ومثل الجنرال ماشن جن حا كم 
ولابة شنغاى - كوكوور ‏ فان جيشه مؤلف من ثلاثين الف جندى مسلم » ومشل 
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الجبرال ماخو بين حالم ولاية تنغشاى فان جيشه مؤلف من عشره آلاف جندى مسلٍ » 
وغيرهم . ومسامو الصين يشاركون مواطنيهم غير المسامين فى مقتهم لليابإن الى اتخنت ظل 
الصين والاعتداء عليها ديدنا طلم ٠‏ وهم لا بوافقون على استقلال منشور با الذى ثم عساعدة 
اليابإن وفصلها عن جسم الصين 
والمرأة المسامة فى الصين لا حتجب وهى تتمتع بالحقوق التى يتمتع بها الرجل وحالتها 
آخذة بالنقدم 
ورئيس الحهور بة الحاضر غير مس ولسكن ليس فى دستور الحسكومة الحاضرة مايمنع 
من أن يكون الرئيس مساما . وف الوزارة وزيران مسامان أحدهما مد ماتوشيان وزير 
منغوايا والتببت وقد وق الورجة الله وهو والد الجنرال ماد الدين ماخو نكوى حا ؟ ولاية 
كانصو . والثاتى وزير المعارف واسمه ما جنغ وو . 
وليست للسامين فى الصين رئاسة دينية وائما تقوم الجعيات الحلية بالاشراف على 
التقاليد الاسلامية . . ْ 
وقد خم السيدان الفاضلان حديشهما بإظهار شديد رغبتهما باذ الاسباب والوسائل 
الكاملة لحفظ الصلات وتوثيق الروابط بين مسامى الصين الذين هم اكب ركتاة اسلامية بعد 
مسامى اطند » و بين بقية اخوانهم المسامين فى العالم الاسلاى . 
م أنذيا الثناء المستطاب على سماحة المفتى الاكبر السيد محمد أمين أفندى الحسينى 
وقالا إن أعماله الباهرة وخدمته لاسامين قد تطابرت أنباؤها الى الصين وانهم هناك معجبون 
بسماحته كل الاعنجاب ء ثم تمنيا أن تقترن مششروعاته الجليلة بالخير والفلاح 
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مسلمو الروسية 


ف عبد البلاشفة 


عكر 


عند ما ذهبت الى موسكو فى حزيران أؤيونيوعام 98١‏ » لنف<ص الأحوال » 
عن قرب ومعرفة ما اذا كان بمكناً فعلا اتتفاع الشرق من الروسية الحاضرة » وما هى درجة 
هذا الاتتفاع » سألت .عن أحوال المسامين فى الروسية » وتلاقيت مع بعض أدباء 
الطاغستانيين والقازانيين » فاستقصيت منهم جما أرزيده وقيل إى : ان عوسكو بضعة عشر 
ألف تترى" طم "مسبجدان جابعان » وكذلك فى بتروغزادكان نحو عشرة ؟ لاف منهم » وم 
جامع بديع البناء . وكنت فى احدى الجع أديت الصلاة فى أحد جامى موسكو » حيث بوم" 
فى الجاعة الشيخ عبد الودود فتاح الدين قاضى المسامين فى موسكو و بتروغراد. » و يتبعه فه 
القضاء المسامون الذين فى ولايات « باراساوله » و « توير » و « يقالومشه » و بلدق 
إيغانو» وم جنيسنسى » والأخيرة بلدة معامل » فيها عملة مسامون كثير ون . ويقولون 
له هناك « فيه يه الودوه + ويسمونه المحتسب . ومعنق ا حتسب عندهم » هو الذى 
ينظر فى الأمور الدينية » ويرجع اليه أثمة المساجد . فالاستاذ عبد الودود فتاح الدن هو 
الحتسب فى جبع البلدان المار ذكرها . ومرجعه الجلس الاسلاى الأعلى الذى عدينة أوفا . 
وقد .را وكامنه عالاً فاطّلاء امطلعاً عل الأمور+ ضرا بأموزقومةغ وقبل أن محادنت معة 
سمعت خطبته فى صلاة الجامع 3 فالعادة عندهم هى أن بدا الخطيب مخطبة بالتركية القازانية 
فيها ويتكام فى أهم الأمور التى تناسب الخال » فاذا اتتهئ من هذه 
خطن اللخطبة الرسمية بالعر ببة . خصرة عبد الودود وقف بحذاء المنبر 
»وبق ,تكلم أ كثر من نصف ساعة » ومع كون تركية التثر حتاف 
لفاظ وتصريف الأفعال عن تركية العثانيين فقدكنت أفهم كل ما 
فى جداً وعظه ونسق خطابه » وغامت أنهم مدرحكون الاحتياجات 
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انط ان بانتتووق :نا هب ازنك نيوا الى رول فقت عن عاق انر ممه لان 
أخوه» وهو مله من العاماء نفطب بالعر بية بالتسجيع على نمط خطباء بلادنا » ولكن 
باعراب صميح ولفظ فصيح لا تفرقه عن لفظ خطباء العرب فى ثب" » ما جلنى على الان أن 
هذا الخطيب كان محاوراً فى مكة أو فى المدبنة مدة طويلة » حتى أسكنه أن حرج المروف 
العر بية مخارجها كأحسن الجودين من العرب » اذلم أعرف فى أمة الترك من .يقدر على. 
ذلك الامن نشأ منذ صغره فى بلاد العرب » فاته قد يتقن الفارى* الترى عل النجويد » 
ولا يزال معروفاً من لفظه أنه تركى » ولا يبرح عاجزاً عن اخراج الحاء والعين والواوء 
مثلا » مخارجها الصحيحة الا اذا رلى بين العرب. فأما خطيب جامع موسكو » فسمعت منه 
لفظ خطيب عرف » فدهشت عندما عرفت أنه لا يعرف بلاد العرب » وانه اما تعل النجو بد 
فى قازان » وقد ازددت دهشا لما سمعت بعض القراء يق رأو نكقراء العرب نغمة وترتيلا» 
بدون أن يكون أحد منهم جاور فى الحرمين » ولا عرف البلاد العربية . مع أن اخواننا 
الترك العمانيين يتعامون التجويد و يحفظون القرآن » و يتقنو نكل ذلك » وتبق نغمتهم 
على ما هى عليه . | 
سألت حضرة عبد الودود بعد الصلاة وقد دعاق الى الشائ فى منزله المناوح للسجدء 
شناهم علبه فى عبد البواشفيك » وما هو الفرق بين الادارة القيصربة السابقة والادارة 
الشيوعية الخاضرة » فأخذ يتقص لى الحاسن والمساوى5 الا أنه قال : « أما من جهة الخررية 
. الدينية فقد صرنا فى حبوحة عظيمة » اذ أن البولشفيين لا يسألون الانسان عن عقيدته ؛. 
ولا يعرفون الا كلة « روسى » أباً كان دينه » وكان الدخول ف الاسلام ممنوعاً لعبد 
الحسكومة السابقة أما الآن » فالحسكومة لا تعترض أحداً » وان كثيرين فى هاتين الستتين 
أساموا على بدى . بل كان أهالى مائة قربة من جوار قازان قد جلتهم الحسكومة القيصربة 
على النصرانية قسراً منذ مائتى سنة وحولت مساجدهم كنائس وأرسلت اليهم القسوس » 
وكانوا لا يزالون فى الباطن مسامين » لكن لم يقدروا أن يظهروا اسلامهم الا بعد أن. 
سقطت الفيصرية وجاء البولشفيك » فعادوا الى الاسلام وأعادوا مساجدهم الى أصلها » . 
لم سألته عن تشكيلاتهم الشرعية فقال : ان قازان وسببير با و.بلاد الباشقرد والغرغيز 
والمان الى فيها مسامون من جوار موسكو ء» هذه طا مجلس اسلاى أعلى مركزه عدينة. 
أوفا : وهذا الجلس مؤلف من أر بعة قضاة » يرأسهم الفتى لأعظم . والمفتى الأعظم اليوم هو 


/ مسامو الروسيا 


العلامة جان بارودى بن مد بإرودى » وهذا الرجل هو من -ذول العاماء وله تصانيف » وكان 
أصلح أصول التدر يس الاسلانى فى الروسية » وأبقظ المسامين » فلهذا نفاه القيصر الى 
سيبير با » ول يعد من يتقان الاايشيف قوط القيض ري ا لاخنص: نا أعظم فى أيام 
البولشفيك أما القضاة الأر بعة اليوم فهم » العلامة رضاء الدين بن نذر الدن من المشهور بن 
فى البلاغة والتاريع » وكشاف الدبن ترجانى امام قازان سابقاً » وصابر جان المسنى امام أوفا 
والسيدة خلصة بوبيا » وهى سيدة عالمة فاذاة قد اقترحت الحسكومة البولشفية ادخاها فى 
الجلس الأعلى بقوطا : ان النساء هن نصف البشر » وانه من العدل وجود امرأة فيه للحافظة 
على حقوق المسامات (2 . فهذا هو الجلس الاسلاى الأعلى » وفيه تنحل جيع المسائل 
الشرعية ٠‏ و يتبع هذا الجلس تسعون ناحية »كل ناحية منها فيها محنسب مثل الاستاذ 
عبد الودود » فا حتسبون مر جعهم الجلس الأعلى » والأتمة فى المساجد مىاجعهم الحتسبون . 

وأما تركستان فلها تشكليلات دينية » ومفت أعظم مركزه طاش ند . وكذلك يوجد 
ب اعم لمسام بى القوقاس » ومفت لس أمر ى القريم . 

سألت حضيرة عبد الودود عما يقال من عدد مسامى اريس كلها فقال لى : 
ولايات قازان » واورنبورغ » وأوفا وتوابعها » مع الباشقرد ه ملايين . والغبرغيزه 0 . 
ونتر سيبير يا نصف مليون . وولابات تركستان » طاشقند » وسمرقند » وخوقند الخ ١١‏ 
مليوناً . و تخارى مليونان وخيوه مليون واحد . فهذه ه* مليوناً ونصف مليون . » فقلت 
له » وفى القوقاس ثلاثة ملايين الى أر بعة طاغستانيون » وجركس . وثلاثة ملابين فى 
اذر بيجان وكرجستان . ونصف مليون أو أ كثر ف القريم . فهبذه نحو سم مليوناً . 
فوافقنى على هذا القول » وسألت غيره حتى تمن كانوا من أعضاء مجلس الدوما الروسى » 
فقالوا ان عدد مسامى الروسية نحو هم مايون نسمة . 

وفى بولونيه تحوه؟ ات نسمة مسامون » .يقطنون عدة قرى . وفى مملكة (يتوانيه 
من مالك البلطيك المستقاة بعد الحرب نحو ٠١‏ لاف نسمة » لم بعض قرى ٠‏ وعندهم 
مساجد » ولتكنهم لا يعرفون. لا العر بية » ولا التركية » وائما تتكلمون بالليتوانية والروسية 
وكان يحسن أن يوخ منهم بعض طلبة الى الاستانة وآخزون الى مصر لأجل تعليمهم 
العربى والتركى . وكان منهم طالب أديب فى برلين » جعلناه عضواً فى النادى الشرق . 
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فيلسوف الاسلام ؛ وعل الاعلام » وكوكب الاصلاح ؛ الذى أطلعه الله فى افق المشرق 
بعد أن اشتد به الظلام » ححة الشرق الناهضة » وآة الحق الباهرة » الذى قال عنه ارنست 
رنان » الفيلسوف الفرنسى المشهور بعد أن عرفه : « كنت أمثل أمانىي عند ماكنت 
اخاطبه ابن سينا » أو ابن رشد ‏ أو واحداً من أساطين الحكمة الشرقيين » . قد بلغ من 
شهرنه » واللبحة بذكره ؛ والضراوة بعبقربته ولاسما بحصر والشام » وسائر البلاد العر بية » 
ان ترجة حاله تسكاد تكون احدوثة الجيع قلا 5 الى الاطالة جميع تفاصيلها » ولا الى 
الاحاطة بغررها وحجوطا » قصارى ماف الأمى ان هناك حوادث لم تسكتب الى اليوم » 
وان الروابات تضار بت فى أمرين أحدهما » هل هو أفغاى مولود فى افغانستان » أم فارسى 
مولود فى “مذان م زعم بعضهم » والثائى » هل هو فيل.وف الى أم مسل » أم فيلسوف 
مادى معطل . وعلى الأمى الأول نقول : انكل من عرفوا السيد جال الدن عاموا منه 
انه من افغاستان » وانه من سادا ت كنر الحسينية المشهوربن فى تلك الثارفووالرة 
السيد صفتر وكان مولده فى اسد آباد بقر ب كنر سنة ١١64‏ هحربة وفق .م14 ميلادية 
وكذلك عر“ف به كبير تلاميذه » الاستاذ الامام الشيخ تمد عبده ؛ مفتى الديار المصرربة » 
فى صدر رسالة الدهر بين تيف السيد جال الدن . ولفد لفيت فى المدينة المنورة قبل 
اطترى! العامة بأشير السك سينا عدولا أفغانكان » ومن سادات كر المشار اليهم » 
ومن أفاضلهم » وعامت منه ان السيد جال الدين رجه الله هو منهم »كما اتى سمعت ذلك 
من جميع رجال الدولة الافغانية وسفراتها » الذن جعتنا مهم التقادير فى اورما بعد تأسيس 
.سفاراتهم بباء فلا أعلم كيف تنفق كل هذه الرواايات م نأهل تلك الديار » على كون المترجم 

وم و١‏ - ثالق » 


د السيد جال الدين الأقغاق 


أفغانى الدار علويا حسينيا » من أسرة نسبتهم كالشمس » ومقامهم فى بلاد الافغان أشهر 
من أن ينوه به » ويكون.فى الحقيقة من همذان ومولوداً بها ؟ ونتقول على الثانى : ان 
الاستاذ الشيخ محمد عبده تعرض الى ادحاض هذه التهمة أ كثر من ميرة وعرب من 
الفارسية عساعدة عارف افندى ألى تراب الافغاتى رسالة « النيتشر بين » أى الطبيعيين 
النى برد فيها السيد جال الدن على الملحدة والمعطلة » و يقم العقيدة الالية على أساطين 
لمنطق » والحسكمة العقلية » و نقيت ضفة الوجى + و ينتهبى الى ايضاح البراهين امحمدية » كل 
ذلك علكة قل" أن تناح قوتها لفيلسوف غيره » وللكن بعض الناس ‏ ولا سما العاماء 
الحشوية ‏ أبوا أن بروا فى القلاسفة الا ملحدين ومعطلين غ ومن هذا ياء قوهم العاى : 
من نطق تزيدق . و عثلهذه المبادى؟ السخيفة والكلاتالحزنة » أضلوا العوام » ووضعوا 
عقائدهم فى خصومة داعة مع الحقائق العامية » وجنوا على الاسلام جناب ةكبرى ظبر أثرها 
فى الاحطاط السيابى والاجتهاعى » الذى نراه عليه الآن . واذا قام مصلح أو مجل”د بتكم 
باسم الحسكمة والعلوم العالية » ويحث على النظر» وينهى عن التقليد » ويبين مضار 
الجود » كان ولا سرون اليه رميه بالزندقة » واتمهامه بوهن العقيدة . وقد يصادف ذلك 
هوى فى افئدة من ,عياون الى التعطيل فعلا » فيلقفون مايسمعونه من هذا القبيل بدون 
قدت هو نارعون ان اذاعة من النانن لان من ان قا امن أن رترى كار ايان 
شركاء له فيه » وطذا صدر الاستاذ الشيخ مد عبده رسالة الدهر يبن » النى أسلفنا ذكرها » 
عقدمة فى ترجة حال استاذه السيد جال الدين قال فيها تقريباً مايأق : : « تحملنا على د كر 
شى* من سيرة ة هذا الرجل ماتراد من اختلاف آزاء الناان فى أميه » وتضارب أقواهم فى 
حقيقة حله » حتى كأنه قوة روحية قامت فىكل ذهن ما يلاه » أو حقيقة كاية تزلت فى 
كل عقل بشكل يشاكله » والرجل على صفاء جوهره » وزكاء مخبره لم يتناوله وضع 
الوضاعين » ولا حزر الْخراصين ال . ثم شرع . بترجته على الوجه الصحيح » الذى هو 
أدرى به م نكل مترجم غيره » بمكانه من خلظة السيد الاستاذ » وماله به من نمام الخبرة » 
ومعه من إطول العشرة . فذكر نسبه » وحسبه » ومولده » وه نشأه » ورحلته » ومذهبه فى 
البياسة » ومذهبه فى" الفقه » وقال فى هذا.: « انه حنبئى حنئى مع ميق الى مششرب السادة 
الصوفية » رضى رالله عنهم : وذكرعن مذهبه السياسى انه كان جل اجتهاده» فى أن 
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برى احدى الدول الاسلامية » فى صف كبر يات الدول الاور بية . وأطال فى وصف مواهبه 
العقلية » وقدرته العامية » الى أنقال : « وبا+لة فلو قلنا ان ما أوتيه من الذكاء » هو أقصى 
ماقدار لغير الأنبياء » لكنا غير مبالغين » . ووصف شماله الباهرة » وأخلاقه العظيمة » 
وهممه العالية » وشجاعته التى لاتعرف للوت معنى » وعدم مبالاته بالدنيا » واتتهى الى قوله 
قما أذكر : « وهو حلم يسع حامه ماشاء الله أن يسع » الى أن يدنو أحد ليمس دينه « 
أو شرفه » فينقلب الى غضب » :نقض منه الشهب » فبننها هو حليم أواب » اذا هو أسد 
وناب » . قلت وسترى عاقبة غضبه عندما أهانه الشاه ناصر الدن ملك العجم » والصورة 
الفجيعة التى انتهبى بها ذلك الخلاف , ما سنرو به لك فى آخر هذه الترجة . وقد انفق 
أر باب النظر فى هذا العصرء على أن قدوم السيد جال الدن الافغاتى الى مص ركان ميدأ 
الحركة الفكر ية » التى بدأت فى البلاد العر ببة وسائر الشرق الأدتى » ولم تزل تتنمو الى 
الآن » رامية الى تحقق الشرق بالمعارف التى ساد بها الغرب » ورفع سيطرة هذا عن ذاك» 
واعادة الشرق سبرته الأولى من الرق . ولم قرأ السيد جال الددن على أحد بالأزهر » ولكنه 
كانت له حلقة خاصة فى منزله اننظم فيها عدد من أدباء القطر » يستفيضون بحر حكمته 
و يستمطرون صوب صوابه » اشتهر منهم الشيخ ممد عبده » والشيخ عبد الكريم سامان » 
وابراههم افندى اللقاتى » والسيد وفا القوتى » وسعد بأشا زغلول » الذى قيل لى انه أدرك 
أخريات أيام السيد عصر »ء ولازمه ثلة من أدياء الشام » النازلين ععصر مثل أديب اسحاق » 
وسليم النقاش » وسعيد الستائى » وغيرهم واندفع مر يدوه وجلة عامه » يكتبون و خطبون 
ورينثون الى الملا" ماالتقطوه من فوائده » واننظموه من فرائده » وكان ذلك اسانا عاليا 
لاعهد للناس بأمثاله » وأساوباً راقياً اتقطعت منذ قرون عديدة نسبة رجاله » فأحدث فى 
الأمة حركة أفكار لم نكن من قبله » ونفخ فيها روحا سرية ظهر عليها طابع عرفانه 
وفضْله » فنشدطت شم واستجدت عزاتم » وهبت قوى وفاضت قراح : 

وقال الذيخ ممد عبده فى وصف تلك الحسركة ما يأنى تقريبا : - لأن نص 
كلامه ليس ببدى الآن ‏ فاستنارت الألباب » واستضاءت البصائر » واتحلت عقل الأوهام 
عن قواتم العقول . الى أن قال انه لم يكن عصر للسكتابة قبل جال الدبن شأن يذكرء وم 
يكن يعرف من الكتاب سوى عبد الله باشا فكرى » وخيرى بإشاء وفلان على ضعف 


به" السيد جال الدين الأقغانتى 


مؤْائون فى بعض الككتب الأدبية ال » ولم تسكن الثورة التى أحدثها السيد جال الدين فى 
السياسة بأقل منها فى المعارف » ولعمرى هاتان توأمان » فقاما انتشر العم فى مكان الا 
هتف باهر بة.وأول أثر ظهر لجال الدين فى ميدان السياسة» هو الحركة التى هبت فىأواخر 
أنام الحندبوى اسماعيل باشا وآ لت الى خلعه من المحدو ب » وكان للسيد اليد الطولى فيها 
ولاغلين توشق اما عل كزسى ٠«مصير‏ :شك حال الدين منساعيه + لكن :لم يطل الام 
حتى دبت عقارب السعابة فى حقه » وجاء من دس الى الخدبوى المديد أن السيد ان يقف 
عند هذا الحد ع وقد نحدنه نفسه شورة ثانية » و باقامة حكم جهو رى وما أشبه ذلك » مما 
لا بععى تتميقه السعاة والمتملقين » قصدر الأعس خأة بنفى جال الدين وأخرج اآى السو يس» 
ومنها ذهب الى اطند » ولم يدخل بعدها مصر. وجرت الحركة العرابية فى غيابه » واحثل 
الانكليز مصر . وبما لا مراء فيه أن المبدأ الوطنى ‏ الذى رأس :لك الحركة كان من ز رعه 
من الدسائس الأجنبية ماصوح نضرته » وأذهب رته » شأن :لك الدسائس على كل نهضة 
تحدث فى الشرق أو حركة اصلاح تشفق من وراتها الدول أن تتمزق حجب الغباوة الى 
شطأه » وما زال يشمو حق استوى على سوقه 6 يعحب جال الدين لو عاش الى اليوم 

وفى سنة مم١‏ ذهب جال الدين الى أور با » وأول مدينة صعد اليها لندرة ثم ول 
منها افى بار بز حدث وافاه الشيخ هد عيده ا كير تلاميذه 4 و كل وعاة عاومه 4 فأصلدنا 
فيها « العروة الوثق » التى بلغت من ابقاظ الشرق وهز أعصاب العالم الاسلاتى » مالم تبلغه 
صديفة سيارة قبلها » ولا بعدها » ولتكن لم ,سعفهما الوقت أن يصدرا منها الا ضعة عشر 
عدداً » فعاد الشيخ يحب عبده الى يروت حيث كان منفاه على أثر الحادثة العرابية » وبق 
جال الدين فى أور وما حول ف مدتنها وورثافن أهل العم فيها الى أن تلاق بإلشاه ناصر الدن 
صاحب فارس. بلغى هما تصادها ف منيخ عاصمة بافار نه 4 قدعاه الشاه أن كون ععيته لما 
شاهده من وفرة عانة وفضله:؛ وتقدم البه 6 الذهاب مهه الى طهران 2 فالى اليد دعوته 4 
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وأ كرم الشاه تزله فى عاصمة فارس » وما زال فى علياء عنده » حتى نفس عليه الحساد منزائه 
هذه لدى الشاه » ولما كان السيد جال الددبن لا ,بكم فكره ء ولا يحتاط من قوة نفسه » أن 
يحبر كل ما بحجش به صدره . وكان بعد ذا وذا بحد فى ادارة أحكام العجم » مالا يطيق 
عليه صيراً أقل منه بكثير » فى اطمة ع واباء الضم » وصعة الوجدان خا ظنك برجل نظيره . م 

يصعب على أولئك المفسدين » أن بحكموا الوشاية » وفيا العداوة بيه و بين الشاه حتى 
انتهبى الأعس باعتقاله وحسه » شم باخزاحه مباناً من فارس الى بغداد » حيث خاطب المجتيد 
الكبير , مير زا مد حد.: ن الشترارى ران الشيعة فى وقته بكتاب شهير » عدد فيه مساوىء 
الثاه » واستيلاء العته عا فى عقله » وشرح فيه مضرة امتياز شركة التنباك » الذى بقضى 
باستئثار الأجاف بأحم حصول بلاد العجم » فكان هذا النداءع م ن أعظم أسباب الفتوى 
التى أفتاها ذلك الامام ببطلان هذا الامتياز» واضطرت الحكومة الفارسية خوف اتتقاض 
العامة الى الغائه . وللكن اليد جال الدن لم يشف غليله هذه الحركة وحدها ء وأخدذ 
بعا كس الثاه وحكومته بكل وسيلة » وكان كلا تذكر اهانة الشاه له » وبين جنبيه تلك 
النفس العظيمة ؛ التى لو قلنا ان أنفس الملوك فى جنيها تعد أنفس سوقة » كنا غير مغالين 
هاج به هائج الانتتقام » وتقصد الأخذ بالثار » لا سما أنه كان رأى بعينه فى ايران » من آثار 
الاستبداد والظم وخائع العسف والغشم وذهاب مصاط الأمة العامة فى سبيل اهواء افراد» 
وشهوات أحاد » مامكن فى خلده فك, رة العمل لفلع الشاه من م كزه . وصادف بعد ذلك 
أنه ذه الى (ندرة مرة ثانية » كر رفى ملة سماها « ضاء الحافقين «6 مقالات على أحوال 
فارس تقم وتقعد » وكان السلطان عبد الجيد قد دعا السيد جال الدين الى الاستانة وذلك 
فى سنة ؟ولم؟ لؤاءها وكانت هذه المرة الثانية ادخوله هذه العاصمة . اذكان قد عرف 
الاستانة مرة قبلها فى زمن السلطان عبد العزيز . هذا ولما كانت سبقت محرر هذهالسطور 
معه مس أسلات بواسطة أستاذنا المرحوم الشيخ ممد عبده كان أول من سأات عنهم عند 
سفرى الأول الى أو ربا سنة ببوير؟ المذ كورة » هو المرحوم السيد جال الدين فقيل لى انه 
قصد الاستانة وأظور لى النخوف على مصيره فى الاستانة هنرى روشفور » الكاتب الفرنسى 
الشهير » الذى عرفته وهو منى بلندرة . وكان روشفور يحب السرد جال الدرين و حترمه » 
وق ون تان اوناك حيانى » بقوله هكذا على أسلو به الخاص به فى الكتابة : 


يه" ظ السيد جال الدين الأفغانى 


« السيد جال الدين الأفغاتى من سلالة النى » والمعدود هو أيضاً أنه أشبه بنى » ثم قال : 
و انتى شعرت نحو هذا الرجل بعاطفة الحب التى أجدها نر بطنى بكل داع الى ورة أو 
مقاوم لسلطة . » 
ولا ورد اليد جال الدين الاستانة أنزله السلطان متزلا كر عاء فى دار ضيافة خصه 
بها فى نان طاش » وأجرى عليه الأر زاق الوافرة » وكان يدخل على السلطان ويصلى صلاة 
الجعة معه . ومضت مدة وجال الدينحظى عند أمبر المؤمنين » لا خوف عليه ولا هو حزن 
وكان الموم يسفر بينه وبين السيد أنى اطدى الصيادى فنأ ذلك أجل القصص بحقه الى 
السلطان » وائما كانت :للك فترة لايعبا بها » اذ ماعّم الأستاذ الصيادى أن وجه عليه جلاته 
عند مولاه ‏ واسفع يتوم جال الدين بالكفر والزندقة »كم هو ديدن هؤلاء فى شأن كل 
من أرادوا تنقصه من الحكاء.. وقد اطلعت على نشرة من جانب السيد أنى الطدى تتناول 
ثلاثة من أعسدائه وهم انيد فسن الالوى المشرى أن طفاى م والشيم طاقن الدان 
الطرابلسى شيخ الطريقة الشاذلية » والسيد جال الدين الأفغانى , وثلاثتهم كانوا من 
المقر بين الى الساطان » وكان لكل منهم نصيب وافر من الشنم والوقيعة فى هذه النشرة » 
وحصة السيد جال الدبن كانت تهمة الالحاد وفساد الاعتقاد . ومن جلة الشواهد على ذلك 
كونه قال مية : « أنا أطوف بأشجار البندار طواف الحجيج بالكعبة » . والبندار هى 
السدود بالنركية وذلك أنه يوجد محل نزهة بظاهر الاستانة قد سد السلاطين العظام فيه 
أودية حيث تسكونت منها نحبرات اسقيا العاصمة » وقد أحاطت بتلك البرك غابات ملتفة 
بديعة » فغاية مايقال ان جال الدين عبر عن نزاهة ذلك المكان بعبارة شعر بة » فاستخرج 
منها أأبو اهدى الحاداً وحكفراً . وكان جواسيس السلطان حصن عليه جييع حركاته 
وسكناته » إيقدموا ذلك الى السلطان . فا بروى أنه كان هو وعبد الله نديم الكاتب المصرى 
ظ المشهور فى متنزه « الكاغد خانه » » فصادفا الجناب الخديوى عباس حامى » وسل بعضهم 
على بعض » وتحادثوا تحور بع ساعة نحت شجرة هناك .. فيقال ان السيد أبا الطدى قدم 
تقريراً للساطان ؛ بأن جال الدين وعبد الله نديم تواعدا مع الحدبوى على الاجماع فى 
الكاغد خانه... وهناك عنب الاجتماع بإيعاه تحث الشجرة . لكن السلطان بحسب قول جال 
الدبن لم يحفل بهذه الوشاية.. ولكن هذا الحلاف مع ألى اطدى لم بزعزع مكانة جال الدين 


للامير شكيب و" 


من السلطان ور عا زاده لديه زلئى » وما أدى الى وحدة الخليفة منه» استمزاره فى محالسه 
النى كانت تنتامها الناس دائياً على القدح فى شاه العجم نما جل سفير ابران على رفع الشتكوى 
الى السلطان » فاستدعى الساطان اليه اليد جال الدين وقالله : « ان سفير العجم ترجاق 
أن أنكلم معك فى الكف عر: ن “الوقيعة فى الثاه وأنا بناء على أملى فيك وعدته بأنك 
ا وقد روى لى السيد رجه الله هذه القضة عند مارجعءت من أور با الى الاستانة 
فى أواخر سنة 9م . فقال لى هكذا بالحرف : « فقلت لاسلطان ما كنت ناويا أن أثرك 
شاه العحم حتى أنزله فى قبره » ولكن بعد أن أمى أمير المؤمنين بالتكف عنه » فلابد من 
طاعته . » يمثل هذا كان المترجم يمخاطب الملوك ولا يبالى عن موقع مثل هذا العكلام 
منهم » مع أن أشدهم حذراً ووسواسا كان السأطان عبد الجيد » فلا عجب ان وقع فى 
نفسه ثنى؟ منه . ولكن ليت السيد كف بالفعل عن أذى الشاه » اذ ل زيلب ث أن اعاوده الغضب 
الذى هو العيب الذى عوذ الله به حسناته العديدة » والذى جر عليه كثيراً من المصائب » 
حتى قال الذيخ تمد عبده فى وصفه : و وكثيراً ما هدمت الحدة ما رفعته الفطنة » . ففى 
أحد الايام قدم على جال الدين رج-ل من العجم 5 إلى المذهب »ء اسمه رضا 1 قاخان » 
صادف أنه وجد مع جال الددين فى حس واحد فى قزوين عندما اعتقله الشاه» فصلت 
بينوما كدبة أ كيدة ثم تفارقا عند ما أخرج جال الدين من اليس وق الى بغدادثم أخلى 
سبيل رضا؟ قا هذا ء ولما بلغه محى* السيد الى الاستانة جاء يزوره فيها» فسر به السيد 
كثيراً » وكان دانما حادثه ويتكلان على شقاء الأمة الابرائية بسوء ارادة سلطائها ناصر 
الدبن . فقال رضًا1 قاغان بوم انه هو اضر أن بفدى نفسه الخليص آمنه فقال له جال 
الدين : « ان كان كذلك فاذهب وافعل » فذهب رضا] قاخان » و بعد أشهربنما ناصر الدين 
شاه فى جامع عبد العظم فى طهران اذ دنا منه هذا الرجل وقتله غياة وقال له : « بدى از 
جال الدين » أى خذها من يد جال الدين وو ردت الأخبار الى الاستائة وتحدث بها الناس 
كالا يحت » فأبدى السيد جال“الدين مزيد سروره بهذا الخير وشرع يقول: « قد تحقق . 
الآن أن الأمة الفارسية لم نمت وانها أمة لم تنقطع منها الآمال » لأن الأمنة الى يقوم من ” 
أبنائها من يأخد بثارها و يفتك بإاطائى الذى على رأبها »لا نكون قدا فقثنت اجرائم” 
الحياة» . وكلاما من هذا القبي لكان يردده . ثم لوده عد كرا عن ولا اراد يون» 


به السيد جال الدين الأففاق . 


التصويرية الفرنسية » وفيها صورة لقال نزضًا ؟ قلنان مصلو يا مغلم » والناس ينظرونمن 
-وله هتف : وعلو فى الحياة وفى المات : وقال : انظروا كيف علقوه عالياً عليهم حتىيكون 
ذلك رمزاً الى أنه كلهم كانوا من دونه » . وكان الجواسيس ينقلون الى اللطان كل كلة 
يفوه بها السيد » فلم يشك عبد الجيد فى كون قتل الشاه كان بسبب جال الدين » وانه مازال 
وراء الشاه حتى « أنزله فى قبره » كم قال . ومن الغريب أن الشاه بعد أن خلى سراح جال 
الدين » وذهب هذا الى أو ربا بلغ الشاه أن المترجم كان يسعى فى تدبر مكيدة مع بعضء 
الابرانيين » لخلع الشاه أو لقتله» فندم جداً على افلاته » و يقال انه هو الذى بعث الى 
السلطان عبد الجيد برجو منه استقدام جال الدين اليه » ووضعه نحت المراقية أماناً من 
شر غوائله » فاستقدمه السلطان بكتاب من قم أنى اطدى . ولما ورد الاستانة أعى بالمبالغة 
فره ه واكرامه ع ليلبيه غن عداوة شاه العجم » » فكان مع ذلك ما كان » ولا يعنع حذر من 
قدر . فاما تحقق السلطان حكيفية قتل الشاه غضب غضباً شديداً . وأ يتشديد ,المراقية 
على المترجم ومنع أفى أحد من الاختلاط به الا بإرادة سلطانية » فأصبح السيد فى 
قصره خبوسا . وكانت الحسكومة الاراينة قرعت فق تحقيق: علاثة القشل 'فتث 
لديها اغراء ججال الدين لرضا ١‏ قا خان بالاشتراك مع شخص فارسى آآخر اسمه رضا ؟ قاخان 
أيضاً » وشخص بغدادى [اسمه الشيخ ابراهم . فطلبت الدولة الايرانية من الباب 
العالى تسليمها هؤلاء الثلاثة » فالسلطان عبد الجيد أنى تسلم جال الدين » ولكن 
ااشخصين الآخرين بلغنى أنه جرى تسليمهما وقتلا فى ابران ححة اشترا كهمابالموٌامرة . 
نم ان التضييق بلغ حده على المترجم حجٍ حتى أرسل الى فس موررس مستشار سفارة 
انكاترة بلتمس منه ايصاله الى باخرة خرج مها من الاستانة » غضر فيس موريس اليه 
وتعهد له يما طلب ء واذذاك بلغ الساطان الميرء فأرسل اليه أحد حجابه يستعطف 
خاطره بإسم الاسلام أن لابرضى بعس كرامة الخليفة الىهذا الحد » ولايلتمس جابة أجنبية . 
فثارت فىأنفه جية الاسلام » و بعد أن كان زم" حقائبه للسفر قال لفس مور يس انهعدل 
عن السفر» ومهما كان فلييكن . ولكن المراقبة عليه كانت لم نزل باقية » وكل من أراد 
أن يشافده فلابد له من اذن خافن + و ددا عو مع خداةام :ا لخاوقق كبر سس عرفل 
! جو ا العراء عل عر العنة ثولانها قبون زاده 


0 للامبر شكيب /اة؟ 


"عند وما وجري القعدر نطق د كان عد تقو يد إل انض اللطابةة 
فأجرى له العملية ف تنجيح » ومالبث الا أياما قلائل حتى فاضت روحة رجه الله وعفا عنه , 
وهنا تقول الناش أشكلا وألواناً فى قضية هذا السرطان وهذه العملية الجراحية » لقرب 
عهد المرض بحادثة قتل الشاه » وما كان معر وفا من وساوس عبد الجدد . فقيل ان العملية 
الجراحية تعمل على الوجه اللازم طا عمدا » وقول لمتلحق بالتطهيرات الواجية فنا : ححيث 
اتتبت هوت المريض . وحدثنى صديق الكونت لاون أوستر وروغ » المستشرق العلامة » 
مترجم كاتاب الأحكام الساطانية للاوردى » وحديثه هذا كان لىفى هذه الأيام الأخيرة فى 
لوزان ( شهر ,نابر سنة مم١‏ ) . أن المترجم كان صديقه فدعاه اليه بعد اجراء العملية 
الجراحية وقال له » ان السلطان ألى أن يتولى العملدة الا جراحه الخاص » وانههو رأى اله 
اأزدادت شدة بعد العملية » لجرو ان برع ابر بال مستّقل الفكر » 
طاهر الذمة » لينظر عقب العملية . فأرسل اليه الدكتور لاردئ » وهو رجل لايزال حيا 
واقامته بجنيف من سو يسسرة » فوجد ان العملية لم بجر على وجهها » وم نعقبها التطيرات 
اللازمة » وان المريض قد أشنى سبب ذلك » وعاد الى أستر ور وغ » وأنبأه بهذا الأمس 
الخزن » ومامضت أيام حتى فارق جال الدبن الحياة . وقال لى واحد يمن كانوا فى خدمة عبد 
الجيد وقد رويت له هذه القصة : أن قبور زاده اسدندر بإشا كان أطبهر وأشرف من أن 
برنكب مثل تلك الدناءة » ولكن كانرجل عراق اسمه جارح طبيب أسنان يترد كثيراً 
على جال الدن و يعابن له أسنانه » وكانت نظارة الضابطة قد استالت جارح هذا بالدراهم 
وحعلته عسوي على امرجم » فصار لدعدواً فى ثاب صديق . قال لى صاحب هذه الرواية : 

فأردت مرة أ نأمنع 5 من الاختلاط بحمال الدن فآخار النة ناظر الشابطلة اثارة نف 
. بأن أنركه » وفهمت منالاشارة انه يذهب الىهناك ويطبب أسنان السرد بعلم من النظارة 
والسيد لابع. بثى” من ذلك » والتخلض عارها ورشق به . قال فلا أعل ماذا فعل جارح 
بواسطة طبه وثقة جال الدين به ؛ قصارى ماأعلم انه لم مض عدة أشهر عبلى حادثة الشاه » 
حتى ظهر السرطان فى فك السيد من الداخسل » وأجريت له عملية بجراحية فم تنجح » . 
وجارح هذا ملازم لإأريض . و بعد موتهءكنا ثراه دائماً حزينا : نا »كثيبا كاسفب البال » 
واجم الوجه » خد زان ما سغلنا نثنبه أن يكون ذا داق افساد الدرج بعد العملية » أو 


يه" السيد جال الدن الأفغاق 


توتع اران شدي فتن سنو انان شانات انيد اله وادية ومناه غك 
خياتته هذا الرجل العظيم » الذى كان وبق به . قال ولا أجزم بكونه عكذا فعل » ولكننى 
أجزم بأنهكان جاسوساً على السيد والله من وراء العلٍ . وكانت وفاته رجه الله فى .ه آذار 
سئة بوم ؤ وصلى عليه فجامع التذويقية فى نشان طاش » ودفن فىمقبرة على مقز بة مله. 
ولى فى جريدة الاهرام بومئذ مقالة بين يدى فقده لست فى يدي الآن لمراجعة تار ها . 
وكنت لماعدت من أو ربا الى الاستانة سنة ؟م١‏ » ذهبت اليه فىنهار وصولى » فاستقبلنى 
برا وترحيباً ولزمته تلك المدة الى أن اضطررت الى السفر الى وطنى سو رية » ففارقته آسفا 
وأنا أمنى نفسى بالعودة الى الاستانة » لمشاهدته والاستفادة منه . وسألنى مرة عما شاهدته 
فى أوربا وأى" نتيجة استخلصتها من حال أولثك القوم » لأنه كان فيلسوفا ناما لابرى 
الحزئيات الامن خلال الكليات » فاما أردت أن أندى له مايعن لى فى هذا الباب » وكانت 
يومئذ فى أول شبانى لم أجاوز الثانية والعشى بن من العمر» غلبت مهابة حكمته وخشيت 
أن لا أصيب الحزء فتحوطت لكلاى بشىء .ن انكار النفس واستكبار أن يكون مثلى 
من جوز أن تكلم بحضرة مثله ؟ ها رأنته الااتض وأمسك بيدى وهتف قائلا : « أنا 
. أهنى' أرض الاسلام التى أنبتتك » . فسمع الناس هذه اجلة وما زالوا يتناقاومها » ومااخاله 
قصدبها الا الجنب بضببى" الى الأمام » وجبر ماتقص من قوق المعنوية . وحكيت له مرة أن 
احسدى جرائد اميركا بحثت فى موضوع ا كتشاف تلك القارة » فقالت يروى أن العرب 
خاضوا الاوقيائوس الاطلانتيكى ناشدن الير الذى وراءه » وسالت هلعند مؤلف العربثى' 
من هذا لخر قمر بك ذللكه سر بد : الندترة الاميوهية. سروت « توافت السؤال تفده 
على عاماء العرب وكنت فى بار يز » فاما اطلعت على: القضية لبيت ذلك النداء وراجعت فى 
المكتبة الوطنية كاتب الشريف الادر يسى الجغرافى العزنى الشهير » ونقلت من كتابه 
| نزهة المشتاق الى اختراق الآفاق » خبر الاخوة المغرو رن » الذين ركبوا سفينة من أشبونة 
| وجعاوا فيها كل مايازمهم من الزاد والماء » وخاضوا. بها بحر الظامات الى الغرب حتى وصلوا 
بعد سيرة شهر إلى جزيرة خااية لم جبدوا بها الا الوسوش » فركبوا البخر متبجيين الى ٠‏ 
الجنوب » و بعدنحى شور أيضا نزلوا يجزيرة فيها أناسى وملك حك عليهم » فقفلوا منعنده 
متجهين شرفا » حتى نفذوا بعد مدة الىمئسى اس بالمغرب الأقصى . فاما "كلت لهالرواية 


الامبر شكيب أبآيفق 


وانتى حررتها جوابا على النشرة الأسبوعية » وقد أثرتها عنها جيع المرائد العر بية » النفت 
الى قائلا :« لا أريد أن أسر" المسامين بكلمة . هؤلاء قوم كلا قال لم الانسان : كونوا بنى 
آدم . أجابوه : ان آباءنا قدكانوا كذا وكذا . وعاشوا فى خيال مافعل / باؤهم غبر مفكر ن 
بان ما كان عليه آ باؤهم من الرفعة » لابننى ماهم عليه اليوم من الخول والضعة . قال : ان 
الانسان اذا بنى قصرا مستوفيا جيع شر وط البهاء والنيقة » وم يفته فيه شى” من الرفاهة 
والفراهة » فهو يفسكر حينئذ بأن يأنى الى قصره بال باش الفلانى النادر من القطر الفلاى» 
وكمل زاينة قصره بالازية الفلانية النى لاعلكها الا القليلون » وأن حجعل فى حديقة القصر 
هذه الزهرة البديعة وتلك الريحانة العجيبة . فأما وهو قصر متداع الى السقوط , والحص 
نازل ال ىالأرض » والسقوف قدهوت منكل جانب » وهو لابقدر على ترميمها» فهل مخطر 
بباله أن يأتى لا كال زينة قصره هذه الآنية » وتلك الزهرة » وهاتيك الديباجة » كلا ». 
لعمرى أن من أعوزنه الخر وريات » لاحاجة به الى الكهاايات ». قال لى : « وأنالا أقول 
لك لماذا حققت عن قضية جد العرب لا كتشاف أميركا » وللسكننى أقول للك ان الشرقيين 
قد أصيحوا مهذه المثابة » وهى كلا أرادوا الاعتذار عماه, فيه من الدول الحاضرء قالوا : 
أفلائر ون كيف كان 1 اونا 9 نعم قدكان انوكم رجالا » والكنم أتم أولاء مأ تم . فلايليق 
بم أن تتذكر وا مفاخر اباك الا أن تفعلواً فعلهم » . وكأنه بنظر بهذا الى قول القائل : 
نبنى كما كانت أوائلنا تبنى ونفعل:مثاما فعلوا 

وكان من شدة ماحد من الالم حال الاسلام» تمخطر له خواطر نادرة فى هذا الموضوع» 

فقال لي احدى المرار : « قد فسدت اخلاق المسامين الى حد أن لا أمل بأن يصلحوا ء الا 
بن شار لها ديد لحا فين نا خبذا لولم يبق منهم » الاكل من 1 دون 
الثانية عشرة من العمر » فعند ذلك يتلقون ثر بية جديدة تسير بهم فى طريق السلامة » . 
وقال لى نو بة أخرى : «لم يبق فى الاسلام أخلاق , فهذا مود ساى ( البارودى الشاعر 
الكبير » رئيس النظار أثناء حرب عزانى ) عاهدنى ثم نكث مىء وفوا أفضل من عرفت" 
من المسامين» . وقال لى أيضًا : « ان المسامين قد سقطت مممهم » ونامت كز امهم »'ومانت' 
ش خواطرهم » وقام ثى واحد فيهم وهو شهواتهم » . وكأن شدد هذا التنديه كله "لمااكان فيه 4 
من الوجد لاسترداد الاسلام جده القديم » ولماكان براه من غغلة:االسلمين عع الاخد باساب 
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الرق ومن السبات العميق الذى أمعنوا فيه » على حين صاح صائح الجد بسائر الاممهيا على 
الفلاح.. ومن قرأ مموعة العروة الوثق النى كانت ترجان أفكاره » بقل تاميذه الشيخ محمد 
عبده رأى انه أنبأ منذ أر بعين سنة با سيوٌ ول اليه حال الاسلام » وما ستسكون معه سياسة 
الدول المستعمرة » ما تحقق كله فما بعد » حتى كا نهكان بنظر الى الموادث المستقباة فى 
مرآة . وكان فى أطوار حياته » فيلسوفا كاملا » عللا عاملا » فلا يقول ما لاإيفعل ولا يكتفى 
من الحكمة بالنظر دون العمل » كم هو شأ كثير من العاماء الحفاظين الذين قاو بهم فى 
واد وألسنتهم فى واد . .فكان يفطم نفسه عن الشووات» ولا يرى من الاذات الا اللذة 
العقلية العالية . وقد حاول السلطان عبد الجيد أن يعلق قلبه بالمال والبنين » و يشغله بزينة 
الدنيا وراوده على الزواج » فأنى وأعرض »ء وقال له : قضيت حياتى مثل الطير على الفصن » 
فلا أريد فىآخر أياىأن أتعلق بعائلة :ركنت مات ا مر ترعيدة ل الموضوع » فقال 
له أحد الدمشقيين : : بإمولاى ماذا لا تتأهلون ويكون لم الذرتية الصالحة ؟ فر بعجبه قوله » 
ولا انصرف الرجل أقبل عل" السيد وقال «لم هدخل روح الفلسفة فى هذه الامة » . 
ولبس مراده بذلك التزهيد فى الزواج » واتما تقرير حقيقة وهى أن الفلسفة لا تبال بالنسل 
. والذرية » وان الفلاسفة قلو مهم فى شغل شاغل عن ذلك » وكان ينظر الى المال نظره الى 
. التراب فلا بداخره » ولا يعرف معنى تثميره » ولا بتناول منه الاما هو ضر ورى للحياة . 
ولما كان فى الاستانة » كان عنده قهرمان هو الذى بيده الحساب والقبض والصرف » أما 
هو فلا يدرى من ذلك شيئاً » وحاول السلطان أن يعطيه رتبسة علمية كرتبة قاضى عسكر 
مثلا ء فأنى أن بة يقبل الرنبة » وأن لبس كسوتها المزركشة بالقصب » وكذلك رفض قبول 
الوسام مهما كان عالياً » فسألته عن ذلك فقأل: :أ كون كالبغل حمل على صدره الجلاجل 9 
وباجخلة فر كن بيؤذ لا رغبة ولا رهبة» أما الرغبة فقدكان راغدا عن الدنيا بحذافيرها 
عيوفاً عن زينتها معرضاً عن زخرفها كا مى بك . وأما ارهبة فل يكن يعرف الحوف الى 
قلبه سبيلا » وفما سرد نا لك من قصصه ما فيه مقنع . وعرض حديث أجريت فيه ذ كر 
النبخ تمد عبد قلت » انه من الأفراد بعصرء فاجانى. : « لا يوجد مثله عصر » . وكان 
هذا قبل أن صر ألاسستاذ فى منصب افتاء الديار اللجعرية :ونال تلك الشهرة العظمى . 

0 حرينا ى ترجة حال هادا الحتكيم التكبير » هذه الدقائتق لأ ما لا مشاحة فيه » 
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أنه هو الموقظ الأعظم للشرق » وان طر يقتة ستزداد تقار » وميادثه ستطيق فى لوم من 
الأنام الشرق بأجع» » فسأل الخلف عن أحوال حياته » ويستقصون عن خواطره » 
ونحجدةون فى جع آثاره »م نرى الاور ديبن اليوم #ردون جد الحرص » على اكتشاف 
أقل ثى” يعزى الى عظم من عظائهم » سواء من خبر أو أثر . ومن غريب ضرائب البشر 
أنهم لا حردون على آثار عظائهم فى حياتهم معشار ما حرصدون عليها بعد ذهابهم » وكنت 
أسأل مرة مارس ل كاشين ؛ وجان اونفه » وجخاعة"من رؤساء الاشترا كيين الفرنسيس » 
عن جور يس نابغة السوسيالست فى هذا العصر » فيعد:آن حدثونى عنه ساعة قالوا لى 

م نكن نقدره قدره فى حياته ما نقدره قدره اليوم » وأظن الحالك ذلك مع رنان » ومع 
فيكتور «وغو » ومع سدنسر » ومع سمارك «وجميع الأعاطم . فان أقدارهم تزداد بالوفاة » 


: والولم 1" رهم تضاعف 2 نقادم العيد . وهكنا شأننا مع جال الدين وصحد عيده 4 


وغيرهما كار المصلحين » كنا تقادم عليهم العبد » حرص الناس من آثارهم على اللفظة 
الشاردة » والسكلمة الفاردة » ليكتبوها عنهم يماء الذهب . ولجال الدين تار بم الافغان » 
ومقالات متف رقة كان عندى منها #وعة » سطا عليها لص عل » وآخر ما نشر له » رسالة 
الدهر بين التى سبق ذ كرها ٠‏ وبالة فلم يكن يحفل وناك مراك بن مؤلف 
أمم ومصنف مالك . 
جد عد 

ومن ترجم السيد جال الددن » العلامة غولد سيهر المستشرق الجرى المشهوور » شيخ 
المستشرقين فى العلوم الشرعية » وصاحب التصانيف العديدة . فقد را اله فى دائرة المعارف 
الاسلامية » المررة باللغة الفر نو بة ترجة خاصة بالمردوم السيد جال الدين » جاء فيها 
ما ترجته : 

« السيد تمد بن صفتر » من أعاظم زَعال الاسلام فى القرن قمع مركن 
سب رأى براون فلنرفا : ونام غطيا » فيا . وقب لكل ثى' »كان رجلا" فانا 
برى فيه مربدوه وظنيا كيرا » وأعداؤه وها خطيراً . وقد كان له تأثير عظم ف حركات 
الحرية » والمنازع الشوروية » النى جدت. فى العشرات الأخيرة من هذه السنين » فى 
المسكومات الاسلامية وكانت حركته ترى الى تحر بر هذه الك من السيطره الاور بية » 
وانقاذها من الاستغلال الاجننى » والى ترقية شؤونها الااخلة جأاسدنى ادارات: بدرة: 
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وكذلك كان يفكر جع هذه الحكومات بأجعها ومن جلتها ابران الشيعية » حول الخلافة 
الاسلامية . لتتمكن يذلك الاتحاد من منع التدخل الاوربى فى أمورها . لخيال الددن يقامه 
ولسانه » كان أصدق ممثل لفكرة الجامعة الاسلامية . وأسرتة الشر يفة تنتمى الى الحسين 
بن على أن أنى طالب بواسطة الحدث الشهير الترمذى » فهو من أجل ذلك يلقب بالسيد . 4 

م يقول انه بعد ا كال تحصيله بكا بل » ذهب الى اطند » ثم جح البيت سنة سم 
أو باولم ١‏ و بعد او بنه من الحج » دخل فى خدمة دوست تمد خان أمير الافغان » ورافقه 
فى حصار هراة » ولما وى دوست تمد ان » دخل فى خدمة جد أعظم الذى استوزره إلى 
أن كان سةوطه واستيلاء شير على خان على المملكة . فرحل السيد جال الدن الى اطئد 
(م١‏ ) ومنها قدم القاهرة حيث أقام أر بعين بوماً » ومنها قصد الاستانة » فاقبل عليه 
وزراؤها وعاماؤها » وأجاوا قدره» وعرفوا فضله »وعيذته الدولةعضواً بمحس المعازف وصار 
يبلق بعض الدروس ف أباصوفيا والسلطان أجد» ودعى ميةالى القاء خطبة فى دار الفنون على 
فوائد الصناعة » فذكر النبوة من جلة الوظائف الاجتماعية 2 فأدى ذلك الى أن حسن 
افندى فهمى شيخ الاسلام رماه بالزندقة » واضطر الى مغادرة الاستانة قاصداً مصر. فأجرت 
الحسكومة المصربة عليه مغاشاً شهرياً ١١‏ ألف غرش بدون أن تكلفه إلقاء درس خاص » 
وما كان .قرأ على حلقة من الطلاب فى متزله » واجتمع حوله كير من العطاش الى مناهل 
العلوم العالية ال . . 

وذ كر غولد سير سائر ما يعرف من أحواله ما <رره الشيخ تمد عبده » فى صدر 
رسالة الرد على الدهر .بين » وما هو معنى ترجتنا له فى هذا السكناب » الا أنه ييقول انه لما نى 
من مصير الى اطنئد جعاوا اقامته بحيدر آناد الدكان » وهنا ككتب رده على الدهر بين » وانه 
قد زعم ويلفريد سكافن بلونت وهو ممالم يذكره غيره من مترجيه » أن جال الدن ذهب 

)١(‏ حقيقة هذه الفصة أن السيد يوممذ شبه الاجتاع الانساني جسم أغضاؤه الصناعات الختلفة » فشبه 
الصنعة الفلانية باليد »: والفلانية بالرجل. » وهذه بالعين » وتلك بالأذن ؟ ثم قال وأما الرأس المدبر لهذا 
الجسم » فهو اما النبوةٍ أو الحكية » والفرق ببنهما أن النبوة وجى إِلهى معصوم منالخطأ » وان الحسكمة 
وضع بشرى قد يمخطىء وقد يصيب. وكانحسن فبمى افندى شيخ الاسلام يوءثذ» ناقاً علي الأففانى قرار؟ . 
سابقاً فى يجلى المعارف ينال من رزقه » فاتتهز فرصة هذا الخطاب ليقول , ان الأففانى جعل النبوة "من 
ججلة الصتاغات ا 
د -2 


للامير شكيب ظ اما 


ااا سس سس ممم 
من اطند الى أعبكا ء وانه منها جاء الى لندرة سنة بهم ١‏ . 

وذ كر غولد سيهر مناقشة جال الدين مع رنان » فى أعى قابلية الاسلام للعل » فقال 
ما بأ بالحرف : 

و وقد فتحت له أشهر المرائّد وأعظمها نفوذاً أبواب المرأسة » فنشر فيها مقالات 
متعة » عظيمة القيمة على السياسة الثيرقية » التى كانت تتنازعها انكاترة والروسية » وعلى 
أحوال تركيا ومصر » وعلى معنى حركة ا ميدى السوداتى . وفى ذلك الوقت جرت به و بينه 
ارنست رنان » المناظرة التى أساسها محاضرة ألقاها رنان فى ||-ور بون على الاسلام والعلم . 
كمال الدين أراد تفنيد مزاعم رنان بعدم قابلية الاسلام للتوليد العامىء» وذلك فى مقالة 
بحريدة « الدب » ترجت أيضاً الى الألمانية . ثم بعد ذلك بقليل » ترجت محاضرة رنان » 
مصحو بة برد من قل حسن افندى عاصم اخ » . ٠‏ 

ثم ذ كر غولد سيهر العروة الوثق » وكيف شددت الحسكومة الانتكليز , به عنعها من 

أرق عه طوطب فر الول الى واهند . وقال انه سلة و١‏ » بالرغم بما اشتور 
به الترجم م من عداوة انكترة » داخله الانكايذ إشارة المستر بلونت فى أمى ليجاد حل سأ 
المبدى السودانى » ولكن لم يقترن ثشى” من ذلك بالعمل , ثم زعم أن الشاه ناصر الدن ن 

دعاه بلبرق سنة هما الى حاضرة ملمكه طهران » وأ كرم مثواه وبإلغ فى الاحتفاء 7 
ولكن خشية الرقباء جلت جال الدن على الاستئذان من الشاه والأهاب الى الروسية » 
حيث أقام مدة وسار لاغلاقات كديرة » وان لقاءه للشاه فى منيخ كان فى المرة الثانية 
ودعاه هذا الى الرجوع الى طهران » وذلك سنة مجى؟ الشاه الى معرض باإريز ( 1449 ) 
وذ كر غولد سيهر أن سبب الفتئة بين جال الدين والشاه كان الصدر الأعظم مبرزا على 
أصغر خان الملقب بأمين السلطان ؛ نفاسة على جال الدن بالمسكانة التى أحرزها فى ايران » 
وان ججال الدين التجا الى مقام عبد العظم الذى هو أشبه بحرم من دخله فهو آمن » وأقام 
فسعة أعزروالنا تتردد عليه » الى أن أرسل الشاه كتيبة 5 .ه فارس » اخترقوا حرمة 
الحرم وأخذوا السيد منه عنوة » وساقوه مكبلا بالحديد الى خائقين (29 , 
| م استوفى بقية خبره » وكيفية معا كساته لحتكوءة الثاهء ثم مجيئه الى الاسسستائة « 
00 وموئه فيها على الوجه الذى حررناه . ِ 
1 (1) على -مدود العراق 
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الاسلام والجنود السوداء 
مقالة روج رلابون والتمليق علليبا 
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الاسلام الاسود: 


الاسلام عند السنغالين 
الخلاصة ٠‏ 
كيم الحنس الاسود والاسلامية 
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انه تما بجدر بأن يطلع عليه الشرقيون عامة والمسامون خاصة » مايصدر فى أوروبا فى 
الأحايين من الكتابات المتعلقة هم » والتصانيف الباحثة عن مصيرهم » والمقالات المصورة 
لأحواهم وشؤونهم بلون مخيلات الكتاب الذبن حرروهاء الناطقة عن هوى الأحزاب النى 
ينتمى هؤلاء الكتاب اليها » حيث يعرف متها الشرق أو المسل أو المستضعف المغلوب على 
أعس هكائناً من كان » ماذا يطبخ له فى الخفاء » وماذا يدس بحقه حت الستار » وماذا يدير 
عليه بدون عامه مما لا يطلع عليه الا فى الندرى ‏ وبما هو رام الى ادامة استغلاله » والاحتباط 
من وراء اساره ».وتأمين رسفانه الأبدى فى سلاسل العبودية . فن هذا القبيل ونا نورده 
مثالا » مقالة مشبعة ظهرت مؤخراً فى محاة من أشهر الجلات الفرنسية هى محلة باريز 
قتدوط عل مدرو فعدد أولابر يل سنة ١0#‏ » لكاتب فرنساوى اسمه روجر لابون07) 
عصموطضة عومج عنواتها « الاسلام والحذود السوداء » كشف فيها النقاب عن جيع 
ما شوى بعضهم فى حق المسلمين الذبن نحت نبر الافرنجة عامة ونبر الفرنيس خاصة » وتوجى 
عدم حصير ذلك فى الميدان السياسى والادارى » بل مجاوزه الى الميدان الدينى والاجتاعى ٠‏ 
ممالا يجوز النهاون به ولا الاغضاء عنه ولو لأجل العر به على الأقل . وقد جرت عادة 
المللين والماحكين ومخدرى الأعصاب من الاور بيين » عندما يحدثهم انسان بشأن مقالة 


لسن 6 3 قار عطي 
(1) راجم الصدحة ٠5‏ + من هذا الزء 


للامير شكيب م 


كبذه أو مصنف من بابهاء أن يكون جوابهم أبداً بأن هذه هى آراء أفراد » لا بو به للها 
ولا ننفت اليها » وليست الحسكومات المستعمرة لتقم طا وزناً » وكلات كلها منهذا النمط؛ 
فليخذر الشرقيون وجيع المسامين من قبولٍ هذه الأقاويل » والاسترسال الى هذه 
الدموهات » لثلا يندبوا عاقبة سذاجتهم وحسن ظنهم . ان المبادى“ والآراء التى.فى المقالة 
الآتى تعريمها » وفى مئات بل فى ألوف من أمثاها الصادرة تباعاً فى العام الأورنى هى 
عقيدة حز بكبير جداً فى أوزوبا » بل مكنا أن نقول هى عتقيدة السواد الأعظم من أهالى 
الك الاستعار بة » لا مخرج عن هذه العقيدة سوى الاحزاب الاشترا كبة » والشيوعية » 
وغلاة الراد»كال » ومن ند لعلة من العلل من -جهور الأحزاب الأخرى المتوسطة والمنيامنة 
ومن 0 » أو فيلسوف عامل واسع الفكر صادق 
الانسانية » أو سياسى محنك راجح العقل يغلب ادرا كه هواهء ويعل مافى هذه الأفكار 

من التهور وما سا ارد ا بالفعل من سوء العاقبة . وما 
عناير راف ,اناك تن الوم لوي العقيدة فلا ينبنى أن مخادع أنفسنا 2 
وأن تتغافى عن المحقيقة لذة بالتغانى تكن يكتم مرطه » فانه اذا كان قبيحاً بإلمرء أن بغش 
غيره » فأقبح منه أن يغش نفسه . فن الأمور الى لا جوز أن نغش أنفسنا مها » الذهاب 
الى كون هذه المبادى" الضارة بالشسرق و بالعالم الاسلائى هى مبادىء الفئة القليلة » وأن تلك 
الحكومات غبر ماشية بموجبها . والحقيقة أن لس هناك الا الفرق بين عدو عاقل منعه 
.عقا » وتربأ به رويته » عن الجاهرة >كنون فكره » واقلاق خواطر الأمم المستضعفة 
بصراحة ننته ؛ وعدو متهور غليت عليه حرارة صدره وشدة طمعه » حتى باح بكل ما شو به 
لتأبيد عبودية تلك الأمم المقبورة » لا سما المسامين » الذين يرونهم أأشد خطراً من ابيع 
يما ينفث القران فى زو من بروج الغزة وتهوين الموت ابتقاء الخياة الكرية . وهذا 
القسم الثاىق هو نظير روجر لابون هذا الذى نأنيك عقاله معر با بالحرف قال : 

- د 
لحة على حالة الاسلام الحاضرة 


د نحد الناس فى فرنسا ينظرون بدون قلق » الى القلاقلوالى حركات العصيان 


دوم .م ثالى » 


م الاسلام والجنود السوداء 


الباديةف العالم الاسلاى ٠‏ برها ينظرون اليها معشىئ'من الشمانة أو السخربة ببعض جيراتناء 
الذدن لا بوصفون خاوص النية » ولا يكرهون أن الشتد وعتد عند هذه الخركات » 
دون أن بجرد التزلف الى الشعوب الاسلامية » وادعاء الحافظة على حقوقهم ء هما مما 
بزحزح عنا نحن هذا الحطر الذى بتهدد غيرنا. ثم انهم لا يريدون أن يسمعواكلام. 
المتشائمين » الذين تمبجس فى صدورهم علاقات الاناضول مع التونسيين والجزاثرربين. 
والمرا كشيين » والدسائس الجاربة على الحدود الشرقية من سلطنتنا الافريقية. بل 
يقابلون مخاوفهم هذه بتصريحات الاثراك . الداعية الى الركون والطمأنينة . ويعتمدون. 
على الفشل الذى لقيه اعلان تركيا الجهاد فى الحرب العامة بمعاونة المانية . ثم يسليهم الفرح . 
الذى يبديه لنا المسامون من جراء خطتنا الحاضرة » و بنخدعون بكل سهواة بظاهر الشرق . 
الذى من شأنهمكتهان سر يرنه نحت ستار الادب الغض » والكياسة الزادة ٠‏ ورضون أن 
الاسلام المببى على قاعدة الحضوع للقوة الغالبة » تصلح له الصراحة وسياسة الحزم » اكثر 
من سياسة التودد والمراماة عن حقوقه . 

نعم ان السكون الذى نرى رواقه الآن متداً على بمالكنا الاسلامية » قد يصوب 
الخطة المتبعة عندنا » لانه على ضد ما هى الخالة فى الرريف الاسبانيولى » و برقة الايطالية > 
ومصر الانكليزية . ولكن النار توشك أن تضلالينا ان كنا لا ريد أن نلتنفت جهة الشسرق 
الذى منه.انبعثت الحرب » والذى حوادثه الحاضرة ليست الا مقدمات لما هو أعم وأطم . 

سنسة 9م١1‏ نيت كو بولاف ودبونت ؛سصدمء2 )4ه تسنامومه» فى كتاءهما على 
الطرق الدينية الاسلامية ماكان من التأثير لاتتصار الترك فى تساليا » فقالا ان الامم الاسلامية 
كلها مادت طر با لبشائر النصر الذى أحرزه أبناء ملتهم . ولكن هذا الغليان لم يكن بومئذ 
ذا بال . لان اورباكانت بومئدذ قوبة ثابّة متحدة» وكان المارد الرومى ملقيا بكلسكله 
التقيل على جيع العام الشرق والاسلاى » فم يكن ليجرأ أحد من المسامين على أقل حر 
بالرغم من دسائس عبد اليد » ومن مظاهرات غليوم الثانى الولائية للاسلام فى الارض 
المقدسة . أما الآن:فقد تغي ركل هذا » فان أو ربا قد ضعفت » وجرأة المقلقين قد تضاعفت» 
والحركة القومية تعمل جملها فى الشعوب » وموسكو بدلا من أن تكون هى ذات اليد 
:* الضاغعلة' على" الحد امين" ذا هئ التى تعضد هذه المركة وتظاهر أحاءها على التملص من النير 


الاجن . :: أعءرهوتك 4 ب 0 


الامير شكيب اخان 


جا ا سس سسسسسيييه 
ان الاهتهام الذى يراقب به العام الاسلانى حر ت الثائر بن من مسامى آسية » لاجل 
التخلص من ر بقة الغرب » هو ارهاص لا يجوز الاستخفاف به . فان فوز شعب أسلائى 
على عكومة اور بية لا يخاو أبداً من رد فعل يمند الى أقصى البلدان عن مرزح المعركة » 
فاو رأيت جراد الاستانة أنام انكسار الاسبانيول فى الر فكي فكانت تهلل وتكبرى 
ونفشر فى صفحاتها الاولى بشائر نصر المراكشيين المامين » وخرائط ميادبن الحرب ؛ 
لقضيت العجت » وانك لترى أقل اضطراب يقع فى يرقه أو تونس أوسورية أواطند مبالغا 
فيه أشد المبالغة فى الصحف التركية . 
مع ذلك سياسة محاسنة ال سلام لازال ماشية » على ما فيا من تطليسل الافيام . 
ونبذ النصائم المبنية على النجارب ء ولا يبرح بعضهم معتقدين أن لا خطر من هذه السياسه » 
وان كان ثمة من خطر فيكون على جيراننا فقط . ولقد اشتدت مجارى الحب والبغض بعد 
الحرب» الى حد أن أصبح الانسان برى الصواب فى عدم اقتحام تمرتها » و بدلا من أن 
يبين الخطأ الفظيع الذى دل عليه الاختبار الطو يل» تجده يجتزئة بالتعديل الحفيف » 
منتظراً أن تأتى الحوادث ما يبرد حزارة تلك الاهواء . 
واننا فى هذه الدسائس الى بوشك أن يصل الينا أذاها » نحس بتأثير برلين » فهناك 
النادى الشرق المؤسس سنة . بو وء تحت جاية مجلس برلين البلدى والجترال لود ندورف » 
يصدر جريدة لواء الاسلام بالعربى والتركى والفارسى » التى الغاية منها بث الدعوة » ونفسير 
حوادث اوربا وآسية بالشكل المناسب . و يضاف الى هذه العوامل الناشئة عن حالة الحرب » 
عوامل أخرى للهينجان » هى غير واردة توا » بل هى من قطرة الاسلام نفسه . فقد تكرر 
مراراً ان ديانة النبى تتم على أتباعها الاستسلام للقوة » وأنمها تحعل القوة خاصة الية 
جب طاعتها ول وكان صاحيها كافراً » فالقوة من الله ومن ذا الذى يقدر أن يناهض 
فوة الله . 
وان هذا المشرب الخائف لديذن الاور بيين » الذن يندفعون بعامل. العاطفة » هو 
السبب الوحيد فم تجده من انقياد أشد الأمم الاسلامية للفاتح الاجنى . واكثر ماحدث من 


م8 : د والجنود السوداء 


الاغلاط فى سياسة هذه الأمم نا نائى؟ عن الجهل هذه الحقيقة » ١‏ فالاسلام ل مخضع بفطرته 
الا لاساطة القاهرة . والسلطة والعلاء عنده توأمان . وعند ما كانت أور وبا متحدة وكان 
عالدنا بوره اختير الدولى » كانت مكانة أور وبا فوق أن تنازع » وكانت الشعوب 
الاسلامية واحداً بعد واحد تلق السلاح » ولم يكن نمة منها الا بعض حركات عارضة » 
وثورات منحصرة » فكانت قوة الثائرين » من مهدى وزعم لا تنبسط ولا على جبع 
القبائل الجاورة .ولا جاءت الخرب الكيرى »كننت ترى 0 
: وكافنبور» ومصرى وادى النيل » والاعراب » والبرابر» والمرااكشيين ؛ والبامباره (9) 
بتتجندون نحت رايات دول الحلفاء » وان مليونا ونصف مليون مقائل من المسامين ء قائلوا 
عزيد السالة عساكر خليفة استانبول وقيصر برلين . وهذا النفوذ التزى الذى يعدونه 
الآن عنص | شرونا لانظام والسكون فى العالم الاسلاتى ‏ لم نجد له أدتى دور يذكر فى 
الحرب العامة » ولا استجلب للا لان أدنى حليف من المسامين » ولا أحدث أدنى مشاقة 
للحلفاء . بل نبارى المشااعخ فى مسا كش والمغرب » على نشر الفتاوى المضادة لابناء ملتهم 
من الأتراك . فاما أمضدت متاركة مودر وس » ووقف جيش الحلفاء الظافر عند الدانوب » 
وجيش الانكليز عند الفرات .كانت ديار ل عهان بموج بالعسا كر الاسلامية المقاناة 
نحت ألوية الحلفاء » وفتوى شيخ الاسلام ودعوة الجون ترك لم يسمعهما أحد. وكان 
الششرق كله يتتوقع أخكام أور با التى أبطأ صدورها » وكان موطتاً نفسه على الطاعة» لكن 
لم يطل الأمى حتى انصرفت الجيوش » وظهر الضعف والتردد فى عزائم الحلفاء.. فعادت 
الحركة الى الشمرق وعاشت آمال أهزهوع وعرفت ذلك احدى جراد انقرة بقوطا: « ان 
أوربا حل مها الوهن بسبب التنازع » ويد الله أخذت على أبدى الصليبيين الغالبين > ينا 
كانوا على وشك اغراق المؤمنين بسيلهم » فنشط الاسلام » ونزعت تركيا ومصر والعراق 
وأفغانستان واطند الى الثورة » وعحل فى ذلك التحالف مع البولشفيك ؛ وشعرت الدول 
الغر بية على أثر الحسائر النى أولدتها 0 مداخلتها الثائر بن 
فى أعس الصلح ؛ وجنح جع الى اطوادة . فانكلترة مالت الى الرفق بافغانستان' وفارس 


)١(‏ أى كون الاسلام عبداً للفوة 
(؟) جيل من أوائل, بلام السودان ينزلون بين صحراء افر يقية من العمال وأعالى السنيغال من. المنوب 


للامير شكيب 4 


م ل ل يا ا يي 
والعراق . وفرنسا أبدت التساهل فى كيليكيا . وايطالية سلكت مسلك التؤدة فى طرابلس 
الغرب والبانية . فسكنت الأمور وهدأت الأحوال» ولكن سقط جاه أور با فى نظر الاسلام 
ولشجمع الثارْ ون . ورأيت هذه الثورات بأجعها مطبوعة على غرار واحد » فانه يوجد 
على زأسها دائاً بعض مفكرين » ينحون بزجمهم المناى الغربية » آخذين ببعض 
معاومات قرأوها » وأساءت هضمها عقوط, مع قلة احبر وشدة الكبرء ثم من نحتهم أمة 
جاهلة لست على سوية واحدة » ذات أخلاق حسنة » لكنها لا تحسن شيا غير اظهار 
احتياجها الى النظام والسلام . على أن طا من بثير ثائر عصبيتها» من المشايم والمرابطين 
المستولين على العقول والافئدة . 

وى مصر ازداد عدد المتعامين من أطباء ومحامين ومبندسين وصعفيين » ممن بر يد 
نحرر بلاده » ويتنظر أن يحل محل الانكليز الموظفين » فتحرج بذلك مركز انكلترة . 
وها لااشسك قينهء أن ساد الوطتيين جديزة: بالاننترام + لسكتيا نراهم لا بز يدون أن 
يعترفوا بفضل الاحتلال الانكليزى ونجده, متمسكين بكلات فارغة غير متوقفين عن اتتقاد 
الأحوال الضرورية التى هى بئات التحر بة » ولا متحنبين أخطار التعصب وعداوة 
الاجاب » بل محتهدين فى تلقين مبادتهم هذه ذلك الفلاح الذى أثرى يبع قطنه »ودائبين 
فى اثارته » على ادارة ذاق بها طعم الراحة والسعادة . 

هذا هو تارعخ الحركة المصربة » وهذاما يمكن أن يكون غداً سير حركة الاستقلال 
فى بلدان تهمنا أ كثر من مصر. فان المسئلة الؤطنية القومية قد بدأت تنمو وتنقوى عند 
جيع شعوب الشرق » لا سما العرب.ومن العبث أن تتجاهل ذلك » ونحن الآن بعد مضى 
مائة سنة على فحنا افريقية » أخذنا ندرك الخطأ الذى ركبناه » فق طربقة ضمنت لنا 
الفئح الحرنى والفوز السيامى ؛ لكنها أعملت الفتح المعنوى الذى كنا ثراه من القسم 
لتحيل . ومن اهمال'هذا الفتح المعنوى » تأت المناعب كلا اشتد الطيجان فى العام 
الاسلاى . ففى المزائر بالرغم من الصداقة والأمانة اللتين أظهرهما الحيش الوطتى أثثناء الحرب 
كانت ننيجة اتنخابات 414 مما يوجب قلق الفسكرفان الستهاثة ألف وطنى » الذين 5 تيناهم 


حق الاتتخاب يموجب أمى 4 شباط » رشحوا بأجعهم كل من عرف : ببغض فرنساء وكان 


من جاعة الأمير خالد ١‏ وكذلك الشبان الذين حصاوا العم فى مدارسنا وتلقوا ثر ببة 
أور بية » كانوا أشد الناس مناهضة لقضية تجنيد الوطنيين . فاما العامة » فهى باقية بعيدة 
.عنا جداً من الجهة امعنوية » ومنذ خفق العلم الفرنساوى فوق مرسى الجزائر » نكوتن 
بين هذه الأمة وثام لم تعرفه من قبل . 

لفد عظمت الأغلاط التى ارتسكبها ولاة الأمور الذين تساموا مقاليد الجزائر » 
بالغاتهم العمل بعادات اليربر وعرفهم القديم » وجلهم طراً على شريعة القرآن . ومن 
المسموع » أنه كان فى ذلك الوقت .٠.م‏ ألف بر برى غير مسامين ولا مستعر بين . فالولاة 
من الفرنسيس صراعاة الشرط الذى وقع عند تسلم الجزائر » من عدم مس الشعائر 
الاسلامية » تجنيوا الى حد المبالغة » الاخلال بكل ما بخالف هذا الشرطء وظنوا أنه صار 
من واجباتهم جل البربر على أحكام مخالفة لعاداتهم وعرفهم . و بدلا من أن بجعلوا هذه 1 
العادات القندعة الباقية للإدبر من عهد الرومان قوانين مرعية نافذة » عدلوا هم عنها ١‏ 
الى أحكام الشرع الى بأيدى القضاة والمرابطين » وعكذا أوجدوا وحدة دينية قومية » عجز ْ 
فاتحو شمالى افريقية ( مئذ ١١‏ قرناً عن اتحادها . ولقد دخلت الاهواء والعواطف فى , 
هذه المسئلة » فل يبدأ احنسكا كنا بالاسلام ء حتى جعل الاسلام يستفيد من أصحاب العقول" 
الشاذة عندنا » ومن دعاة البدع والأمور الغريبة » الذين أخذ بعقوهم مافى حياة اتباع مجد 
من الكرامة والرصانة ‏ وما فى الصلاة. قوق رهم الرمل » من السذاجة المقرونة بزجمهم 
بالوقار واطيبة . وكانوا يستحاون تلك الحركات السيطة الجليلة » التى تزيدها جالا وجلالا 
فى نظرهم » هيئة برانس المسامين أثناء صلاتهم . نعم اشتغل هؤلاء المفتونون بحب العرب 
بالأمور الصورية عبن الأمور المعنورة » وتناسوا حالة العرنى النفسية» وما عنده من 
الكراهة لكل مخاوق غير مسل ء وما هناك من عقيدة القضاء والقدر التى هى عقيدة 
الجود » والتى لا متزج مع الاحتياجات العصرية . 

ان هؤلاء المقتونين بالاسلام » الذين يرون بأقطاره سراعا » يذكر ون دين الرسول 


)١(‏ ابن الأمير الحاشمى ابن الامير عبد القادر 
(؟) الفاتحون المسامون: 


للامبر شكيب دض 


مز يد الاطراء 2١(‏ وسنة رسيم مهت جر يدة ( الدبا » عن تنصير المسامين ححة أن ذلك 
يفقدهم صبغتهم ا حلية » وأن ذلك مخالف للصلحة . وفى أيامنا هذ هكاتب شهير "2 يلوم على 
#نصبر البنات المسامات فى سان لويس ( ف السنيغال ) » حجة أن الراهبات يغيرن طن 
ملابسهن الوطنية التى هى أليق بهن . فأحكام كبذه مستعجلة » لا تزال تقوى عاظفة الميل 
عند الأمة الفرنسية الى المسامين » الذين منهم عدد عظم فى تبعية فرنسا 000 
رؤاية عيوب الدين الاسلاى » المستورة بظواهره الشعرية» فلفظة اسلام ومغرب وحجاز 
وا أشه ذلك »كانت تكو ألناظاً صوفنة تأعد يلت يعطن الناس.. 

على أتنالا نتكون هجمنا على الاسلام » ولا تعرضنا طذه الشعوب الاسلامية. فى 
عتائدها الحترمة اذا كنا نيه الناس الى أخطار ديانة » من جاة برناحها الحرب المقدسة » 
وعداوة غير امم » والتوحيد بين الشرع الدينى والقانؤؤن امدق » بما جعل الامتزاج 
صعبا . وناهيك أن الشرع الاسلائى بنعه الزواج بين المستعمر ين الأور بين والنساء 
المامات , قد وقف سداً دو نكل اختلاط بين الفرريقين » مع أن الجنس اللانينى ‏ هو غير 
الجنس الانكلوصا كسوقء فان الجنس الصا كسون حينها حل بأمريكا وز يلانده الجديدة 
واستراليه لاثى العنصر الأصلى هناك » أما اللاتينى فهو يهوى الامتزاج مع العناصر الى 
يدها أمامه » خيوش تراجانوس اللاتينى امتزجت بأقوام الدانوب وتسكونت منها أهالى 
زاوعاننا الحاضرة » وأما بر بر شمالى افر يقية الذين هم ذو و قربى مع اللانين » فلريكن ينهم 
.و بين هؤلاء امتزاج أصلا ء بل جد الفروق تنسع يوماً فيوماً بين الف ربقين . كذلك ترى 
التقدم بطيئاً جداً ؛ فى الامم الاسلامية التى ففشرق أور با وآسية » لأن فقد حرابة البحث 
بقفى على روح الاتتقاد » ويعزز عقيدة الاستسلام والرضى بأى ثى؟ كان . لانتكون 
أهنا الدن الاسلاتى اذا ببنا حالة التأخر الى عليها الامم التى دانت به » لاسما اذا ترركت 
وشأنها . فان الاسلام يعارض التقدم العصرى بحواجز قوانينه المدنية والدينية » وحصون 
شرائعه الاجتاعية » وما هناك من الأوامس والنواهى . فل وكان بربر أفريقية .يتبعون غير 
)١(‏ وذكر الكاتب هنا اسم رجل من هذا الثقر اسمه دوكاسترى و6 1زهاوة) 136 له مؤلف 
فى الاسلام ١‏ 

(؟) ذكر اسمه وهو المس وآدم درروقى .ط ؟ فى كتاب اسمه قرطاجنة معقاعه0) ' 


ا الاسلام والجدود السوداء 


دين الاسلام لكان مركزنا هناك أقوى ماهو اليوم » واذا قررنا هذه الحقيقة فلا يكون 
راذنا نيا الاقتداء برومة فى جلها الأمم المغلو بة على قبول ديانة الفاتحين . 

ان تلك الآراء الفاسدة المتعلقة بالاسلام “عل شار عن انقها انا قن ري 
من مقدمات واهية صارت عند البعض حقائق كلية . ومن جلة هذه التتائج الباطلة » كون 
اسم لا يصبا عن دينه . فهذه الفسكرة مع خشية فوران النعمب ماهو وهم بحت . جل 
رجال الحكومة الفرنسوبة فى الجزائر منذ بداية قتنح فرنسا طذا القطر» على معارضة 
مساعى جعيات التبشير الفرنسوبة » الرامية الى تنصير المسامين . حتى انهم كانوا بجعاون 
حر“اساً على أبواب الكنائس لنع المسامين من غشيائها . وكان قسيس عر لى من:سوراية 
دخل الحزائر وصار له نفاذ عظم بين أبناء جلدته 2١7‏ فطردته السلطة الفرنسوية منهناك . 
و بالحلة فقد جاوا الأهالى على الخضوع لأحكام القضاة القرآئية »وتوقف يذلك سير حي 
التنصيرء التى كانت قد بدأت بين البربر غير المندينين . ثم لفيت مجاهيد الراعى بالابرت 
( اعطهلدة) 8161 عنل ) فى مديتى القصو ر وبجاية » وسائى الكرد ينال لافيجرئى 
افريقية لأجل التقر بيب بإن الوطنيين والأمة الفاتحة حذراً شديدا وأصبحت :لك المشروعات 
على شفا السقوط ؛ ولم بفهم بعضّهم فوائدها ولاغاباتها الانسانية » بل كانوا من.شدة خوفهم 
أن تكون حركة دينية » يضعون العرافيل فوجه هؤلاء للبشرينو يطعنونف المتنصرن » 
ويصمونهم جميع عيوب قومهم » مضافة اليها عيوب الائمة التى دخلوا فى دينها فزعموا أن 
الرجال من المتنصربن هم من طبقة السكير بن المدمنين » وأنالنساء المننصرات هن من 
الغا نيات المتبتكات» وغاب عنهم ان اطيئة الاجماعية الاسلامية مع ماهى عليه منشدة التستر» 
فياعيوناء وان عيوب المتنصرين » كان تخف" جد لوكثر سوادهم وضار وا جاعاتة. 

بعد أنفضى قرن على فتح فرنسا للجزائر» تضاعف عدد الوطنيان فيها واضمحات. 
العداوة التى كانت بين العرب والربر . ورانا لانقدر أن نعتمد على أقلية غير مسامة كم 
يعتمد الانكليز على القبط يحصر . وطذا ميل فى مستعمرات هولانده » التى صار فبها م كز 
هذه الدولة حرجاً » فقد كان مسامو الجاوى و بو رنيو وسومطره لأول فت هولانده تلك 
الجزائر » نجسة ملايين » فصاروا اليوم .م مليوناً » ولم يكن للاسلام نمة بادى* ذى بدء الا 


(1) أى عرب الجزائر 1 


اسمس ا 


للامبر شكيب لحك 


تبع قليل » فصار الاسلام هذا الزمان سيد تلك البلاد . وحد المسامين هناك نحت ادارة 
فئة قليلة مستنيرة من ذوى الاطماع » متحفزين ارفس وصاية هولانده الأبوية . فأما 
أرخبيل الفيليين الذىأهله تنصروا لعهد الاسبانيول » فانمطالبهم الاستقلالية بادية بشسكل. 
معقول بخلاف بلاد الاسلام التى تلاق حركة الرق" فيها » روح الفوضى والاختلاط النى هى 
من خاصيات الجاعات الاسلامية اذا تركت وشأنها . ان شبان الاسلام فى آنسية الغر بية» 
بريدون أن يشبهوا قابليتهم للترق بقابلية اليابإن» ويد”عون أنهم .يقدر ون علىماقدر عليه 
اليابإن فى الأمور الاجتماعية والاقتصادية » وينسون أن اليابان لم تسكن لترق هذا الرق" 
العجيب لو بقيت مقيدة بأثقال العقائد القدر ية , و يغفلون عن أن التحدد السياسى لابد 
أن يسبقه التحدد الاجتتاعى . 0 
ماعدا مدة قصيرة للا مويين فى.اسبانية وللعباسيين فى بغداد » لم يوفق الاسلام فى 
وقث من الالوقات الى تأسيس مدنية خاصة به » بل جيع أجيال أمة مد لم تلاحق مجبودا 
بأذن ا بتوليد عقول كبيرة . بل ان الخصائص الى اشتهرت بها هى خصائص التدمير» 
سواء إلدنيات النى وجدتها أمامها » أو النى <صلت فى داخلها . ومادام السيف فى يد الاسلام 
كان الاسلام قادراً أن بجرى أحكامه » فاما قضت الا يام بأن تصحب قوة السيف قوة أخرى 
هى قوة العل » سقط الاسلام . واليوم لااجل أن يزحزح نير الغرب عن عنقه » ثراه يدرك 
قيمة الع وريقدر قدر الثقافة الاأور بية » ولكن أ كثر ماير يد أن بأخذ من أور با هو 
صنعة السلاح . ثم اذعلم أن صناعة الادوات الحر بية لاتسكنى » عاد يطلب الاسلخة المعنوبة 
فصارت المطبوعات للم سيفاً ذا طبع آخر يستله فوق رؤ وس غير المؤمنين . وتجد الجرائد 
الاسلامية تتكاثر بعصر » وتركيا » واطند » والجاوى » والمستعمرات الا نكليزية والفرنسوبة 
وكذلك جراد أخرى تصدر فالولايات المتحدة » والبرازيل » والارجنتين » عر بية سور نة 
وأرناؤ وطية . وفى برلين يظهر لواء الاسلام » وفى باريز ولندن ورومة تصدر جرائ د اسلامية 
جديدة أيضا » تبحث فى الشؤون الاسلامية . ومنازع هذه الصحف مختلف باختلاف 
المرا كز التى تصدر فيها » خرائد الشرق وجرائد أمبركا وبرلين تمتاز بشدة اللبحة وفرط 
.العداء » وأما جرائّد العواصم الاخرى فز ينها » لطف اللهجة وبراغة الطلب والكلام 
المعقول » ولكن اطدف واحد ولو تنوعت الامساليب » وهذا الطدف عو تقوبة روح 


لذن الاسلام والجنود السوداء 


التسكافل بين الاامم الاسلامية » ونشر الاسلام وتحرير أبنائه وزرع بذور الشقاق بين 
:الدول الغربية لجل سير فوز المشرق .» 
جمد مجه 


قال يشغر نروعهذة! : ان درجة حرارة امم الأسود هىعلى قدر ظاهر لونه » فالعصبية 
الدينية العميقة التى تحدها عند المغار بة والأقوام السامية الأصل » الا كنة فى جهات نهر 
النيجر و بحيرة تشاد» لاتجدها عند المسامين من أبناء اللون الأسود 6 مثل البامباره 
متفطسوة والسيره 5-5 والبورو 80:05 » الذين عندهم ساهل عجيب فى مارسة شعار 
ديهم . ؤماعدا حركات مخدودة من مار دعوة المرابطين ؛ ومن اجتيادات الحاج عمر واجد 
و بين السنيغاليين والفولى وغطاد » والسونيتكه نعاضنوو5 » الذين فيهم ثى؟ من الدم . 
البربرى » لم نصادف فى افريقية السوداء حربا دينية » ولا مقاومة أصلها عقيدة القضاء 
والقدر. ٠‏ 

وان عقيدة السنة والجاعة فى افريقية الغر بية » مختاطة عند الأهالى مع عاداتهم 
القدعة » ومع الأوضاع الفئيشية كالطلاسم والرق . وقد أورد سغر مثلا على ضعف حرارة 
الس الأسود قضية سامورى » الذى بالرغم من كونه مساماً ديناً » أكل بدون تحرج من 
حم تور ذحه العسكر السنيغالى » على شسكل الف الأوامي القرائية » فثل هذه الخالفة 
تعد اثماً كبيراً عند مسامى الشمال . ثم ذكر يينغر مشلا آخر وهو أنه كان أسود مسيحى 
يظهر الاسلام أحياناً ليستفيد من الرخص المعطاة للسامين فى عيد المولد النبوى” أو العيد 
الكبر . 

هذا الشون: في تنك ارضى تدان يدك بها بأقضى :الشنة'» النانيون 
والنورانئون » يعنده بعضهم دايلا على اتحطاط عقل الزنحجى وفقد قوة التمييز عنده » 
والصحيح هو غير ذلك . بل الزجى رجل حلم » واسع المشرب ٠‏ سهل القياد » قريب 
الأخذ » مع حس” صادق ومنزع عملى » وميل الى امير يدر بإبناء ملته من البيض والصفر 
أن يقتدوا فيهبه . وهو متاز بعدم التشدد فى اقامة شعائر دينه » و بالنساهل مع أبناء الأديان 


للامير شكيب 1" 


الأخرى . وفطرته السليمة تمنعه أن ينظر الى الأبيض نظره الى رجل ذاهب الى النارء بل 
هو يرى الأورنى من الرق والنفوق » بحيث لايصدق أبداً ان مئل هذا الأبيض >كنه أن 
بخطلىء . ولاشك فى انه بحسب ميله للا تقياد والانطباع لوصار به قليل عناء » لكان يتقيل 
دين سيده الأبيض ء الفائح لبلاده » بشرط أن هذا الفاح يدعوه لذلك (!) وان كنت تراه 
يدن بالاسلام فهذا لظنه آنه ينال بذلك رفعة » مع أنه أولى به أن يتنصر اذ الأورنى عنده 
أعلى من المسلم » ومهما كان يرى منعزة المسل » فهو يعم أمها ليست شيئاً بالفياس الى عزة 
أوربا. 
وعليه فينبتى أن نعل أناسلام السودان هوسطحى قائم بصور ظاهرة فقط » ولأجل 
تعليل هذه القضية التى لاتوجد الائمة » زعموا وجود علل أخرى غير ذهنية الزنجى نفسه » 
فذكروا تأثير الاقليم والعادات والميئات » وقالوا ان البلاد الشمالية بن الكرة عن عبيز 
مساعدة على انتشار الاسلام » لأن طول الببار المفرط وقصر النهار المفرط بحدثان اختلاطاً 
ل ل ا ا ب 
العثاء هناك » فيتطر"ق الشك الىقلب المؤمن . فنى أواسط افر يقية الخلة أيضاً هى مشامهة 
كلك 000101 الى يعد ما القرآن المؤمنين » هى فى هذه الأصقاع 
من الكثرة حيث يصبح هذا الثواب لاقيمة له . فالاسلام لأجل نحاح دعوته محتاج الى 
صكارى واسعة تتحلى مها عظمة الله تعالى كصحارى آسية الوسطى » أما فى خط الاستواء 
فالاسلاه 2 ه قلق » لأنه نحصر ثمة فى الآفاق الضيقة بين الغابات الملتفة » حيث يصعب 
على المؤمنين معرفة القبلة » فيعدلون عن شعائر الدن 1 على أنه مهما فرضنا كون شعائر 
الاسلام سليمة فى الظاهر نتساءل » هل بوجد لنا مصلحة فى مكينه عتد ويلتشر بين هذه 
الأقوام » لابل فى أن نعترف به ديناً رسميا لمن دان به منهم . سيحصل لعمرى فى غرنى 
افريقية ماقد حصل فى الحزائر » و متد الاسلام و يننشر بسببنا (!) وتحت جاية أسلحتنا 
عند أقوام أشداء ويزالوا منذ قرون يرفضون الاسلام » الذى يأنيهم به تجار الرقيق من 
العرة ويحبطون فتوحاتهم الدينية والعسكرية . وحن كلا أوغلنا فى تلك الديار ازداد 
الاسلام ؛ فطلة .وقد أزادوا تأو يل ذلك بأسيات عديدة منها » كون العر بية لسان الرسول 
القرشى هى لسان التجار الجائلين بتلك الأقطار » ومنها.أن مبادى* الاسلام تطابق عقيدة 


لم الاسلام والحنود السوداء 


الاستسلام للقدر التى عليها الزحى » ومنها أن هذا ميل الى بساطة الاعتقاد وتجذيه سذاجة 
الشعائر » وقالوا انممارسة هذه الشعائر » سهلة طبعية » ثم هناك لذات النعيم التى يحبها هؤلاء 
اطمج عامل آ خر» ومعاوم انه لأجل أن يكتب المرء مع السعداء يكفيه لفظ كلة لاله الاائه » 
فانه بها يصير مساما بدون أن يشعر . وعززوا هذه الأقوال بأن عقائد الأور ببين تنافى 
الساطة ؛ وانشعائرها صعبة » وان آدامهم كثيرة الب ريد » وفيها تحريح كثير على الاذات 
الحسية ومنع لتعدد الأزواج » وبالججلة فقا لوا.ان الاسلام وجد ديناً موافقاً للزنجى ما وجد 
موافقاً للعرنى » ومن العبث الاجتباد فوضع دن آخر محله فى تلك الأصسقاع . فهذهالظنون 
النى صارت قضايا مسامة لم توضع موضع الحك والنقد » ولو حصت لدبت أن لس بصحيح 
كون الاسلام هو العقيدة التىتلائم الأسود الخالص أ كثر من سواهاء فان أقلية مهمة من 
السنيغاليين قد أ مكن تنصيرها . و بلاد الأوغانده صار أهلها كلهم نصارى . أما كون العرب 
والبربر يأبو ن كلدين غير الاسلام » فلنا من القبط والحيشة مثا لكاف لاثبا تكون الاسلام 
ليس ذا تأثير عليهم الى ذلك الحد . 

فثلاثة أر باع الحيشة وهم جنس آمهاره و« ادك ومعهم أقلية بربربة وزنوج ء 
لبثوا متمسكين بالنصرانية بالرغم من نلاطم أمواج الاسلام فى جوانبهم . وأحسن من ذلك 
أن بلاداً بأسرها مثل هر زكانت أسامت بعد ثورة الدراو يش »ء فعادت الى النصرائية بعد 
ظفر النحاثى منليك بالأمير عبدالله سنة ومم؟ . ولقد بقيت الديانة المسيحية والقومية 
الجشية متحدتين كم هو الشأن فى الشرق » بأن الديانة والقومية تسيران معاً » وحفظتا 
استقلاطما أ كثر من الف سنة .و سنا قبائل بربرنا فى الحزائر وأم م البو يل دادو والفولى 
15> الذن هم من جنس بر بر الحدشة مشتتون هياء 0 بسبب عقيدت6هم الدينية ,. 
الداعية الى الكسل والجول » رأيت الحبشة بأماتنها لدينها » واقفة فى وجه الفتمح العرنى . 
وبمكنت المسيحية .ان تعيش فى وسط هذه الأمم الزنجية والبربررية » وا ن كانت شعائرها 
هناك لانزال معقدة » لأنها ممتزجة بعقائد هودية » وعادات بيزنطية » فالا كلير وس ( طبقة 
القسيسين ) له فى الحبسة نظام صارم » وهو تابع الكنشة الأرتوذ كسة فى م 
وعزوبة الكهنة » و يخرج ج القسيس ف المراسم'الدينية بالا ثواب المزركشة بالقصب بين 
قرعالطبول وتقر الدفوف . فالمشى يانه لفارت سواه ان عر برا ااه 
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وهو يصوم صوم المسامين الشاق » واذا بلغ الكبر بتره فى دير . فن هنا يظهر بطلان 
قول البعض « ان النصرانية شديدة التعقيد » شاقة التكليف » كثيرة المعاتى الجردة بالنسية 
الى مدارك الزنجى الساذج » فهى تخالف ظروف حياته وتبطل نظام اجتاعه ء ولذلك 
فالأسود المتنصر هو أسود مقلوع من أصله ؛ حا لكون الأسود المسلم هو مساما بطبعه . » 
فانت ترى أن النصرانيةٌ قد رسخت عند الامهاره » الذن هم من قبيل السنيغاليين 
والبدبر والبوريل بدو نأن يكونوا مقلوعين م نأصلهم » وتحدها ننمو هناك ينمو الاسلام » 
وعقيدة أو توخيوس () تتاوأى هناك مع الزمان والمكان كالاسلام الذى يناسب الامم 
الفطر بة مثل الأمم السوداء : واذاكان عمل المبششرين شاقا فى البلاد السودانية والاسلامية » 
فاعا هو لكونهم بريدون وضع عقيدة امم راقية جدا محل عقابد أقوام هم فى أدنى 
الدركات ( تأمل ) » أما النصرانية »كا كانت ف القرون الأولى ونصرانية الحيشة الحاضرة » 
فنش رهما تمكن سهولة نشر الاسلام » الذى كان تجاحه ينبب المستوى العقلى الذى عند 
ناثسريه » لا لسبب معالى عقائدهم ( تأمل أيضا) . | 
لااشك ان الزيجى عند ما بدن بالاسلام ,تقدم تقدماً محسوساً ؛ فبعض أرباب 
الحيالات الذن لا حبون أن ير وا الا التاق يحدون فى الاسلام الامتناع عن المسكرات » 
وتهديب الاخلاق » وترقية سوى” الحياة » واعلاء حال المرأة فى الاجتماع : فبشير ون بإلسمى 
فى نشر الاسلام بين أمم الفنيش فى مناطق خط الاستواء » وكان من طبيعة هذا العصر» 
ان الناس ,يقدرون قدر المذهب بنسبة درجة تجاحه بدون تألى فما بجر اليه من العواقب» 
مل الزنجى على الاسلام هو من باب الرفع الى أسفل » وهو من قبيل المداواة بالطلاسم 
والرق » مما هو وخي العاقبة ( تأمل ) . ان اساي الدينالذى يدين به المسم وتصطبغ به نفسه 
مهما كان حلما ؛ والذى لايعرفه الا ذوو الخلطة والخيرة الطويلة » ان هو الا عامل ثورات 
مستقبلة »من مصلحتنا ان لانتركها تفعل مفعوطا . حتىان هؤلاء المنهوسين بالاسلام أنفسهمء 
ييقفون حيارى احيانا عند ما يرون من الجاعات الاسلامية » تلك المطامح الى لا تقف عند 


)١(‏ عاش فى الفرن الخامس للسيح وكان يقول ان ليس فى المسبح سوى طبيعة الية © خلافاً لقول 
.. نسطور ' الذى كان يفول أن ليس فيسه الا طبيعة بصرية وكيا حرمت اللهامع قول نسطور » حرم المجمع 
اللقيدونى قول اوتوخيوس وقرر الطببعتين » ولكن القبط والحبشة تايعون لمذهبه 
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حدء وهاتيك الاحقاد المتأصلة فى نفوسهم . 
أما البعض الآخر فقد هاطم هذا التزوع الاسلاتى الى الثورة » فاتتقدوا طر يقتنا فى 

بناء المدارس والمؤسسات الاسلامية والترغيب فى لغة القرآن » وأوضحوا عظيم لطر الناقى” 
من تضامن الشعوب الاسلامية » ودهشوا من قضية ارسال معامين جزائر بين لتعلم العقائد 
الدينية فى جنة وتمبكتو 227 وعؤلاء النقر يقولون انه لا يكون من باب مس كرامة الاسلام » 
ولا من الى فى نقض مبانيه » ولا من حجز الحربة الدينية اذا اتخذنا التحوطات اللازمة 
بازاء أخطار الخالة الحاضرة » لا سما ان هذه المساحات التى لا بجيرنا عليها أحد لا تقر بنا 
زلف الى الأمم الاسلامية » وانه لبس للحكومة أن تدخل فى حياة رعاياها الخاصة » بل عليها 
أن تأخذ حذرها من ديانة » هى فما عدا بعض مبادي” نادرة فيها ثنى* من السماحة » عكذلته 
أن مختصرها بهذ الملة « قانلوا الكفار واستعبدوهم واطرحوهم فى الارض »220 

فبين آراء المقاومين المتشددين وآزاء المنهوسين المبالين الى الاسلام » يوجد مكان 

. لعمل معتدل حازم » وهو انه لا ينبنى أن يسار على سياسة اسلامية واحدة » بل على سياسة 
متعلقة بالظروف و بالبلدان و بدرجة حرارة الاهلين » فيمكن تنكب طريق قهر الاسلام 
بدون السمى فى تأبيده . واذا أيدنا فى مستعمراتنا سلطة ادارتنا الملكية » وجعلناها فوق 
الشمريعة الاسلامية »كان ذلك خطوة أولى فى منع اننشار الاسلام بين الاقوام » النى لم رسخ . 
قدمه ينهم . ولكن مادام القاضى الاور نى يرسل القضايا المعضلة » النى يعجزعن حلها الى 
القاضى المسل » وى المسائل التى يتنا كر فيها الخصمان ولا تمكن معرفة الصحيح ينما » 
تحبل القضية على اليمين كم فى القرآن » وهى طربقة سيطة تكنى أولئك القضاة مؤونة 
التدقيق لتهيئة الحم » فنسكون قد جعلنا القضاء الشرعى نفوذاً ليس من الحكمة فى شى* 
ولا سما فى هذا الوقت . كذلك تنحتم المراقبة الحفية للشاي والمرابطين » الذبن بين الزنوج 
المستعدين لقبول الدعوة الى الثورة » فانه كا قال سنة .و١‏ الماك العام بونى بوادمط : 


)١1(‏ تمبكتو فى أول السودان الغربى مشهورة » اما جنة فهى مدينة بالسودان على مسافة ٠ ٠‏ * كيلو متر 
الى الجنوب الغر بى من تمبكتو » وعلى كيلو متراً الى الشمال الشرق من سيغو وسيكورو» وأول 
أوربى دخل جنة هو رجل فرنساوي أسمه رينيه كاليه سنة ١854‏ 

(0) أين وجد هذا ؟ د 
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زبارات الغرباء القادمين من المشرق حححة الصدقات مضرة » اذ هؤلاء بجوبون بلاد 
السنيغال والبو بل والسونشكه ء دعا ةكشيراً أو قليلا الى الجامعة الاسلامية » ويداعون. 
انهم شرفاء » و بلسون عمائم خضراء وكا حدث هيجان اسلات ىكانوا هم المشحذين لغراره > 
والمذيعين للاراجيف . ولا ننس حج مكة فانه فى الآونة الحاضرة » يؤر تأثيراً مضراً بن 
بين رعايانا المسامين » ومع هنذا » فالبعض غافلون عن منع حج رعايانا الى مكة وجما بحدثه. 
هذا السفر من أسباب تشو يش اذهاتهم » لما يستمعون فيه من الأخبار الملفقة عن وقائع, 
البلاد الاسلامية » فتى انوا الى ديارهم عادوا أقل ميلا الينا . فان الحاج يسمع فى الحجاز. 
أنباء عن جيع العالم لم تطبع فى صحيفة والاورنى مصور فيها بشكل ظالم غاصب ( استغفر 
ألله ... ) لا تحصى سيا نه والمسلم مصور بشكل غالب ظافر لا بد أن يأخذ ثاره . كم ان 
الطوائل التى أحر زها بعض الشرقيين تروى هناك بالمبالغة والغاو » و يتفاءلون فيها بعودة 
الايام » التى كان فيه العم الاخضر منصوراً خفاقا فوق رؤوس الامم » المغاو بة . وهناك. 
المشعوذون المترمون بنصرات الغازى ( أى مصطق ل ) واهلاكه الكفار م أهلك. 
السامون قريشاً بوم بدر . وكل هذه الوقائع تبرز فيها قوتها الخيلة الشرقية بشكل رائق 
رائع » فيذهب الحاج من مستعمراتنا أمينا لنا ويعود غيرما ذهب » بل تتبدل نفسه 4ه 
ويصير مبتهجا بنصرة أبناء ملته » وتقوى فيه روح التضامن الاسلاى » فيفرح بفوز. 
أنياع مد ؛ ويتمنى طم الظفر النهائى . و بعد ايابه الى وطنه يستحيل أن لا يلق الى بعضء 
أهل بلده ولو نحيا ما سمعه فى مكة » وحيث يكون نال لقب حاج فلا بد له من الاجتهاد فى. 
اثبات أهليته لهذا اللقب » هذ عدا ما بحمله معه من القصائد والحراد والخاسيات اللى. 
بوزعها على أبناء وطنه » وان كان تمن يعرف الكتابة راسل من تعرف بهم من الحخاج . 
مكرراً طم آيات الكتاب المقدس حول الحجر الاسود . 

و ينضم الىهذه التأئيرات السيئة نفوذ الطرق الصوفية فان دورها مهم . ور بما كان ها 
القول الفصل فما لوهبت العاصفة المنهيئة دائما للهبوب فى جو الاسلام . فان أنباع عبد الفادر 
الجيلانى ولى بغداد مالثون افريقيتنا » وهم هؤلاء النيجانية » الذين كانت طم اليد الطولى 
فى ثورة السينيغامبيا عندما قام بها الحاج عمر . وطم زوايا فى باماكو» و بافولاب + 
وسيغو » وجنة » ومبكتو.؛ وم وسيلة مع السنوسى فى طرابلس » فكل هؤلاء التحمسين. 
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دعاة نورة وعداوة للاور بيين . لا ينكر أن بعض الطرق قد أفادتنا فى الجزائر ومراكشس 
وغرفى افريقية » وكان نفوذ رجاطا السامى موافقاً لناء وهؤلاء مثل الشيخ سيدياء 
والشيخ سعد بو ء والختار الكنتى » الذين هم فى موريتانيا (غرفى مراكش ) و بلاد 
النيجر . فقد كانوا معنا فى فتح تلك البلاد » ولتكن مساعداتهم هذه هى نوع من الأعمال 
التحار ية ؛ التى بر يد أصحاءها داتما بقاء التوازن لأجل استدرار فائدته . وأما الحطر الأعظم » 
فهو خطر الطرق الاسلامية التى مراكزها الأصلية فى غير مستعمراتنا كيلاد العرب 
والعراق وطرابلس لأنها خارجة من بد نفوذنا . 
هذه على وجه الاجال العوامل المضرة التى ساطنتنا الافريقية معرطة طا . ولاتقاء 
ضررها وصف الناس أدورية كثيرة ؛ منها علاج جع كل الآراء وهو نشر اللغة الفرنسوية » 
| فهو أعس ضرورى وهو رأى لوشائليه روزان ةردان م[ الذى بقول : « يوم لا يبت اللسان 
العربى هو لغة النجارة فى افريقية » لا ببق خطر من جهة الاسلام لأن مدارسه تصبر 
قفرة » . وهذا هو رأى بول برت ارهظ 1<[ الفسيولوجى المعروف القائل : « حل المسألة 
الغريبة غوق التكتاب »:واعق أن أرى فى كل قر مغر يه معاماً عن يا ومحاماً فزائيا ع 
وهو أيضاً رأى الرحلة قائل أمور افريقية عاماً يبنغر. وه وكذلك مشرب الكردنيال 
لافيجرى مؤسس نجعيات التدشير الذى قال : « لا حاجة بنا الى الدعوة لنفس الدبن » بل 
الحاجة هى الى التعلم والتمريض » 
واذا نظرنا الى درجة انتشار لغتنا فى الشرق ق بين أولئك الأقوام والأمم الختلفة» 
نأس ف كيف لم نقدر أن ننشرها فى مستعمراتنا كا هى منتشرة فى الشرق » وأغرب منه أنه 
لوكان عامنا انتشرفى مستعمراتنا بالسهولة التى انتشر ها فى السلطنة العثانية» لر عا كان 
أناس يحتجون على ذلك قائلين » بحب على حكومتنا أن تبق متحايدة . مع أنهم يرون أن 
البعثات الفرنسية فى البلاد الاسلامية » التى كلأ ناضول وكردستان والعراق وفلسطين قد 
يدت أغائعا ناما بدون ايراث أقل قلق فى سلطنة آل عمان الكرعة » الرحبة الصدر » 
وقد حصرت همبافى تعلم الغتنا للروم والأرمن والكرج واليهود والمسامين والكاثوليك» 
وجبيع هذه الأجناس التى ججعتها فى عالم ثقافتنا .. ولم بثر ذلك فى البلاد التركية » ولا العر بية 
ولا الفارسية شيئا من العصبية التى خيف من اثارتها فى الجزائر . ثم هذه مصر التى هى 
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تحت الك البريطانى » تعرف لغتنا ما تعرف لغتها العر بية . أما الجزائر فامها تجبل لغتنا 
تقريباً . لبس مقصدنا بهذا أن نوجد فى مستعمراتنا تخب عاماء ومفكرين » اذ يجوز أن 
طيغ فيها أدياء راسخون » وأر باب عقول سامية » لكن خثى أن إظهر من هم متعامون 
5 تعم تكون طم مطامع وما رب (تأمل) انما المقصد هو وضع لفتنا التى هى عامل 
مدنتنا موضع لغة أخرى » ( أى العربية ) هى قاعدة ثقافة أخرى وفكرة أخرى ان 
غرض معرفة العرنى على جمالنا فى المستعمرات هو حسن » لكن اغناءهم عن العرنى 
نتعميم اللغة الفرنسية كا فى الشرق هو أحسن . 
دان دن 
حت ١1‏ جه 
الاسلام عند السنيغالين 

تحد السنيغالى فى ببته كما هو فى تابوره » مرن الأفكار بعيداً عن التدين المشهود 
عند الجزائر ى والمرا كثى » اعتقاده بالخرافات أ كثر من اعتقاده بالدن لا لان 
بأمور معبشتهآ كثر من اهتامه باللذهب الدينى . وثرى أنه فى جيع مواطن الحرب لم تفلح 
لدى السنيغاليين دعوة الجامعة الاسلامية » وقد احتك هؤلاء بالاسلام فى البلاد العر ببة 0 
وم يحدث بذلك عندهم أقل اتحراف » بل يتى السنيغالى بسيطاً » طيب السريرة أمينا 
لرؤسائه » ولم تؤثر فيه تحريكات شيوخ الدين » الذين طالما أثروا بعساكر اطند الانكايزبة 
وفر هؤلاء على أثرها » فالسذيغاليون م يفر منهم ولا واحد الى العدوء لا فى سورية » ولا 
فى كيليكياء ولا فى جيع الشرق الأدقى . 

ان العرب والتورانيين يزدرون بالاسود » وهذا الاسود يقابلهم على ذلك بالانفصال 
عن ديا تنهمعند ما يختلط بهم » وهذا أمى واقع سواء فى الشرق أو فى شمالى افر بقية. وترى 
السنيغاليين فى الاستانة والأناضول لا يدخلون الجوامع » ولا بخالطون المشايخ » ولا المفنين 
ولا بحملون فى حقائبهم أوراقاً مضرة » ولا بطائق من وارد بلاد الاسلام متضمنة مدائح 
الغازى غالب الكفار . وان العداوة بين الأهالى والسود فى شملى افريقية وان لم تاخذ 


50 أى فى سورية والأناضول والاستانة‎ )١1( 
0) (ع 5 - تاف‎ 
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شكلا حاداً » هى السببالكافل عدم امتداد دعوة سياسية يبنهم . وفى نفس الستيغال لا فى 
اليش فقط » لم كن التعصب الاسلاتى احداث أقل عدوان لفرنسا ء بل بالعكس » الاسلام 
فى تلك البلاد الى الوراء لا الى الأمام . ٠‏ 

على أنه اذا كانت سذاجة هذا الحنس وسلامة عقوط. » لا نجعلان فى جيشنا خوفا 
من دعوة الجامعة الاسلامية » فلا يجوز أن نهمل النتحوطات اللازمة لاتقاء روح سارية فى 
أما كن أخرى . فالأطباء يعامون أن أحسن واق من أمراض المستعمرات » هو تعالضى 
الاسباب المانعة اظهورها » فك أن العال فى بلادنا الاسلامية يجب أن يعاموا منازع ديائة 
الأقوام الذدن بولون عليهم » كذلك القواد الذن دأبهم تعليم الجنود المسامين يجب أن. 
يعرفوا القواعد المبنى عليها الاسلام » وما ذا بوجد فى أدمغة أنباعه . وعلى القائد أو الضابط 
أن عيز جيداً بين الاسود الذى هو مسل حقاً ؛ من الاسود الذى اسلامه سطحى . فينبنى 
أن نعرف عناصر الاسلام المختلفة فى ممالكنا الافر بقية » للتمييز بين العناصر القابلة منها 
للاثارة » والتى هى غير قابلة لماء تم أن نعمل فى السنيغال احصاء تجدده كل مدة 
للاجناس والأديان » لنعلٍ تطورات الاسلام هناك والميول الروحية الى عند 
عسا كرنا السنيغالية . ومن المهم أن نعرف ما هو اعتقاد الحزائر بين بالسنيغاليين » لأن. 
هؤلاء فى نظر أولئك » هم القوة التى وكل اليها توطيد السكينة فى شمالى أفريقية » ولا ترى. 
ذلك محدثاً عندهم أدتى غضب لأن من طبيعة المسم أن يطيع دائماً القوة القاهره ولا يحنق. 
من التدابير المتخذة بحقه » والزائرى ولو كان يحتقر الاسود » ينظر بدون حقد » بل 
بعين الرذى الى ترتب توابير السنيغالبين و بالاجال المسلم السنيغالى فى سلك الجندية لاإكارس. 
فرائض دينه . وقد جرت العادة الى اليوم بان لا يعازض فى أعى دين هكصوم رمضان » 
والاحشفال بالأعباد ء واقامة الصلوات » وأن بترك هذا له لارادته , وكا قل التعرض له فى 
هذه الأمو ركان خيراً . وكذلك لحظ أنه من العبث جاه على مراعاة فروض دينه » أملا 
باسمالة المسامين بهذه الواسطة ب فالمسلم أثناء الخدمة .يفهم الضر ورات التى تمنعه من أداء تلك 
الفرائض » وهو يتعجب من اههام الأور بى بديانة المسم أ كثر من اههامه بديانة نفسه . 
انه من الواجب اذا أن يراقب من العسا كر السينغالية من يفرطون فى مراعاة شعائر 


الامبر شكيب لفل 


بنهم ('2 ولعمرى » أى فرصة أحسن من وجودهم فى الخدمة العسكر بة لتعلم لغتنا ؛ إنها 
5 من كل المعامين الذين يريد يبنغر ارساهم الى غربى افريقية . والذى حصل الى 
اليوم من النجاح فى هذا الباب لبس بقليل فاذاكان الضباط فى الحزائر مضخطرن أن يتعاموا 
لغة جنودهم ‏ ففى السودان الشباط يجهاون لغة جنودهم » فبؤلاء و ا 
لغة الضباط ثم هناك ضرورة أخرى لتعم الفرنساوى » وهى جهل الجنود أنفسهم بعضهم 
لغات بعض لأنهم من أصناف وألسن مختلفة » فلا حياة للم أن يتفاهموا الا باللغة الفرنسية . 


وتماجرت عليه القيادة » اجتنئاب تكتيب الكتائب » على صورة يكون فيها العنصر 


الاسلاتئ غالباً » فتجد السنيغاليين مشتنين بين الجاعات الفتيشية والمسيحية . وهاك على 
ذلك مثالا : فى مدينة فيلبفيل بالحزائر برابط الآلاى الخامس عشير السنيغالى » الذى عدده 
9 جنود » فتحد فيه 11ج مساما و بام مسيحيا وسم. ١‏ فتيسْيا أو غير تابع مذهب 
خاص . والتابور +س؟ الذى عدينة الجزائر » الذى عدده وم جندا فيه م١‏ مساما وبوم ١‏ 
مسيحيا و14 فتيشيا ؛ فازدياد عدد المسيحيين من يوم الى آخرهو ثمرة مساعى المبشرن 


والؤساك الخد يه : وحد"ق يسكرة (بالخزائ ) زاهيات ستتق لافنتدرى يرن صقار 


السنيغاليين . انه الى بومنا هذا لم تدخل حكومتنا بصورة رسمية فى قضية تنصير السنيغاليين 
ولا نزال مظهرة الحياد فى هذا الموضوع » لكن مع ملاحظتنا الوجبة السياسية فقط؛ بحق 
لنا أن ننساءل هل من مصلحة مستقبلنا سوق الجاءات الفتيشية الى الاسلام أم الى النصرانية 
وعل ىكل حال » فقد دلت التحر بة فى الجزائر » على ان الجرى الدنى الاسلائى دخل فى 
حم هذه القواعد البدهية التاريحية التى يتلقاها الف عن الساف بدون أدتى نحريف ولا 
تبديل » فعسا كرنا السنيغاليون » مع حكونهم غرق فى بحر جاءات كلهم مسامون » م 
يبدوا حتى اليوم أقل اتجذاب الى الحمدية . ولقد شهدوا مواطن حر بية عديدة كان اطياج 
الاسلاى فيها شديداً وم تازعزع صداقتهم » مماهو جدير بكل تقدير » وهومما يبعئنا على 
الا كثار من نجنيدهم » وعلى تأمين طرق مكافا” تهم المالية » واعطاتهم ر واتبهم فى أوقاتها 

انه عند ما اتتصر الترك فى ازمبر» أشار الدكتور امماعيل صدق بنك أحد كيار 
الوطنيين المصربين الى الحفلات الى اجر بت يومئذ بمصر . والاجماعات التى تداعت اليها 


... انظر الى هذه الدناءة‎ )١( 
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الأحالى على صوت الطبل ذقال : « هذا الطبل » يؤذن إن أبناء مصر بقدرون أن بحر روا 
مصراً » مثاما حرر اخوانهم الترك بلادهم » . 

فنحن لنا الثقة التامة فى شعوبنا العر بية الكرعة » ولا نعتقد انها تتحرك ما يسوله 
طا المويجون فى ,لوم من الأيام » ولاعكن لاشك بأن أماتتهم تكون أمان » اذا صارت ‏ 
مبنية على قوة» لا يمسكن الدعوة» ولا الديانة أن تزعزعها . 


الخلاصة 


ان أحد المؤافين البلحيكيين المدعو المسي وكولله 01160:) » بعد أن أنيح له أن يدقق 
تدقيقاً ميقا فى حالة تطور الاسلام» فى الطند النبرلائدية 2١0‏ ألفكتاباً قال فيه : « ان 
التفاؤل الى د التأميل بأنه يمكن احتكار قوة الاسلام الحيوية فى سبيل منفعة دولة 
أور سة هو حل لذيذ » لكنه غير مينى الا على مطالعا تكثيرة من ذوى العقول السطحية». 

فبذه الكلات هى ذات أهمية فى هذا الزمن » الذى يظن فيه بعضْهم ان التودد الى 
الاسلام هو العلاج الأفضل . ولقد سبقت ألمانيا الى هذه الفكرة » لكن لا تصر بحات 
غليوم الثانى فى الأرض المقدسة بصداقته للثلاعائة مليون مس » ولا سياسية رلين التركية 
لم تحدثا أقل اضطراب فى مستعمرات الحلفاء الاسلامية » ولا انضم شعب اسلاتى واحند 
عدا تركيا الى ألمانيا » بل جيع البلاد العر بية انضمت الى الحلفاء ثم بعد المتاركة حاولت 
ايطاليا أن تعلن صداقتها للاسلام 4 و وضع الدكتور ار يكو انسابابو مأحطنقم] معردريا 
مصنفاً فى ذلك قائلا : « ان دولة غير مسامة » اذا عرفت أن تنهج خطة ولاء للسامين وتعطف 
عليهم » أمكنها أن تصير صديقة لكل البلاد الاسلامية » فل تلبث نقيحجة هذا التأميل أن 
ظهرت بالعكس » اذ بعد أشهر قلائل فسر زعماء طرابلس الغرب بحسب أهواتهم القانون 
السمح » الذى جادت به عليهم ايطالية » وطالبوا بالاستقلال التام » فعدات عندثئذ ايطالية 
الى طرق أخرى عبر عنها المسيو ا>ماندولا وزير المستعمرات الايطالية بقوله : « أرجو أن 
يعمد الغصاة الى المقاومة: ليبكون ذلك واسطة لتدويج القطر » ولكن الحسكومة إن تعاملهم 
كني قبل » . 


للق مستعمراث ه ولاخده 


للامير شكيب ”0 


وقد سارت فى البانية الحوادث سيراً مشاءها هذا . ولا تبكر أن مبادئ؟ الممسيو 
انسابانو» يمكنها أن ترجد بين أمة أور بية والاسلام » علاقات حسنة مبنية على عر 
متادلة » وعاطفة متقاباة » لكن هذا بحب أن يكون مبنيا على فكرة نظام نابت » وراحة 
موطدة . وهذا هو رأى المستشرقين الحقيقيين » الذين سبروا غور أفكار المسامين 
إقامتهم سنين طوالا فى بلاد هؤلاء » نابذين الأغراض الشخصية واخيالات المرسلة بدون 
تحقيق » فقد قال أحد هؤلاء : م ان القوة هى وحدها علة بقائنا» واذا أنينا بأقل علامة 
على نقص قوتنا » فتحنا على أنفسنا باب الثورات » . وقال اآخر : « نحن المال» 
والسلاح » والعقل » والعدل » فاذا خسنا هذه المستعمرات نكون خم.رناها برضانا » . 
فبؤلاء الحققون الذبن استبطنوا ثنايا دخائل النفس الحمدية فى غير الكتب والحكايات » 
لا يستحسنون فرح الاسلام الفرنساوى بنصرات الأثراك الأخيرة . فان جداول التبرعات 
الفى جرى الا كتتاب مها فى الجزائر وفاس ودا كار 2١‏ وتاماناف (" لاعانة الترك الغالبين 
والأدعية فى المساجد بفوزهم » والنهاتى التى وردت على أنفرة من .م مليون مسلم ». 
هده كلها مقدمات لحوادث تالية . وكذلك هال هؤلاء المدققين » ما شاهدوه من تأثير 
الوقائع التركية فى تونس ؛ وصفاقس » والقبر وان » وسوسه . فقد وردت برقية من المهددية 
تفيد أن الشعور الذى كان حصل من تلك المظاهر الحفيإة » هو أن الشعب التونبى 
معجب جداً بشع ب كالشعب التركى يأخذ حققه عنوة بقوة المدفع . أى أن التونسيين 
بطمعون » بان يأخذوا هذا الحق قريباً بالواسطة نفسها . لبس عامة الوطنيين هؤلاء 
الساذجون طيبو السرائر . اللقدرون قدر السعادة التى هم رائعون فى بحبوحتها. 
والعارفون فضل الأمان والأطمئنان ٠‏ هم الذرين نحن منهم على حنر . بل ليس الاسلام 
نفسه » الذى عرف أثناء الحرب العامة أن يعلى نفوس رعايانا هؤلاء » الى أن تحماوا 
ما تحماوه من -الر زايا الفادحة بصبر الأبطال » هو موجب عدم ركوتنا. بل حنرنا 
اما هو من نلك الفئة القليلة » التى عليها مسحة التر بية الأور ببة » والننشئة الغربيية» 
الذين قرأواما هضمته عقوطم هضما سيئاً » غلبت عليهم ا مارب » واستغواهم التعصب » 


)١(‏ أحد موانى السئيغال 
(؟) مدينة خرية فى ماداغسكر 


م 0 الاسلام والجنود السوداء 


وأحبوا وطنهم » ولتكن أحبوا أ كثر منه منافعهم الشخصية . فبؤلاء الشبان المسامون 
لا يقلعون عن غيهم مهما جرى » ومهما أعطوا من الحقوق . ومهما أجرى معهم من 
التسامح » فلا يكون ذلك الا طريقا لتوقيف الأوربى عند حده » وأخذهم مكانه . 
86 وجه التضامن الاسلائى » الذى يزدادكل يوم كلا ازداد نجاح اتباع الاسلام » جد 
الحصن الذى كان الغرب يمتنع به بدأ نهار » وعلاقات أوربا بعضها مع بعض تسوء . فاذا 
كنا لا نقدر على تلافى هذا التزاع الغربى » فعلى الأقل يحب علينا فى وسط مستعمراتنا أن 
نوحد الحبهة بإزاء المهيجين والمقلقين217 بتدا بير عامة شاملة » و يازمأن منع سريان العدوى 
الى اليش » فان المكون الحاضر فى مملكتنا الافريقية » لا يجوز أن يصرف أنظارنا عن 
مشاهدة الغيوم المتلبدة فى الشرق . 
ان صور أبطال الاسلام مالئة أسواق مص و بيوت فلا الأر ياف » فهذه حالة 
روحية» قد تسرى الى مستعمراتنا لاسما ونس ثملا » وتمالك بحيرة تشاد جنو با » واذا 
الك مصر استقلاطا صارت مركزاً لنحرير الاسلام . ْ 
لا أحد بمحكنه أن يكبن على درجة هذه الحركة » لكن من راقب الهوادث 
الجار ية تمهياً له الاستنتاج بأنه لا يجوز التفاؤل المفرط:»ك لا يجوز التشاؤم بدون سبب . 
فالحالة تستدعى الا كتراث وان لم تسكن النبلكة محققة الوقوع » فعلى أى” الأحوال يتعين 
حفظ القوة العسكر بة التى لا يعتبر المسل شيئاً غيرها » هذا مع الحزم والعدل » و بسط الأمان 
وتيسير المنافع المادية . اتتهى ْ 
عد د 
إدحاض الأباطيل والفتريات 
اعتفينا تتعريب هذه المفالة بحرفها حتى لا نترك مجالا للكابرة » ولا محلا انا كرة . 
وكنا نود لو تركناها كا هى تسكن بنفسها مؤونة الرد عليها » لولا أن يكون فى الشرق 
لسوء الحظ » من تل قكلام كل أو رفى تف ريباً حقيقة ر ياضية » أو قضية مسامة » وولا أنه 
الا بزال عندنا من حسن الان فى هؤلاء القوم م ما جعل التننيه فرضا » والتمحيص حيا. 
نعم ان افتتان الناشئة من الشرقيين بعدل أور با » وانصافها » ومعالىنزعاتها » قد خف كثيراً 
بعد الحرب العامة عند ماحلت عرائس الحقائق على مناص المذاح » وقشعت رياح الحوادث 
غيوم الأوهام :إلى كانت متلبدة فى الششرق » من جهة تلك الفضائل وهانيك المعالى » 


21... أى طلاب الكرية‎ )١( 


الامبر شكيب ا 


وللكن مع الأسف نقول » انه لم تبرح هذا المرض عندنا عقابيلكافية للضرر و بقاا 
جازية للار نكاس فى الخطأ » والاتتكاس فى المرض » فم نر مندوحة من ادحاض ما فى هذه 
المقالة من الأباطيل » واظبار ما فيها من الناقنات » لا ا كتراثا نفس محررها » بل 
بحكونها نظرية الأ أ كثرين فى قومه وأمثال قومه » ولوكان عداتن والبعض 
الآخر يعلنها . 
بدأ أالكاتب تخلة الأرزرويين + لدان اتج بطل وتان كنا وه ل ذل 
منهم لورة أسلامية » قائلا ما معناه : ان كل ثورة اسلامية هى خطر على جيع دول اوربا» 
فالتى لم تصل اليها النار حالا تصلها فما بعد . فهو من أنصار توحيد الجببة الاور ببة فى وجه 
الاسلام والشرق أجع . والحال أن هذه المسئلة غير محتاجة فى أور با الى تنبيه من حضرته » 
بل هى قاعدة أساسية ماشية عليها الدول الاستعاربة » منذ وجد الاستعار » وانسطت بد 
الغرب الى الشرق ..فانها مهنا الختلقت هذه الدول وتنايدت فى أوريا ء تت سفاتاليتيان 
المرصوص فوجه الشرقيين» لاسما المسامين منهم . ولو شئنا استقصاء الشواهد والأدلة على 
ذلك لم كفنا الجلدات » فلا نعنى أنفسنا بالاستشهاد بتوارع: لاننتبى وانها نقول اذا طرأ 
بعض الأوقات عوارض سيطة مخالف هذه القاعدة الاستعار بة الكلية فلكون غوارضن 
جزثية #دودة لأسباب محيرة لآ مناص -منهاء وضمن الدائرة التى لا حل بالتضام ن الأورى 
العام فى وجه الشرق » وهو التضامن الذى لا بزال دستور الاستعهار الأعظم . ٠‏ مثلا : لما 
أسقطت فرنسا الحكومة العر بية فى الشام وطردت الملك فيصلا خلافاً إلعاهدات التى كانت 
بين فرنسا وانكلتزة » و بين هاتين الدولنين والعرب » ارتفع عويل العرب الى السماء » 
.واشتدت مشاحنتهم لانكلترة ومطالبتهم طا بمنطوق المعاهدات » وصادف أثناء ذلك » أن 
مسئلة العراق أعضلت وعز حلها » فأرسلت انسكلترة فيصلا الى العراق قياما بجزء مما تعبدت 
به للعرب » وتوفيراً للال والرجال على: نفسها » لأنها بقيت تقائل فى العراق مدة سنتين بعاثة .. 
.وعشرن ألف جندى والثار لا تزداد الا اشتعالا . فكان نصبها لفيصل منلكا على العراق 
عالنا طريئ فرنساء التى قابلت هذا العمل بعقد اتفاق مع الأتزاك بنش كيلييكياء . 
وأعادت تلك الولاية الى تركيا بدون أن نستشير فى هذا الوفاق حليفتها انصلاازة + قشع" 
«بعضهم هذه السياسة من الخليفتين مخالفة لفاعدة التضامن الأور فى الاستعارى ». ولس 7 
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الأم كذلك » فان انكلترة م يكن ليمكنها أن تستشف هاما بالعهود ألثى قطعتها للامة 
العر ببة ؛ والى حد أنها لا تفكر أن ترضى هذه الأمة بشى" » مع استمرار* الحرب فى 
العراق وامكان نشوبها فى أماكن أخرى » ومع ماكان يبدو ها من علاماتٍ تقرب العرب 
الى الترك لا سما بعد أن خذات العرب فى الشام ؛ ولم تبد على اسقاط فرنسا للحكومة 
العر بية بدمشق أدنى اعتراض » فكان ارساطا فيصلا الى العراق نوعا من الكفارة لبعض 
تلك السيئات . وكذلك فرنسا أنفقتعلى كيليكيا نحو مليار.ن » وخسرتفيها إضعة عشر 
ألف جندى ورأت نفسها مع حرج الخالة المالية والفشرافيا الى لقاش ألدانة انع ينات 
التى ليس استيفاؤها بالأمس السهل » عاجزة عن متابعة الأعمال الحر بية فى كيليكيا . ولحظت. 
من جهة أخزى ان انكلترة تستثمر لحساب نفوذها فى الشرق مجاهيد فرنسا فى قتال 
الأتراك . فعدلت عن نلك الحطة الأولى وجنحت الى مسالة الترك » وتركت لطم ولاية هىفى 
الواقع تركية ؛ وكان من أصعب الأمور على فرنسا أن نقدر على حفظها بدون جنش جرار . 
و بذل المليار بعد المليار. فلا الانكليز حاولوا ارضاء العرب فى العراق حباً بإلعرب . ولا 
الفرنسيس حاولوا ارضاء الثرك حبا بالترك . بل التَزامامن كل من الفر يقين لمصلحته تحت. 
ضغط الحوادث . ومع هذا . فل يحدث انفرادكل منهما بسياسته هذه أدتى ثامة فى جدار 
التضامن العام بإزاء الشيرق . لأنه لا الانكليز عضدوا. العرب على فرنسا مع كثرة ما ناداهم 
العرب للحافظة على عبودهم اللقطوعة للعرب . ولا الفرنسيس أعانوا الأتراك على الانكليز 
فى ثىء يذ كر مما ظهر فى مؤتر لوزان » المنعقد أثناء تحر بر هذه السطور » اذ جببهة الحلفاء 
كانت فيه واحدة من الأول الى الآخرف وجه الترك والعرب والمصر بين ال . وكل ما جرى 
فى أثناء هذا المؤمر من الاختلافاث الآور بية وأوطا مسئلة الرور » لم بزعزع فى شى” بناء 
التضامن الغربى بازاء الثسرق . و بالاختصار 'فبكل ما يقع بن اختلاف النظر بين الدول. 
الغر ببة بشأن المسائل الشرقية » ببق محصوراً فى دائرة ضيقة » لا >كن أن »كسب صفة عامة 
ظ وتبق القاعدة عندهم ».هى » ان جاح أى غربى فى أى بقعة كانت من الشرق هو تجاح 
' أما الذين يشير الهم زوجر لابون من كونهم يشمتون بجبراتهم » أى الفئة التى من 
ظ الفززشيس تفرح بمشسكلات :انكلترة فى مستعمراتها الاسلامية » فبؤلاء أكثرهم من 
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الشيوعيين والأقسترا كيين وهؤلاءك تقدم أضداد الاستعار » لأنهم ,يقولون ان الاستعمار 
قضية عائدة على الطبقة المنمولة » وهم لا يريدون أن يسفكوا دماءهم فى افريقية وآسية 4 
وعونوا بحميات هانيك الاصقاع النائية الأجل زيادة 7 روة المتمولين فى بلادذهم ( ناهيك. 
أن طبقة العملة تشبه أهالى المستعمرات يكون الفريقين مستضعفين هؤلاء من الخارج » 
. وأولئك من الداخل » فبين الفريقين جاذب التضامن الذى بين الضعفاء والمظاومين » وما 
عدا هو لاء » فيوجد غلاة الحزب الشهان الذين يحبون الحر , به مالا كن فى » وجيع هؤلاء 
لا بدو"نون الا فئّه قليلة بالقياس الى بقىية * الأحزاب » وان وجد من غيرهم من الفرشيس 
"من يشمت بالا نكليز فى مشسكلاتهم الاستعمار بة اما حسداً أو نفاسة » أو على أثر المتلاف 
دولى اشتد بين الامتين ؛ فلا بتعدى ذلك ا ايد 
ولا يدخل أصلا فى برنامج الحمكومات السياسى 
فبعد أن تقرر وجود هذا التضامن المنين بين جيع الأور بين فى وجه الاسلام 
والشرق بأسره » لا عجب أن يكون هناك تضامن بين الشرقيين عموماً والمسامين خصوصا' 
لاسما أن بين هؤلاء رابطة دينية » لا .مكن زواطا غضب روجر لابون أم رضى . وقد كان 
يمكن أن تتراخجى هذه الرابطة الاسلامية بالعدل والاحسان من قبل الدول المستعمزة » اذ كان 
لابوجد شىء نستصلح به قلوب الأعداء مثل العدل » وكان الانسانم يقولون أسير الاحسان 
من أى جبة أ . ٠‏ فالدول المستعمرة بدل العدل والاحسان » لم تعرف فى مستعمراتها سوى 
الضغط والظل » وامتهان الوطنيين والكيل للم عكيال وللاورببين 000 
حريتهم » والتصرف حقوقهم ودمائهم ومس افقوم 3 وابعزازه أراضيهم» وهذا ماامتازت بهفرنسا 
أ كثرمنغيرها بدليل نسق استعارها بار زائر وتونس ممالاحتاج الى بيان » ومن شاء زيادة 
الوقوف فليقراً أ كتابو لونس الشهيدة» ليعلماذابجرىهناك أوفليقراً بع ضكتاات الفرنشيس 
أنفسهم ومن جلتها ما كتبه المسيو فاليان كوتو ريه .أل اناه امؤاازه!؟ أحد أعضاء 
الرلان الفرنسوى من الحزب الشبيوعى » على أثر سياحة طو بلة فى الجزائل وتونن .أجراها 
فى العام الماضى ونشر خلاصة مشاهداته فى جر بدة الاوماننته ( ابل فلينعم ‏ «النظر فى المبادى* 
الى موصي بها لابون نفسه والمرء مؤاخذ بإقراره فيعم درجة الضغط ! إلواقم على أوائاك 
المسا كين » و بأى نظر تنظر الأمة المتعمرة اليهم » فليست اذا الرابطة الاسلامية وحدها 
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هى التى نجمع قلوب الجزائر بين والتوانسة والمرا كشيين وغيرهم الى قلوب أهالى الأناضول 
بل هناك رابطة المستضعفين بعضهم مع بعض » ورابطة الأخ الذى نحت نير العبودية مع 
خيه الذى بمحكن من رفع ذلك النير عن عنقه . هذه لعمرى روابط طبعية لا تزول 
.ولا خف ء لا بالسهر ولا بالمراقبة ولا بالحجر ولا بالحجز ء ولا بمنع القضاء بالأحكام القرا نية 
كما يشير به لابون ولا بالتعب فى تنصير المسامين كما بريد اذ كل هذه التدابير لا يكون طا 
نتيحة سوى أن تزيد النار اضطراما .. بل الواسطة الوحيدة لا لازالة تلك الرابطة لأمها 
لا تزول أبداً » بل لحصرها ضمن حدود لا تضر فيها صلحة فرنسا » هى معرفة فرنسا 
حقوق الوطئيين المامين » ومعاملتهم على سوى واحد مع الاور ببين وعدم التذرع 
بأى» الوسائل اوضع اليد على أملا كهم » وتجنب استغلاطم كا يستغل الانسان حرئه » وعدم 
القذف بهم فى الثغور والمهالك » ليكونوا فداء عن أبناء فرنسا وهم غير متمتعين بشىء 
من حقوق المساواة مع أبناء فرنسا الى غير ذلك من الشروط التى لو توفرت لعاش الوطنيون 
المسامون فى دعة وراحة مع الفرنسيس وم يضمروا لم الحقد » ولكانوا ارتبطوا معهم 
برابطة محبة أ كيدة مخلاف ما هى الخالة الآن » اذ الرابطة الوحيدة التى ثر بط شمالى افر يقية 
بفرنها هى قوة السلاح » وهذه كأ لا يخ مهما طال وجودها » فقد يأتى يوم يخونها 
الدهر فيه » فتذهب وتحل محلها قوة أخرى » والدهر لا يدوم لأحد . 
نم .يقول « يتسلون بالفرح الذى يبديه إنا المسامون من جراء خطتنا الحاضرة » 
فم نفهم ما هى خطتهم الحاضرة النى تستوج ب كل هذا المن على المسامين ؟ هل هى اعادتهم 
كيليكيا الى تركيا # فهذا قد يبنا أسبابه » وان فرنسالم يمكنها أن تعمل غير ذلك فى الاونة 
الحاضرة أم اعطاؤها حق الاتتخابات لمسامى الجزائر » وهو أدنى ما يمكن أن يكافأ به قوم 
قدموا طا نحو . .م ألف مقاتل فى الحرب العامة ؛ تلف منهم 57 ألفا . فبدلا من أن 
تسويهم بإليهود أو المالطيين على الأقل »كان أقصى ما منحتهم من الحقوق أن يكونوا 
ناخبين لاعضاء الجالين البلدية . أم سماحها بزيادة عدد الوطئيين فى الندوة التونسية » لكن 
بشرط أن :لا يكونوا ,الاغلبيية وان لا يكون طم الحى فى التعرض للامور السياسية أبدا» 
٠‏ وان لإيعسوا بي المبادى. الاستعار بة الماشية عليها حكومة تونس 7 أم أخذها لسورية 
التى ثلاثة ار باعها منسامون نقضًا لكل عهد وميثاق » وتعديا على حقوق الامم وخلافا 
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السوعاتا اا لحري ل نعافا يوون ره رشق مستعمرةه واستزاف أمواطااء وطاق : 
لوحدتها » واثارة الاحقاد الدبنية التى كانت ساكنة فيها منذ زمن طو يل » وحبس مفكر مها 
ونبهائها لمطالبتهم ايها بإستقلال بلادهم ‏ واعتبار سورية أرضًا فرنسوية مع الهزؤ بأهلها ٠‏ 
أنهم هم مستقلون » وانها هى اما 0 الم الوصابة عليهم لترشدهم وتعامهم 
كيف يدير ون فما بعد أنفسهم بأنفسهم ...أمالحربالقائمة ينها و بين أهالىمرا كش والتى 
لولا حسن ادارة الماأرشال ا فى بعض جبات تلك ااسلطنة 
بل كانت عامة لجيعها # ما هى خطتهم الخاضرة اذا » وماذا فيها من هذه الأيادى البيضاء 
على المسانين 4 لما انتصر الاثراك على اليونان لم ترد فرنسا أن تتنصر لليونان كا أراد لويد 
جورج » لسكونها من التزاع مع المانية فى شغل يستغر قكل قوتها فالت الى الصلح ولم تكن 
فذلك وحدهاء بل كان رأىاليع والانكايز أنفسهم الذبن أسقطوا لويد جورج وضع حد 
طذه الحرب فى المشرق » ومع هذا فقد أجد الناس كلهم ألا اليونان فقط سياسة 
الدول السامية وسياسة فرنسا من الجاة » وأظهر طا مسامو المغرب الشكر على سداد هذه 
السام النى هى كلها فى مصلحة نفسها فى الواقم ولكن لم تلبث أن تقاض تيدل مسامتها 
هذه الى لم سكن فيها بالمنفردة مطالب اقتصادية ثثقيلة على الاثراك ودعاوى خارجة عن العدل 
والنصفة » ومن جلتها النخر يج على الترك فى النزول ها عن حق سيادة الدولة العمانية على 
سو ركم ١‏ 
8 عاذا من فرنسا وتعتد على المسامين 8 حتى يقرع لاون بعض عقلاء قؤمهبانهم 
كانوا مسرو رين من مظاهر الرضى الى أبداها مسامو المغرب . 
ثم يحذر أبناء جنسه من الاغترار بظاهر الشرق الذى ين الحقد ويبدى الولاء . .ولا 
تسكر أن هذا من الأمو ر التى يتتجاوز بها الشرقيون الحد المتقول » والنى كانت السببفى 
كثير من المضار » لأن الافرنحبى من شأنه أن لابحمل الافراط فى الكياسة الا تمل الجْعف 
وانه كلا توا ضع الانسان أمامه احتقره واستضغر شأنه » هذا يجرب ف فيهم الاناندر 00 
الشرفيين مفطور ون على الجاماة » فتراهم يظهر ون التودد الى أقوام اس ستلولوا على 
واستعبدوهم » فبؤلاء الذن عرفوا جيداً ماذًا فعلوا مهم و يعزفون أن اه : 
لاوجب أدلى مودة » يعتقدون أن هذه الظواهر هى كلها كذب وملق ورئاء » وانه كان ش 
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وراءها الحقد والبغضاء اذلا يعقل أن الانسان حب من أساء اليه . فليحنر الشرقيون 
والمسامون منأن ,يأنوا بتصداق كلام هذا الرجل » وليجعاوا للجاملة حداً لثلا ينهموا بالرئاء 
والمداع . فلقد كان من الافراط هذه الجاملة من النتيحة السيئة فى احتلال سو رية » وادعاء 
أن أعلها هم الذين طلبوا ذلك ماليس هنا محل نبال ونا طالما نينا اله أنادعواه نان 
الاسلام مبنى على الحضوع للقوة القاهرة فكذب محض »ء واختلاق منه » فان الاسلام أمس 
بأوامى ونمى عن نواه لابد للم أن يجرى عليها اذا أراد أن ببق مساماً » مهما وقف فى 
طريقه ولو ذهبت بذلك نفسه . وهذا مسوط فى كتب الشريعة الى يفترى عليها لابون. 
بدون عل ولا حياء » وليس للسلم أن تق فى دينه الافى بعض نقاط لا يكون فيها خطر على 
وجود الاسلام » ولوكان المسم مأموراً بالاستسلام للقوة الغالبة » لماقاوم الرسول صلى الله 
عليه وسلم قريشا وهى أقوى منه » ولاقاوم الخلفاءالراشدون تلك الأمم كلها وذواخوها وهم 
م يكونوا شيئاً بالقياس الى ما كانت عليه تلك الأ مم . كلا ع فالاسلام مبنى على العزة وعدم 
المبالاة بالحياة ولابالمال فى الذب عن شريعة الاسلام » وان القرآن ملآآن بذلك والحديث. 
الشريف مستقيض به » وما سقط الاسلام الابعد أن فتر عمل أهله بتلك الآى » وغلبت 
عليهم «كراهية الموت وحب الدنيا » وفقاً للحديث النبوى الذى أنبأهم بالحلة التى وصاوا 
اليها و بالأسباب الداعية الى حصوطا » وهو حديث « بوشك أن تتداعى عليكم الأمم من 
كل جانب نداعى الا" كلة على القصاع ال ». 
ثم يقول انابتهاج الاسلام بعضه بفوز بعض لم يكن من قبل ذا بال » نظراً لقوة 
أور با واتحادها ىوجهه حلاف ماهى اليوم » والروسية التى كانت أعظم ضاغط على الاسلام 
صارت فى هذه الاؤنة تناصره وتشد أزره . والجواب أن تضامن أور با كلها على الاسلام » . 
كاف بدون الروسية » ولاشنلك أن الحرب العامة قد استنزفت قوى أور با والروسية » 
وكر" هت الحرب الىالسواد الاعظم من العالم فاستفاد الشرة قيون كلهم من هذا الضعف بدون. 
نزاع وهبوا للطالية .باستقلالهم ورفع الاثيار عن أعناقهم » ومن ,«أومهم على ذلك الا الذرن 
لاوجدان طم مثل.هذا النكاتب والحزب الذى هومنه » على أنه لوفرض أتها ل نحصل الحرب . 
ا راضين بان يبقوا عبيداً الى الا بد . 
اد وام بنصرة المرا كشيين على الاسبائيول فلس فيه 


؟ من العجب » فقد كان الاور بيون كلهم مبتهحين باتتصار البلقانيين على الاثراك 
خاي أنساهم كل ماارتكبه البلغار واليونان والصرب من الفظائع فى تلك الحرب » 
وكان أحلى مابر وق للا نكليز بومئذ وقائع الجبل الا'سود التى حلت فيها بسالة ذلك الشعب 
الصغير الاالى » أفلا بحق للسامين أن هجوا بنصر فئة قليلة من المغار بة » كلهم قبائل 
متطوعة يكل قرا علبي بجاقة عجوو .. ٠‏ أف مقائل » فاستااصاوا منهم نحو .م ألفا 
وغلموا .7ا؟ مدفعاً و.” ألف بندقية وات تنهى الامى بان عاد الاسبانيول كاجاءوا لميفوز وا 
بطائل . ان فرنسا وقتئذ مع بغضها لاسبانية والمنافسة ماعل طقة وخارننا » ميسيرها 
فوز الريفيين » بل أوجست منه خيفة وعاونت اسبانية يما أمكنها . وان الأمبر مد عبد 
الكريم أرسل وفداً الى اندن يلتمس وساطة انكلترة فى الصنح ؛ فل تقبل انكلترة هذه 
الوساطة » معشدة ادعائها محبة السلام . فاماذا لعمرى * الجواب بسيط » وهولأجل الشكافل 
الأوربى فى وجه الاسلام . وكذاك المسامون يفرحون بظفر الريفيين » أولاء» لكونهم 
اخواتهم ف الدين » ثانياً » لكونهم فئة قليلة مظاومة » غلبت فئة كثيرة قوية ظالمة » طاعحة 
اإنى استعباد تلك الفئة القلياة العدد الأبية للضيم . 

أما ما ادعاه من كون النادى الشرق ببرلين هومن ماكز دعوة الجامعة الاسلامية» 
وانه يصدر جر بدة لواء ل الا ل حرو انار عر رين 
النادى الشرق .برلين قدنشرنا فى بعض الحرايد تكذيبا لدعواه هذه » ولكون النادى هو 
نحت جايةجلس برلين البلدى والجترال لوندور وف » كا افترىعلينا كنبا وهتانا » يبنا 
أن النادى هو محفل اجتاعى ليس له شغل بالسياسة » تأسس محتمعا للشرقيان من كل. 
الأجناس والأديان » ففيه أتراك » وعرب » وجركس » وتتر » وافغان وفرس » ومص ريون 
وهنود » ومغار بة » وفيه مسامون » ونصارى » ويبود » وبراهمة ال . وأن جريدة لواء 
الاسلام ليس طا أدنى علاقة بالنادى الشرق . فاذاكان تكل مغلومات لابون هى من قبيل 
هذا اير فيكون مقصده التبييج فقط» اهام أبناة جادة وجود رك طراذة اليا 
يتوسل بها الى ز يادة الضغط على المسامين : 0 

ثم زعم أن ليست تتام الحرب العامة هى العاملة فقط يخا اللا ابل هناك 
عوامل من طبيعة الاسلام نفسه » لأن :الاسلام لا مخضع بزعمه الا للقوة . فكرر هليانه. 
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الأول الذى لرنع على أى شي * بناه » اذسئة الأمم كلها انها مخطع للقوة وتنشز عند فقدها» 
لمختض الاسلام وحده بذلك . بل الاسلام والشرق فيهما بقايا من كرم الأخلاق » والعفو 
عند المقدرة والسنحاحة » ورك الانسان حقه جرد عاو اطمة » والميل الى المسا كين وهذه 
كلها مناقب مهزاً بها الغرب ولا يفهم طا معنى » بل يسمعون و يقرأون توادر كثيرة عن 
الشرقيين لا سما العرب م: منهم » و ينقلونها ىكتبهم من باب الكرم العريض والابثار على 
النفين وعفو اوور عن الواثر جرد دوا ينه لكان تال انه فلذة كبده » و5 من 
والد سامح بقدّل ولده و والدة سمحت بقتل ولدها لجن ء القائل الى ينتهم مستصفحا 0 
من تححاوز غن القود وعن الدية معاً » فبل سمعنا أو قرأنا أن فذأ أور بيا فعل مثل ذلك 
ما يقع عند العر ب كل يبوم تقريباً 7و5 فى التارع الاسلام من نوادر عفو عندالقدرة » 
قدعرف منها الافرئج شيثاً كثيراً باحك كهم مع عرب الأندلس ء وق أثناء الحرب الصليبية 
مع صلاح الدين الأيونى الذى كانت سيرته مهم بعد سيرتهم بالاسلام عند دخوطم القدس 
سبب عار لا بمحى للصليبيين » 2١١‏ أقر بذلك الم رخون المنصفون من الافرئحة » لأنها 
أظهرت ما هناك من سعة الفرق فى عاو النفس » ورقة الاحساس » بين الأمم الاسلامية 
والأمم الأور بية . أفيقال بعد هذا ان المسامين لا يحضعون الا للقوة القاهرة » وانهم 
لا يؤر بهم حسن المعاملة ولا العدل.» بل العامل الوحيد الذى يؤر بهم ويحكفل 
طاعتهم هو ازهاف الحد ؟ كبرت ة ترج من أفواه هذا الكاتب وأمثاله » ان .يقولون 
الا كذنا. - 

والحقيقة هى أن القوة المسلحة هى العامل الوحيد الذى يؤر بالافرنج » وأقرب شاهد 
على ذلك مثل الترك الذى لا حاجة لبزانه اذكل أحد يعرفه » فقد أصمت أور با آذائها عن 
ش جيع ما نادوها به من العهود والمواثيق والمتاركات والحقوق الدولية » الى أن أثبتوا قوتهم 
بالغلبة على اليونان وغيرهم » فعرفتهم حينئذ بشعرأء ورضيت أن تجالسهم فى مؤر لوزان 
ا وأخدت تصائعهم: وندار مهم . . وهناك مثل اليابان التى لم نعتبزعندهم دولة متمدنة الا نعد 
. أن قهرت اروس 6 وأثنتت قوتها العسكر بة كان أحد كيار الوزراء اليابانيين يحادث على 


)00 قتلوا ٠‏ آلف فى المسجد الأقمى ول عدوا عن النناء ولا الأطفال فلما استرد صلاح الدين القدس 


للامير شكيب اانا 


نظاى باشا سغير تركيا فى رومة مؤخراً فقال له : م ان شم أنم الأتراك أن تكونوا 
امتمدنين فى نظر أورباء فاجتهدوا أن تكونوا أقوياء لا غير . فاننا تحن اليابإنيين كنا 
كا ماقي راون امعو ل اله والساعة موصي نصنع من الأمتعة ما يضاهى الذى 
إصنعو نه 6 ونسعه بأمان أرخص من أتمائهم » ولبثوا يعدوتنا مع البرابرة . .الى أن هحمنا 
فى يوم من الأيام على على الروسية » ونسفنا لها بوارج بدون اعلان حرب منا مخالفين بذلك 
الحقوق الحر بية الدولية ء ثم نابعنا الحرب الى أن اتتصرنا على الروس نهائياً » وعرفوا 
أننا نعرف أن نقتل ونهلك وندمي مثاما بيقتل الأور بيون و يدمرون ء صرنا عندهم دولة 
عظيمة وصار وا يعدوننا متمدنين » . هذا كلام و زير بابإنى كان تولى الصدارة فى اليابإن ؛ 
وان شاء الشرق أن يهم جيداً ما هى أوربا فلبستظهر دائما هذه الامثولة . و يعل الله أننا 
لم نكن لنوضح كل هذا من شاأنهم فى تقديس القوة المادية والتدمر على الضعيف 
والتبصبص للقوى » لولم يكونوا داماً يقذفوننا بهذه النهمة عينهاء» فقد نكررت منوم 
هذه الكلمات يحق الشرقبين الؤفا من المرار . وعن د كل مناسبة » تجدهم يقولون : 
الشرقيون لا يعرفون الا القوة . الشرقيون لا يفهمون الا بلغة السيف . الشرق لاربا' فى 
الا بالارهاب . لا تنس أنك تخاطب أمة شرقية . اعم أنك فى الشرق . وما أشبه ذلك » 
والحق أن القؤة المادية هى معبود الغر بيين قبل الشرقيين . هم ذكر أنه فى الحرب العامة » 
افك كارا م الاسلامية الى الخلفاء » وقاتل منها مليونونصف مليون مقائل نحت 
راباتهم » وم يعباءوا بإعلان الخليفة الجهاد » د بعدم وجوت 
الحرب فى جانب الا* تراك والا لمان الى غير ذلك . 

والجواب عليه ان كان يعنى بإلامم الاسلامية البامباره والسنيغاليين وأمثاطم فبؤلاء 
مساكين لإبقدر ون على ثى" » ولا يعرفون شيئاً » بل تراهم كلا “نعام يساقون الى المجزرة 
ولا سُعرون حنى يصل السحكين الى أعناقهم » وم تغرك فرلسا فى سبيل ابقاتهم فى أدل 
دركات الجبل والحياولة ينهم و بين الشر بعة الاسلامية واللغة العر بية. واسطة الا استخدمتها . 
لأجل أن لعب بهم السكرة» وتقتلع منهركل شى” اسمه ارادة ‏ فاهلا كلام هم .ما 
الجرائر يرن والنونسيون والمرا كشيون » فع كون الجهل أباً مخما على عامتهم ان لم ,كن 
فى نسبة السليغاليين فقرردبا منها ء ومع كونه لإيصعب على ف رنسا شراء طمائ كثر بن منهم 


ف ١‏ الاسلام والحنود السوداء 


فقدطاف عمال الفرنسيس عليهم خطبون و يعظون ويعقدون الجامع و بحادنون العاماء 

والزجماء أثناء الحرب وفى كل أحاديثهم وخطبهم » يصرحون بأن هذه الحرب هئ حرب 
سير الام » فكل من قاتل فيها وبذلدمه نال بعد الحرب استقلاله » وحكل 
من تحاف عنها لاحظ له من الحرية » وان هذه النووبة هى نوربة الجزائر وتونس 

النيل الحم الذاق بحيث لا ببق يبنهما وبين فرنسا الاصاة حلف فقط . وان الألمان 
الذين هم أشد أعداء الاسلام » قد خدعوا ترحكيا » بل استالوا فرقة الحون ترك فقط. 
.وهى الغالبة على الأمى والأخذة على بد السلطان الخليفة » فأعلنت هذه الفرقة الحرب بدون 
عل الخليفة و بلا عل الأمة » وكذلك الفتوى بالجهاد هى. نز وير من فرقة جون ثرك » هذه 
التى هى مارقة من الاسلام تهين الدين وتجاهر بعدوانه ('2 وسيكون نصيب تركيا فما لو 
اتتضرت ألانية ». السقوط بين أبدى الألمان الدين سيقضون على الاسلام القضاء لد 
يسكس الخلفاء الذرين عم أحباء الاسلام » ولا يريدون بأهله الا خيراً ( ! ) فبعد أن ينسق 
النصر للحلفاء ستمنح فرضسا الحكم الذاتى الى جيع مستعمراتها الاشلامية » وستعطى 
انكلترة مصنرا استقلاها النام وسساعد الحلفاء العرب على تأسيس سلطنة عر بية » 
تألف من سورية وفلسطين والعراق وجزيرة العرب » وعلى استئناف محد الملافة 

الفباسية داوققوا لأعل | للد انهم بتار الى؟ الذاق بلحي + :واقسمو اال عيذ 

أيمانهم انهم ولو اتتصروا على رحكيا » فلا ينال تركيا من الحلفاء أدتى سوء » بل 
كل ما يريدونه من تركيا هو الانفصال عن هذه الدولة الألمانية التى تنوى وضع اليد 
على تركيا . هذه التصريحات والتائ كيدات كررها الحلفاء ألوفاً من المرار على 
أهالى مستعمراتهم الاسلامية » لا سما الجزائر وتونس وميا كش ومصر واطند » وعلى 
الامة العر بية » ولبئوا بكر رونا الى السنة الرابعة من الحرب العامة » اذ قوى أملهم 
بالنصر النهاى فعند ذلك تغيرت نغمتهم » وبدأت تلك الامم التى انقادت اوساوسهم تلحظ 
0 انما وفعت فى شرك » وانها كانت من تم ويهانهم فى غر ور مبين . ولقد أصابت احدى 
لجعيات السورية فى أمسيكا بوصفها الحلفاء أثناء الحرب العامة وهم يشون الدعوة لقضية 

تحرير الشعوب مم الا لحر نام به ارك «فلورأيت الحلفاء ودموعهم 


(1) واستههدوا عل ذلك أغيا: 


للامير شكيب فد 


يليم يستنهضون الا م العراهم وعده اخرب اقم نا بعوها رزممهيم الا 
لأجل تحربر الأمم كافة » وقهر التسلط الألانى ال1» ) نعم بق الحلفاء يشون هذه الدعوة / 
ودموعهم تسيل رقة وحناناً ( ! ) الى أن قضوا وطرهم » قفلبوا ظهر الجن لحكل من عأون»م 
وقاتل فى صفوفهم » وجفت دموعهم اذ ذاك ؛ وعادوا ذثاباً بعد أن كانوا جلاناً » وتناسوا 
كل ما تعهدوا به أثناء الحرب بدون أدنى خجل ولا وجل » فلذلك هاجت أحقاد :لك الأمم 
الى خدعوها بزخرف القول وختاوها بمواعيد » متعد مواعيد عرقوب عندها شيئا » وقاموا 
عليهم م نكل جبة » فنبضت مصر تطالب باستقلاها النام وم َل ناهضة » وحنق أهل 
ال+زاار من خلف المواعيد الفرفوية حنقا دل عليه صنيعهم فى اتتخابات 1و١‏ » الى م 
يرشحوا فيها واحداً موالياً لفرنسا . ولا نزال الحركة الوطنية تقوى فمأ ينهم بفضل سوء 
السياسة الاستعار بة لا بدسائس الأناضول ولا بحر بكات الجامعة الاسلامية » وازدادت 
ثورة المرا كشبين اشتعالا » وهى مئذ نجس سنين مضت من بعد الحرب العامة لم تسكن يوما 
واحداً » وثارت اطند ثورات ختلفة الأنواع , منها بالسلاح كم فى شمالى اطند وكثورة 
اللو بلاه فى المليبار وغيرها» ومنها بالسياسة كالمو تمر الوطنى الذى اتعقد ممثلا من جبع شعوب 
اطند وأديانها » وكاتحاد المسامين واطندوس » وكقيام جعية الخحلافة » وكقاطعة المتاجر 
البريطا نية حيث نقصت فى اطند نحو .م فى المائة . ثم قام أهل العراق فى وجه الانكليز » 
الذين كانوا أعلنوا طم بوم دخوهم بغداد سنة باوو؟ » أتهم ل يأنوا ايملكوا بلادهم ؛ 
بل ليعيدوا اليها الح العرنى كما كان » فاما استوسق الظفر لا نكلترة حاوات الاستيلاء 
على العراق والحاقها باطند » فثار العراقيون مها مدة ستتين أذاقوها فيها عرق القربة » 
وم يضعوا السلاح حتى مكنتهم من تأسيس حكومة عر ببة » اشترطوا أن تسكون مستقاة 
استقلالا تامأ » وان يبرحوا حتى يروا استقلاها تاماً » وأما أهل ونس فنترك القول لم » 
فقد ورد فى كتاب « تونس الشهيدة » المطبوع فى بإريز سئة 15+٠6‏ فى خلاصة الكتاب 
ما بانى : 

« كانت مفاداة الشعب التونبى يجاب فرنسا » فى لخرب اي | تست العام 
التمدن 6 ألف مقاتل و .سم ألف فاعل من أمة لا تزيد على مليونين من النفوس » 
وقد قتل وجرح من الخسة والستين ألف مقاتل مغ ألفاً » وكانت لناثقة نامة فى الحصول 

دم - "الى » 


با الاسلام والحنود السوداء 


على أمانينا القومية على أثر ظفر الحق (! ) والعدل بين الأمم » وتنفيذ مبدأ تعيين الشعوب. 
٠‏ المصيرها » الذى كان أعظم رجالالدول نادوا به ووعدوا بهدهذه الشعو بأمام الله والناس. فهذه 
الثفة هئ التى جاتنا على القيام بواجب المشاطرة الوجيعة بدون قيد ولا شرط فى الحرب العظمى. 
. العائد ةلخلاصنا فكانديناً على فرنسا اعطاؤنا حر يتنا من وجهين» الأول الحسائرالتىتحملناها 
من أجلها » والثانى المواعيد الشهيرة التى قطعتها لنا » فقد نالت الشعوب الصغيرة حتى من 
التى كانت فى صذوف الأعداء حر يتها » أما نحن فقد ادخرت لنا فرنسا لأجل المكافأة على 
خسائرنا طرريقة من أغرب ما بتصوره العفل » وذلك بتهيئة برنامج استعمار جديد زيادة 
على القديم » تتمكن به من غصب أملا كنا وهضم حقوقنا » فقد اعتزمت ايطان فقة 
من صعاليك الفرنسيس ومعتر”مهم وحاو يحهم فى بلادنا » وتسير أسباب معايشهم من مالنا 
وتقديم الأراضى اللازمة لم من أرضنا . ها هى فائّدة فرنسا لعمرى من متابعة خطة هى 
من سنة م١‏ » وعلى الخصوص من سئة م١‏ حتى اليوم مصد ركل عمل تأنيه فى تونس. 
وبدلامن أن تعدل عنها ولو على وجه المكافأة (الإنامن اعلها » تكون النتيحة »> 
أنها بعد .اتنهاء خرب الحق والعدل ( ! ) تزداد فيها توسعاً وتفنناً ال+ » . 
لا نطمع أن ننقل هنا كل ما ورد فى « نونس الشهيدة » من الحقائق الرسمية, التى ' 
تثبت الى أى حد وصل الفرنسيس من استعار تلك البلاد » واستعباد أولئك العباد » وك 
تقدمكانت مكافأتهم على الحسة والأر بعين ألف رجل الذن فقدوهم فدا» لفرنسا » أن قررت. 
الحسكومة الف رنسو بة ارسا لكل امحاويج والسفلة والأفاقين الذين فى بلادها الى تونس » 
واعطاءهم أراضى فيها من أملاك الحكومة التونسية وأؤقاف التونسيين » والانفاق عليوم 
ابارة ذلك الأراضى بواضلة كرض إعقد انم وتان مبويدقم فلك اهل تومن . 
وبالجلة فاذا شاهد المسيو روجر لاون ومن على شا كلته هيجاناً فى العام الاسلاى. 
فليبحث عن أسبابه فى مظام الحكومات الاستعار بة » ونكثها عواعيدها » وخيطها هذه. 
..-.الشعوب بعصا :العيف » واستثارها بأراضيهم » وأموالم » ووضعهم ادم المتعمر بن 
+ حقاررة واهانة فِلاشِعوْت الاسلامية والشزقية مهما بلغ بها الضعف فلن تقرفى يوم من الأيام 
علا العؤديةالأؤو ريداق 6 ببلزم أن يدفم الأور بيون خيال تأبيد هذه العبودية من رؤوسهم. 


5-35 


وأمازعمه أنه يقد منعاهددة +مؤدزوس كان" الاسلام بأسره قد استتخذى » وصار منتظراً أى. 


للابر شكيب | _ ارق 


اح يصدر من:أوربا ليطيعه » وان السبب فى كونه رفم رأسه فما بعدء واستأف آماله » 
وعاد الى المخاصمة » هو ما رآه من انصراف الجيوش من الشرق ووقوع المنازعات بين الحلفاء 
. فهذا كنب محض » وبهتان بحت » ينقضه النار عخ وتكذبه الفيود الرسمية » فقد وضعت 
الحرب أوزارها » ومعنروالاستانة والعراق والأناضول والقوقاس وسور بة ملاى بجيوش 
الحلفاء التى لبت ميابطة فى هذه البلدان مدة طو يلة . وعندما أهالى مصر هضوا لطلب 
استقلاظم كانت مصر : فوج بالجش_الانكليزى . وان أهل العراق هبوا لمقاومة انكلترة 
غير هيابين الماثة والعشرين ألف جندى » التى ساقتها عليهم »كا أنه لما نمض مصطق كال 
فى الأناضو ل كانت الجيوش الا نكليزية فى الاستانة والأناضول والقوقاس بعشرات الألوف » 
وكان جدش فرنساوى نحو وغ ألفاً فىكيليكيا » وجيش آخر ف الاستانة وجوارها » وكان 
جيش للارمن فى حدود أرضروم » و بعد ذلك زحف .؛ ألف يونا » فأطبق الأعداء 
على الأناضول من كل جهة ؛ ومع هذا فل يزد الترك ذلك الاثبانا . فكيف يقال انهم 
. تشجعوا بانصراف الجيوش عنهم . وأما فى سور بة فبلغ عدد الجيش الفرنساوى .نا ألف 
مقائل ول يمنع ذلك أهلها من مقائلة الفرنسيس » ولاصرفهم الحوف من كشافة الجيوش عن 
طلب حتبهم الذى لا يزالون يطالبون به » وأما شمالى الهند فاما زحفت عليه القبائل الأفغانية 
وجدش كابول » أرصد الاتكليز لق بلتهم ٠‏ .م ألف مقائل » فكيف يكون المسامون قد 
طمعوا وتجرأوا بانصراف الجيوش عن بلدانهم . وكذلك فارس أجبرت الا نكليز على الجلاء 
عن بلادها » والجيش البريطاتى مئتشر فى أ كثر البلاد ٠.‏ 
ثم يقو لكان أ كثر الناس مناهضة لقضية تجنيد لوطنبين هم الذرين حصاوا العر فى 
مدارس: فرنسا . اذا فالفريق الذى تلق تر بية اسلامية والفريق الذى تلق تربية أور ببة 
كلاهم) واحد فى طلب اير بة » وهذا أمى بدهى » اذ لا الاسلام يرضى لأبنائه بهذا الاهتضام » 
ولا أو ربا تجيزه على أمة من أبنائها » وكلا التعليمين ملتقيان فى نقطة الاستقلال وان 
السفسطة التى معناها أن اتج لاه أن يكون حت حم وو لاجد نظام بير اللدزية 
التى دياتته بملنعه منها » هذه لا .يقبلها الملم العتيق ولا الجديد ؛ بل لا يقبلها أور فى عنده 
وجدان سليم » وماهى الا أحكذو بة خلقت لتسويغ الاستعار واقناع الأحرار من 
ب مر لود ب و 0 ْ 


٠م‏ الاسلام والجنود السوداء 


فإقائلهم فى عقر دورهم » فيريد حزب الغزو والاستعار أن يجاو بهم : « ان هذا ليس فى 
ثمى من الظل » لأن هؤلاء القوم لا يزالون عصاة على المدنية ما داموا مسامين » . ثم ريقول. 
وهو من أغرب ما سمع فى بإب الفحة انه« مذ خفق العل الفرساوى فوق مرسى الجزائر 
تسكون بين هذه الأمة وئام لم تعرفه من قبل » . وفى محل آآخر يندب قصور عمال فرذسا فى 
تأررك نان التقاف ون العرت رالر 6 اويي فحل .وفك معنا أن فزي فون 
أنمهم فى أرق طبقات المدنية بأسفون م من كونهم / بحسنوا التفرقة » ول حكموا العداوة بين 
. الأمم التى ساء ححتها سقوطها نحت أيد يهم » ويعلنون أسفهم وندمهم من ج جراء هذا 
الاهمال . علىأن كلامه هذا ه و كذب>#ضءفانعمالفرنسا فى الحزائر لمهماوا وسياةلشحذ 
الغداوة ين العرب والبربر الا توسطوا به ء وللكن الذى .جع بين العرب والبربر عو زابناة 
الاسلام » ورابطة الظل امحيط بالقريقين . واذاكان عمال فرنسا منذ أول احتلاطم لسوربة 
أى مندذ سنة 1١514‏ الى ساعة نحرير هذه السطور ».م يفتروا يوما واحدا عن اي 
الضغائن الدرينية بين المسامين والنصارى فى سوربة وبين النصارى والدرزوز فى لبئان » 
بعد أن كانت هذه الضغاان وااذحول قد سكنت وتلاشت تقر يبا » فتحد سور بة وابنان 
اليوم قأسوء حال من هذه الحية ما بذرته يد الاحتلال » التى ظنت انها لا تمتد الا على سناط 
شقاق » ولا اس دل فتنة » فا ظنك عا كان يفعله عمال فرنسا فى ال+زائر من 
تحريك الاحن بين العرب والبربر الذين لسوافى مستوى .أهل سورية » الكن 
فرنسا لاانكام بيد الا وتأسوباخرى » فكل ما زرعه عماهامن الثقاق بين ذينك الجيلين 
فى المغرب ذهب بفضل الظل والغصب والامتهان وسوء الادارة » التى وحدتهما . وهذا شان 
كل من حاق بهم خطر عام . وليس بصحيح انه لما دل الفرنسيس الجزائ ركان فيها ...م 
الف بر برى غير مسامين » فالاسلام دين البر بر قاطبة منذ أ كثر من الف سنة » واللسان 
العرنى هم «عرفونه جيعا الاما ندر من جهلائهم . وقد اجتهد عمال فرنساكثيرا فى فتنتهم 
فى دينهم » ووفقوا الى بعض ما قصدوه وذلك بأن أدخلوا: علييم الشكوك فى عقائدم 5 
فاصبح بعضهم معطلين أو ماحدين » ولكن لم «تمكنوا من نقلهم من الاسلام الى النصرانية» ٠‏ 
:ولا يشكر أن كبثيرا من الفرسيس وم ن حمل أيضاء هم من ذوى الوجدان والاستقامة ”' 
وارياب العقل واطيكمة دهم عن استقامة طبع وطهارة وجدان » نأبوا أن ,زعجوا مسامى 


للامير شكيب 1" 


الجزائر فى دينهم وان ينسكثوا عبد المحافظة على حرية الدن الاسلانى » ومنهم عن حسن 
د ببر» و بعد ادراك تجنبوا أن يتعرضوا الجزائر يبن فى عقائدهم وشر يعتهم خوفا من 
اتتقاضهم » وتفاديا من ز بادة نفورهم » فبؤلاء هم الذرن روجر لاون لا يزال يندد بهم » 
ويقبح عملهم » و يزعم أمهم كانوا يعزتز ون الاسلام » و يعاونون على تأبيده » وليس الأعس. 
كذلك فا من فرنسوى” على وجه الأرض عززز الاسلام أوسعى فى نشره » وابما هناك فئنان 
احداهما » ترى التعرض للسامين ف ىكل ثى” حتى فى دينهم » وأخرى نرى ذلك من قبيل 
اللعب بالنار وتتوجس من ورائه الثورات والفان » فلا تحب أن تتعرض الدعوة الدينية » 
ولا أن تثير هذا السا كن » وان رضيت بشى* من ذلك تنسكبت فيه الطرق الرسمية . على 
أن تمييز غير الم على الملم فى شرق افر بقية وسائر مستعمرات فرنسا » ليس مماكشى فيه 
فرنسا الضراء » وناه.ك انه من نحو عامين فقط » اقترح أحد نواب السوسيا لست فى 
البرلمان الفرنساوى الغاء قانون » يعقتضاه لاتعطى مكافئات عقار بة لذوى الخدمة النصوح 
. الاللسيحيين واليبود » ومن يتنصر من المسامين . وهذا قانون ليس بقديم العبد » بل وضعه 
ملس نواب فرنسا منذ ثلائين سنة » وقد أجابت الحسكومة على اقتراح النائب الاشترا كى 
بأنه يليق الغاء هذا القانون بعد الخحسائر الحلياة التى تحملها الجزائر بون فداء لفرنسا. فانت 
ترى كذب :دعوى هؤلاء » الذين يزممون أن الحكومة الفرنسوية قصرت فى احتقار 
الاسلام واهتضامه فى الجزائر . نعم هناك فئة قليلة من الفرنسيين ترى هذا الضغط بس 
التديير » ولعمرى كل عاقل فى الدنيا يحم هذه الفئة بالسواب فى رأيها . 
ثم يفترى على الاسلام بقوله انه مادان به شعب الا تأخر وتقبةر » وانه مانع » 
بفوانينه الدينية من الترق الاجتماعى . والحال أن الاسلام لبس فيه شى” نع الترق » ولا 
توجد شسريعة فى الدنيا تقدس العم وتعلى شأن العرفان وتجعل العاماء تاو الأنبياء كشر بعة 
الاسلام » واذا كانت الأمم الاسلامية قدانحط شأتها فى القرون الأخيرة لا'سباب عديدة من 
جلتها : تكالب أوربا على بلادها » وتظاهرها على استئصال قوتها فلم يكن نفس الاشلام 
هو باعث القبقرى ب ل كانت لذلك بواعث أخرى لم تخل منها أمة ومثال ذلك أن أورنا 
بقيت منحطة جاهاة » متغشمرة » ملفوفة فى حنادس الطمجية » من نعد ماتنصرت بألف 
له . و بلغ منجهلها وانحطاطها أنماثة عربى افتتحوا فتتحوا قسما من ايطالية وقسما من سو بسرة 


فى أواثل القرن العاشر » واسّولوا على أ كثر الجبال والمضايق » و بنوا القلاع والأبراج » 


. وجاذبوا الحبل ججيع ماوك :الك الأطراف ولبدوا مالكين هانيك الحصون والقلاع » ضار بين 


على أهالى :لك البلاد الذلة واللمكنة نحو قرن تام » ول يكن عددهم أمى مانموا وأ كثر 
ما كثروا لزيد على ألف رجل » تجتزى” بهذا الفتح العجيب عن ذ كر فتوحات العرب 
للاند لس ولجنونى فرذسا وجذوبى ايطالية الل[ وتهذيبهم أهالى جيع الممالك التى احتاوها 
وغلبوا عليها . فك أن ممجية أوربا لذلك العهد لم يكن السبب فيها الدين المسيحى » 
فاحطاط الاسلام اليوم ليس السبب فيه الشبرع المحمدى . وانما هى أدوار تتعافف » وتارات 
تتناوب » وكل بملكة أوكل مدبنة تطرأ عليها أحوال من داخلها ومن خارجها » فنشق 
وتسعد » ثم تعود فتشتى ثانية » ثم تعود فتسعد ثانية وهام جرا ٠‏ ولفد سعدت قرطاجنة 
ثم شقيت وكان دينها واحدا » ولقد علت ر ومة فى أيام الوثنية ثم سقطت فىأيام الانصرانية » 
فيل كان الدن المبيحى هو السبب فىسقوطها ؟ كلا . ثم هذه اسبانية منذ أز بعمائة سئة » 
كانت أقوى مملكة وأزهر ملكة » وكانت ١‏ كتشفت أميركا وصارت فى بسطة مستعمراتها 
نظير انكلترة الحاضرة » ثم م نزل ترجع الى الو راء حتى عاذت كالعرجون القديم, 
وصارت نعجز عن قبائل الريف » ولما كانت فى عنجهية عزها كانت نصرائية وللاوصات 
الى حالتها بقيت نصرانية . وكان التتر غالبين على الروس وماوك الروس يؤدونالجزية 
الى أعقاب رانك احقابا متطاولة » ثمأصبح التث ركلهم رعايا اروس » وصارت المأوك الياقية 
لم اتباعا وخولا لقيصر الروسيا » ولا علا النتركانوا مسامين وما انحط الر وس كانوا نصارى 
والآن تغيرت الاحو ال » وكل باق على دينه . والدولة العثئانية الاسلامية وصلت الى بولونيه» 
واستولت على اجر » وحاصرت فينا » وصارت ملاذاً لفرنسا وناهضت أور وبا بأجعهاقرونا 
عديدة » وكانت هى مسامة » وكانت أوربا نصرانية أ كثر مماهى اليوم . فن العبث أن 


1 نقول ان الدن المسيحى أو الدن الاسلاي » هو سسب تأخر هذه المملكة أوتقدمها وانما 


الناخر أوالتقدم تكون له مقدمات وأسباب تترا م فتعمل عملها » وناهيك أن اليابان أمة 


ا شرقية ولامة » بلغت باجتهادها وصدق عزعتها أن ضارعت أقوى دولة أورببة لا بل 4 
قهرت أقوى سلطنة مسيحية وهى الروسية » فلما كانت لمتزل فىدور الامحطاط جاهلة يحهولة 


عللوا ذلك في أور با بكونها أمة غر أور بية » وغير مسييحية » كايعللون اليوم أسباب تأخر 


للامبر شكيب ارين 


مالك الاسلام فلما مضت اليابان مهشتها هذه ء وكذبت فلسفتهم المبنية على الاهواء 
والمرب » م .يقدروا أن يدعوا أن اليابانيين تنصروا حتى أمكنهم أن يتقدموا » واولا 
تنصرهم لما بلغوا هذه الدرجة فزعموا أن اليابانيين وان لم بتنصر وا فقد تف رنجوا » ولوم 
تف رنجوا يصير وا الىهذهالرتبة . و بعضهملم بحرؤ أنيقول ان اليابانيين تفرنحوا فقالوا : ان 
اليابانيين قاموا بانقلاب اجتاعى فى داخل بلادهم حتى رقوا هذا الرقه . ان هذا لعمرى 
كلام فارغ » فان كل أمة تعتمد على الع والعرفان » وتعمم المدارس فى بلادها » وتنشد 
الا'نوار من حيث أنت » بحصل بها انقلاب اجتماعى بطبيعة الال » فاليابان نشدت العلل 
وأخذت ماعند الااوربيين من المعارف والفذون وككنها بقيت شرقية فىكل ثى' » بل 
بقيت على دينها مذهب سينتو مع مذهب بوذا » متحد عنهما » ويخطى” من يظن أناليابإن 
بعد أن تعامت وترقت » أصبيحت بلادن أواستخفت بالدن . فا نكان من أهلها دهريون 
أو قائلون بالطبيعة » أو بوجود د خسن ا قرؤلام لوسدد منهم فى كل أمة . 
و بالاختصار فيمكن الاسلام أن يرق رق اليابان ورق أور با ويبق مساماً ولعكن الفئة 
المستعمرة من الافرنج ير بدون أن يلبشوا متساطين على بلاد الاسلام ؛ فلا يزالون يتتحلون 
لدمومة سلطتهم عليها أعاليل ومعاذير » من جلتها أن الاسلام دن جود أومثار فوضى وخلل 
فلايترك وشانه » كا كرر ذلك هذا الرجل عدة مرا ركذبا وميئاً . 
ومن غريب مار واه ان قسيسا عر با من سورية جاء بلاد الجزائر وصارت له مكانة 
عند أبناء جلدته عرب الزائر » فأولو الأمى من الفرنسيس هناك حرصا على عدم تنصير 
المسامين طردوه من الجزائر » والذى يظبر انا انكانت هذه الحكابة صمينحة ان هذا القسيس 
سيب كون لغته هى العر ببة » أراد أن يدخل مع المسامين فى مباحثات ومناظرات ديلية » 
وريما يكون جاوز الجدل الى النيل من الاسلام بما أدى الى هيجان الأفكار » ورفع 
بعض المسامين القضية الى أولى الأمى » نفافوا الفتنة وطردوا الكاهن المذكور وبرهنوا 
بطردهم اياه على عقل وحكمة . ولوأن داعيا مساما دخل بين جاعة من النصارى الذن 
تحت حك الاسلام » وطفق يجادم فى دينهم و يشير خواطرهم » وكانت واليا ذلك المكان 
اطردته » وكان فى ذلك عين المصلحة . أما قول هذا الفرنسوى "أن اانكاهن السورى كان 
عندأبناء جلدته عرب المزائر فيوغر يب فان الفرشييس بعد دخوطم سو رابة جعاواالعرب 


1 الاسلام والجنود السوداء 
غير السوربيين والسور بين 26 فى اثبات كون السور بين هم من 
سلائل الآراميين والفينيقيين وانهم ليسوا من من العرب ؛ حال كون السوريين هم فى الأغلب 
“من من العرب الذبن أوطنوا سورية قبل الاسلام و بعده » والذين هم واصل فيدى ع غرت 
أيِضًا لثبوت هحرة الفينيقيين من جزيرة ة العرب والذن هم من سلائل الأراميين عدا كونهم 
سَادييق أبناه عم العرب قد ذهب الأ كثرون من عقق ع ناريج ف أو ربب ان بام 
. الآراميين جاءوا أيضا من جز يرة العرب مهد الأمم اليامية باسرها + 
مم ادعى أنه م تنسق الاسلام مدنية بذ كر الا مدة قصيرة أيام الأو يبن بالأندلس 
والعباسيان فى بغداد أى نحو تاعائة سنة فى الأندلس » وتحو جسمائة سلة فى بغداد . 
فهذه الأدوار رآنها قصبرة لنعز بز برهانه الساقط » راجا اطول هل ينجل ون قد 
أورباء النى لم تبدا الا منذ أر بعائة سنة وفى القرون الوسطى كانت كدنية أو ربا اليوم : 
وبعد أن اهم الاسلام بالجود واللجول » وعدم القايلية للنباهة » زعم أنه أخذ اليوم يوسل 
الى العم » ويجتهد فى صنعة السلاح » ول يقف عند السلاح المادى بل تجاوزه الى السلاح 
المعنوى ‏ الذى هو الطبع والنشر وصارت له جرائد كثيرة فى الشرق والغرب قَائُة بدعوة 
اتحاد الاسلام . اذن الاسلام لم يكن جامدا كما يدعى هؤلاء الناس . ثم يتكلم على اسلام 
السودان وانه مذوب حرافات فتيشية ويتفاءل بذلك خيراً » وأ كثر هؤلاء على هذا النمط 
من التفاؤل بعدم تحقق السودان بالاسلام الحفيق" » فلا أ كاد أقرأ لكاتب أو سات أورنى 
كلاما على اسلام الزنوج أو الجاوى أو الصينيين أو غيرهم ‏ ن أساموا حديثا الا رأيته محتبد 
فى اثبا ت كون اسلامهم ليس ثاما » وانه لا تزال عندهم عقائد وثنية أو عادات وئنية. 
وكاأن حؤلاء الأور بيين يساون أنفسهم بذلك من قبيل »الله اننا لا نسألك دقع القضاء. 
ولكن نسألك اللطف فيه . فعداوتهم لمذهب بوذا ومذهب سينتو ودين براهما » بل لعبادة: 
الصم نفسه » ليست بدرجة عداوتهم الاسلام » الذ ىكله « توحيد وتازيه . وأما قوله ان 
الزبجى لم يم الا لينال رفعة » ولما. كان برى الأورنى أعلى من المسلٍ كان الأولى أن 
يتحذ دين الاوربى لنفسه . فنحن لا يسنا أن الاسود الفتيشى يصير نصرانيا كم يسو 
أ كثر الاور بيينصير ورة الفتيشىمساما » لاننا نعل أن النصرانية ثرق عقله وخلقه » وترفع 
.سويته الاجتماعية ما كان . ولكن الزنوج الفتيشيين بالرغم عن جعيات التبشير التى 


للابر شكيب ه22 


لاتعد ولا تخصى وعن نفوذ أور وبا الذى بحكنفها سواء من الدول الكاتوايكية أو 
البر وتستائنية » وعن « كون الاورنى هو أعلى وأقوى من المسل » فى نظر الزنوج» فلا 
بزال هؤلاء برجحون الاسلام » ونحو .4 مليونا من هؤلاء دانوا به فى القرن الماضى ». 
وفى هذه المدة » بدون بعثات » ولا جعيات » ولا دول تعضد الجعيات.ولا ننكر ان كثير ين.. 
من هؤلاء الزنوج الفتيشيين تنصر واء وقد أحدنوا بذلك صنعاء لكن هؤلاء فثة قليلة 
فى جانب الذين أساموا ما يعترف بذلك سياح الاور بين » الذين جالوا فى افريقية وكتبوا 
عنها » وأنفس المبشرين والرهبان الملقبين بالرهبان البيض وغيرهم » من كتاباتهم ملاته 
الدنيا هذه القضية . 
ثم قال : ان البلاد الضار بة فى الثمال هى غير مساعدة على انتشار الاسلام فيها »> 
لان طول النهار المفرط وقصره المفرط » تحدثان خللا عواقيت الصلاة » فيتطرق الشك الى 
قلب المؤمن . الى غير ذلك من التهكم والرقاعة مما كنا تحب أن لا نجاو به عليه لسخفه » 
ولكن قلنا حيث اننا خضنا فى هذا الموضوع فلنتناوله بأطرافه فنقول : 
ان أحكام الصلاة والصوم جعلت لاغلبية البلاد النى فيها النهار مهار والليل ليل » فلا 
.يضر :لك الا“حكام بعض أقسام من الكرة هى من النادر الذى لا يعتد به . على ان الفققهاء 
قرروا انه فى مثل هذه الاصقاع النادزة » التى يطول فيها النبار هذا الطول المفرط أو بقصر 
هذا القصر المفرط » يكون العمل فى الصلاة والصوم مقنساً عليه فى أقرب بلد من تلكه 
الحهات » واتحل بذلك الاشكال » ولبس فى الاسلام حرج بل هو أوسع وأسمح مما يتخيله 
هؤلاء القوم أو ثما ير يدون أن بخياوه لأبناء جلدتهم . وان القرآن الكريم ليس بكتاب. 
جغرافية ولا قوسموغرافية » ب لكتاب توحيد وتازيه » وتهذيب نفوس » وتطهير أخلاق 
٠‏ ومع هذا فلم يرد فيه ثبى“ بخالف قواعد العم بل وجدت فيه آلات يبنات حار غسير المؤمن 
بإلوى من شدة مطابقتها التحقيقات الحدرشة سواء فى عل الفلك » أو فى عمل تكوين, 
الأرض ما .كان فى عهد نزول القران مجهولا » وذلك مثل آبة « أو ل ير الذبن كفروا 
أن السموات والأرض كاتنا رتقاً ففتقناهما وجََلنًا من الماء كل شىء جر » » تأمل ماف 
هذه الآبة من الانطباق على جيع النظربات العامية النديثة التى معناها ان الأرض والاجرام. 
الفلسكية كلها كانت كتلة واحندة فانفصل بعضها عن بعض » وكذلك ان الحياة ددأت فى 


المياه. - م تأمل هذه الآبة و وكل فى قلكٍ سيحون » الى تيت انه لا بوجد فى الفلك 
جرم غير متحرك على الاطلاق مع أن الفلكيين فى عصر القرآن كانوا يقولون بالسيارات 
والثوابت حتى التجأوا بومئذ عند تفسير هذه الآبة الى التأوبلات والاحمالات البعيدة » الى 
أن نفرر فى عل اطيئة الجديدكون الاجرام الفلكية بأجعها متحركة » وصدقت الآية بدون 
أدنى تأويل . وانظر الى قوله تعالى «من' كل زو ج مسج » وكيفكرر ذلك مراراً حتى 
«نفهم الانسان ان الخلق كله من حيوان ونبات وجاد » مبنى على الازدواج حتى النبات فيه 
ذلك » والجحاد فيه الفوتان السلبية والاإيجابية ممالم يكن ثى' منه معاوما فى زمن البعثة» فل 
يهم العاماء بعد مرماه الى أن تسكفات به التحقيقات العصرية . وأمعن النظر فى قوله ' 
« وترَى الجبال تحسبها جامدة وهى مر مس السحاب » ما هو امثل الملازم لكيفية 
دوران الأرض مع سكونها الظاهر وتدبر قوله « الله نور السّموات والأرض مكل وره 
كشكاة فيا مصباح» الآبة التى يشير فيها الى القوة السكهر بائية وغير ذلك من الآبات 
التى تدهش القارىئ* المتعل » با فيها من المقائق العلمية بشرط أن يكون ذا ملكة عر بية » 
بيقدر بها أن «ندبر عمق غوز تلك الآنات لا أن يكون أجندياً عن أدب العر بية . وقد ألف 
العلامة الفلكى العظم » المنقطع النظيرفى عل الفلك والطبيعة والتقويم المرحوم الغازى 
أجد مختار بإشاكتاياً فى تطبيق الآى القرانية على العلوم العصرية » جع فيه نحو تسعين 
إبة كريعة » وأوضح ما جعت من الفواعد العامية بأوجز لفظ وأقصر تعبير يعجز عن مثاه 
الشر» كا أنه شرح هذه النظر با تكلها حسما اتفق عليه عاماء العصر الحاضر» وأخرج 
.منها وجوة المطابقة طالعة كالشمس » و بلغنى ان أحد الضياط الأتزاك من نبغ فى عل الفلك 
واطيئة » نبوغاباهراً قدألف كتابا منعا جليلا أجاد فيه الى الدرجة القصوى تطبيق قواعد 
هذا العم على القرآن » فعامت بكتابه هذا بعض جعيات التبشير المعوودة » فا"خذوا نراودونه 
فى أن يبيعهم إياه شمن جزيل لأجل أن يحرقوه » وفوا من الارض كتاا فنيا يستدل 
:+ على فضل القرآن انجيد » وانطباقه على العل . وليس هذا ببعيد عن هذه الجعيات 
المنووسة . ولولا كوننا تنجانف عن المناقشات الديزية » ونكرهها ونعتقد ضررها» ونوجب 
حرمة الكتب السماوية النى تتمسك بها أديان محترم ةكلدرين المسيحى وشربعة مومى » 
لاوردنا فى مقاب ميم هذا الرجل بالقران أقوال العاماء الحفقين من أبناء جلدته الفر نيس 
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فى اءطال نظر بات التوراة لذن حر كرون الارشن وين الخلق ولكننا تؤثر اجتئاب كل 
قول يمس عواطف هذه الملل السك رعة التى ثرى أعظم خنامة للانسانية ابجاد الوثام سهاو بين 
الاسلام » ولكن ن ان ألى الا المراء تحيله على كلام أ كبر فلكى فرنساوى المسيو فلاماربون 
الشيير » فى خاطراته من صفحة .و الى صفحة ببا؟ حيث بذ كر أنه كان مؤمنا عدا 
انا نشأة دينية؛ وب قكذلك الى الثامنة عشرة من عمره » اذ بدأت تخالجه الشكوك 
وذ كر أبطيات هذه الشكوك وأظبر أن أصلبها هو عدم الانطياق بين الفن والدرين » وأى 
هناك على قصةكو برنيك » ثم غاليله الفلكيين العظيمين » والحرم الذى صدر بحق الاول ثم 
الثانى . وان شاء الويتع نذك فليقرا كتاب د اختلاف العم والدين:» للعلامة دراار 
الامبركاق وغيره ما لا شان لنافيه » لاننا حن هنا فى مقام سياسى لا نحب' أن مخرج عنه 


ولاننا نكره المناقضات الديشية 4 واسنا على رأى التبافت على الكتت السماوبة بالاتتقاد 


والتخطئة كلا وردت فيها عبارة تخالف قاعدة عامية أو حقيقة فلكية قنا نفندهاء 
فان هذه السكتب انماهى لغرض آخر أخر وى » ولا بد من أن ينظر فيها الى طاقة العوام. فى 
الفهم والأآفات الغرض المقصود منبا» فضلا ما فى آيات هانيك الكتب المقذسة من الكنايات 
والجازات المألوفة فى اللغات التى جادت نهاء فلايد لقارتها من أن يلحظ هذا الاخمس 

ثم قال ان الاسلام لم يوجد ليمتد الا نى صحارى آسية الواسعة النى تتحلى فيها عظمه 
الله » ولا يصلح بين الأمهار والك_جر السكبار الى تحد الافق ينها ضيقا كم فى بلاد خط 
الاستواء حيث تصعب معرفة القبلة . وأيم ادلّه قد وصل هذا الكاتب من الرقاعة » الى حد 
أن صار الانسان لا يتنزل الى الحواب على كلامه أصلا ولقد ثبت أن الاسلام منتشر فى خط 
الاستواء أ كثر م نكل مذهب آآذر » ولكن قد ظبرتنيته من هذه الم)<كات » وهى أن 
حمل المسكومة الفر نو بة على عدم الاعتراف بإسلام السود » ومعاملتهم كزنوج فتشيين 


تتصرف الحكومة. مهم م نشاء ى العقيدة كا أنه بوجد فى جزيرة ماداغسكر قبائل كشيرة' 


أُسلمت بواسطة الطارئين "على :لك الحزيرة من عرب زنحجبار وجزر القمرء فلم نشا 
الحكومة الفرنسوية المسيطرة على الجزيرة أن تعرفهم بصفة مسامين » بل بقيت نعدهم 
وثنيين ولا تعتير مسامين الا المسامين الغرباء النازلين بالمواق » وما المقصود من انكارها 
اسلامهم الا التعرض طم فى عقائدهم وردهم عن الاسلام قسرأ.. 


/ع؟ الاسلام والجنود السوداء 


ثم لاجل ترغيب الحكومات الاور بية فى تنصير الزنوج ومنع اننشار الاسلام قال » 

ان أقلية ذات بال من السنيغال صارت مسيحية » وان أهالى الاوغاندة صار وا كلهم 
نصارى » فليس الاسلام هو الدين الطببى للسودك يقال دائماً . ونحن نجاو به اهم ان كانوا 
نصارى » فهو أفضل جداً عند الاسلام من أن يبقوا فتيشيين يعبدون الوئن أو النار أو 
مظهرا من مظاهر الطبيعة فان النصرانية تزلفهم من .الانسانية وتبعث فيهم روح الفضيلة» 
وننتاشهم من ذلك النوحش الذى كانوا فيه . وذلك مخلاف ما يتمنى كثير من الأور بيين » 
الذين أعمى الغرض قاو بهم من أن بق الزنوج على الفتيشية ولا يصيروا مسامين » مع أنهم 
فى دخائل ذمائرهم يعامون مزابا الاسلام العالية ورغبة أهالى افر بقية فيه أ كثر من غيره . 
أما قوله ان جيع أهالى الاوغانده صاروا نصارى ففيه مبالغة وهو مثل قوله ان بلاداً بأسرها 
مثل هرر صار أهلها نصارى . وهاك ما ورد عبن الأوغانده فى انسيكاو بيدية المسيو مور يس 
فأل 816 ومنرس«اد الثار مخية الجغرافية ومؤلفها من -خول عاماء فرنساء وهو مفتش 
المعارف العمومية فى المستعمرات أىخبير بأحواطا فهو يقولعن الأوغانده : و امها قطر فى 
الثثمال الغرنى من بحبرة فيكتوريا نيائزا » مساحتها ٠6١‏ أل ف كياو متر مس بع وأهلها مليون 
نسمة » قد حصلت فيها قلاقل على أثر موت الملك متيزا بسبب المناظرات الدينية بين المسامين 
والكاثوايك والبروتستانت » وقد تغلب البروتستانت على الآخرين بعضد ضباط. الانكليز 
م » والاوغائده هى نحت جاية انسكلترة » اتتهى . قلناان الاتكليز اقتطعوا الاوغائده من 
أصل السودان المصرى استبداداً من عند أنفسهم وضموها الى مستعمراتهم » ولم يرضوا أن 
يبقوها من جلة السودان المصرى » لأن السودان المصرى هو بزعمهم تحت حكم مشترك بين 
انكلترة ومصر فالا تكليز مضطرون أن يقباوا ولو بالاسم بقاء حصة اصرفى كم السودان 
المصرى » لكنهم يريدون أن ينفردوا وحدهم هلك الأوغانده » وقد عززوا البعئات 
البر وتستانية هناك بكل قوتهم » ولسكنهم م .يقدروا أن يستأصاوا الاسلام من تلك الأرض . 
وأما عنهرر فيقول المسيو فال وانهقد افتتحها منليك نتجائى الحدشة سنة بيه » وكانت. 
من سنة هلم ةا تابعة لمصرء وان أهلبا مم ألف نسمة مسامون شيعة . أما فى دائرة المعارف. 
الاسلامية فيقول ان أهلها ٠.‏ أألف نسمة » منهم الثاث من أهل البلاد الأصليين غ والباقون 
بين سوماليين وأحباش وهنود وسور بين اق وروم وأور بين . الى أن .بقول ان. 
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اداو بذعو هري ابو التق قرو دياف يدا يزان با عابرا ادن 
من جزيرة العرب ومعر و,ببون دعوة الاسلام من هرر فى بلاد غالا 631/3 الوئنية » وقد 
نقصت هذه الدعوة قليلا بعد يجي اليش المسيحيين » لكن مسامى هرر لا يزالون 
معدودئن من المتشددين فى دينهم » وقد ذ كر المسيو موريه 210:36 الفرساوى فى كتابه 
تارع الحدشة الطبوع سنة . أن الامتراطون ميلك يعت أن فتحح هرر وبدد جع 
الأمبر عبد الله على عبد الشكور » هدم لحان مع الأعظم فى هرر وأقام حله كنيسة . ول بقل 
ان أل هرر تركوا الاسلام » ولا أحد قال انهم تركوه . 

ثم قال انه كان عمل المبشربن شاقاً فى البلاد الاسلامية ؛ فهذا من أجل كونهم 
نحاولون وضع عقيدة أمم زافية دا محل عقائد أقوام هم فى أدق الدركات . فنحن يسك 
القكرعن ع الرد على هذه الفقرة ة اثتى لا ندل على شى؟ سوى قحة كانبها على حين أن الاسلام 
بمبزأ مهذه المطاعن على أن لابون بجعل نصرانية الفرون الأولى 2١7‏ أيضاً من قبيل الاسلام 
فى ملاءمته لاستوى العقلى المنخفض » فليتأمل الانسان وإيتدبر فى قحة هؤلاء الناس حتى 
على الددن الذى يتتمون اليه » وبريدون بث دعوته بزجمهم . 

وبعد أن أشار بالتضنيقٌ على التعليم الاسلانى » ومىاقبة من يواظب على صلاته من 
مسامى السذيغال » و بين مضار الحج ج » وحرض على جيع هذه الندابير » التى. يعم منها مبلغ 
احترام هؤلاء القوم للحرية الدينية » عاد فأشار بالطرق الآئلة الى قلع اللغة العر بية من شمالى 
افرريقية » وجعل الفرنساوية لغة الأهالى . 

ومن الغريب أنه استشهد على وجوب هذه الطريقة » يكلام بول برت الذى ,بقول : 
ان حل المسألة العر بية هو بالسكتانيب » وأتمنى أن أرى ىكل قربة من قرى المغرب معاما 
عر بياً ومعاماً فرنسوياً » فكلام بول برت كلام رجل عاقل جرب لا غبار عليه » ولس 
منامن ,بحكره أن يتعلم مساو المغرب وافريقية اللغة الفرنسوية » بل نود ذلك من 
صمم أفئدةنا . واما الذى يعارضه المسامون بكل قوتهم هو أن تحل اللغة الفرنسوية محل 
اللغة العر بية » وتصير هى اغتهم القومية » اذلا بوجد فى الدنيا قوم يرضون يسلب لغتهم 
اكاك ل رار كو ومسرداتر ور لبيه 


' أى النصرانية الى هى قريبة العهد من ارد المسيح والحوارين‎ )١( 


٠‏ و الاسلام والحنود السوداء 


ا يي يج 
حتى الغرباء عنها . وأما استشهاده بإننشار اللغة الفرنسوية فى الشرق وزجمه أنه قد تعامها 
الأ كراد والترك والعرب والأرمن والكرج ال » فعكونه بالغ فى دعواه هذه مبالغة عظيمة 
اذ ليس الامس كما تقول » وان و ارج عر الحم ا اموق ا لابن 
على الفرض الذى يتواه » لان مقصود هذه الفئة المستعمرة أن تمحوا اللغة العربية 
تدريجاً من المغرب » وتحمل الناشئة الاسلامية منذ الصغر على اللغة الفرسوية توسلا 
بذلك إلى محو الاسلام » القائم هناك باللغة العر بية : مع ان الأمم الشرقية التى يذكر أنها 
كلها تعامت اللغة الف ر نسو ية لم جعل هذه اللغة لسائها القوبى » بل جعلتها فى مقدمة اللغات 
الأجنبية التى يناس تعامها لاغبر » فلذلك لم يحدث من نعل الفرنسوى أدق راقم 
تعاما اختبارياً لا يضر باللغات القومية » بل بز يدها عاماً . ولكن متى حاولت فرنسا عمداً 
وقصداً قلع اللغة العربية رأسا أو تدر يجاء» وقصر المغار به على الفرنساوى » قامت 
عليها القيامة فى جيع تلك الأقطار وفى غيرها » وأظن أن العقلاء فى فرسا يدركون 
استحالة ذلك . 

ولقد تقدم فى هذه العجالة ما يكفينا مؤونة الإطع ل سار #لؤمةاة الذى ا 
ما بنقض بعضه بعضا» ومن جلة نناقضاته أنه بعدكل جلاته الشديدة على. الاسلام يقول 
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انهم لا حذرون فى تونس من عامة الأهالى الرانعين فى السعادة والامان 
من' الاسلام نفسه » الذى أعلى نوس هذه الأقوام » حتى حملت ما نحملته ذن اسار 
الفادحة . فعرف هنا أن الاسلام يعلى النفوس » و ينهض باطمم . قال ولكنهم يحذرون 
من تلك: الطبقة المتعامة الذين قرأوا أشياء فاساءت هضمها عقوهم . ولعمرى ما من أمة فى 
الارض قام بتحريرها الا نبهاؤها والطبقة المتعامة منها فاماذا اذا قام الأروام أو البلغار أو 
الصرب أو الأرمن أو الكرج ال بطلب اسنتقلاهم كانت الطبقة الناهضة منهم حل اععجاب ‏ 
اورب! وثنائها » وعطفت جيع تلك الدول المتمدنة عليها» فاذا جاء الدور الى أمة مسامة 
تطلب تحر يرها» قامت أور با سداً فى وجه مطالبها ولوكانت هى اليوم أرق من هاتيك 
الأمم عند ما نمضت الاستقلال 7 لماذاكل ما هب قوم من الشرقيين والمسامين لطرح 0 


( غم رانمون أهل سورية ألآن بل أهل سور ل الو أسعد حالا لأن اليد لما تند الى غصب 
أراضيهم وأوقافهم م : 
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العبودية عن أعناقهم رموا بالتعصب والتعنت » وكراهية الأور بيين » وقيل ان ذلك هو 
من عمل القرآن فى قاو مهم » ومن تحر يض رجال الدن ٠‏ وان كان المطالبون منهم هم من 
الفئة النى طلبت العم فى اور با ء واتصفت بعدم التدين » قيل اميم طبقة قد قرأت أشياء م 
نحسن هضمها » هذه الجلة التى لا نزال نجدها فى كلامهم بكرة وأصيلا » كلا تكلموا عن 
أمة اسلامية أو شسرقية يطالب نبهاؤها بتحريرها قلوا عنهم هذه الجلة : قرأوا أشياء 
أساءوا هضمها . | 

اجال الكلام أنهم غلبوا على هذه المستعمرات واستعبدوا هذه الأمم » فير يدون. 
أنيحتاطوا لأجل تأبيد سلطائهم عليها جميع بع الوسائل » ولاإيقفون عن ثى* فى سبيل احكام 
سلاسل هذه العبودية » ظانين أنهم عنطر بار اسان هذه الأصفاد الى الأيد 9 فتراهم. 
.بفكر ون فى تبيئة الأسباب لاستئصا لكل ماحْشون وقوفه فى وجه ما ر بهم السيئة» من 
:0 ا ا 0 المكايد ار 
تلك الأمم » فلا يكون الا ا ولغتهم » والعدول عن. 
تلك الأساليب الاستعمار بة الحييئة مماهو برنامج أحزاب الشمال منهم . 

وان كان ظن هؤلاء الجاعة أن تنصير السودانيين أوالمغار بة » يؤمنهم أبديا على “تلك. 


المستعمرات » ويكفيهم شر استقلاطا مماصرح به بقوله : « لسنا فى الجزائ كال نكايز صر 


اذهم يعتمدون فيها على أقلية قبطية ». داوم عراق لق الظلان» لآن.غولا: الأمم 
سواء كانت منامة أو نصرانية ستطلب استقلاها وتاخده وان ترى أن أما كثيرة ثارت 
على أمم كانت تسودها » ولم يمنع من ذلك اشتراك السال: والمسود فى الدين » ولديك 
امبراطو ربة النمسا أعظم شاهد » وان قيل ان ذلك يكون فى أو ربا المتمدنة لانى أفريقية 
لاك اج و ا ل ا و 

أقلية قبطية ايد أن رن لأقباط 2 
باستقلال مصر وجلاء الانكليز عنها من أنفس المسامين » فأى توكو توكآته انكلترةة 
عليهم ؟ وأعجب منهذا أن الزنوج الذبن تنصروا فى غرفى افريقية بكرهون الأور بيين. 


كما يكرههم الزنوج المساءون ونحد الفريقين متحابين يود بعضهم: تحاح بعض » وقد نلاق 
لعض السادين مع إعض كبار السودانيين التصارى فى لندن يمن هم حم ف ددم نحت 
سيطرة الأور بيين » فوجدهم يتمنون فوز المسامين م يتمنون فوز أنفسهم ٠‏ وفى العام 
الماضى تقابلنا فى جنيف باثنين من رجال جهور ية لييزيا فى غينية”'" وكانا من الأور بيين 
مثلان لييريا فى جعية الأمم » فأخبرانا ان هذه الجهورية التى تأسست سئة 09م للعبيد 
الذين تحرروا فى أمبركا» واعترفت الذول باستقلاطا سنة 617م1 » سكنيها اليوم مليون 
.ونصف مليون نسمة » منهم مليون -ومائنا الف مسل » وثلاماثة الف مسيحى و ينهم 0.ه 
أورفى فقط . والمسامون والمسيحيون هناك يعيشون كلاخوة » ويغارون جيعاً على 
وطنهم . فهذا سكون مصير افريقية فى يوم من الأيام إزاء المستعمر بن ». ولاشفع الأهالى 
كون أهل افر يقية من هذا الدن أو ذاك 'الدين . 
ْ 0 
ولنأت بشاهد آخر على نيات الفريس بحق مساعى مستعمراتهم » وهوكتاب 
الأسيو بر يفيه 8:16 . 1 والى بلاد النيجر الفرنساوى » الذى عليه صفة رسمية ولا مكن. 
'أحداً أن عارى بقؤله ان هكاتب منفرد برأيه الخاص ولا انه خال من الضبغة الحكومية » 
:فانظر ماذا تقول جريدة الاوفر 856نا'.[ » لعز وقد انها من المرائد الهرة ومن حزب 
الراديكال فى عددها المؤرخ فى 7١‏ بونيه سانة ١0#‏ . نحت عنوان : 


الحنين الأسود والاسلامية 

قد نشر المسيو بر يفيه حا مقاطعة النيج ركتابا بمتعاً » يشرح فيه المقاومة الناجحة 
التى تبديمها الأمم السوداء للاسلام ف السنين الأخيرة » حا لكونه فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر» غلب الاعتقاد بأن ججيع الأجناس الزحية صائرة الى الاسلام لاحالة » فالآن 
مشهودة حركة بالعكس » و بالرغم من الوعظ والارشاد اللذن ييقوم بهما المبشرون المسامون 
جد الزوج متمسكان يعقائد ا انهم وعادات أسلافهم . 

فالمسيو بر يفيه فى كتابه المسقى «(: الاسلامية ضد الطبيعية . فىالسودان الف رنساوى » 
وتمعصمما انالك نا 5206 أ لقعداة]7 ععتدمء. عتموتصرج151 يعترف أنه مهما كان من 
دلى الفتيشيين فى درجات الحنارة فليس من الستحميل عليه الرق والمدن ضمن دائرة 


٠‏ (1) افريقية الغر نبة 


للامبر شسكيب لدان 
فوميتهم وخارجا عن الاسلام ٠‏ فق السئين الأوائل من استيلاء فرسا على غر رلى افريقية 
كان جعمالنا سبب معرفتهم المدنية الاسلامية يميلون الى دعاة الاسلام الذين أ أمكنهم هكذا ان 
سوا بكل أمان تعاليم هى فى الظاهر أرق من عقائد الفتشيين ( تأمل ) أما الآن فتقبقر 
الدعوة الاسلامية » أعصس .ببق فيه شك . وان احصاء عدد الناشئة المتعامة من المسامين 
,يتناقص فى بلاد النيجر »كم انه م يتقدم الى الأمام فى سائر البلدان التى امتد اليها الاسلام 
من قبل . وقد عزا المسيو بر يفيه هذا التقبقر الاسلاى الى تناقص عدد الزعماء » وإلى 
3 يد عدد مدارسنا النى زاجت مدارس المشايعخ المرابطين » والى الغاء تجارة الرقيق النى هى 
من الأركان الاقتصادية عند تجار لاسامين » والى الأمى بعدم مراجعة قضاة الشرع . 
فالآن سياستنا عاملة هذه الممادى* » وقد توزع بلاغ على مأمورق الادارة مصرح 
فيه مايأق : « بحب التزام الحياد مع الانتباء النام بحيث ان كلا من فر 8 الاسلام 
والفتدشية عكنه أن يترق و ينمو فى وسطه دون تسلط هذا على عقيدة هذا ». 
وقد وجد الأنسب حفظ تلك اطيئة الاجتهاعية , التى كان ا فى الماضى زعماء تمثل 
عاداتها » والتى هى الصو رة الحقيقية لمتزع ذلك العرق الأسود وابقاء تشكيلاتها الملدية 
المبنية على ميدأ المشيخة » والعمل بأحكام قضاتها » الذين كان يضرب بعدلم المثل حتى يقال 
ىْ الحم الذى قد استوى شروطه : « هذا 9 من أحكام البامبارة القدماء . » 
والحقيقة أن الغرض هواحياء عادات الزنوج القدعة وتقالء يدهم الموروثة الى نشأوا 
عليها وقول المسيو بر يفيه :« انه يوجد من ذلك قواعد قضائية كافية لأجل حلالمشكلات 
الاجماعية وفصل الخصومات الفردية » وهى من وجوه كثيرة لاتقل متانة عن ابرع 
الاسلانى . وانه يجب عليئا أن تجمع تلك اطيئة الاجتهاعية » التى توشك أن تنحل » والتى 
هى متفرقة أشتانا حول تلك الأصول القدعة . اتتهبى 
فلسمح لنا القارى* أن نأخذ من هذا الكلام النتائيم الآنية :. 
أولا- - انكتتاب حا ى مقاطعة النيجر الفر نساوى » والمنشورالرسمى الذىأشار بصدوره 
ان ماسو رق الادارة يدلان دلالة واضحة على كون فرنسا قد بدأت تقاوم انتشار الاسلام 
. مفوذ الحكومة » وان عبارة وجوب الحياد مع الانتباه لمنع تسلط عقيدة أمة على أخرى » 
هو من قبيل التمويه » فاته ولا فى وقت من الأوقات نسلط الاسلام بالقوة فى المستعمرات 
وم سم ثالق » 


الفرنسوية على عقائد الفتيشيين »كم أنه ولافى وقت من الأوقات روج عمال الحكومة 
الفرنسوية فى المستغمرات الدعوة الاسلامية » بل غابة ماهناك ان عمال الادارة الفرنسو به 
م يكونوا يناصيون الدعوة الاسلامية العداء ظاهراً ولم يحتهدوا فى منع انتشارها كا هم 
يحتبدون اليوم » وذلك كان منهم عملا مبدأ الحرية الدينية المشهور » فالآن لما هاطم تقدم 
الاسلام بين الزثو ج قرروا توقيف نوه فعلا » حجة أهم لاإسمحون بتساطه على عقائد 
الفتيشيين . وتحت هذه اللة « منع تسلط عقيدة على أخرى » ؛ يعماون ما يشاءون 
المشاج المرابطين من بث دعوة الاسلام بين السودانيين » واقفال المدارس التى كن أن 
يفتحبا المسامون فى قرى الوثنيين » وغير ذلك من التداس التى لس على الفرنسيس فيها 
من رقيب ولا حسيب هناك » ولا ينتظر القارى* أن يحدها مكتو بة على الورق وان كانت 
جار ية بالعمل . ولا شك ان اغتباط حاى النيحر بعدم تقدم الاسلام » فى هذه السنوات 
الأخيرة فم بين الزنورج » وتفاؤله يحسن المستقبلء هما من آثار ااتدابير الحكومية الى 
اتحذتها فرسا لنع انتشار الاسلام » والتى يشير بها روجر لابون وأمثاله » لوقف الدعوة 
الاسلامية فى غربى افر يقية وأواسطها . وافد ظهر هنا اننا كنا على صواب فى قولنا ان 
آراء روجر لابون م نكن آراء فرد مستقل بفكره » بل هى آزاء الحزب الأغلب بفرنسا 
بدايل كتاب الميسيو بر إنفيه هذا ء والأواعس الرسمية الصادرة فى هذا المعنى . 

ثانياً يظهر جيدا من قول الها المذكور » وكلامجريدة الاوفر » أن الفرسيس. 
عولوا على احياء عادات الفتيشيين وعقائدهم » واجراء الأحكام بموجبها » ومعلوم انه لم 
يكن ذلك اعصابا بها ولا اعتقادا بأنها تشبه الشر بعة الاسلامية فى ثى”» بل من باب اختيار 
أهون الشرين عليهم» فانهم لمارأوا دعوة التبشير الأوزفى غير ناجحة بين الزنوج كم 
برومون » وانه لانسية بين ما يكسبه الاسلام وما نكسيه النصرانية فى افر يقية» سب ب كون. 
الأسود بكره الاور لى فطرة و ينفر من نقليده فى دينه » عادوا فرأوا ان بقاء الفتيشيين على, 
عقا تدهم الوثنية ل مصلحة فرنسا من تديشهم بالاسلام » فوجدوا الاحزم أن :يعماوا 
اتابيد الفترشية» وتجماوا عاداتها وعرفها قوانين جارية معمولا بهاء ويعترفوا باقضية. 
اله تيشيين » و بابالة فسكل شى" يمون عند الأوربى ..- الا النادر الاندر ‏ بالنسبة الى فوز 
الاسلام وجاح دعوته . 


الاميز شكيب وو؟ 


ثالنا ‏ م نكلام المسيو بر يفيه بتبين أنهم بدأوا بقصر القضاء الشرعى الاسلاتى » 
لقوله ان من جلة أسباب تناقص النش* الاسلاى ‏ هو «الأمى بعدم مراجعة قضاة الشرع» 
فانت ترى مافى ذلك من الاخلال عبد الحرية الدبنية » ومن معارطة المسامين رأسا بأمور 
دينهم » على حين ان الفرنسيس فى الوقت نفسه يريدون احياء أقضية الوثذيين » و بجعاون 
اصطلاحاتهم القدمة قوانين وأصولا يرجع اليها فى الأحكام . ولا يبعد أن يكونوا قد اجبروا 
أنفس المسامين على مراجعة قضاة الوثنيين توهينا لنفوذ الشربعة الاسلامية » الذى هو 
هدفهم المرى المتجلى و راء كل حركة من حركاتهم وند بير من تدابيرهم . وان م يكونوا 
اجبر وا جيع المسامين على ذلك » فلا بد أن يكونوا ساقوا الى ذلك الزنوج » الذين أساموا 
حديئا » لأنه ظهر ان الحسكومة الفرنسوية عوات على ان لاتعترف بإسلام من يريد أن 
| يدخل فى الاسلام من الآن فصاعداً من الأمم السوداء » وقد آسامت قبائل كثيرة فى 
ماداغسكر» فل ترض السلطة الفرنسوية فى تناك الجزيرة أن نحصيهافى المسامين ؛ ولا أن 
تعتدها مسامة بوجه من الوجوه » واحت<ت لعملها هذا الخااف سكل حرية دينية » بأن 
اسلام تلك القبائل هو خليط بعقايد وثنية . ور بما يكونون اجبروا على التقاضى عند قضاة 
القبائل الوثنية من كان قد أسل من هاتيك القبائل بحجة أنهم كلهم من أصل واحد» فأمة 
« البامباره » هذه المنتشرة في السودان الفرناوى لست باجعها وئنية » بل منها قسم 
كبير لاسما أهل كارتا ونرووج] مسامؤن . والا ها معنى قول المسيو بر يفيه ان من جاة 
أأسباب تناقص الناشئة الاسلامية » الاهمى بعدم مىاجعة قضاةٍ الشرع الاسلاتى 9 
رابعا ‏ قد نوه المسيو بر يفيه حأ كك النيحر ونا بعته جريدة الاوفر بمحاسن قضاء 
البامباره » ومتانة أصوطم وأوضاعوم » وظهر أن الفرنسيس بر يدون أن بجعاوها دسائير 
للاحكام وصرح الحا م المذكور انها لاتقل عن الشرع الاسلاى متانة » وغير ذلك من 
المزاعم التى جلهم عليها مجرد رغبتهم فىمنع العمل بالشريعة الاسلامية . والحقيقة انه لبس 
عند البامبارة ثنى” من هذا ء فالبامباه جيل من السودان الفرنساوى بحد بلادهم ثمالا 
السودان الذى سكنه المغار بة من كولودوغو نائن0مان؟] الى اميا كاره دهعل طصرة"]" 
وجنو با السنيغال الأعلى من مدين #منل»]ة الى بإفولابه #لهاسدد8 أى بين 1١‏ الى ١4‏ 
من العرض الثمالى و 8 الى ٠١‏ من الطول الغربى ( من بإريز) وهم أهم أجيال الجنس . 


0 الاسلام والجنود السوداء 


الماندى . وقد وصفهم السياح الأور بون باإلعممل والحرص » والاقتصاد » أما عاداتهم 
وأوضاعهم ففطربة » اذ الأب هورئيس العترة والمتصرف بهاكا بريد » والا“ولاد الى سن 
الرشد ارقاء له » وهو يزوج بثنه بدون عامها ما أن البنت متى نز وجت صارت أمة لبعلها » 
والطلاق عندهم مباح »كذلك تعدد الزوجات » والارث ,ينتتقل من الاخ الى الاح 
وكانوا ,نقسمون الى طبقات نلاث » الاشراف وهم الخار بون و ,يقال لم تو نتيتى : ومعنى 
تونتينى قو"اس » ثم الفلاحون » ثم العبيد » أما الآن فبرأسهم الاسر الماوكية القديمة مثل 
بى « كاروب لى » و « دياره » و « ماساسى » ويأتى بعدهم طبقة يقال طا ونومو » أى 
الحدادون » ثم طبقة يقال طا وغارانغوى » أى صناع الجلد » ثم طبقة السحرة » ثم الارقاء 
. وكل قربة من قراهم » ها زعيم يفصل فيها الحصومات بموجب أصول يتوارتها الحلف عن 
الساف . وهذه القرى المرتبطة بعضها فشكن ارعناننا اها لانشتد أواخيه فما بين البامباره 
الا عند قتال عدوعام »كما حمل فى حروبهم مع الاسلام . وللبامباره لغة اسمها 
« الباماناكا » هى من جاة لغات امة الماندى » وهى فى منتهى الاختصار » فليس من 
حالات للاسماء ولا للافعال » بل هى نازم حالا واحدة فى المفرد والجع والمذكر والمؤنك 
والحاضر والماضى والمستقبل . والكتابة عندهم قليلة واما ستعم لون طا الحروف 
العر بية » وليس للغتهم آداب» وائما هى أخبار وقصص لاتنتهى الى أبعند من القرنين 
الاتخب رين » و بعض أغانى برقصون عليها . وأما دباتنهم فهى وثنية محضة » وكل عائلةعندهم 
طاحيوان معبود اسمه تنه ؤرردرهء] لابقدرون ان بقتلوه » ولا أن بأكاوه 4 ولاأن 
ينظر وا اليه اجلالا له . ويعتقدون ان الاسلاف » هم حافظون الاخلاف » لذلك يدفنون 
موتاهم فى دهاليز بيوتهم » ويضعون اشارات على مدافنهم كصور وجوه أو أيد » وريقدمون 
عليها القرابين » ومن قبل كانوا يذ حون الاسرى . وكثيراً ما يعبدون أشجاراً يذحون 
أماسها الحيوانات قربانا » من غم وكلاب وديكة » ور با قدموا طا الفواكه والحبوب. وهم 
يسيجون مثل هدهو الإشجار المقدسة بالعليق . وأما السحرة ؛ فهم عندهم عثابة الكينة 
.حرجون من طَبقة السدادين . وطم جعيات سرية» ويتكهنون بالغيبات و يفحصون 
احشاء الجيواناتٍ التى ترب بذبحها » و يطوفون ف الليالى بين القرى مىتدين السة مخيفة 
يقصدون بها القام الرعب. وليس للبامبارة نار عخ معروف سوى انهم كانوا من جلة الاجيال 


للامير شكيب /اه؟ 


كا تا را را ا 0 
التابعة لسلطنة مالى الاسلامية» فاما سقطت هذه الساطنة أصبحوا مستقلان باأنفسهم » 
وأسس أحد زعماهم المسمى « كالاديان كور وبارى » على البلاد الواقعة على ضفتى النيجر 
مملكة واسعة» وقام من بعده أولاده فتنازعوا فما بهم حتى 7ل املك الى أحد احفاده 
المنسمى ( يو ) » طمع نحت حكمه جيع بلاد البامباره وملك مدة .م سنة » وخلفه ابنه 

فوسع ملكهى ثم جاء ملك اسمه « نغواو» فيسط ملكه حتى حدود تمبكتو . وفى النمف 
الاول من القرن التاسع عش ركان منهم ملوك أعزة فى وسيغو» و «مانسونغ » و«دودياره» 
تغلبوا على بومباربة « كا آنا » وضربوا المزية على أهل «ماسينا» و« فوا » (.سمى) 
وكان لم امارة أخرى فى « الكا آرنا » أسسها فى أواسط الفرن السابع عشر و سا كاب » 
ابن كلاديان كار و بإرى » ثم اتتقل الملك من أعقابه الى أمارة أخرى صاحبها « سيه ماسا » 
استمرت فى أعقابه الى أواسط الفرن التناسع عشرى « نيورو» هذا هو ملخص تاريخ 
اليامباره . 

وفى أواسط الفرن التاسع عشر ء ظهر اماج عمر الشهير ملك «التيكولور » فاستولى 
على الك آرتا وأزال ملكها » و زحف الى ملكة سيغو » وكان ملكها قد تحااف مع ملك 
ما سينا لصد الاسلام » فسق طكلاهما ودخل الحاج عمر الى سيغو فى ٠١‏ مارس سنة +لم؟ 
وأقام بكر أولاده ملكا عليها . ولكن البومباره اتتقضوا عدة مرار على المسامين » وفاز 
منهم قوم « البليديغو » بالاستقلال » وقطعوا ما بين سلطنة التييكولور ومملكة سيغو » 
ودام ذلك التزاع الى سنة 0 ,اذا وصلت الجيوش الفرنسوية واحتلت البلاد وأزالت 
سلطنة التيكولور الاسلامية . وجاء فى دائرة المعارف الاسلامية الفرنسو بة » ان البومباره 

يعثلون فى السودان الفرساوى » العنصر الخاصم الاسلام . وقد أيد هذا القول كلام حا م 
النيجر فى كنتابه السابق الذكر » وسياسة الحكومة الفرنسوية التى يظهر انها تريد انحى 
العداوة النى كانت عند هذه الأمة للإسلام . وتجعل البامبارة سداً فى وجسه المسامين . فنا 
الأصول والعاداة التى أشار المسيو بريفيه الى متاتنها من تقايد البومباره » فقد مى بك من 
تجلها ما نعل به احطاطها وانحطاط عقائد أولئك القوم » الذين يعبدون الحيوان والشجر 
وما أشبه ذلك » ولا يحجل المسيو بر يفيه من أن ,يقول : « انها لا تقل عن الاسلام متانة 
وان تعالم الاسلام هى ‏ فى الظاهر أرق من تعالم الفتيشيين » . ومتى كان الوالى من 


ولاة الفرنسيس على ذلك الديار » يبلغ به التعصب وموت الضمير حب أن .يقول مثل هذا 
القول » اذا تأمل من عدله وانصافه بين هاتيك الرعية ... 

خامساً - تحقق هنا بالرغم من تمويه الأمس الرسمى الذى يوصى بالمساواة » أن فرنسا 
تحاول هناك ينفوذها وقوتهاءوكل وسيلة لدءها » أن عنع انتشار الدعوة الاسلامية » وتفضل » 
أن بت الزنوج على عبادة الحجز والشحر والكلب واطر وغير ذلك » على أن يدينوا هذه 
الديانة السامية النقية » النى هن الاسلام . وهذا لعمرى منتتهى الغلوفى العدوان » اذ لايك 
أحد فى كو ن المسامين بر يدون انكان هؤلاء الزنوج لم يشرح الله صدرهم للاسلام » أن 
يدين هؤلاء بالنصرائية » ويردوا شرعة تهذيبها » ولا يستمروا على تلك العقائد الى 
لا تليق بالانسانية . ولفد تذكرنا مبذه القضية قصة ر واها المؤرخون » ونقلها المستشرق 
الف رنساوى العلامة البارزون « كارادوفو 6 عنده٠‏ نا موز ىكتابه ن ابن سينا » وهو 
أن الخليفة المأمون العباسى ينها كان مرة غاز با بلاد الروم من بيلدة حر”ان » فالئقاه 
أناس بزى” غر يب وأثواب ضيقة يرخون ذوائبهم فال : من أثم ؟ فقالوا : حرانيون ٠‏ 
فقال » أأنم نصارى 8 قالوا » لا . قال أفيهود أنم ؟ قالوا لا . قال أفءن د كتاب المى أو 
لك رسول ؟ قلوا لا . قال طم » ا نكنم لا ترغبون فى الاسلام » فتنصر واء أو توودوا » 
واذوا ديناً يعرفه الاسلام . كنت ترى أن المسامين لا يضيق صدرهم بنصرانية الوثثيين » 
ولكن الأور ببان يفضاو نكل انحطاط فتيشى على كل معالى الاسلام » وهم مع هذا يدعون 
خدمة الانسانية والمدنية . 

ونم هذا لقال بكلام قله الحاج عبد اله الجزائرى نزيل برلين » فى مقالة نششرها 
فى محلة العالم الاسلائى الألمانية 7( وذلك على و الآناء البيض » الذين أسس رهبانيتهم 
الكردنيال لا فيجرى » وأرسلوم يطوفون فى لاد الاسلام بافريقية بزى" المسامين » 
ويدخاون فكل ناد و رحككون بكل عائلة » و ّوساون بكل وسيلة لاجل بث دعوتهم 
بين الناشئة الاسلامية» متسلحين لذلك بنفوذ الحكومة الف رفسو ية» التى هى عضدهم أيما 
ذهيوا وكيفما اتقلبوا . فبعد أن أفاض الحاج عبد الله الموما اليه » وهو من خيرة رجال 
العلم والادب » والمتمكنين من اللغة الف رنسو بة فى ذكر الفآن التى أحدتها هؤلاء الآإء البيضس 


(1) الني كان يصدرها أثناء الحرب الاستاذ الشيخ عبد العزيز جاويش والاستاذ عبد املك بك حمرة' 
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فى وسط الأسر الاسلامية باللغرب » والعقائد النى تخلخلت على أيديهم » والبئوق الى ا:تفتفت 
بواسطتهم » وكيف أن الحكومة الفرنسوية ‏ التى يقولون انها لا تقوم بدعوة دينيلة - 
كانت يز المتنصربن على غيرهمءوتعفيهم أحياناً من العقوبات » وتستثنيهم مما لانستثى منه 
غيرهم ترغييا طمء فى أن يصبأوا عن دينهم قال ما يأنى : م نحن لا نز يد أصلا بهذا أن نورجه ' 
5 أدق طعن على الدبن الكاثوليبيى » وحن نعل أن جوع الاديان جيدة » وأن كلامنها 
,يدعو المتمسكين الى الفضيلة وحسن التر ببة » ولا نعترض فما لوكان المسلم يصبأ عن ديه 
باقتناع وجدانه » وانما دعوة الآباء البيض طاشكل آخر » فانهم ميجمون على الاسلام بفى 
كل مكان و يحولون بين الأب وابنه » والأخ وأخيه » وحُربون نظام العائلات فيضطار 
الاب أن ينكر ولده» والاخخ أن بجر ناه » والعشيرة أن تبرأامن بعض أبنائها . وغالي) 
مخرج مثل هؤلاء الذين اجتذبهم الآباء الببض مفسدين لا هم من الجياد لافى الاسلام و١‏ 
فى النصرانية. » ْ 
ونحن أرى أن ارخاء العنان للا باء البيض فى بث الدعوة الدينية بين مسامى افريقية: 
و ونحرش فرنسا هذه المسائل ولومن نحت ستار ما يضرها فى سياستها ‏ وبر عليها من 
المناعب أضعاف ما تتوجى رححمه ء فانه لا .ميج الاحقاد ولا بورث الضغائن ثى*» مثشل؛ 
المنازءات الدينية » التى لايفاءح قوم جعاوها قطب رج سياستهم . 


لل حاضر العالم الاسلائى 


| الاسلام فى افريقية” 
مر 


من أعظم الكتب المؤلفة فى هذا الموضع كتاب 
و الاسلام والنصرائية فى افريقية » تاليف المسيو بونه مورى 
"نولا أعصوظ .6 عنو كلام د عاممتصم ا وتسطن 16 اع عستمتسد!ك] نآ 

وقد نقل عنه المستر ستودارد بعض أشياء » وحن تلخص منه ما يأتى » لأنه جع 
فاوةى فى تار عز مسابقة الاسلام والنصرانية فى القارة الافريقية . قال : 

ان الاسلام انسط على افر يقية الشمالية الغر بية » فقتحولت هذه الاقطار دار 
اسلاام رغبة أوكرهاً » لكنه افتتح افر يقية.الشرقية ساماً . وكان مبدأ ذلك بواسطة نجار 
العر رب وا طنود الذي نكانوا يفدون على تلك الديار زرافات» فو صلوا الى رأس ف 
وا! ن جنولى م نوء ه06 ٠‏ ولقد وجد مند القرن الأاف بعد المسيح مسامون فى كيلوان » 
عدن أكثر من .؟ من العرض الجنوى أدتى من زامبازه وبغطددد2 » الى أن يقول : 
و فى أواخر القرن الحادى عشر ( للسيح ) طمست أ كثر الكنائس الارئوذ كسية التى 
كا نت متدة على ساحل افر يقية الشرقية » ومن مصر الى المغرب الا بعض جاءات لبنث 
هلى صخرة المتانة معتصمة بحباطا » وهى الكنسة الحشية التى عركزها وشحاعة أبناتما 
الجبايين » صدت جيع غارات الاسلام . وقد كان هؤلاء الأحباش من أتباع الكنسة 

المنشةنة ؛ لايعرفهم الكاثوليك الرومانيون ب ولا الارئوذ كس البيزنطيون » ٠‏ 

“م قال : « بعد أن وطد دعاة الاسلام دعام هذا الدين فى. جيع سواحل افر بقية 
الشمالدة ؛ قصدوا داخل البلاد ضار بين الى الصحراء التى يسكنها البربر » وفاقوا فى ذلك 
أساقفة. افريقية اللاتينية الذين فى أوج عزه, وسلطائهم لم يشكروا في نشر الدين المسيحى 
فى تلك الجهات ..فزنوج السودان تلقوا القرآن من جبتين احدام] البربر المسامون» 
والثانية قوافلالعرب » التى كانت تخترق فزان والواحات الى تمبكتو . فسلاطيزدولة المرابطين 


)١(‏ رراجم صفحة و.ج و ».+ منالحزء الاول 


للامبر شكيب ١‏ 
وكانوا متحمسين جداً فى الاسلام » خرجوا من مراكش قاصدين أواسط افريقية لجل 
أهالى بلاد غانة ومالى على الاسلام » فظهر أبو بكر بن عم رمن أعوان املك سنى على » وهو 
بربرى الأصل » وشيد مملكة السونغاى فى غانة سنة بير ؛ ميلادية وهؤلاء السونفاى هم 
من الجنس النونى » رحلوا من مصر العليا عند الفتتح العرنى » وكانت طم دولة لم تبدأ 
إلامحطاط الا فى زمن فتسم المنصور ( السعدى ) سلطان مراكش للسودان . 

فد رواق سلطانه الى أبعد من زاوية النيجر » وجيع البلاد المعروفة الآن سناحل 
الذهب ء والدذاهوى , و بلاد نيحريا » الى حيرة نشاد . وقد كانت هذه السلطنة تنقسم الى. 
أر بع مالك » وكانت قاعدتها جنة و«مم زم التى كنت ترى فيها النجار والعاماء من المغرب 
الأقصى والجزائر ومصرء وكانت سفائن هذا السلطان تسرى ف النيجرء وقوافل الصحزاء 
تحمل البضائع الى أطراف هذه الساطنة » فتنقل الذهب والعاج والنحاس والمسك » ودين. 
ممد . وانبث المرابظون فى القرى ؛ يعامون القرآن والسكتابة بالعر بية .. وكان أبناء المشا عن 
بأتون لى مبكتو لتحصيل العل » فلم سكن تبكتو سوفا لنجارة أواسط افر بقية فقط» بل 
كانت دار عل انتشر ذكرها حتى سواحل البحر المتوسط . ولما مات أبو بكر بن عبر فى 
سنة ١116‏ »كانت بلاد النيجر أو نيجرينيا الى حدود الكوغو اسلامية . 

هذاما كان من جبة البر بر وأما العرب » فان احدى فصائل بنى هلال تقدمث من 
لوا طرابلس الى واحة « ودان » ومن هناك الى « والانه » ثم تقدمت نحو السودان > 
فتلاقت مع البربر الآنين من الشمال الغرنى واختلطت بهم » وصارت تمبكتو التى اختطها 
الطوارق فى سنة ٠٠١‏ » م ىكزا للدعوة الاسلامية تذبث منها الىكل الحبات . 

وفى الجنوب الغرنى وصل الاسلام لى البامباره ممدوطسوط والمادينغ ومودتقهمة 
والبله 15 م8 » الذين فى القرن التاسععشر صاروا أشد جاته وأجهد دعاته » فى بلاد النيجر 
والسنيغال الأعلى . وكان فى بلاد المادرينغ المسماة بلاد المل" 316116 قد أسل الزعماء والأثعراف 
والتجار منذ القرن الثانى عشر » و بت العامة فتيشيين . ووصل الاسلام فى الجنوب الشرق 
الى بحبرة نشاد » فى الفرن الثالث عشر . وأما فى المال الشمرق ء فنكانت الغاله وواامن 
والنوبة » قد دخلوا فى الاسلام بين سنة . .م١‏ وسنة . وسو ع , 

نم قال نحت عنوان و مساعدة الاسلام على تدين افر بقية » مابأق : 


ا الاسلام فى افريقية 


ول ننظر الى الآن تناج الفتح العربى الامن الوجرة الدينية » مع انه يجب أن تعرف 
ه لكانث لإسامين فى هذه الصفحة الأولى من استيلاتهم ( مع 5 ٠‏ ) بد فى مدنية 
: افريقية الثمالية أم لا» وه لكان طم سهم فى نششر العلوم والآداب والصناعات » أم لا . ٠‏ ففي 
هذا المقام يلزم أن نفرق بين مصر والمغرب » لأن الفرق بين مدنيتى هذين القطزين الذى 
أوطم أخذ عن اليونان » والثاق عن الرومان » لم بل من التأئير فى فى ثقافته الاسلامية . 

فلننظر أولا المصر وقبل كل ثى؟ حب ب أن صحح خطأً شاع طول القرون الوسطى» 
وهو أن العرب أحرقوا مكتبة الاسكندر بة بأمس الخليفة ممر . والال أن العرب فى ذلك 
العص ركانوا أشد اعجاباً بعاوم اليونان وفنونهم » من أن بقدموا على عمل كبذا . كا انه 
معلوم أن قسما من تلك المكتبة »كان احترق فى أثناء ثورة الاسكندر بين » التى احترق 
فييا أسطول قيصر » وأن قسما آآخر أحرقه المسيحيون فى القرن السادس . واختط العرب 
الفسطاط وتركوا للقبط ممفيس » وم يعترضوا القبط فى دنهم ولاعادانهم » وأطلقوا طم الحررية 
فى اتتخاب البط ريرك » و بناء الكنائس . وغاية ما أبطل عمرو من العادات القدعة » هو 
ماكانوا جار بن عليه من زمان الوئفيين » من ردى فتاة فى الني لكل سلة الهاساً لفيضا نه . 

وماق الفلت مسرفن بغداد ازدهرت المعارف والفنون فى مصر» وتأسست 
بمصر المدرسة الجامعة الباقية الى اليوم » وههى الأزهر . وكان طامكتية فيها 4.٠.٠‏ محخلد » 
وكرتان تكثلان الأرض » وبنى مرصد فلكى » اشتغل فيه عاماء من الطبقة الأولى مثل ابن 
مين صاحب الز ب الحا > ى . وصمح العرب بمعارفهم الفلكية و بتدقيقات سياحهم »أ كثر 
نظربات الهغرافيين اليونانيين » و كفيك ذكر المسعودى وان <وقل وان بطوطة وألى 
الحسن لاظهار شأو العرب فى علٍ الجغرا افية » وان من الأسباب الى دعت الى احتفال العرب 
بهذا العل » ما فرضه القرآن من الحج ولو مرة واحدة الى مكة . . أما فى صتعة البناء فم كون 
العرب اجتذوا.شيئاً على مثال الييزنطيين » لا نسكر أنهم تركوا فيها آثارا خالدة مثل قصر 
الملافة فى القاهرة م ومثل القبة » و زيزه بقرب بارمو ( فى صقلية ) » ولا ننس من المساجد 
جامع الحسين .6 وجامع جمرؤاء والأزهر » . الى أن قال : 

أما انتشار العلوم والآداب فى المغرب » فقدكان بطيئاً فى البداية سبب .مقاومة 
اليربر طاء والفان التى.وقعت بين أمراء الإسلام . ولسكن فما بعد شيدت المدارس والمساجد 


ش الإميز شكيب ذل 
فى القبروان » وبحاية » وتامسان.. وكان فى بحابة فى القرن الثانى عشر عاماء نوا بغ » 
وفيها كان امتصوف الكبير أبو مدن ع وفيها نعم ايونارد يوناكسى المساب والجير / 
واطندسة . وكان فى تامسان أيضًا مدرسة شهيرة أقرأً فيها ان خلدون وغيره . وفى القرن 
الملخى تحرج فيها تمد السنونى . وهناك جوامع شهيرة فى الحسن مثل جامع سيدى عقبة ؛ 
الببى على مرقد الفاتم المذكور ء وجامع سيدى أنى مدين فى ضواجى تامسان » ثم الجامع 
الكبير فى القير وان . وكل هذه لا تدانى فى الرونق والبهاء جوامع مراكش . ( وأطال 
٠‏ فى وصفها ) 
وخلاصة فصله هذا هوما يأتى . 
« ان حصة الاسلام فى مدنية افريقية كانت أقل من حصة النصرانية فما يتعلق 
بتثفيف الأهالى وثر يبتهم » ولكنها أهم فى العلوم الصحيحة وصئعة البناء » . 
نم قال تحت عذوان « قيام النصرانية لأخذ الثار.» ننقله ملخصاً لطول شرحه : 
«فالقسم الاول من الفرون الوسطى » أهعملت أورما: المسيحية افر بقية ع'الامااكان 
5 من مساتى بعض البابإوات . ولسكن تألفت فما بعد الرهبانيات وجدات المركة الصليبية » 
..وكانث سيرة مسامى المغرب ومضر والشام إلى ذلك الوقت تجاه النصارى » سيرة تسامح 
وتساهل » لا بل سيرة ولاء واحسان » بحلاف الأمم المسييحية التىكانت سالكة جاه الامبلام 
خطة البغض والعدوان » بدون رجة ولا هوادة . ثم لما وقعت الحرب الصليبية استمد. 
صكو الشرق مسامى المغرب لقتال الصليبيين . فتتخلف المغار بة عن هذه النجدة لسببين » 
أحدهماكون المغار بة بربراً أ كثر مما هم عرب » فلذلك كان اسلامهم فاتراء الثانى كون .. 
جبرانهم الفرتم ذوى علاقات تجار ية معهم ؛ ولم يكونوا يطالبونهم مالك و بلدان كا كانوا: 
يطاابون مسامى الشر ق ويتقاطوتهم أن ,تخلوا طم عن ببت المقدس . ثم باغت العلاقات 
"بين مأوك المغار بة والافريج » أن كان أمراء وس ومراكش ستحندمؤن فى جيوشهم 
سيدا من الافرتج بأذنون لم ناقافة مشتعائر دينهم علناء فى السكن الى يغزلون “لها 299 
وكانت قد انعقدت عدة معاهدات بين الأو ر بين والمغار بة فى القرن الثاق .عش والثالك 
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)١(‏ ,قال ان المأمون أحد سلاطين الموحدين كان عنده عشرة آلاف جندى افر ئى 6 .وكان.قد شيد 


.لهم كنيسة فى عاصمة مرا كش 


ون الاسلام فى افر بقية 


عشر ء أشبرها معاهدة بين جهو ربة بيزا » وسلطان المغرب » وأمراء تامسان » وجزر 
الباليار- عند مأكانت للعرب (ه؟ يونيه سس؟  )‏ . ومعاهدات بين ججهور به جنوى » 
والسلطان عبد المؤّمن(مم١‏ ١).فكانت‏ هذه المعاهدات تضمن للفريج دماءهم وأمواطم »وتديح 
لمأن تتحاكوا عند قناصلهم»وان بقيموا شعائر دينهم جهرا وكان ماوك الاسلام هم الذن 
يعلونهم عرصات الارض اللازمة لبناء الكنائس والمقابر . ومن الوثائق المشهورة الشاهدة 
بعظم التسامح الذى كان عليه ماوك الاسلام اذلك العبد » المعاهدة التى عقدها أبو عبد الله 
المستنصر صاحب نونس مع فيليب الحرى” ملك فرنسا » وشارل دوق انحوء وتسو ملكه 
نافار سنة ١47.‏ وذلك يعد وفاة القدس لويس ملك فرنساء والتى حاء مها فى الشرط 
السادس « ان الرهبان والقسوس المسيحيين » يمكنهم أن يقطئوا فى مالاك أمير المؤمنين 
ونعطى لم الارض اللازمة ء لبناء الكنائس والاديرة » ودفن الموتى . وللرهبان المذ كورن 
أن يقيموا شعائر دينهم » ويلقوا المواعظ علناً م لوكانوا فى بلادهم » . فكثر بذلك عدد 
النصارى فى بجاية وسر دوئية بقرب القر وان » وكذلك فى المغرب الاقصى » حق كان طلم 
مطران يقيم بفاس . ثم تحول الى مراكش (م١١‏ ) و بت هناك كرسي للطران الى القرن 
اسقفية ثانية . وكانت كينائس كالوليكية عديدة فى وهران » وتامسان » وعنابة » و بحابه 
. والمهدية » وتونس » وطرابلس وكان مخدم فيها الرهبان الف رنسيسكان والدومينيكان » ولكن 
بث الدعوة المسيحية بين المسامين كان #ظوراً . 

وكياكان عند بعض: سلاطين الموحدين جند من النصارى فكان أبضاً عند السلاطين. 
المرربنيين أخلافهم مثل هذا الجند » حتى طمعوا أن يستأئروا بحراسه بعض التغور البحرية 
مثل طنحة » وسرتة » وسلا. وكتب البابا اينوشنسيوس الرابع ( 1١5‏ ) الى السيد ملكه 
المغر ب كتاباً طو بلا » حاول فيه اقناعه بإعطاء المند الافرنحى الذى عنده قلعة من هذه 
'القلاع البحرية تكون 86 عهدتهم 4 وذلك بأن برك المشار اليه أعداء أقوباء يككنهم أن. 
.يباغتوه » و يسلبوا ملكه » وان أصدق أنصاره هم الجنود النصارى الذين عنده وما داموا 
فى خدمته ».فالدول النصرانية كلها تنصره » ولكن قد تطرأ حوادث غير منتظرة وتتغلبه 


الامبر شكيب ا 


الكثرة على الشجاعة » فكان من المصلحة أن يعطى طؤلاء الأجناد المسيحيين بعض 
المدن البحر بة السورة » ليعتصموا بها عند الضرورة فالسلطان السيد م سمع كلام اليابا 
وحاء مطران ميا كش الى رومة ( ١*5.‏ ) وجدد الستى » فكتب البابا الى السلطان 
المرتضى خلف السيد يلح عليه فى إجابة ذلك الطلب والا فهو عنع المسيحيين من الدخول 
فى خدمته فل يعبأ سلاطين المغرب بهذا الوعد ولا ذلك الوعيدء ولا رضوا يأن يساموا 
المرتزقة الافرنم الذذين فى جيشهم قلعة على ساحل البحر » وبق مع هذا عندهم أجناد 
كثيرة من الافريم . 

أما سيرة مسامى الشمال الشرق من افر يقية » فكانت تالف فى هذا الموضوع 
سيرة مسامى الشمال الغربى » اذمن المعلوم أن الزحفة الصليبية الخامسة التىكان أ كثر رجاها 
من الجار والالمان » والزحفة السابعة التى قام ها القديس لويس ملك فر اكانت' وجهتهما' 
عد فاارة الحفيظة الدينية عند أهلها بعد أن كانوا أولافى غاية التساهل مع المسيحيين 
فاما استرد المصر يون دمياط (م177 )2 هدموا كنسة مار مرقس فى اسكندر بة وهدم 
السلطانقلاون عند نو ليه عرش مصر ججيع المدن البحر بة » من الاسكندر بة الىطرا بل سالغرب ' 
وطرد الافريم من هذه المدينة . بعد أن كان مضى عليها حو ١1.‏ سنة وهى فى حوزة أمراء 
التوومائدين اتاب #صقلية .“وى ذلك الوقث استقر فرسان مار ونا المطرودون :من 
فلسطين » ومن افريقية » فىجزيرة رودس. و بلغ البغض أقصاه بين المسيحيين والمسامين 
واضطر نصارى النو بة والغاله 621195 أن يدخلوا فى الاسلام فىالقرن الرابع عشر . ولكن 
الأحباش ازدادوا نمسا بالنصرانية » وأرسل النجائئى زيرا يعقوب وفدا من قبله الى مع 
فأورنسه 0 ١107‏ ) يلتمس توحيد الكنسة الحجشية 2 الكنسة الرومانية » ولا كان 
التعصب المذهبى شديدا بين الشرقيين والغر ببين » ترصد الأقباط هذا الوفد عند ما هم من 
ايطالية وقتاوهم : 

وكان كثير ون من أسارى الافرتم أرقاء فى بلاد الاسلام » يشتغلون فى مزارع كبار 
المسامين وهم فى أقصى درجة من الفاقة » حتى كان بعضهم يصباً عن دينه لما فى الخلاص 
من الرق . فانشا الفريم جعيات رهبانية لفداء هؤلاء الأسارى » أشهرهم العصبة المسماة 
بالفقراء :4112116 من رهبان مار يعقوب الاسبانيوليين » وطائفة الثالوئيان 65«نه1ه 1-1 


لض ْ الاسلام فى افر يفيه 


ورهبان سيدة مرسى ننن]3 :! 01 عدددلء:او!< وهاتان الطائفتان من الفرسيس .وقد 
كان تأسس نظام الثالوثيين سنة .م١١‏ » على بد رجل اسمه بوحنا متى من البروفاس 
فى جنولى فرنسا » وكان أتباعه عشون على أقدامهم ولا يؤذن طم بالركوب الا اذا مسهم 
الاعياء » فيركبون الجير » وطذا لقبوا بالاخوان ذوى الجير . وانتشرت دعوتهم ىكل 
أورباء وكان لم فى فرنسا وتشندها .ودرا ..وقيل ان عدد من أنقذوا من أسرى 
المبيحيين من سنة م١١‏ الى القرن الثامن عشر يبلغ ...و الف . وأما النظام الثائى 
المنسوب الى سيدة مرسى » فكان غرضه منع الأسرى الفرئج من الدخول فى الاسلام وهم 
فى الأسرء وكان من مبادى* أصعابه استعمال السيف اذا الجأ الأمى لأجل الدفاع عن 
النصرانية » وقبول الأسر والبقاء رهناً عند العدو» لأجل منع الأسرى من التحول عن 
دينهم . وكثير منهم ألقوا بأنفسهم فى التبلكة » وعاشوا سنين فى الأقياد والأصفاد عند 
امراء الاسلام » لأجل الحافظة على ديانة أسرى قومهم و باغ عدد أسفاره, الى مدية 
الجزائر وحدها من جراء فداء الأسرى #”* رلة » وعدد من أنقذوه ١١‏ الفا وجسماثة أسير 
ولكن بعض الرهبان نجاو زوا حدود الجية الى التهور وقام فى أذهانهم دعوة المسامين الى 
النصرانية فل يُقدر وا على تنصير مس واحد ؛ ووقعوا من أجل ذلك فى البلاء . ومنهم من 
ذهب قتيل خفة عقله » وهؤلاء مثل انطون ر يفولى » ودانيال بلفيدير» ور عون لول » 
وهو أشهزهم . وكان يعقوب الأول ملك أراغون قداسترد جز يرة ميورقة هن أيدى العرب 
سئة 196 » فوجد لول هذا هذه الجز يرة مسكدزا صالحا لبث الدعوة المسيحية فى المغرب» 
وبى ديرا للفرسيسكانيين فى الجزيرة وجعل الغرض منه ندر يس العر بية لامكان بث 
الدعوة » وكان هو متضلعا فى العر ببة وقصد تنشئة مبشرين فى هذا الدبرءيقذف بهم فى بلاد 
الاسلام للغاية المذكورة. وذهب هو بنفسه الى تونس» وأخذ يناظر عاماء الاسلام و يقذف 
بالرسول أمامهم فالقوه. فى السجن واولا رأفة أمير تونس به » لأوردوه حتفه.و بعد ذلك خاوا 
شيلو نخاء إلى؛ الج اعزاه يشمزاء ثم الى بحابة حيث ضاق ذرعهم به فقتأود(1؟ يونيو 1818). 
وبالجلة» غان التصوانية 1 مكنها بواسطة المعاهدات التجار ية وحسن المعاماة » أن نطأ أرض 
المغرب ء ولا تجد النفرة الى وجدتها فى مصر وطرابلس الغرب على أثر الحروب الصليبية 
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الامبر شكيب اليس 


يما يدل على كون الاطف واحاسنة » أوفى بالمقصود من العنف والخاشنة . 

وف تلك الأيام حصلت حركة دينية عند البربرء وظهرت عنده الطرق الديذية 
المشابهة للرهبانيات عند النصارى » وترجع هذه الحركة الى سببين » أحدحما » عقيدة 
التصوف التى ترى الى الفناء فى الاله » والثانى دعوة أهل البدع والاهواء » وغير المسامين » 
الى الاسلام . وأتباع هذه الطرق يشبهون الرهبان فى الانقطاع للعبادة » وكثرة الصلاة » 
ومنهم من هم نظبر الرهبان العسكر يبن » يعتقدون أعهم مكلفون باستعمال السيف لنشر 
الدعوة » ولكنهم يفترقون عن رهبان الاصارى بعدم البتولة » وعدم قطم النفس عن 
النساء”' و يقال لحل اجتماعهم ر باط » ولرئيس الطر بقة مرابط . ولذلك لماقام عبدالله بن 
باسين » بالدعوة الدينية طداية البربر من لونة وغيرها» اجتمعت حوله عصابة سموا 
بالمرابطين » وكانت طلم دولة وصولة بلغت أوجها فى زمان بوسف بن تاشفين )٠١90(‏ . وقام 
مقام المرابطين الموحدون » وكانت لطم دولة عظيمة » وكان الشرفاء أعقاب ادر يس » من 
أنباع العقيدة الصوفية » وكانت هذه العقيدة تقرأ فى فاس وتونس » وهما أعظم مرا كز 
العم بافرريقية » وقد أخذ بها خلق كثير . وكان عبد القادر الجيلاتى المولود فى جيلان من 
فارس » متصوفا عظما زكى” النشأة كثير التعظيم لسيدنا عيسى » متساهلا مع النصارى الذرن 
كان ,يقول انهم أهل كتاب وان الله سينير عقوهم بوماً » فأحذ بالوعظ والارشاد ومات فى 
بغداد سنة 1155 ميلادية » وله أتباع لخصى عددهم » ووصلت طريقته الى اسبانية » 
فاما زالت دولة العرب من غرناطة انتقل مركز الطرية القادر ببة الىفاس . و بواسطة أنوار 
هذه الطريقة زالت البدع من بين البربر ء وتمسكوا بإلسنة والجهاهة . راان هذه الطر بقة هى 
التى فىالقرن الحامس عشر » اهتدى على يدها زنوج غرف افريقية بتي , أما الطرريفة الثانية 
فبى الشاذلية لسبة الى ألى الحسن الشاذلى » أخذ عن عبد السلام بن مشيش » الذى أخدذ 
عن أنىمدين ؛ وكانت ولادة أفى مدين فى اشبيلية سنة ١١98‏ مهلاذية وفرأ فى فاس » وحج 
البيت: الحرام » ثم استقر يعم التصوف فى بحاية . وتبعه خلق كثير :الوا بعده الى ثلاث 
فرق » الأولى الشاذلية المتتشرون فى الجزائر والثانية الدرقاوية الذين م نكزهم فى مسي كشس. 


)١(‏ لارهبالبة في الاسلام كا لاينى 


ا الاسلام فى افريقية 


والثالثة المدينية الذن هم كثير ون ف طرابلس الغرب. قال : ( و بعد أن أفاض فى بحث 
الطرق والزوابا وتشكيلاتها وأوضح المشابهة التى ببنها و بين الرهبانيات فى القرون 
الوسملى ) 

ان العرب لم ينتظروا ندسكيل الطرق حتى بشوا الدعوة القرآنية فى السودان » بل 
منذ أواخر القرن السابع كانوا اخترقوا فزان ودخلوا السودان» وكانت فى غانة لأواثلالقرن 
الثامن لإيلاد اثنتاعشرة مدرسة للقرآن » ولسكن الاخوان (اتباع الطرق) هم الذين تم على 
بدهم اسلام القسم الأعظم من مسامى أواسط افرريقية ؛ وهم الذن أوقدوا الجية الدينية بعد 
أن كادت نفتر » وأدخاو | معظم السودان فى الاسلام بالارشاد والتعليم » وبالأخد والعطاء » 
و بالمصاهرات معماوك الزيج . وقد تقدم ذكر أنى بكر بنعمر اللتونى الذى امتاز بنشرالاسلام 
فى السودان » حتى دانت له جيع الأقطار السنيغالية والنيحرية الى الكوغو . كذلك بنو 
حسن من عرب بنىهلال » توجهوا جهة وذان جنوبى طرابلس وتقدموا منها فى الصحراء 
الى والانه » فتلاق هناك العرب مع البربر وامتزج بعضهم يدض وناءت :مق هنذا 
الاختلاط القبائل المسماة بالمشدوف (هذه القبائل ليست هى المشدوف فقط بل امندوف 
والدويش وغيرها وقد الف على هذه القبائل المسيو جور ج بوله اءانوط دمعدمه) 
كاب اسمه « مغار بة افريقية الغر بية الفرندوية » بحث فيه عن تار يحبا الماخى 
والحاضر» وعن أحواطا الاجتماعية من كل نوع » ونظراً لكوّن المؤاف من مأمورى 
المستعمرات فقد أتيح له أن يطلع على وثائق لايطلع عليها غيره » خاء كاتابه بغاية التدقيق). 
والمغار بة المدّ كورون منهم من أعقاب بنى حسن الطلاليين ؛ ومنهم من صنهاجة وغيرها 
من البربر » و ينهم اشراف يتتمون الى آل البيت ؛ ومجالاتهم من الساقية الجراء جنوبى 
السوس الأقصى » الى نهر السنيغال » وهم مس طبقات الأولى » أهل الحرب وهم بنو 
حسن . والحراثون وهم أشبه بالرعية » لكنهم أحرار . والمرابطون أى طلبة العم . 
وصنهاجة الذين يدفعون الضرائب . ثم العبيد . وأشهر القبائل المذكورة الطرارزة وهم 
نحو .م ألف نسمة كان أميرهم لعهد تأي فكتاب المسيو بوله سنة ١.‏ » هو أجد بن 
ساوم . ثم البراكنة وهم أولاد عبد لله وعددهم .: ألفاً » وأميرهم أجد وولد شيدى على . 


الامير شكيب لأسن 


ثم الامكاك وعددهم دوأائا, وأمبرهم كار ولد سويدى أجد . ثم الشراطيط وهم .+ ألفاء 
:وأميرهم الختار واد أجد , والقبائل الساحلية منها آل سيدى مود وهم .+ ألفاً وأميرهم 
«مليدى الختار وإد تمد مود . ثم أولاد مبارك وهم ١‏ ألا » وهم امع ولاك لأفريهق سلدئل 
بنى حسن اطلاليين » وعدد أولاد ناصر؟؟ ألفا .هم الكونته وهم +.سة آلاف . ومن 
قبائل الساحل المندوف وهم أ كثرها عددا » و ينقسمون الى عدة فرق اكل منها زعيم » 
.وزعيم الزجماء مود مختار وهناك قبائل ساقية الجراء مثل أولاد دليم » والرغيبات » 
.والعروسى » والفيلالى » والصماليل » ورئيس هذه القبائل الشيخ ماء العينين المشهور .' 
.وقد هن المسيو يوله عددهم جيعا ثلامائة ألف » وكانت بين امراتهم و بين فرنسا 
معاهدات لذلك العهد » اظن انها صارت الأن فى خب ركان لاسما ما كان مع امراء القبائل 
النى فى السنيغال ) . 

ثم قال المسيو مورى تحت عنوان « ١‏ كتشافات البرتقاليين على سواحل افريقية 
واستئناف البعثات الكانوليكية » : 

ظ لاحق ان العرب ومن معهم من البر ب ركانوا اقتتحوا اسبانية » واجتازوا جبال 
البيرانه » واوغلوا فى بلاد الغال ( فزنسا ) ولولا اتتصار شارل مارتل عليهم فى يواتيه» 
الكانت فرنسا اسلامية » ولاصاب السكنيسة الغااية ماأصاب كنيسة افر يقية وكنينة اسيانية 
.على أنه فى نفس اسبانية » كان البرتقاليون » وأهل نافار » واستور بة » لايزالون يقاومون 
العرب . ولاسما البرتقال » فقد كانوا أول من طرد العرب من بلادهم . وم كتذوا بذلك بل 
شنوا الغارات على العرب فى أرضهم » فافتتحوا سبتة » وطنحة » وتطاون . ثم امتدوا على 
.ساحل افر بقية الغر ببة حتى عرفوه كله . وأشهر هن قام منهم ذه الاسفار والفتوحات » 
هو الأمير هترى ابن الملك جوان الأول الذى كانت أمه أميرة انكليز ية » فانه رك اشبونة 
.دار املك وانتذ انفسه مكانا فى ساغر بقرب رأس سان فنسان » حيط به بعض اليهود 
.و بعض عاماء المغار.بة من فاس ومس اكش » الذين كانوا عاماء الغام ذلك الوقت وأخذوا 
ثقبون فى جغرافيات العرب وغيرها حتى عرفوا امكان الدوران حول افريقية . وزسم 
الأمير هثرى هذا الرجل العظيم الذى كان له الفضل على جيع أور بة 4 خطة سير اسفن 
عليها » فاجتازت » رأس «وجادور ١44(‏ ) ؛ والرأس الأخضر )١444(‏ على أنوار غابات 

(م ٠4‏ - ثاق ) 


ام الاسلام فى افريقية 


مادار وورن لج ]3 » الى استمر بها الحريق سبع سئين الى أن بلغت سياره ليون :51658 
عدد6آ . وسانة ١407‏ بعد موت هارى أيضاء واظب البرتقاليون على الايغال فى الاقيانوس. 
حتى قطعوا خط الاستواء وجازوا زايبر ( الكونغو) » ثم رأس الزوابع الى ميناء آلغوا . 
٠ )١1543(‏ وف؛م يوليوعام 7و١‏ وصل فاسكو دوغاما الى مو زامبيق » ومنها الىماليندى. 
وثاقى سئة نزل فى كاليكوت من اند الشرقية  .‏ ' 
ولا كت هذه الفتومات » شرع البرتقال بنشر الدين المسيحى وتأسيس الاسقفيات. 
واختاروا هذا الأعس الحزر البحربة » الا فيها من الوقابة نففلوا كرسيا قفا ق اعد 
عور اخالدات : وآلغر فى زور باو وام رفيسر اناغ لزاني الاأعصر» راغ ف 
جزيرة بازاء زايبر » ومنها صعد الدومينيتكيون الى بلاد الكؤنغو و بثوا دعوة الانجيل ». 
ونجحوا تجاحاً جل اليابا على وضع أأسقف فى صان سالفادور (1556) . و بعد ذلك عمس. 
وعشربن سنة أرسل ملك السكونغو الفارس الاك » بعئة الى البابا لتمس بها مبشرين . 
فارساوا اليه الكبوشيين فكان نجاحهم باهرا . وخلفهم الجزويت » فأسسوا متدارس 
فى صان ناولو» وصان سلفادور (1519 ) وصاروا يتقدمون الى داخل البلاد حتى بلغوا 
كازانقي على .+ ميل من الساحل ولكن هذه البعنا ت كلها سقطت فى أواسط القرن الثامن 
عشر لاسماعند الغاء رهبائية الحزوريت » وحاولت ججعية اليعثات الخارجية فى بار يز ( 107١‏ 
أن تقوم مقام الجرويتفي الكوتفو» فم تفلح . مع هذا بقيت لذلك التعليم آثار » وكان 
ألوف من الزنوج .بقرأون وكتبون . 
٠‏ و بعد قرن كامل من انقطاع التبشير هناك جاء « آباء الروح السدس ء واحيوا 
ما كان فرش :من ان الور ويثاوالدوسنبتكين ها ) » وساعدوا على الغاء نجحارة. 
الرقيق وعلى الاكتشافات الجغرافية » وأدخاوا فى هاتيك الاصقاع زراعات وصناءات كثيرة 
وكان الإرتقاليون قدر بشروا بإلاتجيل فى افريقية الشرقية » واتخذوا ممكزاً للدومينكيين. 
ف جز زامبيق ف التطوكا)ر وأنام 2 فرانسيس كسافارس مده قموازسيي: »وق 
5 ماليتببره © :وف اجن إززة قدا ببس فاسكودوغاما ديرا للتشير فى جزيرة زئز يبار ». 
وامتدت منه. لع ,» وعت هناك رعوبات مسيحية عديدة فى 
القرن السادس عشئر والببايع _عشر » ولكن سنة 1044 جاءت غارة عر ببة من مسقط 


الامير شكيب و 


اخنت على تلك الكنائس » ورفعت عم الاسلام وحده . وسئة .م774١‏ » حاول المبشرون 
استثناف العمل ففشاوا » ولزم اتتظار القرن التاسع عشير لا “جل ارجوع الى بت الدعوة 
المسيحية فى هاتيك الاقطار . 

وكان : جوان الثاتى ملك البرتغال سنة بم ١‏ انفذ اثنين من رجاله الفونسو بأيفا » 
و ير وكوفيلهام » من طريق مصر الى اطند للبحث عن رجل هندى مسيحى يزجمون أن 
اسمه القسيس يوحنا » فات أحدهما المسمى بإريفا مصر وذهب كوفيلهام الى الهند» ثم عاد 
الى افريقية و وصل الى الحبشة » فأكرم النجائى موصاه » ولكنه لم يسمح له بالخرووج 
. فأخذ هذا الرجل يراسل بلاده و يخبرهم بارأى » فأرسلت حسكومة البرتقال وفداً من 
الأشراف والسكبهنة » ومعهم عدد من المدادين » والنجارين » والبنائين » والاطباء 
الى بلاد الحدشة » واستمرت هذه العلاقة بين المملكتين دهرا طويلا » حتى ان راهيا 
يسوعياً برتقالياً اسمه بإيز حول النجاثئى سوسينيوس الى الكثلكة ( 1١04‏ ) . وقيل 
ان 1 كر الاحباش كانوا مستعدين للانضام الى الكنيسة الرومانية لولا عناد بطرك اللانين 
ما ندز بتع د21 الذى لم بأخذهم بالتؤدة » بل حاول جلهم على جيع العقائد والشعائر 
اللائشية:دفعة واحدة وأراد تأسس ديوان تفتيش » لراقبة الذين يأبون الانقياد . رت 
من ذلك ثورة ذهبت فيها حياة المبشرين البرتقاليين ومن تابعهم من الحبش ( )154٠‏ » 
وحاول الفرنسيس التبشير فى الحبشة تحت جاية قناصلفرنسا » فل يفلحوا » وقتل المبشرون 
الذي نأرساوهم الى سواكن » ومصوع . ولكن الفر نسيسكانيين الطليان أسسوا ماكز طم 
فى بلاد الغاله ( وسم١‏ ) » ثم توجه اخوان فرنسيان انطون » وأرنولد آبإدى » ومعهما 
راهب عازارى اسمه سابيتو من قبل مدرسة البر و بإغنده فى رومة » الى أردفتهم ثلائة 
آخرين فأقام أحدهم جا كو يس فى عدوه بقرب النحائى » وذهب سايتو الى غندار 
للتشير فى بلاد الآماره . وكان أحدهم مونتيورى قاصداً للسودان المصرى » فبعد جس 
سنوات من وصوطم » أسسوا عد ةكنائس . وفى سئة عوم ١‏ كان عدد الحيش الكانوليك 
جسة لاف » بالرغم من مقاومة أبونا سلامة رئيس الكنيسة القبطية. الحيشية .وابقيته 
هذه البعئة ناجحة حتى تولى النحاثئى تيودور وس »ء فأراد استتضاظا وجل جا كو يس 
على الأدهي » فات فى الحبس سنة ٠+م١‏ . و بعد وفاته قام مقامه المطران بيانشبى ومعه 


زغأف الاسلام فى افر بقية 


المطران ماساية » ووجها عزمهما الى التبشير فى بلاد الغاله » و بواسطة الحكومة الفرشنوية 
مع الباب:العالى أخذا فرماناً بتأسيس مركز فى جزيرة مصوع (18+1) » واستؤتف العمل 
الدينى فى الحشة . ولكن لم يطل الام حتى وقعت المنافسة بين فرنسا وايطالية فى هانيك 
الجهات» وأسست ايطالية مستعمرة الاريتره » وجعلت مركزها مصوعع وأفردتها بأسقفية » 
وطردك ينها النشيى التر تين ول ببق تلؤلاء وى زعوات فاتيغرى:ة وبلاة الآمارة: 
وكانوا شادوا مدارس » ومستشفيات » ودوراً للصناءات » وملاجئ* » للايتام وامجاذنم . ونشى 
الطليان الدعوة المسيحية فى بلاد الغاله » وهم جيل أذ كياء أشداء يسكنون بين الحدشة وحدرة 
فمكةو ربا نيائزا. وصارت هناك رعوبات مسيحية زاهرة وامتدت الى بلاد كافا . ثم فلت 
الى هرر » بالرغم من معارضة أمراء الاسلام هناك . ولننظر الى الدعوة المسينحية فى جهات 
أخرى فنقول » ان مار فنسان دوبول الفرسوى كان وجه همته نحو جزيرة ماداغسكر.» 
الى بسطت يدها عليها فرنسا فى أيام الوزير ريشايو» فانتشر فى سواحلها تجار الفرنسيس 
وأرسل الرهبان العاز ريون اثنين منهم سنة م4١١‏ فأخذا بالتبشير وضبرا على المكاره » 
ومناخ تلك الجزيرة لم ,يؤاتهماء اتا بعد أن : نصرا 4.٠.‏ نسمة من الوطئيين . ثم ذهب 
بدلا عنهم أر بعة آخرون خانوا بالجى . ا ثنى ذلك عزم الرهبان ولا سما عزعة مار فنسان 
دويول » الذى بق يحرضهم على السفر للتبشير » فذهب آخرون وزرعوا هناك الاتجيل » 
وتحملوا. من الانتقلميوالعذاب :ما لمحماوه » واكنهم تغلبوا على على الوثنية مع تمادى الايام » 
فالآن الجزويت » والبروتستانت » الفرنسويون » والكويكرس ». والنورويجيون 
يستغلون مازرعه العازربون من مائتى سنة فى :لك الجزيرة العظيمة . 

م تألفت رهبانية آناء الروح القدس » وسنة م/ا7؟١‏ أكر الابوان ,يرتو وغليكور 
الى السذيغال » فأخذوا شمر ون الزنوج فى سان لو يس وجزيرة غورى 60:6 وفى سنة 
4 اندمحت هذه البعثة فى بعثة قلب عيي الاقدس نحت ادارة يهودى متنصر أسمه 
ليبرمان » أحسن التدبير » ور بط الدعوة الكانوليكية بالحسكومة المدنية » فانسعت مؤسسات . 
هذه البعثة فى افريقية ندر بجحاء فتجد طاهىا كز فى الكونغو البرتغالى » وى غامبية » 
ول خاي سيرا,ليوة الانكايز ية » وتعارة وها فى الشعيرات القر بو لانشةة 

كرسيها دا كار +هعاة2 التى فيها ١١‏ آلف متنصر . وممكز فى كيتا اذا فى السودان 


للامبر شكيب سا» 


الشتيغالى » وآخر فى كونا كرى من غينية الفرنسوبة . واسقفية فى غابون. «وطه6 من 
الكونغو الفرسوى . وأخرى فى أوبانتى ننوموطن0 من الكونغؤ الأعلى . ولم يقتصر 
هؤلاء الرهبان على التبشير بالاجيل بل نشسروا العم » وأحيوا الزراعة » وأنوا بنبانات 
جديدة وعانا بجت ويا صناعات مفيدة » وهذبوا الأخلاق وأبطاوا مكثراً من 


قبيح العادات . 

م أنى بعد رهبانيتى العاز ر.يين والر وحيين » بعثة ليون الافريقية وه الآناء 
البيض . ففى سنة 5ولم؛ أسس المطزان دومار بون براز نلاك أصله من الدعاة فى الهند 
الشرقية » مدرسة لتخر م المبشربْن المراد ارسالمم لتنصير الزنوج . ثم عين هو أسقفاً فى 
سمارأ ليون » فذهب ومعه عدد من-الرهبان فبلكوا بالجى الصفراء » فتطوع غيرهم .للقيام 
مقامهم » وما زالوا صابرين ثابتين حتى أفلح عملهم » فترى طم اليوم كراسى فى ساحل 
العاج » والنيجر الأدنى » وساحل الذهم » والداهوى » و بنين . وقد وفقوا توفيقاً كبيراً 
فى ساحل العاج وفتحوا تع مدارس منها مدرسة دبنية فى دابو وقد أ-جدوا طباع أهل 
تلك البلاد من السكينة وحب العمل » حلاف أعالى داهوىء الغلاظ الشداد » المتعصيين ‏ 
الفتشية » ثم أسسوا مدرسة زراعية فى ث وكبو » وأسقفة ى بان ادل 

وآخر رهيانية تأسست لنشر الدين المسيحى فى افر بقية هى الآنإء البيش » أسس 
هذاه الجعية الكردينال لا فيجرى مطران الحزائر سنة .م١‏ » وعا كسه فى هذا المشروع 
المارشال ما كاهون » الذى كان رأيه أشبه برأى الشركة الانكليزية فى اطند .من مجنب 
الدخول فى قضية التنصير » لثلا بحسل مشكلات للادارة الفرنساوية » فالكردنيال كان 
يرى غير هذا الرأى » ويقول انه يجب الامتزاج بالأهالى واستتجلابهم الينا » لثلا يلبئوا على 
عقيدة. القران » التى تجعل يننا و بهم فاصلة كيرى . فازال الكردينال مصراً على 
0 ور ا ا ييا أخرى للنساء 
أسمها 2 الب يا نيا 0 


() لمطة سيو هبانيق الآباء البيض والرآهبات المذكورات» نالت عضد المكومة الفرنساوية 
من ر بانيق و رر و 


ف ىكل شىء وارتفعت منهما مكو الزار ينه وغيرم منسكان السصمرات الفرئساوية. بذون فائدة , ٠‏ 
ولبى هنا مقام تفصيل ذلك 


2/1 الاسلام فى افر بقية ٠‏ 
وميادين حمل الرهبان البيض هى أولا الجزائر وتونس . ثانيا الصحراء والسودان . 
ثالنا بلاد خط الاستواء من افريقية . رابعاً بلاد نياسا غرف الموزامبيق النى فيها كرسى 
000 ش 

و بلاد خط الاستواء الافريقية و بلاد نياسا كلتاهما »من المستعمرات البريطا نية 
والبرتقالية » فلا تهماتنا الا فى الدرجة الثانية. ولكنهما مع ذلك لاتخلوان من العمل » 
ف يتعلق بمقاومة الاسلامية ومنع الرق 7" . فان قرار مؤمر برلين سئة وههم١‏ بمنع الرق » 
قد قاومه نجار العرب بالسلاح واضطرت الدول الى قم ذلك بالقوة ©) 

أما فى المزائر وتونس:» فاما كان الحكم لفرذسا لم يكن من حاجة الى استعمال القوة 
فرهبانية الآناء البيض تلجأ الى الوسائل السامية لاغير . فهى نؤسس بقرب كل محطة 
مستوصفا طبيا » وصيدلية . الأول منهما » يصف العلاات والثاتى يعطيها مانا » ثم مدرسة 
ودار أنتام . وليس الا بعد وقت طويل وباذن أهل الأولاد » يلقن الآناء هؤلاء الأولاد 


)١1(‏ لسائل أن يسأل': لماذا يعملون فى تونس والجزائر ولا يعملون فى الغرب الأقصى ؟ والجواب 
دور الآباء البيش وراهبات التبشير » يأتى في الغرب الأقصى بمد أن بم اخضاع الثائرين فى جبال 
الاطلس وترع السلاح من أيدى القبائل » أما الآن والثورة لاتزال ثاثرة » فالحكومة الفرنساوية 
تمبل فى هذا الامى وان كانت لا تهمل . 1 

(؟) ان الرق ليس من الاسلامية بل ان الرق عادة قديمة عرفتها النصرانية والاسلامية وغيرهما , 
وما حبب الاسلام شيثقاً المالناس أ كار من تحرير الرقيق الذى هو من أفشل الفربات شرعا . ثم لمامنمت 
أوربا تجارة الرقيق ثارت فى وجبها شعوب مسيحية مكثيرة مثل البوير فى جنوبى افريقية » وكل أحد 
يعلم أن أمسريكا اتقسمت قسمين فى أم المبيد » وثارت الحرب بين الفريقين أربم سنوات » فاجتهاد بعض 
مؤاني أوربة بالساق الرق بالاسلام خاصة » هو من ملة التحامل على الاسلام »كا اننى وان كنت أحمد 
صنع الدول الى ساعدت على إلفاء الرق » لا أنكر أن معاملة المبيد السود فى بلاد الاسلام » مى أفضل 
بكثير من معاملات الأمم استعمرة لرعاياها اليش » نعم ان هذه الأمم لا تييع أهالى الجزائر » وتونس .. 
وتونكين » وغيرم ارقاء في الأسواق » ولكنها لاتعرف لم أدنى حق بازاء الأوريين © وهى تشع 
بدها على ماشاءت من أراضيهم ومعادن بلادم » وتستثمر أرضهم ودمهم وعرق جبينهم قسراً بدون أن 
يكون لهم بذلك أدنى خيارتغبل:الزق سوى هذا ؟ . 

(؟) يذذكر الؤلف عنا مقاومة العرب وينسى مقاومة الجنس الأوربى فى الترسفال . 


للامبر شكيب 2/0 


٠‏ التعلم الدينى2'7 أما اليتائى فيعامون التعلم الدينىفرضاً . وقد تقدم الآباء البيض الى الداخل 
خمنارت طم مؤسسات فى لاقوات )١454(‏ وفى أوارغله (/اهم١)‏ » وفى توغورت (14174) 
ال ونا دخلت العسا كر الفرفهوبة مدينة مكتو سنة 4و1 فى ٠١‏ نابر حت قيادة 
الكواونل بوئيه والقومندان جوفر ء أسس الآباء البيض مركزاً فى تمبكتو وستة أخرى 
قي خوازها: 
مرخلامة قات »الات الاريك من رتتالعتوطناق وفر سيل ف 
القارة السوداء » هى انها هاجت هذه الفارةامن الطاب القرى #اوعن السحراة :وم 
الكونفو» ومن جهات البحيرات. إلمكبيرة » نعم انمهالم تقدر أن مزق العصبة الاسلامية » 
كرا علدت ف فا من الأنه الفتشية » وتوفقت اقالطا تمصن د عاداتهم 
البر بر بة . 
ثم ذكر المؤلف ء اشتراك ال ..'ح والمشرين فى تهذيب ار يض فقال : ان لفنستؤن 
فى أحد تقريراته يقول : « ان نهاية الا كتشاف الجغرانى هى بداية العمل التبشيرى , 
5 حقيقة كلية .اذ من الخال أن نكتشف أراضى جديدة بدون أن ينبه ذلك فينا شوق 
دعوة أهلها الى الاجيل » هذه البشارة التى أعطتنا السلام والعزاء والرجاء » . فلقد رأينا 
البشرين الكاثوليك » يتعقبون آثار البحارة البرتقاليين والفرنسيس -والطليان » 
ويؤسسون أوطانا سنيحية فى سواحل افريقية الغر بية والشرقية » متخذين هذه المرا كز 
فى سواحل شرق افريقية محاط فى طريقهم الى الطند » ولك نكل هذا ما عدا الذى جرى 
فى الخبشة » لم يتنجاوز مناطق معاومة من سيف البحر . ولكن جاء فا بعد ذلك السائحون 
الجوابون فى الر بع الأخير من القرن الثامن عشر والأر باع الثلائة من القرن التاسع عشر 
فدخلوا من مصاب الأنهر . وتوغاوا فى البلاد ومنهم من ذهب قتيل جرأته فكانوا هم 
طلائع المبشرين » وعلى آثارهم سار هؤلاء » و بالاجال فداخل افريقية الى توح منها 
هؤلاء الجوادون الى باطن هذه القارة » هى أر بعة أو نجسة » أوطا النيل لامتداد طرربقه من 
منصر الى أقصى متابعه . الثانى نهر الغامبية ثم نهر السنيغال . الثألك » رأس الرجاء المعروف 
)١(‏ غير معقول أن يسمح المسامون أهل الأولاد بتلفينهم تعلها دينياً غيبالاسلام جرد رضام » بل هنا 
أحد أمرين » اما أن يكون أهل الا”ولاد لا .يجسرون على الاعتراض أو يكونون ثم أنفسهم تركوا الاسلام 


بإلكاب نظراً لأعمية هذا الموقع التجارى . الرابع » الجزائر منذ استولت عليها فرنسا ثم 
طرابلس . الخامس » جز يرة زئز يبار بسبب علاقاتها مع السواحل التى تحاذيها . 

وأول من بوغل فى افر يقية من جبة الثيلل هو جيمس بر وس وعيدرة![ سردل 
الاكوسى المتوق سنة 97:4 » وصل الى مصر سنة ,97 » وصعد الى الاقصر وشاهد 
آثارها » ثم الى اسوان ومنها الى القصير » ومنها أجاز الى جدة وركب البحر من جدة الى. 
مصو ع » ومن هذه صار الى الحيشة مزوداً بتوصية من بطر يرك القبطفى مصر الى الرأس 
ميشل » وأقام مدة عدينة غندار قصد منابع النيل وظن أنه وصل الى رأس نبع النيل الأزرق 
والحقيقة أنه لم يصل الا الى العبادى » وهو ملت أهر من النيل لا أصل نبعه . ثم عاد الى. 
صر من طر بق اسوان . و بعد ؟؟ سنة من سياحة بروس هذا جاء الى صر فولناى. 
الكانب الف رنساوى الشهير » ولفت أنظار قومه الى وادى النيل قائلا : وجب للاستيلاء على 
وادى النيل ثلاث حر وب : الأولى مع انكلترة . الثانية مع العثمانية . الثالئة وهى أشدهن 
مراسا مع الاسلام . لأنه هو السائد فى هذا الوادى . وريا كانت هذه العقبة غير قاب|ة 
الجوازة» ( كذا ) وكان نابليون بونابارت قد قرأكلات فوناى » فكانت مما استفز”ه الى. 
غزو مصر . وم يكن تحسم فولناى صعو بة هذه الجاة الا ليزيد فيها رغبة بونابرت »فى 
غرامه بإقتحام الصعاب وعشقه إلجد » فكانت تلك الغزاة الشهيرة الى ظهر فيها من مزايا 
نابليون العسكربة ماظهر » وانمالم يقدر الناس قدر مهارته السياسية» استجلابه 
خواطر المسسامين وامتزاجه بهم فى عقائدهم وعاداتهم » وقد كانت غزاة مصر هذه من 


سنة ولاو الى ١.١‏ ء مبدأ لاسفار ورحلات صوب منابع النيل استمرت الى ١44١‏ 
وقد خذا حذو ابليون بونابرت فى سبيل الاحكتئاف والبحث » أسبر مصر 
الكبير محد على ففى زمانه » وصل فريد ريبك غاليو ونوزاازو6 الى طيبة وواحة 
سيوه »ثم صعد محرئ. النيل الى أن وجسد خرب العاصمة القديمة مميويه مم20 , 
( 4اد١‏ اك ١م1١‏ ) الىان بلغ الدرجسة ٠١‏ من العرض الثمالى . و بعد هذا ببضع سنين 
وضل عل اق ال التو العلياء وكان أول أورى دعل كردوقان غرف النيق اليش > ثم 
أنفذ تمد على بعئة وصلت الى .درجة 4 من العرض الثمالى فى غوندوكورو . وامتد عمل. 
السياح الى الحبشة و بلاد شوا وبلاد الغالا» فكان ممن اشتهروا بذلك روشه دير يكور 


للامبر شكيب ذف 


ععنامع 11" اعداعه1! وتيوفيل لوفا بفر م«طاءاء.] عاتدادرمغطة (وسىن الى 68م( ) » 
وأبناء انإدى ءزلواطة'2 (سسمى الى مم ى) وهؤلاء من الفرنشنيس ثم الانكليزى 
شارل بيك م:منر والالمانيان كرابف وايزمان ثم ان الالمانيين أرهاردت ور يمان » هما 
اللذان توغلا فى اصقاع البحبرات الكبر » ووصلا الى قئن الثلج من بلاد كينيه وذده]1 
والكيامانجارو انز سفسا نيك )11 مابومم:م١)‏ ومن هناك انفتحت الطريق التى 
انطلق منها سموئيل باكر ١854(‏ الى 7م ) و الكولونل غوردون » وأمين باشا » . 
ولينانت بك وغيرهم . وكان مؤلاء السياح أثر بعيد الصيت فى هديب الزنوج » 
واجتهد سموئيل باكر وأصحابه بإلغاء الرق » مستظهراً على ذلك بأمى الخديوى » وهلك 
غوردون فى الخرطوم بيد المدى » بعد أن أقام بضع عشرة سنة يرق من أخلاق 
٠‏ السودانيين . 
ظ وم يكن ثى“ يشابه همة هؤلاء السياح الأبطال فى شرق افر بقية » سوى همة أعضاء 
نلك الفعية الاتكطاز ب المنهاة 1168 زه عم .م61 ١‏ الى #أسنت ست ييه فق الندرة 
وكانت الاطالس الجغرافية إلى ذلك المين لا تمثل أواسط افر بقية الا برقعة بيضاء متسعة » 
لأن الجغرافيين م يكونوا يعرفون عنها شيئا . وما كان السياح الذين ساروا من مصر 
غرضهم منابع النيل » كان السياح الذبن صعدوا من تهرى السذيغال والسذيغامبيه يقصدون 
كمكتو » تلك المدينة الشهيرة عند العرب . فالماجور دانيال هوغتون «دماعد110 ركب نهر 
السنيغامبيه » ووصل.الى مدينة 31410 » ومنها الىعاصمة بإمبوك 6إع6نه :835 (1/ا١)4‏ 
لكنه لم يبلغ هر النيجر » وانقطع خبره . أمامونغاو يارك ع«رومهيرب::]3 الااكوسى » فصعد 
بي يلاد امبيها + فؤمل اك البسر طن عيدو جه زعاد من حبك قي ع انس تخ 
سنوات » عاد فصعد النيجر ووصل الى تمبكتو» ثم أوغل الى بوسانغ » وهلك قتيلا سلة - 
. وكأن رفيقه الفرنساوى موليان :30011 قد اكتشفمنيع نهر السنيغال » ومنابع 
عبر الغامبية ور بوغرانده سنة .م141 . 

ثم ان رينيه كاليه 6ذاانه0 6م146 الفرنساوى »لم يزل. يحوب تلك الأقطار حتي 
وصل الى مبكتو بعد مشاق لاتوصف » وذلك فى فبراير سنة .19م ١‏ 8 و بعد أن أقام مها مدة 


3 الاسلام فى افريقية 


لحق بقافلة مغر بية عائدة الى فاس » فوصل الى هذه العاصمة فى ١١‏ اغسطس » ومنها ذهب 
الى الرباط وأبحر الى فرنسا » وأ كرمته الحكومة والجعية الجغرافية » لكونه أول أورنى 
وصف مبكتو وصفا عن عيان 20 . 
وسافر الضابط لنغ ودزه.] الاكوسى من طرابلس الغرب » قاصداً تمكتو فى ١١‏ 
.بوليو ه188 » فبلغها فى ١4‏ أغسطس © مم » ولكنه قتل أثناء ابابه . وأما الاكوسى 
كلابرثون ماع نان فاكتثشف ححيرة تنشاد, وتملكة القلاانه » وزار مدن كانواء 
وكازيثال » وس وكوتو » ومات فى سوكوتو سنة ١4097‏ وكان معه رفيق اسمه ر يشاد لاندر 
قاكتشف مصب النيجر ثم أكل اكتشاف محرى النيجر الدكتور باب الاكومبى ومعه 
جاعة » وذلك من سنة 4هم١‏ الى سنة 5م١3‏ . 
فهؤلاء السياح وأمثاطم هم الذين بقسصس أسفارهم هاجوا شوق مبشرى الكنسة 
الانكايكانية والمنيودية الانكليزية » وكان الاتكليكانيون منذ سنة 4..م١‏ أسسوا ماكز 
م فى سيراليون «مه.؟ «.مء51 واقتدى بهم الميتوديون بعد ٠١‏ سنواتمن ذلك الناريعزء 
وى سنة 1<م١‏ »كانت لنصارى الزن فى تلك الأقطا ركنيسة مستقاة بذاتها . 
وأما طريق الكاب فهى الطريق الثالثة النى دخل منها المبشرون الى باطن افر يقي » 
والمبشرون هنا لم يسبقهم السياح بل كانوا هم السابقين . بدأ بذلك جورج شميد سنة 
لسر وان سنة 18٠١‏ » فوصلا الى بلاد الهوتثتوت » ثم ان الدكتور تيودور فان 
دي ركب المولاندى » ذهب الى بلاد الكافر من ناحية بور اليزابت . ثم الدذكتور فيليب 
الاتكلز ى وصل الى بلاد البوشمن «عدا»و:8 » الذين هم أشد أولئك الأقوام توحشاء 
وقد تكلم هؤلاء المبشرون عن فسوة طائفة البوير نحو السود » ولاسما الدكتور فيليب 
هصذاء الذى كانت له اليد الطولى فى الغاء الرق بتلك الديار » وكان هو السبب فى اعطاء 
اطوتنتوت حقوق رعاا المستعمرات . 
ويمن ذهب للتبشير فى بلاد الكاب بسو نءهو:8 الفرنساوى أحد دعاة البعثة 
الاخيلية الباريزية م وصل الى وادى شارون ممم دان فوب جد هناك أر بعة آلاف مستعمز 


)١(‏ أما الموب فكا انوا إفزكون مكدو منذ فون #' وفك هذه المدينة والممالك الى مجاورها أعصرا 
طويلة جزءا من سلطنة المفرب الأقصى » ووصول السائم العربي الى تمبكتو م يكن له من الثأن] كثر 
من وصوله الى أحدى مدن المغرب . 


الامير شكيب الام 


فرنسى من أعقاب ا موغتوط ( برنستانت الفرنسيس ) غ جاوا الى هناك عند طردهم من 
فرنسا » ولكنهم كانوا نوا اللغة الفرنسية هاما » ولم يبق عندهم من اينهم الا بعض نسخ 
فرنسية من التوراة . 9 ان اثنين من برواسثانت بار يز لمر ع«تصرء1 ورولان لسقامظ8 
وصلا سنة مم١‏ الى لسوتو وانامدده.1 . وصار هذا القطر من ذلك الوقت عركزاً للدعاية 
البروتستانتية الف نسو بة . و بعد هذا التار ع مخمسينسنة » ,تقدم أوجين كو يليار هدمو 
امولازمن الفرشسى الى بلاد زمبازه العليا » ونص ركثيزاً من زنوج الماروتزى 156ه:ة]3 . 

ولتكن الاكوسيين أحرزوا قصب السبق فى مهديب أهالى تلك الأقطار » اشتهر منهم 
موفا 210804 الذى قضى زهاء نصف قرن » عتهد فى تنصير أمة البيتشوانه ممهدهدءاءظ 
وترجم التوراة الى لغة السيتشوانه «مدده:1»:!ز8 » فأوجد فى لغة أولئك المتوحشين أدباً / 
يكن معروفا » وازوج موفا ابثته » من ليفنستون الشبير المولود سنة 1م1١‏ ء وكان هنا 
رحالة ومبش رامعا » بدأ سياحته بين نهر الاوراتج وزمبازه » أمدخل أواسط القارةالافربقية» 
ومنها خرج ف لواندة ووددم.1 بساحل الكونغو» ومنها ذهب الى كامان عممستاعت0 
ساحل الموزامبيق » وهو أول أوربنى اطلع على مجرى نهر زمبازه » وهذه رحلته الأوإن 
من سنة بهم؟ الى 5هم١‏ ثم بسر رحلته الثانية ( يمههم١‏ الى 1451 ) فعرف بها مخرى 
النهر الأدى » ودخل بلاد الشيرى زط » واكتشف النياسا وووونولة من البحيرات 
الكبر فىأواسط افريقية . وأما ف رحلته الثالثة » غاب الاقلم الواقع بين بحيرة نياسا و بحيرة 
تنغانكا » وعرفطرفالتنغانكا الجنونى » وسنة مم١‏ اكتش ف كيرة بإنغفاو م30 » 
وفى هذه السنة اتقطعت أخبار لفنتون المذذكور » فقلق بال الناس عليه نظراً لباهر أقدامه 
وجرأته » فأرسل مدير جريدة النيو بورك هرالد أحد الأخباريين المدعو هنرى ستائل 
لتعقب آثار لفنستون » فسافر ستانلى من بإريز سنة نم١‏ » فاائق لفنستون بعد ٠١‏ 
سنوات فى محل يقال له أوجيحى على ضفة حيرة التغانيقا » وماث لفنستون بعد ذلك 
بسنتين أى عام حههم١‏ على ضفة بحيرة بانغفاو . وكانت للفنستون هذا همة عالية » وعزمة 
راسخة » استخدمهما فى الغاء الرق ومنع نجارة الرقيق » وتعرض من أجل ذلك مراراً 
للاخطار . 0 

أما الطريقان الباقيتان الى داخلافريقية فها(الجزاار وطرا بلس) اللتان كانت ذهب 


دلا الاسلام فى افر_بقية. 


منهما الفوافل الى باطن القارة السوداء » وكانت هذه القوافل تحدث عن بحنرة عظيمة فى 
الداخل يقال طا وانغاراه » وكانت جعية الشركة الافريقية فى لندره أرسلت الماجور بدّى 
6 والضابط ليون بين سنة ١15‏ وشنة 419؛ فبلك الاول»وعجز الثانى عن جاوز 
فزانولكن قنصل انكلترة فى طزابلس كان ب ؤكد لتلك الشركة أنالطريق من طرابلس, 
الى بزنو هى مفتوحة نظير الطرريق من لندرة الى ادمبرغ ٠١.‏ 
0 فأرسلت الشركة الافريقية بعثة عقدت عليها لاجور دنهام ؛ فسارت من طرابلس 
فى آخر مارس عام سنة بال فرت من فزان ووصلت الى ك وكا عاصمة برئو ىلا١‏ فبراير. 
عام 0م ١‏ وتوغل كلابر تون أحد اعضاء هذه البعثة الى بحبرة نشاد وزا ركانو » وسكوتو . 
ثم أرسل الانكليز بعئة ثانية حت فيادة جس ر يشار دسون » وكان معه الالمانيان أو فرفغم 
8627 وبارت 1ر8 فساروا من طرابلس فى خر يف سنة م .» واخترقوا فزان. 
الى العاير و وصاوا الى ححرة تشاد . وسنة #وهمر؟ مات الالمالى اوفرفغ نم ولكن زميله 2 
يفتر عزمه بل أوغل فى بلاد الاداموه فى الجنوب وعرف أن نهر يشوى غناه«اقا هو من 
شعب نيجر . عب ان سار رق »ور د ررد راشبل رو 
حتى بلغ مبكتو فاقام هذه المدبنة من سبتمبر سنة موم؟ الى مابو من السنة التالية وعاد من 
كبكتو» الى برنو » ومنها عاد الى أو ربا سنة ١466‏ . 
وأما الفرنسيس فبعد فت الجزائر » بدءوا يمو بون الصحراء» فكان اسماعي ل بودر يه 

ترنجان القم العرىق «الاقوات» أولمن أنى الخاوبات الحقيقية عن الصحراء وعن التوارق. 
الذبن بين واحة وارغله» وغات وذلك فى نحواسنة وعقبه فى سنة 1469 هائرى. 
دوفا فيه خاء بمعاومات كثيرة عن التوارق . و بعد ذلك بسنين أرسل الكردينال. 
لافيجرى رهبا نه الاباء الببيض الى أقاصى الصحراء » حيث أسسوا مراكز للتبشير وقتحوا 


)١(‏ الحقيقة أن هذه الرحلات الى فام بها السياح الاورببون فى باطن أفريقية » وعدها أهل أوربا مثر 
عبفرية > ووضم أصحابها ىق صف أعاظ الدهر » كان العرب من سياح وتجار ودراويش , قاموا بأضعاف. 
أضعافها منذ قرون » ولكن بدون بأو ولا عفر ولا ضوضاء عظيمة بل بكل بساطة لا يرى الواخد منهم 
فى الذهاب الى بيرة تثاد او الى الكنغو من الغرابة » أ كثر ما يرى فى الذهاب من ع 
ولا وصل الاورببون الى تلك الأقطار التق ظنوا أنها مجهولة عند كل العال » لم عدوا من اهلها مكاناً الله 
فيه عرب » أو آثار للعرب واللغة العربية . 


الامير شسكيب سن 


مدارس للتعليم 1 
ومن المداخل المهمة التى كانت للا كتشاف والتشير جز برة عيباسا ب ه21 
وتوابعها » وقد كانت مستعمرة برتقالية أو برتغااية » فاستولى عليها امام مسقطء ثم سلطان 
زتجبار . ولاكانت منفذاً للقوافل الواردة من الداخل رأت فيها جعية التبشير الانكايكانية 
محلا مناسبا لبث الدعوة . وسئة ١444‏ جاء رجل الاق من ورعبرغ اسمه كرايف . 
فسكن فى راباى بقرب مباساء ثم انضم اليه جواب آخر المانى اسّمه ر مان » فأزمعا السير 
والنظر فى دا حل البلاد » وكان أهم ما اكتشفاه » جبلان مغطاة قننهما بإلثلج الا بدى 
جنوبى خط الاستواء » وما كينيا وكيلما تجار وا ”2 وتقدم هذان الرحاانان فى بلاد جاقا 
#و رهز وكان أعلها من أشد الزوج توحشا يأ كلون لحوم البشرفاخ ذكرايف ور يان 
برشدانهم ويبذبان من أخلاقهم » وفى احدى المرار أراد أحد ملوك تلك الناحية أن يكافى” 
كرايف على هدايا قدمها له فوهبه عاجا وموائى وعدداً م نالعييد فقال لهكرايف : أما العبيد 
فلا أقبلهم لان العبودية هى خلاف القانون الالهى » وأما المواثبى والعاج » ها جئت الى بلاد 
اوزامباره لاجل حطام الدنيا » فاذا شاء الملك ,يعطينى بعض أولاد غير ارقاء آخذم مى 
الى رباى وأر بيهم . ولما عامت جعية لندن الجغرافية باكتئافات هذين الموابين أرسلت 
بعثة عقدت عليها لضابطين من الحيش الانكليزى الطندى وجمار يسارد بورتون » 
وسبيك » فسافروا من زئز يبار سنة مم١‏ واكتشفوا بحيرة تانغانيكا (2 ثم بحيرة نياسا 
التى لم يروا الاقسما منها واطلقوا عليها اسم برة فكتو ريا نم توغل سبيك ورفيق آخر 
معه فى شمالى خط الاستواء الى الغرب » فصادفا نهراً ظنا أنه من أصول النيل » ثم سارا فى 
نحو الثمالى فوصلا الى غوندوكورو فى حر الجبل » وتلاقيا مع صموئيل باكر وأمرأته 
اللذين كانا يبحثان عن منابع النيل آتيين من الخرطوم . 
وبعد عشرسنين من هذا التاريخ تلاق هائرى ستائلى مع ليفينفستون فى 
أو جدجو على شاطى' النانغانيكا. والضاب طكاصون خرج من زنزبار سنة مم١‏ فلق فى 
الطر يق قافلة الزفوج الامناء » النى كانت نية بجثة ليفينفستون وأو راقه الثمينة ؛ وسار 


١644 مابو عام‎ ١١ )( 


(؟) ؟٠‏ فيراير ١86654‏ 


نكن الاسلام فى افريقية 


من الشرق الى الغرب مخترقا جيع قارة افريقية واكتشف مجرى لوكا درهناده1 وأوالا به 
13 نم1 ونفذ الى ساحل بنقويله داءعنهمء3ا على سيف الاطلانتيك ( لم1 ).ثم 
. ان هائرى: ستائلى تمكن من نقل مركب بخارى الى بحيرة فيكتو ريا نيانزا » ال فى جيع 
أقسام هذا البحر الذاخلى وأقام مدة ببلاد اوغاندا هلمهون0 » ثمضرب الىالغرب » فوصل 
.الى أعلى مر الكونغو وعرف الشلالات الى سميت مسد ذاك الوقت بإسمه . وأما الضابط 
البرتقالى سر بتكو ماداكظ موجه فاخترق هده القازة عن الغرت الى القيرق + اذ سار 
من بنقو يله فى ١١‏ وفر سنة بصيم؟ » وأوغل فى مجاهل نالو » وفراصو » وسيهى > 
ووصل الى الزامبيرٌ الاعلى ومنها الى بلاد الماتيليبه ءطفله3021 » والترانسفال . 
فاسفار هؤلاء السياح هاجت شوق جعيات التبشير الى بث الدعوة الدينية » لاسما. 
كتاب ستانلى الى مسيحى انكلترة الذى حرره من مقرمتسه و5ه:]3 ملك الاوغانده. 
(وببم؛ ) فقد أحدث هياجا عظما :ورأت عبات كات كتغورد » وكامبريدج + 
ودبلين » وجعية الكنسة الانكايكانية » والا باء البيض »ء والمبشر بن الالمان » ,يتسابقون. 
الى رود هاتيك الارجاء والدعاية فيها . 
وهذه الإسفار أيضا كان طا النا“ثير الأ كبر فى اهتام الدول الأور بية جنع جارة 
الرقيق المححلة ('2 وكانت انكلترة هي السابقة فى هذه الخلبة » ولا كانت جز يرة نز يبار 
.هى أعظم ممكز طذه النجارة فقد اجبر الانكليز سلطان زنجبار عام #/ام؟ على امضاء تعهد 
بنع تجارة العبيد» وأخذت مىاكب انكلترة تضنط جبع مرا كب العرب. التى نجد فيها 
عبيداً » وكثر عدد هؤلاء المستنقذين » فعمروا طم مكانا يشتغلون فيه قصاد جزيرة مباسه . 
وسنة +بيم؟ انعقد مؤعر جغرافى ف بر وكسل » اتتخب فيه ليو بولد ملك البلجياكه 
رقا الشركة الشعو بية لتخشتر اف ريقيسة + وهذه الشركةء هن ال أوجدت «حتكومة ' 
الكونفو الحرة . ْ 
ومن اننا « انفسقد فى برلين مؤمر لتقديم لويش سعوة البرلين يسمارك » 
وخرج فى نصيب المانية .حصص صالحة مثل مستعمرات الكامصون » وتوقو» وزجبار 3 
وتقرر بين الدول التنديد ف الغاء الرق » ا بحماية رسالات التشير الساعية فى تهذيتب 


. اوافقعق أنيا عخجلة‎ )١( 


للامير شكيب انق 


السود بدون تفريق بإن المأ.اهب والأجناس »كا ان حر بة الأهالى الدينية بقيت مضمونة 
وقد أيد قرارات مؤْتمر برلين هذا مؤْكر انعقد فى بروكدل عام مهم؟ » نداعت اليه 
جيع الدول النصرانية وأرسلت اليه بعض الدول الاسلامية مثل تركية » وايران » و زنجبار 
معتمديها » وتقرر انشاء دائرة دولية فى زز يبار لمراقبة ابطال الرق . 
الرسالات البروتستانتية فى افريقية 

لم تصل البعثات التبشيرية الى افريقية الا بعد البعئات الكاثواكية بقرنين ونصف 
قرن » وهو أمى طبيىى:لأن الير وتستاننية قبل أن تفسكر فى نش ردعوتها فى خارج أوربا »> 
كان عليها أن توطد قدمها فى داخل أو رما . ولكن البروتستانتيين بعد أن بدأوا فى التشير 
سبقوا أقراتهم الكانوليك فى الاجتهاد والنجاح . وكانت الدول المسيحية بإدى؟ ذى بدء 
أرادت جل الزنوج على التنصر بنفوذ الحكومات » وسارت زمانا على هذه الخطة » 
ولكن دول انكلترة وهولانده » والدانمارك » رفضت ف التالى هذه الطر بقة خشية حدوئه 
الثورات فى مستعمراتها » ونركت ايتاء مهمة التنصير للحمعيات غبر الرسمية . 

وان أكثر الأمم رسالات دينية فى افريقية هى الأمة الانكليزية ء فامها تنفق بقدر. 
ثلثى نفقات الرسالات البروتستانية باجعها . ولسكن الذين بدأوا بالتبشير لم يكونوا الانكليز 
بل الألمان والداعركيين . وقد كان أول من افشحم هذه الأخطار من الالمان هو المورافيان. 
حاولوا الدخول من أر بعة أبواب معا : الجزائر » والقادرة » وساحل غينية » والكاب . 
ففشاوا فى الثلاثة الأبواب الأولى بسبب تمك أهل الاسلام بدينهم » ويها فتكت بهم الى 
فى غينية » فق دكانوا يرسلون الفوج بعد الفوج » قتحصدهم الجى تباءا حتى عدلوا عن 
رسالة غينية » ول يستأف العمل هناك الا بعد ستين سنة بواسطة جعية (بال) من سويسرة " 
الالمانية . أما فى بلاد الكاب » فقد كانت طم اليد الطولى فى ت#هذيب اطوتتتنوت والكافر 
وه6و1 » وتحفيف الام الجذومين . وما توطن المبشر الألمانى جور ج شميد فى بإفيانس 
كلوف على ٠.‏ ميلا شرق الكاب » كان الفلاحون اطولانديون « البوير » محتقرون 
اطوئتتوت الى حد أنه هو قرأ امام عدة كنائس الاعلان الآنى « ممنوع دخول المتنتوت ‏ 
والكلاب الى هنا » . وسنة موب أسس الموارافيؤن فى تلك البلاد مركزاً أطلقوا عليه 
اسم وادى الرحجة اهادوطوم6 » وفى سنة ...م١‏ صار هذا المركز قرية ذات 17٠:‏ نسمة 


000 الاغبلام فى افر يقية 
فيها صناءات وأشغال مفيدة » واليوم هى من أزهر بلاد الكاب » وفيباثملاثة آلاف . 
هوتنتوتى مسيحى .ثم أوغمل المورافيون فى بلاد الكافر الى مسافة +.٠‏ ميل شرق 
الكاب . وعاقت أعمالهم حروب الانسكليز مع أمة الكافر » لكنهم ثنتوا فى موقفهم وصبروا 
على الشدائد من سنة مبام؛ الى سنة مم؟ » اذ وفقوا الى تأسبس مركز فى شمالى حيرة 
نياسه «ووهلؤلا فى الجنوب الغربى من المستعمرة الألمانية الثشرقية . وكان للبعثة المورافيه 
عام 14.9 نحو ؟؟ مركزا » و0٠‏ مدرسة » و. 7٠١٠.‏ تاديد » ونحوء ١‏ آلاف متنصر وعاموا 
الأهالى البناء والحرث . ولكن أهم عمل قاموا به هو معالمة الجاذيم » فان الان-كليز منذ سنة 
عا را سند دوي اللوتعوك: رسام نخدت ال الؤرافيين 6 وان مداق 
.واسعاً ذا جدران عالية وباب واجد » فلبثوا يخدمون هذا المستشئى 44 سنة » وكان 
الدكتور لابتز مدير المستشنى متعز يا عند وفاته » بأنه وجد من الجاذيم مو رجلا قباوا الدين 
المسيحى.ولما أرادت الحسكومة الاتسكليزية استبدال قسوس انسكليز بهم » خرجوا من ذلك 
المعهد الصحى با كين » ومن الغريب انه لم يصب ولا واحد من امو رافيين بالجسذام معشدة 
“عدوى هذا المرض . ش 
ويأنى بعد الموارفيين دعاة جعية بإل.( أو بازل الألمانية ) فقد نطحوا افريقية 
سنة 984م1 بطلسملك الداعرك » فذهبوا الى ساحل اذهب وكانوا سبعة» فات منوم لجيه 
بالمبى » والتجا أحد الاثنين الباقيين | لى أحد الخبال حيث اطواء نت » لؤعل هناك ميكز 
..رسالة ومصحة معاً » وسنة وسيم أسس فىاكرو ينغ كنيسة لنصارى السود! » وكانت 
مبادى” العمل فى غابة المشقة اذ مضت عط سنة وم «ناصر سوى ...م: شخص » ولكن 
5-7 بوم أعنت الزسالة تجح وغفند المنتصرين ينمو » حت ى كان #وعهم سلة 
.وو نحوم؟ ألفا . وه نه الرساة اليوم #تدة الى بلاد الاشاننى التى قاعدتها كوماسى » 
والي حدود ستعورة: طوغق الألائية:: وطا أيها تعد سن| كر فى ستعمزة الكامرون 
الألمانية » حيث يلتف حجوطا نحو ثلاثة لاف نصرا ى كامس وق » وعندها فى الكامصون 
عبس من المكتاتيب» يختاف النها حو بعر ولك ..وقن رج رجال هذه البعئة التوراة الى 
اللغة المسماة دوالا والدسه2 4ك 
ثم جعية برلين الافريفية وهى احدى جعيات برلين الاجيلية » أسسها ديستلكامب 


الامبر شكيب تلن 


اهناو 126 سنة حهم» للتبشير فى شرق افريقية » فأرسلت دعاتها الى الجنوب الغربى 
من مملكة الاوراتم » والى غرنى غريكا » والى بلاد الباسوت فى الترانسفال » والى ثمالى 
بحيرة نياسه ء فيوجد طا فى هذه الأيام با٠‏ مركز دعاية و 0ب ألف متنصر» وازهر مؤسساتها 
مدينة بوتشابياو» النى عدد سكاتها 6 آلاف كلهم نصارى » وفيها صناعات ومهن فى غابة 
الفادة , 

ثم جعية الكنائس الانجيلية فى بلاد الرين أرسلت دعاتها الشف بلا د الطوتتتوت » 
7 طحت بلاد الناما وويجيدن: » واطرير و وروا الذين هم من أشد القيائل عتواً 
والاوفامبو الذين بين نهر الاوراتم والكونيين » ثم إن أحد البيوتات النجار به الالمانية من 
برآم أسس محلا جاريا فى اوكيمينغه وعد زداسززن01 فامتد هناك الالمان وجعاوا لأنفسهم 

ة سموها مستعمرة الجنوب الغرفى الافر بق » فالرسالة الاتجيلية الر بنية عندها فى 
هذه الأيام فى مستعمرة الكاب مم رن دعابة ونحو ١‏ ألف متنصر» وفى مستعمرة 
الجذوب الغرنى المذكورة 4؟ ميكزا ونحو ١١6.٠.‏ متنصر . 

ثم جعية ششمالى ألمانية النى مسكز ها براء م » وجعية هرما نسبورغ زمار 
هما أيضا تشتغلان فى الدعابة بإفر يقية » فالأولى نخدم هذا المقصد فى ساحل العبيد وعندها 
حو ابم آلاف مصريد » والثانية تشتغل فى بلاد الباسوتو شمالى الترانسفال » والباسوتو قوم 
كان البوير يعاملونهم معاملة أرقاء . ثم تقدم دعاة هذه الجعية الى بلاد الزولو» وشرعوا فى 
الحم ولايد لذن نصف قرن الى اليوم صار عندهم خوامع تسر 

م تق جعيات السويد والنوروع » فلاسويد جعية بشر فى مستّعمرة أرطالية 
بإلار يتره » وفى بلاد كونانه » ومقاطعة جازه » شمالى الحبشة الى الغرب » وكان عندها سنة 
عشرة مس| كز و..ه ريد و ١4‏ مكتّباً للصغار . أما الذور و بحيون » فقد أسدوا 
:فى ماداغسكر رسالة فىغاية العظم » فاتتخبو | مقاطعة بتسيليو للعمل بالاتفاق مع جعية لندن 
االتبشير بة » ثم تقدموا الى بلاد سا كالاف فى الساحل الغرنى من ماداغسكر ‏ والى الساحل 
المنوبى الشرق . و بعد جهد استمر ار م كان عردم سنة ١96.‏ خسمائة مكتب » 
.و واحد وجسون ألف وثلماثة ميد » وطم لض مدرسة عامية عااية 2 ومنررسة لاهوةية ,» 
«ومدزسة طبية تابعة مستشفاهم كاثانار بيف. 

دام 7 ثانى »6 


ا الاسلام فى افريقية 


ثم الجعيات اطولاندية » وأول من اعتنى منها بالتبشير » جعية ناسست سنة بول/ا+ 
فىنر وتردام » اسمها جعية جنو لى افريقية لنوسيع مملكة المسيح . وكان بطلاها تيودور 
فان دركامب وكيش ر » فذهبا الى بلاد الكاب و بإشرا العمل فى بلاد الموتتتوت وعند ذلكه 
اشتدت عزعة الكنيسة الطولائدية فى الكاب» فقامت عماجب عليها من التبشير بين زنوج 
بلاد الأوراتج والترانسفال . ولما دخلت بلاد الكاب نحت سلطة انكلترة سنة 8 إلم1 » 
انطلقت أيدى الجعيات التشير:ية الانكليز بة فى العمل لاسما جعية التبشير بالاتجيل المعر وفة 
من الأحرف الثلاة 8 ,ابه فقدابنت النضاية بين الأعالى بهمة الطران غراف 6 وسنة وير 
غلك "ند الخمية مادا ف كل 3 وأسياة ارس أمفية و عانانار شد وسار عندها 4 
الف مريد . 
تروت الالبدان جعية رسالات الكنيسة الانكليزية المؤسسةعام وو/ا؟ » وكان. 

معظم همها مصروفا نحو افريقية » وكانت كلتها « ,شبن رجال ذوو عقل دينى لا كال عمل. 
وو و للحت حت لج وال انا لقلا رسن م مدي 
وحده مانين داعياً كلهم من الطراز الأول . وكان ميدان عملها الكاب ووادى النيجر 

الأوسط ثم مومباسه » ثمالأوؤانده حيث وقع الحلاف بين المبشر بن الكانوليسكيين والمبشربن. 

البر وتستانتيين وجر الومعارك دموية » و.ع هذا » فان هذه الجعية جعت حوطا ١١4‏ الف. 
متنصر ف الأوغائده وحدها وكان بوجد هناك نحو ؟؛؟ الف زنجى كانوا.كى », و.؛ ألف. 
مس . ولا يزال نحو .مم الف زنحى على عبادة الأصنام(" فالرسالة الانكليزية بواسطة. 
هذه ا معية تمسكنت من تأسيس لجس عشرة اسقفية وهىمايأقى : اسقفية الكاب (1889) - 
سياراليون (69م١)‏ ناتال (مهم١)‏ 5 غرامستاون (م١)‏ » باومفونان (0م1) »الزولو 
:0م ) سان جان فى بلاد السكافر (سام) تانانارريف يمدغسكر (1470) » بر يتور يه. 
)١84(‏ » زازيبار وشرق افريقية . خط الاستواء . بلاد النيجر. نياسه وماشونه فيه 
ر وديز به 8110:1510 . ويضاف الى هذه الاسقفيات مدارس للعاوم والمبن كالحدادة » 

والنجارة 3 وجر الأفال » وغيرها » وأشهر هذه العاهد الذى فى غراهانستون ؛ ثم الذىه 
)6 قرأت/ فى بعض اليك أفرنسوية أنالانكليز عرزو قوة الدعاية الانكليزيه وى فى الأوغائدة 
وضايقوا السكائول ليك والمسلنين * 


الامير_ شكيب اا 


فى بلاد الكافر» ثم الذى فى جوار الكاب » ثم الذى فى كيبو زى . 

ولقد اعترف بحلائل أعمال هذه الجعيات أبعد الناس عن الدعوة الدينية . فقال اليزه 
ركلوس الجغرافى الفرنسى الشهير : انه بائير دعاية الجعيات الانكليزبة دخسل كثير من 
زبوج سيراليون فى النصرانية وصار منهم أ كثر الوعاظ والمبثمرين » وأقبل الناس على التعلم 
وتحرر الأرقاء » وتأسست مملكة سوداء حرة . 

ثم جعية رسالات اندن المؤسسة سنة ١*6‏ » أرسات دعاتها الى بلاد البوشمن فى 
الأوراتج الأعلى » والىمابين بلاد الكاب و عيرة ناقائى » والى جزيرة ماداغسكر » وأسست 
سنة ب/يم١‏ ميا كز بقرب تنقانيكا » واورامبو » واوجيسجى . وقدكان مريدو هذهالجعية 
بلغ عددهم سنة .ولم؟ فى بلاد الكاب وس الف ما .وه فكان عددهم 
دو ألفاً عدا رعية كنسة ناتال . وتنصر على بد ليفنستون أحد أولاد ماوك بإماتقواتو 
الدع و كاما » فنع استعمال الأشر بة الكحولية بين الأهالى . 


وقداقتدت بالكنيسة الانكليكانية الكبرى الكنائس التالية » فالكنيسة المعمدانية . 


نشرت دعوتها فى خليج غينية وجعات لنفسها مكيزا فى جز يرة فرنائدوبو الاسبانية » 
9 نت دعاتها فى الكامرون حيث بنت مديئة فكتوريا الى صارت قاعدة مستعمرة 
الكاميون الألمانية » وتركت فى تلك البلاد ما”ثر عظيمة من تزكية الأخلاق . والغاء الرق 
وابطال السحر واسقاط السحرة الى أن صاروا يتوارون فى الغاب وصارت'الفتشية سخرة 
بيزأ الجبع منها . ونا استولى الألمان على الكاميون لم يرتاحوا الى وجود المبشرين 
الانكليز فيها » فتحلى هؤلاء عن مؤسساتهم لجعية بال الألمانية (هم؟) » ولبث النصارى 


الوطنيون مستقلين بكنائسهم . ونحولت الجعية المعمدانية من الكامرون الى الكونفو. 


حيث كان البرتقاليون قد أدخلوا كثيرين فى الكثلكة » فاجتهد الانكليز المعمدانيون فى 
استالة قسم من أهل الكونفو» ولكن الى اليوم انه 
أكثر من ٠.0.‏ نسمة (16.5). 

ويرجع الى هؤلاء المعمدانيين الفضل فى تنبيه الأفكار ». 5200 
البلجيك فى الكونفو من المظالم والفظائع » التى تشممز منها الطباع » والتى شاع ذكرها فيا 
بعد » فصدر أعى ملك البلجيك ليو يواد حينئذ بالتحقيق عن هذه الفظائع » وثار من أجل, 


0 الاسلام ى افر يقية 


ذلك غضب أولئك المستخدمين الذين اقتضحت أعماهم لكن المبشربن قاموا بواجبهم نجاه 
النصرانية والانسانية جيعا . 

32 الكنيسة المسماة بالميتودية عاهنههطاة]ة نه وسدعوواوء9؟ (21 بدأت بالتشير 
فى سير اليون سنة واو » وأجحت مجاحاً عظما حتى يعد مريدوها اليوم بحو .هن 
ألف نسمة منهم مرا زنجيا وعندها فروع #ندة من غامبيه الى التيحر . وللكنسة 
المنتودية هذه رعية فى بلاد الكاب ؛ والكافر » والزولو وخصى مريدوها هناك بنحو ٠٠١‏ 
ألف نسمة . وفما بين الزنوج الميتوديين ظهرت الحركة المسماة باإلاتيو بية عصدئندرمنطات1 
التى معناها نزوع المسيحيين السود من أمة البائتو ودمادهظ فى جنو لى افريقية الى ادارة 
الكنائس الأهلية بدلا عن الأور بيين : عملا بقاعدة و افريقية للافريقيين » » وقد 
روك هته لتم اس جوي ان انثا تقال اواعلت انم الانبو ببة ححة ان أصحابينا 

بر يدون الاتتاء الى الكنيسة الانيو ببة أى الحبشية » لأغها حكنيسة مسيحية أصلية فى 
افريتية تأسست منذ أيام الحواريين . وهم يرمون المبشرين الأور بيين بكونهم غالبا 
بجعاون التدشير مصيدة للدنيا » وغرضا من أغراض السياسة والتحارة » ولا يفهمون 
حقيقة احتياج الروح السوداء » فرماهم اسل كوي الي لا 1 
المبشرين الأور بيين » ولكن أصعابهذا المشروع كان ينقصهم العم اللازم والقوة الكافية | 
تتحقيقة » فراجعوا الكنائس السوداء بأمركا لأجل مساعدتهم » فلم يفوزوا بطائل يذ كر 
فانضموا سنة ...و١‏ 0 الكاب الانغليكانية » واتمذوا لقب الجعية الحدشسية 
وعددهم حو. ٠6‏ آلاف 6( ش 

ثم الكنيسة اللرسبيترية مسمعتين) وداومط عوزاعة1.:1 فى بلاد الا .كوس طاميا كز 
دعاءة فى بلاد نانال» وعندها مدرسة فى بليتسفورد . وكذلك الكنسة الا يكوسية المرة ها 

مما كزفى بلاد الكافر » والزولو» وعندها مدرسة صناعية فى لوفيدال ؛ فيها نحو ..ه 


(1) كئيسة يروتستانية“أنتسها فى ١‏ كسفورد بوحنا وسلى بو 71761 طول سنة ١/9‏ 

(؟) يعلم القارى ى"المفسكر من , هنا ان تزّغةا الاستفلال ممت جيسع الأمم حق السوداء » :وضارت الى 
المسائل الديذية أيضاً فا كاد قسم من الزنوج. يتنضرون على أيدى الأروببين حت مُبضوا يطلبون استقلاهم ' 
السكنسى » ويحنون الى اليش النصارى ء ملتسين الانضيام الهم الأهم افرتقيون فى الجذس 


للدم 


للامبر شكيب 4 


طالب » و يقبعها مزرعة اتموذجية » تبلغ غلتها كل سنة ألف قنطار من الحبوب 

و بالاجال فالرسالات الألمانية امتازت بالتدقيق فى اللغات الافريقنية » وبالشبات وحفظ 
النظام » ولكن الرسالات الا نكليزية والا.يكوسية امتازت بالحرأة بعد اطمة » وبالصدق 
فى تحر بر الزثوج » ومنع المظالم الواقعة عليهم من المستعمرين » على ان كلا الفريقين 
ادخل فى افر ريقية الشغل اليدوى » والصناعة والزراعة » مقر وئة بالتعلم”الدينى والنهذيب » 
فصرت ثرى من هؤلاء السود زراعا وعشقاً “' ومرضين وميكا نيحكيين وقوامين على 
التلغراف . 

أما البر وتستانتيون الف رننيس فقد أرادوا الاقتداء بغيرهم من أبناء سائر الكنائس 
الاجيلية» وتأسست طم جعية تشير فى بار يز سنة مم١‏ » وأرادت بثك دعاتها فى العام 
لوننى مبتدئة فى ذلك بالمستعمرات الفرنسية مثشل جزر الانتيل » والبوند يشيرى » ولكن 2 - 
الكانوليكيين أبوا ذلك » فلم يسم حكارلوس العاشر ملك فرنسا للبروتستانت الفرنسبين 
بالتيشير فى تلك الأصقاع ؛ فاعمل هؤلاء هر متهم فى بلاد الكاب لاسما عند جيل يقال طم 
الباسونو 1305500105 وقد مضى على دخوهم الك البلاد سبعون سنة هذبوا فيها أخلاق 
هذا ابل » وأوجدوا ينهم العلوم والمبن » وأسسوا مدارس وكتائيب ومطابع » 
وعندهم الآن ألف مسيحى من الأهالى و ب؟؟؛ ألف ولد فى كتاتيب اعية » وقد جع 
المبشرون لغة هؤلاء القوم فى معجمء وألفوا طا نحواً وَصرقاً وآذاا » وترجوا طا. 
التوراة. 

00087 فى فرنسا الحكومة الحرة ة أذنت لم بالنبشير فى المستعمرات الفرنسية » 
فذهبوا الى السنيغال سنة 9.مم؛ » والى اللكونغو الفرنسى » والى روي اهن جرال 
ماداغسكر . فأما الرسالة السنيغالية فكان عليها أن تجادل خصمين عنيدين . المناخ الونى » 
والتعصصب الاسلاى . وبالرغم من ذلك » يمسكنت من تأسيس مركزين أحدهمبا في ساناوس 
والأشرء ىون سور . أما فى اللكونقو الفرنى فكان أولا البشرون الآمركيون هن 
اللكنيسة الإرسبيترية » فاما قضت الحسكومة الفرنسية بتعء م اللغة الفرنسية بصورة اجبارية .| 
دعا المبشرون الامير يكيون جعية التبشير لدوتساية لرضية أذ مرا رأكزهم (0قم1) 


)١(‏ جمع عشيق أو عشوق وهو الذى يسوى رياحين الحدائق 


ووم 00 الاسلام فى افز بقية 


وأسسوا أر بعة مرا كز جديدة » وشرعوا فى الوعظ بين قبيلين أحدهما يقال له الغياوه 


انالك والثاى الباهوبن 01 ٠١‏ وأمافى زمبيزابه العليا فانهم جعاوا ميدان عملوم ١‏ 


بلاد البار وتزى 5ذهاه:82 » فشححوا نجاحاً عظما » ومن لم بتنصر من هؤلاء القوم » فقد 
تهذبت أخلاقه بالاحتكاك مع المبشرين ونشر التعلم المسيحى » ومنهم لفانيكا ملك البلاد 
الذى أمر عنع الأشربة التكحولية فى مملكته » فالبعثة الفرنسية الاتجيلية عندها هناك ستة 


مرا كزء مع مدارس وكنائس عديدة . وللكن بدأت تزاجها منذ سنوات فى ذلك الفطر. 


الجعية الحبشية المار ذكرها » والتى مبدأها « افر يقية للاف ريقيين » . 

ولا استوات فرنسا على ماداغسكر بهامها سنة و.م١‏ » كان التبشير فى ره 
الكرى فى بد الجعية النورويية » ورسالتين انكليزيتين احداماء رسالة لندن» 
والثانية رسالة الكو يكرس . فاما زحفت العسا كر الفرنسية » اتهم بعض دعاة رسالة لندن 
بتحريض أمة الطوفا 10:0«5! على المقاومة » فطلبت الحسكومة الفرنسية حلى زسالة اندن 


عن قسم من مؤسساتها إرسالة فرنسا الاتحيلية » وكان ارسالة لندن حينئذ خسمائةكنيسة » . 


وثلهائة ونسة وسبعون كتابا للاولاد . ول يحل هذا الأمى من احداث شكوك وشبهات 
فى افكار الماداغسكر بين المتنصرين حديئا فاهتبل الجزو يت هذه الغرة لتحذير الحكومة 
من البرواستانية » وزعموا ان برونستاتى هو مرادف انكليزى » وان كالوايكى مرادف 
لفرنيئ أو حب لفرنسا» فبمساعدة بعض ضباط الفرنسيس ألقوا فى السجون عدداً كبيراً 
من القسوس الاتجيليين من الوطنيين » واتزعوا منومٍ غواياة كثبة ومدرية وقوه 
الى الرسالة الكاثوليكية . وما زال هذا الاعتداء واقعاً حتى تولى الجزيرة الجترال غاليائى » 
فأبطله . والآن تحت بد البعثة الفرنسية الاتحيلية فى ماداغسكر فى مقاطعة اعيرينه هوفم1:1 
بو ساكنسة مختلف اليها مهب/؟ مؤمئاً وفى مقاطعة ستيليو دهاذاد86 م١‏ كنسة 
يحختلف اليها .وبجم سم مؤمنا » هذا عدا المدارس الابتدائية والعالية » ودور المعامين 
والمعامات وستش النجاذيم . ١‏ 
ولا ننسي نا الكنسة الاتجيلية المتيودية الفرنسوية فى بلاد العربر عنابزداء»! 
من جزائرٌ الغرب.» فقد ذهب الى هناك مبشر اسمه جلابرت عظيم الثبات والهارة لخمل عل 
ميكزاً فى المأن دعطووزد . ». وآخر فى القصور » وأخرفى بحاية » ونص رعدداً من المسامين 


الامبر شكيب كس 

أ كثرهم من البربر » فظهر أن تنصير المسامين لاسها من أمسة البربر » ليس من الصعو بة 
بالدرجة النى كانوا يظنوتها , 

ثم ان الامرنكيين قد تعاطوا أيضًا التبشير فى افريقية وذلك » أن سود امرربسكا 
أهتموا باخوانم سود افريقية من قبيل نصَامن الخلدة » وان البيض نذ كروا انهم هم الذين 
كانوا قد أنوا مهؤلاء السؤد واستخدموهم واستعبدوهم ؛ وأذاقوهم العذاب ألواناء فرسالتهم: 
التبشير ية الى افر تيه » هى تكفير جنابة الاعتداء على الانسانية مما ارتكبه اباؤهم حق 
الافريقيين . 

فللا ص يكيين فى افريقية نلاث رسالات : الرسالة المتيودية » والرسالة المعمدانية » 
والرسالة البرسبيترية . فاما تأسست مستعمرة ليبيرية فى ساحل غرفى افريقية وجاءها 
الزنوج من اميركا ( 14٠.‏ ) أرادت الكنيسة المينودية أن تؤسس فى لييريه مركزاً فل 
تتمكن من ذلك ولكن سنة 4وحم؟ أسست أسقفية وجد فيها وعاظ مشهورون مثل بورنس 
وتايلر . 2 ١‏ 


٠‏ (1) سنة 1531 كان محرر هذه المطؤر من جملة الوفد السو رى» المطالب باستقلال سور ية فى 
جنيف لدى جمعية الأمم » لحسب العادة كنا لظلب من ججيسع الوفود الدولبة بدون استثناء' » الملاقاة معهم 
لبسط الفضية السورية لهم ء فكانوا فى القالب بجيبون سؤالنا وماكانت جه رية لبيريه هى .من جلة 
أعضاء عصبة الأمم ورد لنا الجواب من مندو بيها أيضاً بتعيين موعد للملاقاة » فذهبت أنا و زميلى احسان 
بك الجابرى . وتذكرنا ساعة ذهاينا » كيف ان حكومة أمة سوداء زلجيه سكون حرة مستفلة وعضواً 
فى جمعية الامم » وان قطراً مثل سور ية وفلسطين هما من أقدم وأشرف أقطار العالم » وأمة كالامة العر بية 
تسكون محر ومة استقلانها » ولا يكون لها حق أن تساوى هذه الامة الزئجية الصغيرة ؛ فى الملوس على 

اناق قة الامم . ولا وصلنا الى امحل الذي فيه مندوبو ليبريه التقانا اثنان اور يبان » تيكلا معنا 
بالف نسية > وعرفنا منهما انهما مندو ب تلك الججهو ر ية » فشرحنا لحها قصتنا والتمسنا منهما كالمادةضم أصوائها ا 
الىأصو أت انين يطالبون باستقلال الامم ‏ فاعتذرا بأنهما يخافان الضر ر من غرمائنا الفرنسيس والانكلين 
فها لو رفما' أصواتهها باسعافنا فى مطالبنا » اذ قالا لنا. ان جهو ر ية لبير يه صفيية وجفاووة لمستصراتهم » 
فيمكنهم الانتقام من اللببر يون » ونحن في الباطن عذرناهماء ولكنهما قالا لنا.». إنهم! ويتمئيان ماح قضيتنا 
ونتجام كل البلاد الاسلامية فألناهما وهل فيجيورية لييريه مسامون ؟ فالتفت أحدهما وثأل مؤكدا: 
« ان ججهور ية بير يه سكائها مليون وخسمائة ألف نسمة » منهسم ثلائمائة ألف نصارى ؛ ومايون وماق 
ألف مسلمون . فسألناه وم عدد الاور ببين فى ليبر يه ؟ فقال : الاوربيون ‏ التابمون ]ايها م ٠‏ ٠ه‏ نسمة 
لاغير . فلم ترد فى السؤال على ذلك » ونظن ان ازدياد عدد المسامين هناك أمر حديث العبد . » 


ا 


بيقع ٠‏ الاسلام فى افر بقية 


أما الرسالة المعمدانية الاميركية فلها ماكز فى مونر وفيه » وسيراليون ؛ وف لييريه > 
وق بلاديور و به « داوعا لأحوان عب وج ٠‏ وقد را 
كلها مبشرو الجعية المعمدائية السوداء . 

وأما الكنيسة البرسبيترية الامريكية» فقسد وجهت نظرها من الأول الى مصر 
( 1464 ) » وساعدها الخدبوى سعيد بإشا فى مشر وعاتها » فشادت مدارس فى القاهرة 
والاسكندر بة وسنة م#.م؟ » اسست الكنسة القبطية الاتجيلية وصارت طا شعب فى أسيوط » 
والافصر» والمنصورة» وسلة ولم؟ ادخلت النصرانية فى اسوان بعد أن كانت انقرضت. 
من هناك منذ ١١‏ قرناء فالاقباط الاتجيليون اليوم (190) يباغ عددهم و« ألفاً. 

وائهى المسيو نو.نه مورى كلامه الملخص هنا بقوله » ان جاح هذه البعثاتالاتحيلية 
كلها فى افرريقية » دليل على كؤن قوة الدعاية النصرانية لاتغلب فما ل وتجردت من الأغراض 
السياسية » فانه لابوجد آفة على التبشير أعظم من الماآرب الاستعمار بة » اذ بذلك الأهالى. 
بجعلون اشير ليع الآثام والمو بقات » التى تصدر من عمال الحسكومات المستعمرة . 

نهضة الاسلام فى افريقية وأسبابها 
ووسائل دعوتها 
(عهلاة - ٠١٠و5١ا)‏ 202 

قال : ذكرنا مجاهيد الرسالات الكاثوليكة واليروتستائتية فى افريقية» سواء 4 
لأجل اعادة الاقباط والاحباش الى حظيرة الكنيسة الرومانية » أو لأجل تنصير الزنوج » 
وبق علينا استئناف الكلام على امتداد الاسلام فى افريقية . 

فقد رأيناكيف. ان الاسلام بين سلية مم" و ا مسبيحية فى دوره الأول فتح 
سريعاً ثبالى افريقية وأدخلها فى دينه » وامتند من سال البحر المتوسط الى السودان, 
امتداد كان. بطيثا:.4. الكينه كان أمينا.. وقد لوقف سير الاسلام قليلا فى القرن العاشر 
سبب ثورات البربر » وحروب. الروم » وقان ماوك المغرب بعضهم مع بعض > 
ولكنه استأف ممتبه وأو خسل فى حظيرته نصارى الذو بة » وأمم الغاله » والسواحليان. 
( سواحل زتجبار) يوق نبي الصحرام. ثم أسس ف السودان تمالك عزيرّة » ومسا كز 


الامبر شكيب م 


عظيمة لبث الدعوة » وها فى دوره الثانى . ش ش 

أما فى الدور الثااث من سنة ١08.‏ إلى ١4.1‏ فقد بض نهطة ثالثة » على أبدى. 
مشايخ الطرق أو الاخوان » وذلك انه فى أواخر القرن الثامن عشر» لما دخلت الدعوة 
الير ونستاننية من كل : وع الى افريقية » وضاعفت الكنسة الكانوليكية فيها مجاهدمها 
بسائق المنافسة » كان لابد من أن يبه الاسلام لمقاومة النصرانية » وان يشتد الصراع ببنه 
هانين القوتين المتقابلتين » مقر ونا ذلك بالاهواء السياسية » التى نز بده شدة وحدة ,' 


وأ كثر أسباب هذه النهضة الأخيرة » راجعة الى التصوف ء والاعتقاد إلأولياء 3 


و بظهور المهدى . 


ثم ذ كر المؤاف كيفية دخول التصوف ف الاسلام مالم نأثره» لأن مولن الاسلام 
أدرى بهذا الموضوع » وأشار الىعقيدة الأولياء قائلا » انها مخالفة أشد الخالفة لروح القرآنٌ 
وان نى الاسلام مكم يلل كان نظره عاليا جدا الى السماء » وجتهدا أن يعاو الى فاق بعيدة 
إنظار الؤمنين و بسو نهم » ولكن المؤهنين لريلبكوا أن شعروا بالاحتياج الى الوسيلة عند ' 
الله » والحخاذ متوسطين لدبه تعالى » يكونون أقرب متناولا . فم أت القرن الاك من 
اطمحرة حتى ظهرت ف الاسلام العقيدة بالأولياء » وابتدعت زيارة قبورهم » وضاروا 
يعتبرون لطم خصائص » ويعزون اليم الكرامات والخوارق وأصبح نكل منهم أتباع 
وصريدون » وأشبهت القضية العقيدة الكاثوليكية من هذا الوجه » فلولى الفلا يشئى .من 
الرياح ما كان القديس فيا كر يشتى مرض الباسور . والشيخ ممد أبو طالب » بقصده 
الناس لأجل لفيان الحوائج الضائعة » كم كانوا فى النصرانية يقصدون القديس انطوان بإدو 
والامام الشافى » يستغيث به طلاب ب الأزهر » للنحاح فى در وسهم والولى الفلانى عو عفيخ 
الحامين مثل القديس اه موالادن قاف الجاع ينقيهم من اللصوص فى 
الطريق . 

وأفاض المؤاف فى ذكر الأولياء والقبور » والقبب المشدة. زات واد د مما 
لاإحتاج القارى” الى معرفته » ثم وصل الى عقيدة الميدى فقال :* 0 

معلوم الدور الذئ أخذته عقيدة الم ح النتظر ف اليهونية رقا د 
مستعارة من الفرس . كذلك فت يعتقدون بظهور رجل فى آخرٌ”الزمان يقالله الميدى 


الس 0 الاسلامفى افريقية 


علا" الأرض قسطا وعدلام ملثث ظاماً وجورا و يستدلون على ذلك بأحاديث للنى َم . 

ثم ذكر المهديين الذن ظهروا فى الاسلام أوادعوا المهدوية فعلة منهم ابن تومرت ع 
الذى ظهر بدولة الموحدين ف الفرن الثانى عشر لإسيح . ثمقال ا نكثيرين من مسامى الطند 
اعتقدوا فى أ كبر خان المغولى سلطان سلاطين اند .فى القرن السادس عشر انه الهدى 
الاتظر ثم قال انه سئة 9.م؟ ظهر واحد من أمة البله دطانا»1 من بلاد ماسينا فى أواسط 
افر يقي ةكان در ويشا من أنباع الطريقة التيجانية » فزعم انه الميدى وأسس ف السودان 
ملكة مستقلة » الا وهو الحاج عمر الذى سيق ذكره ١‏ 

قال وأشهر المهديين فى عصرنا مد أجد الذى ظهر فى السودان سنة إم١‏ خشد 
سين الف مقاتل من المؤمنين المنحمسين» وهزم العساكر المصرية المرسلة لفتاله فى عدة 
وقائع » واستولى على الأبيض قاعدةكردوفان وعلى بر نر مفتاح بلاد النوبة » ثم حصر 
الخرطوم عاصمة السودان المصرى الواقعة فى الزاوية المتشكلة من فرعى الثيل الأبيض 
والازرق » وكان فيها قاد أ كوسى اسمه غوردون فدافع عنها دفاع الأبطال » ولكنه م 
ببقدر على:المبدى » فدخل هذا الحرطوم وقتل غوردون وأطاع له جيع السودان (1440) 
لكنه لم تطل حياته بعد هذا الفتح فات فى م7 بونيو سلة وم .تازكا سلطنة عظيمة 
#تدة من اسوان الى اللو بة الى دنقإة الى كردفان الى واحات دار فور . وخلفه عيند. الله 
التعايقى فوسع الفتوح النىكان فتحها المبدى وما زالحتى تغلب عليه الجترال كيتشنر.فى م 
اغسطوس سئة 9ولم١‏ فى واقعة أ درمان » و بقيت لإهدى أشياع تقائل فى الأطراف » الا 
أنهم اتقرضوا شيئاً فشيئا . ظ 

ول يعترف جيع مسامى افريقية يمبدوية تمد أ-جد وكان من جلة المعارضين له رئنس 
الفرقة السنوسية » 9) ثم قال المسيو بونه مورى مضئف الكتاب الذى نقلنا عنه كل هذا 

مُقل ما يانى ملخصا : 


(1) .هو الحاج عمر_الفوتى قال لى سيدى احمد الصريف انه كانت له صلة مع السنوسية وانه زار الجغبوتٍ 


(؟) هذا صميح:فان.الميديى:السوداتى عمد اخدٍ دعا سيدى تمد البدى السنوسى للاتحاد معه ووعده بأن 


:يجعله.مقدم رجاله »-فرفض: دعوته واحتج على دعواه » ويبنهما مراسلاث فى هذا الشأن أثيتها سيدى امد 


السر يف فى تاريخ تجدة وعمه الذى نسيتهره + وقد اطلمني السيد المغار اليه غليه فى هذه الأيام الأخيرة 


للامير شكيب نيان 


انه فى القرن الثانى عشر والثالث عشر لاسيح تأسست طرق الدراويش,كاأمها من 
وع المقابلة للرهبانيات النصرانية فى القرون الوسطى » وللحروب الضليبية . وى القرن ' 
الثامن عشر والتاسع عشر حصلت مممصة حديدام عند أتباع الطر يقتين القادربة والشاذلية 
ووحدثت طربقتان هرا التيحانية والسنوسية 8 
القادرية 
الفادرية مؤسسها الشيخ عبد القادر الجيلانى المتوفى فى بغداد (115) © وكان 
له حرمة حقيقية للسيد المسيح وكان يقول : « يازم أن ندعو لا لانفسنا فقا » بل لكل 
من خلقه الله مثلنا » . فلذلك امتاز أتباعه بروح التسامح مع النصارى واليهود : والقادر به 
كثيرون جداً ف المغخرب وزاو نهم الكبرى ف 2 عزاوات «6 امسا الذيخ ء#تار السكبير ٠.‏ 
و بعد وفانه انقسمت القادر بة الى ثلاث فرق: الاولىالقادر بة المكائية الذن مركزهم الزاوربة 
المذ كورة 4 وقد انتثروا الى #سكتوق . الثازية القادربة الذن فى آذرار(' »الثاائة القادر بة 
٠‏ الذين فى.والانة وقد انتشروا الى الودان الغربنى فلهم مراكز فى كانكان وتيمبو » من 
يلاد فوتاحالون ("كوق مورساردو من بلاد الماندنيق » نيف ومن هذه النقطة امتدوا الى 
الحهات المجاورة فعمروا ديار بلال الله 4 وذ كر ابنه 4 ومدايية 3 وما زالوا حقى وصلوا الى 
مقاطعة سيراليون (4) وبالاجال فالفادررية هم أجس مبشري الدين الاسلاى فى غرلى 
)١(‏ آدرار واحة م نالصحراء الغرببة شرق الرأس الأبيش على مسافة 4.٠‏ كيلو مقر شهالى السثيفال أهلها 
بربر وعرب وأمٌ قراها » شتنقيط » ووادإن » واتارء عرفها الاوربيون منذ سنة ١.٠١‏ بواسطة 
ليوبولد بانه | 
(١؟)‏ أحد ألسام السودان الفر نسى واقع بين غيذية الفرنسية والسودان العروف بهذا الاسم والستيغال 
وغينية البرهالية وهو بلاد جبلية لكن ارتفاع أعلى قمها عن سطح البحرلايزيد على ١٠٠١‏ متر . ومنها 
تنيع أعور النيجر والسذيغال والفالمى والغامبية . ومناخها لابأس به . وفهها معادن ومن حاصلاتها الزيت 
والفطن والممفط أى الكاوتشوك » وأعلبا سيالة الف نسمة منجذى الالوتقه والبله والتزيقولور ؛ وكلهم 
مسامون وافراؤم يهال هم الى من جدذىس البله . وعاصمة البلاد تيمبو وهى نحت +اية فرنا, يعرف 
عليها والىغينية الفراسية ٠‏ عن معجم موريسفال 7878121 318115166 مفاش العازففالمستعمرات الفرنسية 
(9) ييل من الرلج فى غربى افريقية ينسب اليهم قبائل البامباره والاليتك والسنويتك. ش 
(1) مسجميرة انكفيزءة على ساحل غينية .محدهاغينيةالفرنسية هالا والسودان الفرنسى من العمال الرق 
والمرل : زكهورة لييربه من المتوت؛ والأقيانوس الاطلانتيكى من الغرب ,. عدد سكالها ١5‏ 
أل لمية ؛ فقناحما وبى لكثرة مستتقعانها 


»> الاسلام فى افريقية 


افر يقية من السذيغال الى بنين » التى تر لبون . وهم ينشرون الاسلام طرف 
سامية أبى بالاستعمار والتجارة والتعلم » وخد النجار الذين من السونينكه والماندجوله 
المنتشرين على مدن النيجر وفى بلاد كارتا هرووع1 ومأسينة م1100 » كلهم من مريدى 
الطريقة القادرربة ومن مريديهم من يخدمون فىمهنة الكتابة والتعلم ويفتحو نكتاتيب 
لبس فى زوايا الطريقة فقطء بل فىكل القرى فيلقنون صغار الزئج الدين الاسلاى أثناء 
التعلم » ويرسلون النحباء من تلاميذهم على نفقة الزوايا الىممدارس طرابلس والقيروان > 
وجامع القرويين بفاس » والجامع الأزهر يعصر فيخرجون من هناك طلبة محازين أى, 
أسانذة » ويعودون الى نلك البلاد لأجل مقاومة التشير المسيحى فى السودان . 
الشاذلية 2 
أما الطر بقة الشاذلية فقد تأسيت فى النصف الأول من القرن الثاك عشر لليلاد » 
وهى من أولياتالطرق التىأدخلت التصوف فى المغرب » ومىكزها بو برت فى مرا كش . 
وكان من أشياخها سيدى العربى الدرقاوى ( المتوى سنة «مم١‏ ) » الذى أوجد عند 
عريدديه. جاشة دينية عديدةأمدت: الى القرت الأوسظ 6 .وكان. :الدرقاويةادون فال ف 
مقاومة الفتح الفرنسى . ومما امتاز به الدرقاوبة هو شدة الطاعة اشاحهم » فان الدرقاوى. 
المار الذك ركان يوصيهم ساعة موته قائلا : « يحب على الاخوان أن يكونوا فى يد المرشد 
. كالحئة بين يدى الغاسل ».. ها أشبه هذه المبادئ؟ حتى فى صيغة التعبير نفسها عبد رهبانية 
اغناطيوس دولويولا . 
التيحانية 
وهناك الطريقة التيحانية » مؤسسها أجد بن مجد التيحاق المتوف فى فا سنة 
؟مما١‏ » وكان يتظاهر بالتسامح مع غير المسافين » ومع هذا فى الاصف الثانى من القرن 
ار لم نقف التيجانية عن استعال القوة: فى مخاصمة أقرانهم » ونشر العقيدة 
الاشلامية " 7 وأعم مرا كز اباد عورات عل «ماكياو متراً فى الجنوب الشرق. 


)602 ا ااه ان تغيير. طون التسامح الذى كان عليه التيجانية لم يقع الا في النصف الثانى من 
الفرن ادبي 1 5 2 0 الإ 0 تكالب الآباء البيض جاعة لا فيجرى وأمثالهم » فما لامشاخة 


للامير شكيب /ابة؟ 


من اللاغوات » وف تماسين . وهم كثيرون فى مسراكش » ولقد تبع الطربقة بقة التيحانية 
عدد كبير من أهالى 57 فى السودان وأهالى فوتاتورو 10«0واده*1 وفوتاجلون 31 
البله وصاروا من أشد أنصار الاسلام وانضموا حول راية الحاج عمر» فكانوا طيلة أر بعين 
سنة هم سادة السودان من #مكتو الى الاقيانوس الاطلانتيى . | 

وكان الحاج عمر هذا ابن شيخ مي اط ولد سنة لإو/ا؟ فى قر بةالفارمن بلاد ديمار(1) 
فر باه أبوه وعامه » ثم حج الببت الحرام وزار المددينة » وق رأ مدة فى الأزهر وعاد الى بورنو 
سلة سورع 9 ذهب الى بلاد اطاوسه وأخد بعظ الناس بالرجوع الى عقيدة السلف و يطعن 
فى تساهل القادر ية. وفى أثناء ذلك جاء أخوه أجد ومضى به الى بلاد فوا من الستيغال» 
فعرج على بلاد البامباره وحصلت معه هناك حوادث وعوارض كثيرة » لكنه تغلب 
0 » وانضم اليه فى بلدكتكان”"“رجل يقال له ممد وسار على طريقته وادخ لف الاسلام 

قة من البله يقال طم الواسواوتكة نعادروابحههوه0 . 

ولا علت كلة الحاج عمر ونظر اليه الناس نظرهم الى المهدى » حشد 0 صغيراً 
وأثار رجيع مسامى بلاد غابون ”2 وهزم البامباره الوثنيين شر هزعة فى تومبا » واستولى 
بعدها على كو نيا كارى (4) وسنة 6م1١‏ جعل مقره العام فى نيورو مبرمزإح ( * ثم استولى 
على #لكة سيغو 2١7‏ وعلى بلاد ماسيئه . وكانت وفاة الحاج عمر سنة ١456‏ وهو فى حرب 
مع زبوج ماسينه » وقد خلف لاطريقة التيجانية سلطنة اسلامية عظيمة فى وسط بلاد 
الزنوج الفتيشيين . 


(1) ناحية من قطر السئيغال على الضفة اليسرى من النهر بين والو من الغرب وتورو من المرق 

(؟) مديئة من السودان الفرئسى جنوبى النيجر الأعلى أهلها +سة 1 لاف نفس 

(؟) ناحية من بلاد الكونفو الفر نسى اشير مدنا ! ليبرفيل وغلاص 0611255 اع 91116ع2ط1آ وبلاد 
أوالى 011 وبلاد الريب 112 » ووطد فيا دعائم الطريقة التيجانية . وسنة ١841‏ عاد الى تواحى 
فوتاجلون » وبنى قلعة حصينه فى دينقيراى 8211111191 ناحية من السوداث الفرنسى شهالى النيجر أهلها 

من التوكولور والزنوج املك 

(4) من بلاد غينية الفرنسية 

() من السودان الفرنمى ثمالى السنيغال الأعلى عاصمة امدو الاولى أهلها من البله » افتتحها الفر نسيس 

سنة ٠‏ هلما 


[ 69 من السودان الف رسى عل الضفة اليمئ ى هن متوسط النيجر قاعدة ملك اد وافتتحها الفر نيس 
سنة 6 كارا 


4ك ل الاملام فى افريقية 


ثم خلف الحاج عمر ابن أخيه ومريد آخر له اسمه اجدو شيخو بن عمر » وحاولا 


5و2 والتوكولور الذذن فى السنيغال على فرنسا 297 » فصار وجودهذه السلطنة التيحانية ' 


فى وسط السودان خطراً عظما على سيادتنا . 

وكان نحريرالحلاف هو هذا : هل يتم تمدن السؤدان الغرنى على يد فرنسا وضباطها 
والمبشربن المسيحيين » أم على يد التيجانية ورسل الاسلام ؟ 

فالكولونل ارشينارد باخذه جنه مووز ( و بندياقار 29 أوقف غارة التبحانية 
فى هذا القسم من افريقية ويسر فح السودان بين يدى المدنية الاور بية : ثم عقب ذلك 
فتح الكواونل دورغئس ديبورد وعلوطوء8-وتمهرو<1 لبلدباماكوق ينه فصتسدذا 
واستلحاق القومندان غاليينى ذمؤنادى لبلاد فوتاجلون » وافتتاح الكولونل ارشينارد 
لبلاد ماسينه » وتتوجت ججيع هذه الفتوحات بإحتلال تمبكتو ( ٠١‏ ينابر .م١‏ ) بما خلد 


أعظم الشرف للعسا كر الفرنسية » وأعاد ذكرى ظفر شارل مارتل فى نوانيه 15 6 ٠١‏ 


سبب ماكان يترتب من النتائج العظام لمستقبل افريقية » فما لولم يتم هذا الظفر(4» 
ظ السنوسية 
نم السنوسية وهم أشد عداء الاور ببين من ججيع طرق الدراويش » وقاعدتمهم 
الجهاد فى الكفار وجع كلة المسامين أجعين على العدو العام » وكان مع هذاء مؤسس هذه 
الطرريقة سيدى تمد بن على السنوسى مستقلا فى رأبه غير متقيد بالمذاه .50 


| لايخنى أنكل قوم .يحافظون على استفلالم فهم ثائرون عصاة فى نظر المستعمرين‎ )1١( 

(؟) بلدة من ااسودان الفرسى الى الجنوب الغزبى من كمكتو عدد أهلها ستةآلاف نسمة احتلبا 
:: . لفرنسيس سنة ١855‏ 

(؟) من السودان الفرنسى فى بلاد ماسينه لاتبعد كثيراً عن ضفة النيجر اليمنى 

(4) يشير الى أن افريقية كانث تكون كلها اسلامية لولا قضاء فرسا على سلطنة التيجانية هذه »كم 


ان اوربا كانت تسكون اسلامية أولا انتصار شارل مارتل على العرب فى بواتيه وهى الكلمة التق يتفق ٠‏ 


عليها مؤرخو الافرح . 6 
. (0) سأل محرر هذه السطور سيدى أحمد الصريف خليفة سيدى عمد بنعلى السنوسى » وحفيده » عن 


حقيفة هذه الرواية » فأنعكر ذلك », وانا قال ان جده كان «نبعاً للسلف .. وقد لحظت ان الأستاذ الشار 
اليه يقبض فى الصسلاة مثل النفية وغيرم ولا يرسل يديه مثل المالكية فسألته عن سبب مخالفته فى ذلك ' 


للامبر شكيب لمان 


ولد مد بن على السنوسى بقرب مستغائم ١”‏ اموي ورد افق لاشو 
9 حجج السيد مجد السنوسى بيت محكة ( و١م١‏ ) وف أثناء طريقه تلق اجازات. 
كثيرة » ودخل فى عدة طرق » وعاد الى المغرب واقرأ فى لاغوات . وسنة و#لم؟؛ عاد الى. 
الشرق » وأخذ يقرأ فى الازهر ولكن أحد المشاعخ راعه ما هو فيه من استقلال الفكر .. 
والتزوع الى الاجتباد » فافتى عمخالفته للشرع 9 

وكذلك حصلت رءيبة فى أمره بمكة » لميله الى بعض المبادى* الوهابية 29 »6 ولكنه. 
وجد فى اتفاق نام مع السيد أجد بن ادر يس الفاسى شيخ القادربة » وعند وفاة هذا 
الاستاذ ‏ أسس طريقة جديدة وذهب الى افريقية: » وجال فى برقة » و بنى الزاوية 
البيضاء » أول زاوية له 2*0 . وكثر أتباعه فى واحة الفرافرة » وف القطر الطرابلسى » 


للمالحكية مع أنه مالكي فأواب » أن جده كان يعترض على الادة الالحكية فى ذلك » ويقول ان الذي 


ثبت عن الرسول صلى اللهعليه وسلم هو الفبض » وان الذين تقلوا اسبال اليدينعن الامام مالك اخطأوا . 

)١(‏ محلة يقال لها الواسطة 

(؟) سيدى أحمد الهريف يفول ان ولادة جده كانت سئة ١١١5‏ هجرية وف الترججة الى ألفها لجده 
ذكر ما تلقاه من العلوم وقرأ من الحكتب » وأساء من أخذ عنهم من الأشياخ » وهو شىء هائل بالرة 
قل أن يوفق أجد لثله » وما مدر بالذكر أنه أخذ عن السيد أحمد بن ادريس دفين صبيا فى عسير » 
والسيد أحمد بن ادريس المشهور بالولاية أخذ عن سيدى عبد الوهاب التازى المعمر الذى عاش ١+١‏ سنة. 
وأدرك الولى الكبير سيدى عبد العزيز الدب وأحذ عنه ؟ ويظبر أن أبناء البيت ا 
الى العلم. » فان والد السيد تمد السنوسى وجده وأتمامه. وأبناء أعيامه » وكثيراً من نسائهم مثل جدته 
لأبيه السيدة الزهراء وعمته السيدة فاطمة كانوا علماء وأ كر تربية السرد السنوسى كانت على يد الشيدة 
فاطمة المشار اليها » وكانت من فضليات أهل زمالها . متبحرة فى العلوم ؛ منقطعة التدريس والوعظ . 
بيحضر دروسها ومواعظها الرجال . وقد اعتنت كثيراً هذه السيدة تربية ابن أخيها لما توسمته فيه من 
باهر النجابة » أما والده السيد على فكان قد توفى شاباً فى سن الخامسة والعشرين . وكان ييجمم الى العلم. 
والصلاح الفروسية والرماية الى الدرجة الفسوى ... لذلك "جد السنوسية يتزع بهم عرق الى السيف 


يتزع بهم عرق الى القلم . 


(؟) لعله يشيرٍ الى الشيخ عليش الذى ا . فأصدر فتوى محق الشيخ 
السنوسى » وقيل انه لما فهم جلية الأمى رجع عنها . 

(4) هذا ما يشكره السنوسية 

(5) ان بعش معمرى الجبل الاخضر يقولون» امهم سمعوه يقول وهو يبى اليضاءء. عيذمان الافرئح سنيائون 
يوماً الى هناك » ويبدمون قبة الصحابى سيدى راف رضى الله عنه » ويريطون خيوهم فى مسجد الزاوية 


البيضاء » ويأخذون حجراً من بذيان البيضاء قدا أ منحوتاً مكتوباً عليه . » عبارات لاتيسة .وات هؤلاء 


0-0 1 ا الاسلام ف افر دقية 


.وفىالتوات”'“وفى السودان حيث له عشرون زاوية("» ثم سنة هو.م١‏ أسس مركز طريقتة 
فى جغبوب وهى سوفا القدعة»على مسافة ثلاثة أيام من سيوه»وصارت أعظم مدرسة لمبشرى 
الاسلام فى:أو اسط افر يقية.وكان المؤدى الى حيرة تشاد طر بقان أحدهماءشرق من سوكنه 
الى مرزوق » والثانى غربى من غذامس والعاير » فالسنوسيه نشروا طريقتهم فى وادى 
والباقيرى و بوركو وتبعوا نهر بدذوى الىأن بلغوا النيجر الادنى حيث نحدهم هدون تلك 
القبائل الى الاسلام و بواسطة السنوسية صارت نوا بحيرة تشاد هى مركز الاسلام العام 
فى أواسطافريقية . ويقوكم عدد مريدى الطريقة السنوسية بار بعة ملايين » وطر بقة 
هؤلاء الجاعة فى التدشير » هى أن يشتروا الارقاء صغارا مر: بن المودان وبر بوهم فى حغبوبا» 
وغدذامس » وغيرهماء ثم الس ل عي 0 
أطراف السودان » مهدون أبناء جلد جلدتهم الباقين على الفتيشية » وهكذا برحل كل سنة مئات 
من يشري السئوسية .ليث دعاية الإسلام ف جيع افر يقية الداخلية من سواحل الصومال 
شرقاً » الى سواحل المكفات عوي » ولقد حذا سدى محمد المهبدى وأخوه سيدى مهد 
الشريف حذو والدهما فى الستى الى الغرض الذى توخاه » الا وهو تخليص الاسلام من 
النفوذ الأجنى » واعادة الامامة العامة ما كانت فى عصر الخلفاء . 
:. * وبالاجال» فان مريدى هذه الطرق هم الذين سعوا فى نش الاسلام ووفقوا اليه فى 
افر بقية » قال كو نولاتى ذمهاس مده ان هؤلاء تارة مهيثة نجار وطو را مهيئة مشر بن » 
هدون الى الاسلام الأقوام الفتيشيين » وتجدهم ,ببئون ز وايا جديدة فى هذه الاقطار الواسعة 
الشاسعة الممتدة من شمالى افر بتقية الى اقصى أقاصى السودان » وأحيانا يؤسسون ممالك 
مثل سلطئة راجح » واجدو» وسامورى . انتهى ملخصا 
م انتقل المسي و بونه مورى الى ذكر تشسكيلات الزواباء والمدارس ؛ والجوامع » 
والجإمسات » مشل الأزهر فى مصر والقر وبين فى فاس » والزيتونة فى تونس » وغيرها » 
ويرا بج التعلم فيها . وقال «ان العلوم الى فيها تنقسم إلى قسمين الاول » العلوم الاعدادية 
(مايسمونه بالآلات) كاانحو والصرف والبيان والمنطق والقراءة والعروض والحساب والجبر 


المعمرين الذين سمعوا منه هذا الكلام رأوا مصداقه كلهنى آخر حياتمم . لأن الطليان جاءوا وهدموا قبة 
سيدى رافم - وان كانو جددوا بناءها بعد ذلك - وربطوا خيلهم فى مسجد البيضاء » وأخذوا الحجر 
الذى عليه اللاتينى من الجدار 

)١1(‏ غربى الجزائر 

(؟) تموع زوايا السنوسية اليوم ثلاتمائة زاوية 


للامير شكيب | 0غ 


والثانى » العقاد وأدب الدبن وأسباب التنزريل والحديث والفقه ( قال) : ويقرأون فى 

بعض مدارس فاس » الكيمياء والطب واطندسة والانشاء والتصوف والموسيق (قال) : ول 

أجد ذكر الفلك فى العلوم التى يعامونها هناك ولا فى يحل مع ان عل الفلك كانت به عناية 

عظيمة فى المغرب. » ١‏ 

قلنا لعل هذا خطأ من أطلعه على برامج التعليم أو سهوء أو ان عل الفلك أل فى 

هذه السنين الأخيرة ؛ فانه من العلوم النى كانت تعلٍ فى فاس وغيرها من مدارس الاسلام 

بالاعدناء الزاش » والبك مثالا على ذلك ماقرأنه فى سيرة سيدى مد بن على السنومى نفسه» 

وى مخطوط الفه حفيده سيدى ألجد الشريف » يذكر الشيوخ الذين أخد عنهم فى فاس 

فيقول: « ومنهم العلامة اطمام سيدى تمد بن الطاهر الفيلالى الشريف العلوى قرأت عليه 

مختصر السعد » وجع الجوامع ع والسلمء وجلة صالحة من ختصر الشيخ خليل » وهو يروى 
عن الحافظ ابن كيران » والعلامة الزروالى » وشيخهم العلامة ابن شقرون » باسا نيدهم 

السابقة ؛ وغيرهم من أمائل عاماء فاس . ومنهم العلامة المتق ماهر المتفئن أبو المواهب 

سيدى أبو بكر بن زبان الادر سبى » حضرته فى علوم كثيرة » وقرأت عليه الفرائض 

والحساب » والأر بعين وصناعتهماء والأسطر لابين وصناعتهما » والعاوم الآر بعة الرياطة 

والطندسة واطيئة والطبيعة والارعاطيق » وأصول فواعد الموسيق » والمساحة » والتعديل » 

والتقويم » وعم الأحكام والنسب (بكسر النون) والوفق والقواعد الجفرية » والأصول ا 

الزايرجية » والسط والنكسير » والجير» والمقابلة وغيرها 50-5 

فانت تر ىأن اطيئة كانت درس فى فا سف القرن الماضى وأخبرف السيد جد الشر يف 

أن أستاذه سيدى أجد الربيى كان بإرعها بهذه العاوم ؛ و بعل اللميئة والاسطر لاب ؛ وكان 

تلقاها عن السيد العلامة ابن السنوسى » وكانت عندهم الآلات لمنعلقة بهذا العم » والتكرات 

والازياج وغيرذلك . 

ثم ذكر المسيو ونه مورى برنامج الأزهر وأشار الى أن أول مصلح اتعليم الأزهر ؛ 

هو الشيخ المهدى العباسى وذكر ما أدخاله فيه من الاصلاحات لعهد الخدبوى اسؤاعيل » 

وان المصلح الثانتى ع هو الشيخ مد عبده الذى ادخل فى برنامج الأزهر المغرافية » 

والتارع » والناررعخ الطبيبى” » والرياضيات » والفلسفة » وغير ذلك فنفش فى. الأزهر ر وحا 

جصديدة . (قان) وقاومه بعض العاماء الجامدين وغير وا عليه قلب الخديوى » فأثرت هذه 

الحوادث فى صنته وتوفى فى رمل الأسكندر ية سنة م٠‏ . 


م حاضر العالم الاسلامى 


| لزوايا السنئوسية 


لاكان قد تقدم ذكر الزوايا السنوسية فى عدة مواضع وكان عندّنا أسماء القسم 
الانشهر منها آ ثارنا الحاق هذا الجدول با تقدم من خبر هذه الطربقة وهى  :‏ 

١-زاوية‏ التاج » فى واحة الكفره » مقر السادة النوسية » ذرية سيدى. مد بن السنومى . 

>- « الجغبوب » فى واحة الجغبوب المقر الثانى للسادة المثار اليهم وفيها المدرسة الكبرى 
لنحريج تلاميذهم 

5- م طرابلس الغرب » وشيخها عزن نل ارك نازع 

5- م الرجبان » فى جبل يفرن من عمل طرابلس » وشيتخها سيدى تمد العيساوى 

25 م« مزده» فوق قصبة غريان » شيخها سيدى عبد الله السنى . 

85 طق بترت قانع اشناكيا [ولادسيتى د الاعرف. 

بح- « الحرابة » بين نالوت وفساطو بالجبل الغرنى . 

م - م سيناون فوق نالوت ‏ زاوية درج فوق سيناون . 

8م غذامس » على حدود ابالة ونس » شيخها سيدى أجد الحيب . 

.ا 3 مصراطه » شيخها السنوسى بن عيد العال . 

زاوية ثانية » فىمصراطه » شيخها عبد الله بن شنيشيع . 

- « مسلانه ‏ زاويةالقطرون. 

ا « مراده» بين جغبوب وفزان فى الصحراء » شيخها سيدى مد الروييى . 

« مرزوقء قاعدة فزان شيخها سيدى عبد اللطيف بن عبيد . 

>1 «7 . هون » فى البلاد التى على أبواب السودان » شيخها سيدى مصط اطونى . ظ 

ما « سوكته » فى البلاد الواقعة بين طرابلس وفزان » شيخها سيدى الشريف عامدا بن 
بركك : ك! 

و واوفى جنونى.بطرابلس نحو السودان.» شيخها سيدى مجد الأشبب ٠‏ 

/- « غات شيخها الخاج أجد الغاتى ‏ النوات جنوفى عمالة الجزائر 

8 و اطوارى فى واحة الكفره على سافة لجس ساعات شمالى مقر السادة » وشيخ زاوية . 
ا موارى سيدى الفضيل السوسى 


: الاير شكيب 6 
#دزاوية الجوف فى نفس واحة الكفره » شيخها سيدى عبد المادى الفضيل . 
2 تزربو عن زاوية التاج على مسيرة سنة أيام » شيحها القطب الصا السيد المدنى من 
تلاميذ سيدى ابن السنوسى الكبير . 
كىن ر بيانه على ثلاثة أيام من الكفره» شيخها سيدى حسين بزامه . 
2-5 الوجنقه الكبرى فى أوائل السودان على خط دارفور على مسيرة بإ عونا الى 
الجنوب من الكفرة » شيخها سيدى عبد ر به ابرعصى . 
كاه الوجنقة الصغرى » شيخها سيدى عبد الرازق الفاخرى . 
4ك« قروعن الوجنقة الكبرى على مسيرة ثلاثة أيام إلى الغرب » شيخها الفاضل الأديب 
سيدى تمد بن عبد الله السنى أحد دعاة الإسلام فى أواسط افربقية . أصله من بلاد 
سنار فى الحبشة عباسى النسب . 
مكاى البرفوات ‏ زاوية زندر فى السودان . 
كار برضى على أبواب السودان ؛ شيخها ابراه عم الغرنى - زاوية كانوى بلاد البح 
3-0 قانت بالقرب من غات » شييخها السنوسى الغاتى الانصارى . 
معام عبنيك الى جرت الحرب عليها نان الستوشية والر نيمي على مسيرة ستّة 5 أيام 
ّْ غرلى قروء» شيخها الفاضل جد غيد انه النضين الزونى . وعبن كلك هذه فيها 
أنهار جار ية ومن خض ب بقاع السيطة .' 
38 ون قبلى" زاوية عين كلك على مساقة يوم ونصف يوم مائلة الى الشرق وهى على 
مسافة نحو 3 بومامن مرزوق فزان « وشحم الزاوبة هذه سيدى المهدى السنى 
ولد سيدى مهد السنى . 
»ه 0< بنى غازى شيخها الاستاذ العلامة سيدى أجد العساوى . 
5< أم شخنب على مسيرة ١‏ ساءات الى الجنوب من بنى غازى كان شييخها الأدي 
سيدى محمد على بن عبد المولى 1 
5 الطيامون على مسارة ٠‏ ساءات من شغازى الى الغرب شيخها سسيدى. تمد' على 
المححوب 
ا مسوس قبلى الطيامون وشيخ هده الزاو به سيدى سنوسى الاشهب ١‏ 
زه اجدابية غربى بنغازى شيخها سيدى عبد اللطيف الزوفى . 
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:1 الزوايا السنوسية 


زاوربة القطفية على مسيرة ‏ أيام الى الغربمن بنغازى شيخها الزر والىنبن عبد اللطيف. 


0) 


2) 


2 


2 


02 


التوفلية غرنى القطيفة إعسافة ‏ أيام شيخها سيدى جد بن ادر يس . 

الزعفران غرب التوفلية على مسافة بوم ونصف يوم بجوارقصر سرتشيخها ابن شفيع 
زليطن فى محل اسمه زوو شيخها سيدى ممد بن عممان بن بركة . 

زويله من فزان. 

زله شرق زاوية سوكئة شيحها سيدى اخر يصى . 

أوجله شيخها سيدى عبد الله الفضيل . 

جلو وتسمى زاوية العرق وشيخها سيدى عبد الله التواق . 

أللبة فى أوجله أيضًا وشيخها الحاج حمد فر يطيس . 

شنحره فى بلاد جاو وأوجله شيخها سيدى تمد صا . 

سيوه وهى الزاوية الأولى تخص السادة رأسا والوكيل عليها منيدى يوسف بن عبد 
الله بن أجد , 

ل ا الزونى رفيق سيدى 
أجد الشريف الأستاذ الأ كبر فى سياحته الى الاستانة والأناضول . 

سيوه الثالئة تخص السادة رأسا والوكيل عليها أجد الحبيرى . 

ره الرابعة شيخها الشيخ أجد أبوؤالى . 

حطية الزيتون على مسافة + ساءات الى الشرق من زاوية بنى معرف وهى مخص 
السادة رأسا والوكيل عليها سيدى الحسين الشر يف . 

القاره على مسافة م١‏ ساعة على الفارس الى الشرق من حطية الزيتون وهى تخص 
السادة رأسا والوكيل عليها صا ولد سيدى بوسف . 

الفرافرة على مسافة ستة أيام الى الشرق شيخها سيدى السنوسى بن خالد . 

القصر الى الششرق من الفرافرة فى الوامات شيها ابن سيدى ممد الموهوب . 
الواحات البحربة شيخها سيدى صا السعدى . 

الواحات البحرية الثانية شيخها سيدى الميروك القطعاقى . 

منديشة الى جبهة صكراء الفيوم شيخها سيدى عبد المالك الموهوب . 

القامون فى الواحات أيضاً .وكل هذه الزوا! فى سيوه والواحات فى عيون وتخيل وكروم. 


م 


الاير شكيب 6 


اناوه الفيوم وشيخها سيدى عبد العال:السنومى . 
مه - « الزينية بإلصعيد المصرى فيها أولاد. الولى الكبير سيدى أجد بن ادر يس . 
8 م سيدى ابراهم الريس الفاسى فى الصعيد ‏ - 
« حوش ابن عيسى بجبة الاسكندر بة شييخها سيدى مد بن مالك 
0 (« ' الغيط عند العامرية فى مدير ية البحبرة شيخها سيدى مرتضى الغرباق 
؟1- ( صضسج وشيخها سيدى مومى العقارى 
28 « سيدى بإدم الاببرش على مسافة ساعتين من ميسج 
16-(» سيدى عبد العاطى بن محيفظة على مسيرة نصف يوم ٠ن‏ زاوبة سيدى بادم 
مت:ر > الضبعة و:يقال طا زاوبة شنينة وش خها سندى عبد المنعم أبو شنينة وهى على مسيرة 
نومان من: زاوية سبدى عيد العاطى 
7 م قريوة على مسافة بوم من شنينه وشيخها سيدى عبد الرحم لفاخرى 
جد فوكه على مسافة ثلاث ساعات من قريوه شيخها سيدى عبد الرحم النهائى 
+1« غعطة فوكه وشيخها سيدى موسى بن موسى . 
هبح «. بقوش وشيخها سيدى هارون بن بدر القنائى وهى على ساعتين من فوكه 
,و- د سيدى على بن مورد الك الغرب من زاوية بقوش بساعتين 
1/م أم الرخم غرنى مرسى”مطروح وشيخها أبو القاسم الطيب 
لا ١‏ تجيله الى الغرب بيوم من أم الرخم:وشييّها سيدى عبد القادر بن جمر 
لالا- « .ماس على م ساعات من نجيله الى الغرب وشيخها سيدئ عمر الاوجلى 
4 و علم الجاول على مسافة ثلاث ساعات الى الغرب من زاؤؤية ماس وشيخخها سيدى 
تجدالشريف ٠‏ 
4١‏ م« براتى على مسافة يوم الى الغرب من هذه وشيخها سيدى الشريف بن مياود 
8 لا « . سيدى حمران بن ابراهم على مسافة نوم من زاوبة براق ومن زاو به سيدى عمران 
ابن ابراهم الىالسلوم مسيرة بوم . وهذه الزوايا من الاسكندر : نه الى السلوم كلها ى 
بلاد أولاد على . 
ا مسافة ثلاث ساعات لالز بواناد, ف سد تمن كرك 7 
' أولاد عم السادة. 00 
«١ -‏ أم ركبه فىموقعدفنة على م ساءات من زاوية جبيلوهى زاو نة سندى على ينعبد الله ' 


١ 


0 الزوابا السنوسية 


| عه - زاوية سيدى حسين الغريائى فى دفنة أينا ا 
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القصرين قبلى زاوربة الجامة وشيخها سيدى متمد الغرنى 


ىد 


0) 
0) 


ا ,) 


2 
0) 
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أم الرزم أو ال ل مرتضى 


: فركاش وعندها عين نضاخة و سان جليل 


سيدى تمد بن فارس على ساعتين من أم ارزم الى الببحر 

مرطو بة على مسافة ساعتين الى الغرب من التى قبلها وشيخها سيدى عبد الله 
فركاش وفيها عيون عذبة جاررية منن الجبل الذى فوقها و بسانين 

درنه فى نفس المدينة شيخها السنوسى الغرياق 

العزيات من درنة إلى الجنوب على مسافة يوم شيخها سيدى السنومى الحبالى 
اخيلة على مسافة يوم من العزيات شيخها محمد بن الحسين 

شاره على بضع ساعات الى المنوب الغرى من درنه وشيحها سيدى .عبد القادر 
فركاش وعندها عين جار ية و بساتين 


ش ماره الى الشرق من بشاره وشيخها سيدى عبد الله أبو سيف وهى على رأس بع 


ماره من انزه وأعذب ينا ينابيع الدنيا وعليه.البساتين والطواحين | 
ثرت الى الغرب من بشارة وشيخها كان سيدى جمد الغزالى . وكل هذه الزوايا فى 
بلاد قمياة العبيدات' الكبيرة 
نقا شرق ارت ديكا سيدى الحبيب بن جاول - زاوبةالعو ينة مهاتيك الحهات أيضًا 
الفائدية المنسو بة الى قبيلة فا وشيخها سيدى صا بن اسماعيل 
شحات أى مديئة سيرنا القدعة وههى بلدة عالية فى رأس جبل هشرف على البحر 
تنبع المياه من مغارة بأعلاه وتسقط فى شلالات بديعة وطا منظر من أجل مناظر 
الدنيا وشييخ زاوية شحات سيدى محمد الدردنى . والزاوية هى زاوية قبية الحاسة 
ماسه وهى الزاوية البيضاء التتى ذانت أول ما أسسه السنوسى الكبير تبعد عن شحات 
نحو ساعتين الى الغرب وهى على بضع دقائق من مقام سيدى ر ويفع الانضارى 
رضى اللهعنهوشيخ الزاوية البيضاء الآن سيدى محمد الغمارى .والزاوربة زاوية البراعصة 
الجامة غربى الزاوية البيضاء على ساحل البحر وشيخها سيدى السنوسى الغهارى 
الحنية غر بى الجامة وشيخها سيدى أجد بن العساوى . 


)١(‏ أم ارزم معناها الريع 


للامير شكيب و 


راوية العرقوب ترق زاوية القصور وشيخها سيدى جاد الله الجلى 
و القصور شرق قصبة المرج وشيخها البطل المشهور الفائد للجاهدين فى حرب الطليان 
سدى عبر الخثار وق زاوبة قبيلق العرفا والعبيد 
١‏ اسقفه غرنى دريانة وشيخها سيدى الأمين الغارى 
درريانة غربى طاميثه وشييخها الشر يف الغهارى 
0 المرج على أر بع ساءات قبلى طلميثه وهى زاوية سيدى ع ال اكور 
و كرسا تبعد عن زاوية ماره السابقة الذكر عشافة ساعتين صوب البحر وجاعتها 
التراى وشيخهاسيدى بوسف العجال 
« الاثرون على .4 دقيقة من زاوية الترا ى وشيخها سيدى الحبيب الجاول 
« كفنظه على ساعتين ونصف ساعة الى الحذوب من زاوية الخنية السالفة الذكر 
وشيحها سيدى جيده بن ور 
« ميراد مسعود بحرى زاوية القصرين وشيخها سيذى تمد بن <وا 
و الخحامدية غرنى ميراد مسعود وشيخها سيدى عبد الله الكايل 
د عائلة دغارعلى مسافة نصف ساعة من الخامدية الى الغرب وها سيدى مد الغالى 
1 نيان شيخها سيدى العر ب الغهارى 
2" طاميثه على أر بع ساعات بحرى قصبة المرج وشيخها التواق الككيل 
2 نروك ره غر لى طانيثه وشيخها سيدى عبد الله اليلانى 
9 برسس غرلى نوكره وشيخها ابن سيدى عبد الله الحيلانى . وأ كثر هذه الزوايا فى 
نلاد قبيلة الدرسا 
0 مستغائم فى القطر الجزاارى وشيخها سيدى أجد بن تكوك 
«. سيدى ممد بن صادق فى بلاد الجريد من تملكة تونس وفى تلاك البلاد نجس زوايا 
أأخرى نحت نظارة الشيخ المذكور 
جدة فى الحجاز نحت نظارة شيخ زاوية أبى قبس عكة 
١‏ أفقبيس مك ةالمشرفة شيخها سيدى حامد ‏ زاويةالطائفوهى نحت نظ رالشيخ المذكور 
د الحديدة فى طريقى المديئة - زاوية بدرالشهداء وشيخها سيدى محمد الغهارى 
م المدينة المنورة وشيخها سيدى مصط الغارى زاوبة يذبع البحر 
١3‏ يشيع الوجه ‏ زاويية الجراء - زاو يةالصفراء - زاوية رابغ زاوية صبح 
و العيص . وهذه كلها فى الحجاز وجل ما هو مقيد عندنا من هذه الزوايا .م؛ زاوية 
و تزال زوايا كنثيرة في المغرب والسودان والحشة والصومال محهولة عندنا , 


